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إمداء الكتاب 
إلى 
انانب ووزير الأشمال المامة السابق ووزير امالية الحا 
مسيو ساد ىكارنو 
اعترافًا ما َمِل به بمثة اللؤلف المامية 


إلى بلاد الحند من المناية. 








اندز بده جبيع الموالم وخلاصةة ناطقة لجيع أدوار التاريخ وصورة صادقة 
الأطوار الترجحة بين الحمجية الأولى والحضارة الحديئة » ٠‏ « ولا جل الناثي 
السائكتجليه فى بلاد المند » ولا يسن السائج ما اعتور أجيال البشر من تطور 
وما ما فى المند » فالسائح بعلم هنا 





هذه الأجيال من فروق ومن روابط بأ . 





فط » أن الحاشر منحدر من الاتى وأنه بحسل فى أثائه بذور الستقبل ٠»‏ 

والمدد تَنت عغيال الأم أرضا لكل يجيب » فسكانت عُرْضة اللفازى 
أجنو؟ إذا ما دخلها استقر يها واستفلها استعلالاعلي: 
فر يفتك فى إخراج خيرائها منها. 

ويفتح الإنسكايز بلاد المند الواسمة الزاخرة بالسكان فى القرن الثامن عشر 
بمال المند وجند المند فيسلسكون فى استهارها طريق تفع !: دون الشدء 
فيستمُون بركات المند لورسلوها إلى بريطانية » وفى سبيل المند يمحتل البريطان معمر 





الأجنبية منذ القديم » وكان 





السودان من مصرء وفى سبيل 
البريطان فى القرن المشرين جئوب الشام المروف بفل_طين فيممئون في 
ارب مأساةً ألدلية ثانية » والمعد” قطر” عظلم يسكنه 
مثات اللآء من الآدميين » والفشد” قط عغلم كه الإنتكايز بألف موظاف 
بربصاق" و عيش برطائقة ل يزيد عدد جنوده على مثة ألف ! 








50 
وأبحث عما وضع فى النة العربية عن الهند » قٍ أجد سوى مقالات قليلة هز بل 

مبثوثة فى بعض الجلات البر ببة » ول أجد سوى بشم ةاكتب صفيرة خاطفة لا شمن 
أ هذا التقص بأن قل إلى المربية 





ولاثننى من جوع ؛ فيروعى ذلك 


إحدى راتكن الهم ات أت عن امند م 
الملامة النيلسوف غوستاق لوبون سئة هم١‏ كناب « حضارة المرب » 
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الجليلاطالده ويتخذ فيوضمه مِنهاجا لم يسبقه إليه أحده فيه صورة. 
لتك الحضسارة المفليمة التى رغب فى يشا » فييدو فريداً فى بابه 
الكبات » ونتقل هذا الُفر الملم إلى الم بية وتنشره ف سثة 1948 » 
العرب بقبول حسن م 
وترسل الحسكومة الفرنسية الملامة لوبون على رأس بئة آثار إلى يلاد المند ». 
ويب لبون امند ولا وعرط) قفر بشهإليها عن وض يفأ لخاد كر 
ميه 8 حضارات المند » و ينشره سسنة هما فيل هذا الكتارة 














العوب » ضخامة وروئة وطرافة وإ اما 4 . 

ويستمين الملامة لوبون فى وض كتاب « حضارات المند » بالأصول النى 
افتدى إليها فى كتاب « حضارة الوب » على المصوص ء فتركل »كا ذكزء 
على سكم الأساتيد » و برض تطورات النغلم الدينية والاجياعية وعوائل هذه 
التطورات » و يبحث فى الحوادث التار فى الحادثات الطيعية » وييمث 
الأجيال التارة ما تتعىإليه من الكتايات والنقوش والرسوم و راض صورٍ لبمض 
ثار لك البلاد المائلة التى هى من تكثير من للدنيات والتقدات . 














دوك 

و يسور املامة لوبون فىكتاب « حشارات المند » عل عاريقة التحليل الملى * 
خَأه ىكتاب « حضارة ادرب » » فيوضح فيه الصلة بين الحاشر ولناضى ويظل 
عخاسا فيه لت النفس والتطور فيتتعى إلى ننائج ل ييل إليبا ال قبله » فيظظهر هذا 
التكتاب للمالم ينعا فى درس -ضارات المند درسا عاملاً » ويظهر هذا الكتاب 
خيركتاب عن الهند » إن ل يكن من أحسن السكتب عنها ؛ وه 
التحليل فيه ووصول لوبون فيه إلى ما لدم من الأهداف الاجناعية 
والديئية والسياسية الح. 

ويقع نظلرى على كباب « حضارات المند » هذا » وأقرأه بالقرنسية غير مرة 
وأسأل : هل ون تقل إلى المربية مُوَطاً موضوءاته الطريفة ومباحثه القلسسية 
التكثيرة الأسول والتروع التى لاعيد انا بها ووضيها فى قالب عرب خالس » 
وبين الأمر ادع » بمد تردد» خدمة عرب فى السياسة والمل والأدب » فأعغزم على 
اترجمة هذا التكتاب إلى المر بية .. 
لهذا التكتاب التاريخى الاجتياعى السياسى المي حر 
نينأ حرتية التوجة مر أول التكناب إلى آتخزة مع الاسام وعدم الإنيام 














فى بأبه وروحه 









2 طايه 


يشتمل على تمو ألف من أسماء الأعلام ٠‏ ولمكدنا 
-كنابة هذه الأعلام منقوقةً عن مؤلقات القرب + فنتكتب فى صحفنا وكتينا » مال » 
بوذاء وهالايا» وبومباى » ودفى الح . مع أنها كيب بالحروف 
فى المند عكذا : بُدَّمَة » وهالية » وتيب » ودهلى الح . وأردنا أن 
نكتب أسماء الأعلام التى تشتيل عليه ترجمة هذا السفر فى اند » فبذلنا جهرداً. 

















قت 





غير قلية للحصول على جداول خاصة من اند وغيرها فسكان م يجده القارى' فى 
هذه التجة من رسي نلك الأسماء مثل ما فى الحتد . 

وقضينا وسبيل ذل ككل أوقان شديدة ولاقينا مصاع ب كثيرة برها القارئة.. 
ول ثر أن نشم هذه الترجة مقدمة مطولة ما تشرنا فى آخر الكتاب فهرساً مصلا 
الموشوعات وما رأينا يام هذا اهرس الفصل مقام قدمة طول » وحافظا عل مار 
السكتابافى الأصل على قدر العاقة ٠‏ هر نستئن من صوره ورسومه سوى بعش 
قيقوم مااخترناء منباء وهو معظيها ء مقامه» 
و زد إلى الفسابة التى وشهها للؤاف أمامه » وفى السكتاب خر بعلتان من خطيط 
الؤاف رأينا إخادها على حافما لا كنسابهما قيمة أكرية مع الزمن . 

وإنا نطمع أن تمتاز هذه الترجمة » الى لم 
والدقة فلا إضيع فيها ممنى ولا يطب فيبا تنظ » الله للوقق . 

( ابلى ندم ) عادل زعيقر 





ماتشره للؤات بقصدا 




















من الأقطار النى عست نظر اللماء والسيّاح والتفندين والشعراء وأثارت 
نهم الامالاع ىكل حين » والمند'ءالم تلق 
ما تمرفه اند وما يعر قه الغرب من الأصول الدينية والبادية. 
رن والآداب الم ولتقدات . 

ذلك الما المجيب هون بْدة جميع الموالم وخلاصة” ناطقة لجيم أدوار التاريح 
وصورة صادقة للأطوار الترجحة بين المسجية الأولى والحضارة المديثة . 

عت لك الأطوار التى جاوزها 
وحديئا بدأنا نرف المكفن التكثيف الى د تمه أجدادناء وأخذنا بت ألشس 
ممتقدائنا ومشاعرنا وخيالانها . 

والمر لم يستطع » بالحقيقة , أن بيت الأطوار النى قطها القرب ليبلغ ما وصل 
إليه من امزاج النسى والنظام الاجتاعى” إلا بمد أن ارتاد لَه أطاراً كثيرة ذات 
أم متقاوتة فى نشوثها وارتقائها . 

وفى الأرض قُمَةْ واحدة تتكتنف عنتاف المروق لمث جيع نطورات المانى 
تغربيا ؛ وتلك البقمة هى ذلك النطر الواسع الجيب الذى وفنا هذا السفر لدرسه ‏ 
فى ذلك التار إجال تاريخ البشرما اشصل على جميع الأجيال : وفيه تبدو جميع 


اننا تراه وهواله وأرضه 




















خ لوبت 
الحشارات عي أومائيةفى علي الآثلرء ونيه مير ما اعتور تظأمنا وعادانا من 
متعاقب الصور والأحوال منذ البداءة إلى الزمن الحاضر .. 

ويكاد يكون متقوداً ما املح على تسبيته يحوادث التاريخ الى ين أنها. 
ضرورية لبمث مانى المند ء ولا تأسف على ذفك كثيرا : ما أ, 
والنتوح وأنباء الأسّر السك التى تملا كعب التاريخ إلى 
المقيقية و إخفائها » وما ود السكرون أن يمرقوا يجرى الأ 
السائدة لأحد الأجيال ونأثير مختلف الموامل الى أوجبتها. 

وى كتابنا الذى جملناه مقدمة أتارينغ الحضارات 77" 






















وأن الأم جلوزت سراما المع تومن ار قير وأنه إذا 
مارئى أحياناً تباينه واضح 008 فلمسائيتهما أو تطور عختافة على 
موص 

وتحن » و إن لم يكن لدينا تاريخ ابند بالمنى الصحيح ؛ تمد فى الهند من الآثار 
الديثية والننية والأد. قَدَم بعضه تمو ثلاثة] لاف سنة؛ وهذه الآثار من 





الأمية ماليبى لتم (! 
هندومى” خب ير من نواريغ اللوك فى إخبارنا عن سرائر قدماء المندوس » ول" 
مثل” هذا عن كتب الأدباء والقصائد والأفاصيص والأساطيرى الدلالة على تلك 
السرائر. 

وف الآثار الأدبية ب 





دعن روح الأم » فالشعراه واقساطون 


اقيم 
(1) كاب ( الإنان لمات ومصمرعا وتاريينا ) وم ق جين » سن 1841 .. 


إذكانوا سريعى الانغمال شديدى الَثْر فإنهم انون تأ 





أت لهاك 





وعصرم »أ كثهايايه اذاه كرون ٠‏ وينُون رآ 
أجل » إن الشعراء واقاسين تهون ما ييفوته وببالتون فب يت 
ولكنه نعطوى تحت ذلك النشويه وتاك للبالسة مما نكثيرة» فالشعراء واقامون 








تكو روح زمنهم فيألون ويقغون بآلام أبنساء قومهم وتسارم وأمائهم 
ويقرجمون عنعواطف أنمهم وعنعقائد عصرم ومشاعره » فلا يكون أمى أبة حشارة. 
انالى قصائد” الشعراء وأناصيص القامين . 

يد أن فهم ممنى آ ثار الشمب الأدبية والثية » ولا سيا آثار المتدوس » يتطلب 
دراسة هذه الآنارفى أمأكتباء فبدراسة الحضارات فى الأماكن النى ليرت فيها. 
وكمنت تسكن من الاطلاع على رو<ها وتَتتركر ممت الحم فيها بأفسكارنا 
المصرية ٠‏ فلن يقدر عداء أوربة على أكتناه عبقرية أمة آيوية ووصفما بتساقح 
ماف المكتبات من الكتب. 

حقا أن اليه التى تفيل بين أفسكار رجل غربهة عصرى وأفكار رجسل 
شرق" عفليمة جداً» فا فى أفستكار الغر بي" من الدقة والإستكام يخ كثياً ما فى 
أفسكار الشرق" من الإسام والتَْجٍ » ومن العبث أن يعلمم الغربى” فى استنباط 
ثبات أفسكار الشرقيين من عدم تحول عاداتهم: و بلغت أفكار الهندوسى” وممتقدائه. 
من النموش والنذبذب ما فصر ممه لفاثنا الاتينية ( النقيرة فى النموت مع ما فيبا 
من ضيط ) عن الإفصاح عنها فى القالب . 
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مولا ماستوغيت ذ1 





اقنصر علداء أورية فى مباحئهم التاريخية عن المند على ترجنة الأساتييد 






مأنت_منذ عدة قرون ويكاد 
غأنها عندم يكون ماتلا لشأن اللنة اللاتينبة فى أوربة » فسكون ممرقنا لتطور 


تر ممرقنا لأسوال الناس 





الهند من دراسة كتب 
فى القرون الإسعلى وى عضي بس الرايم عشر من دراسة كنب ميسروكف» 
ومن الصير أن نستمين بالتكنب وحدها فنطاع على ما فى الويدا م نالشمر الأغر 
وا أبرعن قدماء المكاء من اللأملات النلدفية ومالا يحصى من الآلمة وما يمال 
النوق من الملفوس العمارمة » ففى المند نفسبا يجب البحث عن حشارتها الكييرة 
النيعة وآآثارعظيتها اير لعقول » فلا يتجلى ينتاج الأسرلر الما 
المندوس إلا فى أطلال مدنها القديمة وفيا هو مائل بين شروو" مايق التجددة 
وسبول الدكن الحرقة من أطلال الدن القديمة ونقوش الأون2"7 والقصور الزاهية. 
ذه لاد إلا حدياً » قف هذه التكتب الجر 
متنا فتكار الأر . 








ا آذاب 








الى لاتمرف 








فنا يقفى 
-كثير من الها أوفاتهم فى در سكتب الأدب الاك" قفر ذلك عن وضع ضخم 
الؤفات ؛ ويننا ملا أوثنك المداء فى المواصي الأور بي التكييرة مالا م من 
الدقاترء تيد انماما حدينً إلى دراسة آثار الحند ومياتيبا فى أماكنها . 








(1) ارود 2 جمع عرد + ودو السك رع ف المبال ا (5) الزون ؛ للوشم ممع فيه 
الأمام وثرين . 


عق 





ينم الغربى" منه وجوة فنون تختاف عن فنونه اختلافا تام . 

ونزيد ضرورة معرفة تناك الآثار معرفة نامةً ما أغضى الأور يبون النانحون عن 
5ثورها نمل الزمن إن ل ياوها ماو » فإذاما أريد الحكم على ما يمل إليه 
الأ فى المستقبل بم يقع فى هذه الأيام قلنا إنه لا يب شىء من ثلث المجائب التى 
انقضاء سين سنة» وإتى أذك ما حدث فى مديئة 
بن أأوف عله على اك الاستفاف بالآثار» 
الستين ال كانت تين جد 








أقيست فى قرون كثيرة 








هله 5 





هذه الأفكار فى قوال> 





ب 
كالنى أقيمت فى عصور الجاهلية والإيمان » وليس لدينا مايحفز إلى إقامة أهرام 
'غوطية فى زمن البخار والكهرياء . 

والمتكومة النرتسية إِذْ أدركت مالةآثار المندمن القيمة الفثية والتار: 








إلينا فى دراسة هذه الآثارحيث هى » فأسفرت بثتنا عن وضع خمسة عالرات. 
على أربممثة صورة مُوضّحة : فاقتبسنا بمضها فى هذا افر . 

.وقد اعتصدنا على دراسة؟ ثار المند » فنقم كتاب «نار يخ -ضارات الهند» هذا 
ميان اند للبمة ومنها ما هر قائم فى البقاع التى 
قيلاً ٠‏ كنطقة يال التى لم يدخلها فرنسئ* قبلناء فاستطمنا 
ألو أموراً كثيرة فى تاريخ المندوس الدبتى وحضارتهم ٠‏ فن ذلك أنا أثبتا بجا 
هية » النى أراد علماء أورية أن يلوا منها ديانة بلا. 
إله مستندين فى ذلك إلىكتب الذاهب الفلدنية التى وشت بسد ظهور ”/ 





على أساس متين » ققد رد 








الباحثون إلا 











فنا به من درامة اليانى أن, 








»هى أ كثر الأديان قولا بعد الآلمة » وأوشحنا كيف غابت هذه 








الديانة عن البلد الذى : 

واستمنا فى هذا اتكتاب بالأصول الت اعتدينا إلها فى كتبئا السابقة » ولا سي 
الناعلى سكم الأسانيسد وعرضنا تعلورات النظم 
الدينية والاجماعية وعوامل” هذه التعلورات » ومثناى الحوادث الار نكا ببلحث 
فى الحادثات الطبيمية » ودرسنا الذاهب جمد فتكت لنا بذاك كله تج 


غيابا م تمد الطاءلله حلا قيلنا . 








كتاب ٠‏ حضارة ارب »+ شرا 





5ظ 
وبتك الأصول تنا من الوصول إلى ما فى مياد" المند الفلسنية والدينية 


ميوت 


والاجتاعية امد من الما البميدة القَوّر وإلى إظهار ما للآآلمة القديمة الآضة من 





الإتركوت والتقديس . 
3 

والفرنسيين فائدة حمليسة واضحة من الاطلاع على أحوال المند الماضرة قضلاً 
عن الفواند الدارينية والفلسفية والفتية التى مُجدتى من حرامة ماضيها » فن الهم' أن 
رف فى هذا الزمن + الذى يتحدث الناس فيه عن الاستوار كيف استطاعت أمة 
ب أن تسيطر بألف موظاف وستين ألف جندئ على إمبراطوربة مؤلفة من 
:0" مليون شخص » وقد أتبيح لى بما افق لى من الصلات بأ كابر موظ الإتكليز 
فى أثناء إتامتى بلمتد » أن ألم على دقائق إدارة لمن المجيبة الثى لا ترف أوربة 
عنبا لآ قليلا . 

وهنالك أسباب ٠‏ أ من نلك على ما يحتمل » تدعو إلى البحث فى شؤون. 
اقند اريت الساعة النى يتقابل فيها الشرق والغرب بنعل السكهرباء 
والغرب ما تلم من وجود هوى عميقة ينهم ى المياة والنفنكير 
<تى الزمن المالى ٠‏ ودنا الغرب وحضارته من دور الاطر فى الصراع الهائل الذى 








أود. 











الثقاففية ماستصويه إنينا ؟ شل هذه المسائل من 
الأعبية ما لا يجوز أن نكت عنه فى هذا اتكتاب . 

خاريخ حضارات المندء إدَنْ » لبس قَمتما ماض أدب إلى الأبد » بل هو 
تاريخ ينعلوى » أيضا » على مجيولات هائة . 


وف 

ويثلْ من نتقص هذا التكتاب الذى هو_بنذاع* فى درس حشاراتالمند هرما 
اغاملاًء وستباغ به مع ذلك » ادف ما صورة تاطقة للأطوار التتابمة 
والأجيال التماقبة التى اعتورت الجتمم تمع المسدومى” الذى لااتزال حطاراته القديمة 
فائفة مذ ثلائةآلاف سسنة وم يام يكون مقادنر هذا الجسم من أثركيير ف 
مستقبل الالم. 











»قد بش تلك الأبيال انار 





اتبى إلينا من السكتابات والنقوش 
والرسوم و بعرض صورٍ لبعش آثار تاك الإلاد لمائلة لتهى مني تكثير من الدنياث 





أن يرب مجمال تلك البلاد القاصية لتى يمر الأئع الأوري” عند وخوها بأنه 
انتفل إلى عالم جديد جيب فى أرضه وسماته ونبانه وحيواله ؟ وكيف يمكن وصنا 


تناك الديار الساحرة التى أقامت الجبال 





اجبازة حولها ناا أيدي من التلوجء 


أو وصض تاك المدن الغامدة الواسمة سه عواصم أوربة واثى توحى ممابدها لزالية 
البادبة من خلال الجائل إلى السأئح أله أصبح فى مدن الثيلان 






رب الأمرات؟ 
ام اماه َل إلنا جلال فك القصور الرأخامية مال الرضية بالجارة 
ة على أسوار من الفرانيت الأج كلدم القانى قنبدوصاعدة فى سماء 








موت 





ألآ إن الانى انم كتبليه فى بلاه المد » وإن اسان لا يسن 
ما اعنور أجيال البشر من تطور وما بين هذه الأجيال من فروق ومن روابط بأحسن 
ماق المند» فالسائح يز حتالك ٠‏ قط » أن الماضر مُنْسَوِر من للاشى وأنه يحمل 


فى أثنائه بذور الستقبل وأن خيالاتنا وطباننا ومبادثنا انتقلت إلينا بلإرث من غابر 








القديمة نكتئف ء بالمقيقة » أصول نُقأمنا وستقداننا وبصر ماللما من السلطان 





مغلم وأنها تقود كل" شىء إلى معبيره الاق بلسلة ن التطورات البطيلة97 ., 

ا(0) لا آرى آن آحم هذه القدمة قبل أن أشكر الانعناس اليكيرين ما حيو ب+ من للدامية 
الي هبر من ف أنا. سيامق فى لقثد أوفى اخراج هنا اكاب , وان أنى لا أنى البوت 
وليه من حكومةالمند الإتطيزية والارى الى تنه من موظتها ومن أمراء فند الأسلين» واف 
إذلا أستطيع أن أمدهنا جم بن مهم انا 













السخواو يل وا ٠‏ والبنسث ,اناب جوتيفى بأوهى بود 
يكيل » والرجر وويرث أليسل ينارس » وجراحى النازة الإنسكليزية ببيال ادك 


والفنصل الفرلمى العم بكاسكنة مربو كرتزئر » ومرحل الفتسايات الفرنية مسبو موث وصيو 
قوا كى ٠‏ والقاطى بكاسكنه مي كارى » وانفاضى بمكن نانهة ست بورش + ومسكر هندز للبنديي 
ببيجايور » ومست حيث اللوندض بأفر! » ومست بلاك للبندى بيجا تر » وحا] بوندى جبدى مسبو 
ريدو ه وجباة كب كوم وترى جايى ومدورا لم » والسكولون ل كوكبرن عبدر كله » ووم 
لتك جتربور ( بنديل كبنه ) وساحية الظبة ملك يبول » الع . الج 

الال 








وإذا ملدوث بضمة رسوم أعدقى مدباً بيالمرء 
وجدث ممظرصور هذا الككاب هد ضنمث. 
الصور الدمسية الى افقطناها » أى من غير استم 


ل ولابند. عسقر هيث فلم أتعيرها 
ليوف النوتوقرائى (البوغراثور) مسب 
بنفاش أو رسام » وقام مسبو يق بهنا الممل 
بة قامكراً أن جوفاته. 















ات 





() وسف باه امن انام طليتها المامةاب يأف سيا لسغل 
عزاتها - أسياب اخعلاف أجواليا ولإتاجها ‏ (؟) بلاه اند حدودها 
وجبافا وأنهارها - باع انزو ر) الذكن - العقة الوسلى والاطافة 
الاحاية ‏ (4) وسف أتهر نفد الكية # عدم _اتظام جاريها - 
منحدراتهاأنهارها الظيمة اتج والسند وتريداأنجارافكن ‏ السواحلب 
دان الو" الطيمية ‏ (ه) أجواء باد لقند الختلاف هه الأجواه_- 
تمع فى بلا القند عنا أجواء الام فصوا رباحبالوسية ‏ تلب 
الأسطار - الميامات ‏ الأغاصير / أثر جوماق سكاتها.. 








١‏ - وسف بلاوالحند السام 


يأف من القند مالم مستقل فى التكون من الناحية الطبيمة » قالطييمة كأ 


ال هائلة » ومن مار ذات 












ولا تزال بلاد المند الأرض” القدسة 
الأقدمون » ونلَت بلاد الفسد الحصن للنيم مم إغراء كنوزها لقئحين واقتحام 


() لراة : الكيرة 





سعد 


السكثيرين متهم ا فى غضون القرون ومع ما يبدو من سهولة مواصلاتا الحديث التى 
ذالت بها ججيع الوائق وقوبت بها كل* داوف » ذلا تجد طريقا مهنا ب من 
+ ولا تجد مين سا عل شواطها ٠‏ فبلا المند حى » باحتيقة » أ "كا 
البلاد انفلا وأصبيا اتا » ولي يبال شمب قديم تخترها أن فرج متها 
بمد أن استوطنها . 

وتلوح” بلاد المند التمزلة أنها خلاصة المالّم م بتتوع مناظرها » ظايند كله 
لأبراة سيب اناما وتقايت ارقاع جنم كب ؛ ايكون ال ديا إلى 













من اتيج مشببةيا 
فى التطلين” تسيو شامق يل مسرعة فى أوائل يونيه إلى 
السواحل الجنوبية الثربية فْمرُها وتملاً جدارها بنظر قللاحو أوريسة ووادى الك 
الذين أعيام اتبفاف إلى سمائهم الصانية الحاقدة ضارعين باحثين فى الزمال الحرقة 






عن أثر لأتر الكبيرة 
ونشتمل بلاد المنسد ذلت" لنائرالرائمة والموارض الغمتقة على سسهول التنيج 
الخصيبة القريية من ستتَارى رآ ال الها كن » وعلى الأودية للنبتة الواقمة بين 





هضاب لد" كن الإرتد الجدريسة » وهل مالا تظلير لهفى الدنيا من الا المائل 
التصدعة اهيئة على واحةكشبيرالجيلة المدودة وه الل . 

وبمكن نفسي” تلك التلواهر الليعية الى ىن 
توزيع لياه» ققد نجم عن ذيتك السبيين 


)١(‏ الصرود : جم ره » وهو لسك لزع من الال 









ع ##اح 





أن نكأ آلف بلد فى بلد واحد وأن دمت الأمأكن وا 
يد عن بضم ةكيلومترات مع انغصال بمش أمثاففا عن بعض بألو 


را فى صاوفة غير 


متباعدة. 










ف + قب لكل شىء ء ارتفامات بلاد المند وأتجام مجاريها 
» وسنضيف إلى ما نه من سايل بلاد المند وأثهارها 
عن فى توزبع أمعارها ورياجه الوسية » فيتماء امن رار تقويم خاص ذو متأئع. 





وعددً هذه الجارى وقيء 





ن متقاربين ذَوَى' قاعدة. 
للك الخال هى 5ب جبل تنما النى هومن أمثر جبال ماليّة 
الجنوبى هى ذَُْة جل كُتارى » واعطما النى بم قاعدة مشتركة 
أذبنك الثاثين هو الرَْدة الضيقة السيقة الستدة من خلج كثبى إلى هر الْج 
يِه أحدهما إلى الغرب والآخر إلى 








وق 








فيجرى فيا نهر ييا ونهر ون 
الثيال الشرق . 

وليس حجر َك النبرين وحل م يمك به ذاك القسيان الطييان لبلا 
المند» بل يفصل ينهما » أيضا + سللله جبال ويا فى شمال تلك الود وسلسلة. 
جبال سا تبووا فجنوبهاء فن ثم نول للالة حواج زدونغزو الأجنى لقم الجنوبى 
من بلاد المند ب على الأقل » وسترى أن شواطى" هسذا القسم الجنوبى ليست أفل” 
ملا لبدفاع من تلك الحواجز الثلاثة . 

ويتألف من الثلك الثالل « الهندوستانٌ الحفيقية »هوورد ذكر هذه التكلمة ؛ 
التى تمنى « بلاد المندوس »» فى أقدم أقاصيص الإغريق . 






























































٠‏ وها ذكر للأمكة الحتزة 
على أ الباق ». وامدل كل درجة عرض شحو ٠١١‏ كلو مقر ) 
( من تلط للقت ) 
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نبر التنْد أعار من اسمه البلا الحافقة بالأسراز 
» غيرأته لامتل بهذا على علانه ما . 






الواقسة فيا ورا 
الفتقاق ام ل اتدة 

والأمةمايكن قن ام امد قد أطلئق على كثير من البلدان » فمن ذلك 
أن تت بلا الفند عليسال الأور يين أرضاً لكل" جيب ومنبماً لكل" ثروة ؛ 
فبحثوا عن طريقها بدا ضحية الأوهام ى الغالب » فظن" ك ريستو ف كولونب أنه 
بلنها سه حينا وصّل إلى الدنيا الجديدة » فسكان ما ثلمه من نسمية الدنيا الجديدة 
يلاد المند افر بية » ومن ذلك تسمية” كثير من م رآسية. والاوقيانوس بالاسم 
الذى أطلقه الإغريق على وادى المُثد . 

وأما نحن فتقميد بكامة الفند فى هذا اكاب خينة الزبرة التى تميط بها 














وكاراكررم ومندوكش وسليان والبحرء وقد بكامة 
« المندوستان ه الثاث الثيالى" من بلاد المند » وتقصد بكامة ٠‏ الككن » الثلث” 
الجتوبى؟ متها 
؟- الهندوستان 

يتألف أ كبر حدر هندوستان من جبال تاي التى هى أعلى للد فى الكرة 
الأرضية » واتى بنظر المندوس إلى شاقها لقدسة باحترام فيسونها « سقف لني 
ونبدو هذه الجبال المشليمة فى جوعها كَمُسَرٍ هم مائل يزيد ارتفاع” طرفه 
الأعلى عن ستة آلاف متر ويبلغ مدل عله التوسط أريمةآلاف مقرء وتجد 





وات 
بين ذلك الل التيع المائل من الشواهق ما يل ارتفاعه إلى تمانية آلاف مقر 
أو نسمة كلاق متر .. 
وأ ما يبدو ذلك فى القسم الغربى من جيال 





للاء النى يَتَجَمح قبا أحيان مننذا أو متدرا ليسيل منه » وما هى بااتى يملح 

نفس الاثم للقدام ؛ فعى م بلاد اموت التكريية »كا يدعوها به أهلل 
1 0 3 5 

شح ذرىكاراكودم الرهوبة الأشرفة على جبال ياي ى أو" ازمن + 








أقل؛ ضخامة من نلك فتبيط بالتدريج بين روافد نهر الج الثالية . 
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تمل جبال مهِتاليّقأرضا تزيد مساحتباعلى ميساحة فرنسة » وهى أمنع يراس 
أناته الطيمة بين بلمين أو أمتين * ومن الصموبة أن تجد رابطة بين أراضى شمال 
الهند العالية وأودية الجنوب الواسعة المسيقة سواء فى أمر السكان أو فى أمر الطبائم 
والأخلاق ٠‏ 











؟ - قربة دتكور فى جبال هالية القربية. 
ولا يدبظ المند بالصسين غير طر يقين ناقصين » وها + طرريق يْلَا وطربيق 
انغ الواقمتان على طرف جبال اي » وهذا إلى أننك تصادف بين حين وآخر 
اغا أو ترا اا من الت إل واد التذعواضا متاعه انيف أحيا» 
ان لمجز أى" حيوان آخر عن مجاوزة مسارب 
فى متحدرات تلك الجبال .. 
وتكون نلك السارب على حاقة تهر فى الثالب » بيد أنه ليس مجارى للياه الى 





3 
ارء 
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انيع فى جبال مالي جوائب يسبل اجتيابها خطوة بعسد خطوة ما هرت" هذه 
ار + على العنوم » فى مضايق مقالسة ومسايل' تمرقة اصخور خارقة الا 
أ متدة بين السخورالقائمة + وما أ كار تع خربيهامن أماق الو 
عل يدول" الشجر أو بواسطة جه 
غيه بالتّل7" والأؤار. 

لم بلاة المند من غزو افساتمين لا من الثيال مع ذلك » ققد حلم ارق 
القرب القاحيء منذ أقدم ااقرون»بالاستيلاء عنى هذا القطرالةنى؟ الذىجاء فى الأساطير 
أيه يد المجارة المكر 
















بت الطبيعة حول بلاد 
د وللغول والأففان وغيرم 


ولا مراءق أن أوثئكاتناتمين ساروا على النكرب الذى سكسك قدماء الآريين» 
يلاتجد 0 يسبل على أى" جيش أن ير" منها إلى أرض 
حاير آخرمن جبال سليان النلة يجبال 





عات 





تبر برها بوترا ه قن هذه الثفة استطاع أناس” من 






فىكل سنة من اتقفسلاق وادى برها بوثرا الأعلى الذى لم بقع ارتيلاه حت 
وذلك بغمل ما ينجم عن رياح الجنوب الوسمية من الطوفان » فا ينل على هذه لنعلقة 
من الأمطار اخائلة يؤدى إلى لئس مالم كل طر يق مساوكة وول الأنبار إلى 
سبول والسبول إلى مستنقمات وُداران ويوحب هو نبسات يموق السير وأننار 
أإغرة ويه دة لابواء فى كل حين ٠‏ فلا نصادف فى الأرض بلاداً 
يجهولةكثلك الخطاقة مع يها من الأسكنة المامرة . 











+ -سظر ف وادى لسن( متت كفني ). 
وتتكنق جبال آدام ضف نهر برها بوثرا اليسرى وينحنى مجرى هذا النهر 


او 
عند سفوح بال كَيَبى وجبال غارو الى هى أخرى الات الحيطة بشيال المند . 
ومميط ذلك التاق بالسبل المندىئٌ ا 3 


منه ؛ وينخفض هذا السبل رويد مو خليج البنقال من 












ووادى الدج هو من أ ك 
هذا عن وادى الكند الذى ب 
أبايئ ذبنك الواد ين اتاد ذينك اتبرين دعر وح الللة الجبال 
التى يجان منها ويمرى الآخر مووي بلنية إلى هذه السلة ٠‏ فسكلما سار هر 
الج نال من جيال جدآليّة الى يحماذيها روافد لا ينُب للما مهن بجا يسيل إليها 
أعواض الثلج وى الحقول وللزارع الت بعرة منها 








ومن الحتمل أن كان جميع وادى الس فى غابر الأزمان مشموراً بالبحر فجمل 
منه البحر خليجاً واسماً » ورى أن سبول شمال المشد وطقات الجنوب من أسفل 
جدالية قد كنت حدينا ماكانت الصخور ال والألواح الحجرية فى أواسط 
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هسآليّة ونا وراها وما كانت أقسام هسآئية الركزية وحدّها مؤلفة. من السّوّان 
مو 





4 مار فى جب آبو ل واجيونا) 

وتَتل سلاسل الجبال المخيرة التكثية » النتدة من جبال الي إلى منطقة 

» النفت يتركيبا ومنظرها » ونذكر منها « سلسلة للح » ال كاد 

فيهاء عدا رولسب لللح وغتلف للتاجم » تلج اميم السخور الج تتكويئها 
بن الدور الجيولوجى الأول والدور الجبووحجى اثالث + فنأ عن َم أمواح البحر 











خوك 





السفوحها وش" الأسطارلشمافرمتذ تمتها على شكل عجيب نالت به منظطر 
الأاج والتلاع التى أن صنمها » وذلك إلى أنه كانت مستورة بالحصون 
التى لا تزال أطلالها الرائمة ماثية على ذرًا صخورها الناهضة فيتمثل بها المتأمل بقايا 
آطلام القرون الوسطلى !! امسلوءة بها بلاد الثرب ؛ وذلك إلى أن هذا الشبه واقيئ | كه 
منه عطي م أدى إليه قيام تلك الماقل الفاعية فى البنجاب و ييل كإتند من 








مبال وثدخيا . 





النصلها ين حضارتين وين وأرضين وعرقين » فين بسودالمنصر الفازئ » أى المرق 
لآننذ * السب المندئ التجى بَعطن بهضبة الدكن السكيرى ء اتى لا الرقاية/ 
المبيق و بساسلتين من الجبسال ؛ العرق'" الدراو يد الفطرئٌ لالص 
الحافظ على أخلاقه وأوصانة. الثمانية وممتقدانه القدمة الثابتة مع مر” القرون . 


؟- الاكن 

كانت مياه الحيط تمر » فى سالف العصور». 
م الأمواج سنوح الجبال الحيطة بهء ثم اتات 
التى تتبيمن عليها لمي القديمة من ارتفاع ارجح 















هذه الأمواج عن شوالك 


بين أ بسئة مت وستدئة مق 


و 

وفى الن."كن » لك » قسيان مختطفان بمنظر يبا و إتتاجئهما وبالمروق التى نقيم 
با فيتألف اقنسم الأول من اشوا ادن لاقعة عل بحر ارب والكدة على + 
نكن الثهلى وأو نكن الجنوى وملبار ومن الشوالى” : كوروة: 
وأورية الواقمة على خليج البنغال » ويتألف القسم الثانى من الْية الولسعة الئل 
فتحيط بها جبال سات بورا وتوابها وسلية "كيت الفاصلة 























“كن عن البحر كات الثربية وكهات 
دي الغربية لتنا » وا 
بسثد أسفل 
البتغال 0 ل 

وسادلة كهات الغربية | كثر التظاما من تلك + وتتألف 





عاكهانارزن للرسية ابامنة يذ أرب 
وسللة نات الغر بية هذه لاتوتفع عن الشاعى” بأ كثرمن 1+٠‏ مقر ٠‏ وهى 
لبست غير جلاميةت قديمة حافظة على وضهها لدم ول الأمواج هسذه الملامية. 
حيث يضيق الشاطل* فى بمش الأسكنةر: ويقلها بين نسافة وأخرى فجاج:”9 
يل بين السهول اللا انلق الاحلية يد يبور كيت أعنها » وهو الذى 













(1) الفج : الطريق الواسع الواح ين جبليق .ا 
3 


عم 

وتشسع سلدلة كات الفرية فى المنوب » فسكان ها بهذا لاع منظر أفلة. 
وحشة من ذلك » وكان لقسمها العروف ذل" غيرى ( المبسال الأزق ) من حر 
النار وحسن البو" ما يت ممه بسويسسرة الرّاويد: 












فيها وتثتبى السللة برا سكارى . 

وجو با لهات | كير طريق يبيل ين الشاطثين» وعرا منهذه ره فى 
القت الماضر خط حديدى ربط مده مدراس بعدينة كا لكك . 

وإذا ما عصنت الرباح الوسمية الثالية الشرقية عل خليج ابن 
"هات تنك الرباح وأسكن اسفن أن تر ف بحر ادرب بسلا » نكن النفن 
إذاما أصبحت أمام بالكيات كانت فى بحر مائج ه. وذلك لأن الإعصار 
بتر فى هذه التجبوة فير ما ليثير أمواج الشالى" الآخر من شبه جزيرة 
امتسد. 

وعد جميع شوالى' الكن لني اتصارا على البحر فى وقت قريب من هونا 
الشاهدات الحديثة على حدوث كس ذلك 
غابة غاطة بالقرب من ين » ويلوح أن 











ثم ويف ارتفاع هذه الشواطى” »و 





دوهوت 





الأمواج وينساب التزاب تحوها و ”مع سسبوقة نميين حاقاتها . 

ولايكون لهنبات أثر* فى عَطْبَة كن التى سترتها حجارة اليرأكين فى غابر 
الأزمانء لولم أ عن الأمطار النززبرة الى مها ىكل" سئة حل” ده الحجارة. 
البركانية ىكثير من الأمكنة وسَمْق” سا ثم كدْمها وظهور” أودبة تؤدى كثرة 
مياهها وحرارة جوكها إلى تمر" نبات وافر ميب فيها .. 











ال انين ف تاها وبنشل الندق الميق النى 
الا قدماء سكان 










ارى هو أقصى نقعلة فى بلاد المئد » ونقع جز يرة سيلا: 5 
دين بي الويف حكن جزيرة سيلان ولا أن ندر 
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هذا الت الطبيعى » وجل أحد هذه المابرق الزنن الأخيرصالحا سير الدفن 
المائية. 


ان شواطلى" لحن ء وببدو أحد ذبنك المليجين 





أحدها فى الثيال حيث السهول التى 
ينبو قبها تبات البسلاد الحارة وبع الأخر نوب حيث لطيل )وأ آم 
يلغ ارتفساعرا. 4٠٠‏ مترهى أشير ذُرَا سيلان وإن ل تسكن أعلاماء يها 
سر المندومي؛ الساذج آثر قدم دم لققدسة . 

وفى المنوب الغر بي" من المند وى البحر” الحيط مثات ار المروقة عر 
أ ديب وجزرمال ديب ء وج مالل ديب هذه هى النى استوقفت النظر فأوحت 
إلى الملداء كثيراً من الفرضيات » ثرأى الام الشبيهر 00 حال 
عكر ريدت تر 














غابت عن الأنظطارء ونشأت هذه اللهزار 
وتبد و كل" واحدة منها على شكل 
سين الجزائر الحخلفة شكل 













لانستكنى اليه التى تحرى فوق المند الإخصاب 





بللاد الأرض. ريا ولاثتلا جار ال المند بلثاء إمداواً 





المت 





عن تاوت توز بسهاء فلا يلبث نهرها الدى تنْسع وق ى الفضل للاطر أن 
بم ويصبح صَحْضَاا فى دور الفاف » و إذاكانت سحب الرباح الوسمية دون 
المادة زاد تقلصه وله ِب الحقول التى تستتى منه » ولبس بقلل أن تمك أنبار 
فنتقل بذاك أسباب الرخاء واعفير من مكان إلى آخر وتؤدى بذلك 
لكان الذى عجرته و إققارتمدّته ومُمران السكان النى هاجرت إليه 

















وافتدوس » نكى بتلاتوا ما قد بطرأ عل الأجادمن نقص عطلم وبنداركرا 

من حم كير » اننذوا كل زمن طرق ارك مصنوعة » فأناموا 
: 95 يا احطرتها بيد 
© وادبا بأسزه فى بمش الأحيان . 
, لحضي ايه المماء قا مم 
أله 















مذ لس مش قر : وأحواض” حيدركاد الى ييلع وبة:! كبيها أرسة 
آلاف شكر» رمات تا امكبى ف ميلك : 





انبر الْج » وإن شنت قفل التنفاكا يسميه الأهالل » م عبدومكإلاهة . 


(1) الأموار ‏ جمع عور ٠‏ وهو البحية تمرى يها مله غياض وآجام ع - (؟) من سطلم 
الإب يليه سلا : أغلقه وردة 





امندفهن من كل اليد ات يزيد تفاع عالها على أربمة آلاف مقر ء ويل 
ادوس من الأمأكن للقدسة ؤبنك الصدرين والجبال التى توما وتزؤن فيا 
شيوا » قطوب #هندومى” الذى يستطيع أن يتسلق ذَرّجها مهما 











د" ؛ فلسا رأى حجيج المندوس » الذىكانوا. 
ون دون مدخل الآراتع" حتى أوائل هذا القرن » ذلك الاقدام تّجّموا على 
الارتقاء. إلى ما هو أعلى نهلنكوا حين ذهبوا لإمام مناسكيم عند منابم ذلك الثهر 
القدس. 

وبا لكان النى بغتلط فيه اليلان ‏ ألَكْتندَا وجاك رف 
ب 3 الى الإلعى ٠»‏ ويقوم هناك متبد يزوره امندو سكثياً » ودب مابد 
مار اوآقنة دون ذلك ٠‏ وذلك فى شهر مارس وشهر أبربيل من كل سسئة ه مثا 
الأأوف مناللجَّج فم حوها مؤلاء انين قد بياغ عددم مليونين أحياناً » ولا 
ايقصدها هؤلاء مهم عن تقوى مع ذلك » ب 
عي 




















الواعى من أ" كهررزاق تبر الج من جيل 


(١)اللراج‏ + جمع مر ومو الطريق القيقة .. 
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انتج ههه تغري » رق ينها قت لقاد 






على شكل مُدَرّج فى الّة البسرى من النهر 
ير ببيدة من لله اد » وبنارس'” هذه هى الدينة للقدسة بلمنى السحييح ؛ وه 
ميك الهند الدينوة وعاصمة البرعمية . 

وكان من احترام الهندوس لبر اتج » أو « الأمهم الا » » أن ثاروا على 
الإتكابزحينا حتروا قناة دوآب السالحة الى" وسير القن خولوا لليا اللندسة إليهاء 





فاهريهم ٠‏ ويقوم ذلك على ربط ليت 
للأمواج القذفة» فإذا م أرخى اليل سدوه ئى من بيد تتم" تلك الأؤرأث 
السابمات على وجه | 
وتنم تعاقة قبل أن 
الهة اتى نذكر منها تل وها . 
ويعجه تبر الدج إلى الجنوب الشرق قبل أن مجع بم » ثم سير إلى 











َنم إلى الج با تناه فى أثاء برها من الرواد 





ته إل موتك الي وقح عل ازنك () فتك 


)ار 
0 (5) الاسجر: السوه 





وتماوز نلك الروافد ينطقة الى الشؤومة قبل أن توفل فى السبول التى 
أرويها باهيا فته ها خطبا لا مثيل لء ويملاق اسم الى على الأراضى الستنقمة 
الوائمة فى سنوح الجبال ٠‏ ولا يمكن الإنسانَ أن يقي بمنطقة يران » ويخاطر الإنسان 
بنفسه إذا ما جابها . 








يه سه" شاعنا عليا تف سحب الرياح اللوسمية الماطرة 
فتوجب انصباب وايلها”" ف النحَدّرات الجنوبية فينجم عن ذلك رطوبة شديدة 


وتبيو جبال, 








(1) الزابل+ اللطر الديد 
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فى البتن ديات جلى تلك التحدرات هر باتو معن وتتطرى" فيها 
ها وبين انلا » تإذا عَدَوْتَ هذا الجزة الشيق تايل 
كثر يلاد دنا را وتنا . 







ميافة قصل النيض 
الأراضى قيرتنا الرتاع أمامها ليحرثوا الحقول البعيدة 
ثم ايموذوا خين ينود ذلك الثهر إى عراء ناركا' مم 





ج افلم أوضاعها بسرعة » فيصمب ثميسين عجبراء 
عمابه اتكثيرة التى ينعسية بها فى ابر 


"© وباك تمود اراق" ٠‏ النى 


وملاقيه بدقة » وتتحتوال بدكلة 






.وما تحيطا به هده الاب من ليرا 
زوارق الصيد ء ومدينة سكلسكنة وحدها 


الفى 


ترسو فيا السفن التكبيرة : غير صاعطة لبوا 
من التى أنفق الإنتكليز علبها كت أ من مغل وفاموا فى سبيلها بسظلي الال 
الا بد من تمديدهاء ليجملوا منها ميناء صالماً لاستيماب السفن ىكل وقت ٠‏ 





وكانت مدبنة ُو رأ دنا الدْح فيا مشى » ول ييث سكان هذه الديئة 
البىكانت عاصمة لدولة غظيمة أن هجروها عندما هجرها ذاك الثبر فمادت لا تكون 
اليوم سوى خرانب وأطلال ذات أدفال 9 .. 





)١(‏ مرى للاء ضرق صري : طال مكته وني (8) الفدر والتدراق 2 جيع القدير وهو 
طمة من لا يكبا السب (؟) اله إل اليك الأسود 2 41) لمر 
الأر الحراب ‏ (*) طا اللاء يطلمو طموة : ارتقع وملا النهر ‏ (1) الأشواج :.جيع الضوج. 
ومو تسلف الرادى ‏ (9) استندر لكان ؛ سارث قي غدران - (4) الأدقال : جمع الدفل 
وغو الغير الكثيف لقف 








5-5 
وينقسم نهر الت إلى عدة مب عندما يقترب, 
من أم هذه الب نسير تتصل عجا لوه جر 







الى هى معسب يرا ينا » وى يهنا تتعذر الللاحة + تقربيا ٠»‏ 
ى لاه ولما تسفرعنه الأ كثبة من الموائق والراتيج”© الثى يرتم بلي 
اشم يهال فتسمع له 3 

يح حول جزائر شين بمض الرمال الى يأل بها هر اليج قفر 
منات الألوف من الأمتار الكمبة قتزيد هذه اثرانساءا . 

و يظير أن الذانا 




















»كنك »ألم مايا أن قتا 
ير إلى الشاطى' الآخر من شسبه جز 


بر اد ملم النى 
ن الرمال » 








ن خنفة لإنال لام تذعب مع لالت اناشع فى ابر فرق 
غلك ال 
ويام 





بام 


وادى لد # يقل وأ لد عن وادى الح يوحي وانتظاا وقد 








() اراي 





:جمع المرتاج وهو ما يتاق به لباب (؟) الباب : مسظم السيل وارتقاعه .. 


حوبت 


حمراه تبا الثى تفصله عن بقية المند أ كف من نصفه » ويكون معزولاً عن شبه 
جزيرة المند لول أله سبل ال لْج أراض زراعيف". عاذية المنطقة الجبلية , 
تاك الأرامى هى البنجاب ء أو « الإلد ذو الأنبر امحسة » النى 








ادن السكثيرة الأهل. في 
كن د هن ب نكن دكي 





ثور بعضبا فى رمال الصحراء قبل أن يع بسر قي » ولائنيا 
مايق منها سيره إلا بعد أن يجتمع بعضه إلى بعش ويصب" ق السئد ٠‏ 








وأعاء الأنبر الحسة الى تنبع من جيال من 
مت أج وتاب ياس وهم وزلوى ٠‏ 
58 نيع ير السند واف لله لج من السلسلة الركزية النظلى انى 





موت 


ويجرى تهر الس من الشرق إلى ارب مسافة غير قصيرة 
ثم يخرج من لتقة ابي بالقرب من شر يو تجا إلى الجنوب » ثم يلق 






البين راف كأبل” لهم اذى هو باب التجارة والفاى . 
ويقوم المصتان أنك و بيشاور على اند وراقدمكابل لحراسة الإمبراطوربة 
الإتكليزية امندية ويقط ال خم حديدئ» عفد إلى المدود : 





وييسث مسالب" خبر الث أل" تقلا ما تقدم » قعى لست بم تحملة من الرمال 
التكثيرة فتَحْلدُث مناقذ أ تقرييا كا بيؤدى 
إلى استحالة ازههار أى" ميناء فى عخارجه : وأما رواقده خنكون نار يجار واسمة 


عالمة لسير السفن السكبيرة وتسكون ة مجارى مبسوطة فيستطيع السياح أن 

















ويشحرف تبر ال بالتدريج حير القرب فشألاعن تقلب أضواجه 213 و/: 
أن مياهدكانت تورّع تو زيما متساويا وأندكان يكت روافد ]* كثرمايتاق الآنوأن 
الحرا كانت أضيق ماهى عليه الوم »ودلينا ع ذلك نسمية عب المندوسالقديهة 
اتلك النطقة ببلاد ‏ الأنهر السبمة » »لا بلاد ٠‏ الأتر الحسة »كا تس فى القت 








1) الأشواج : جنم الشوج وخو متسف الوادى . 
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الماشرء وماجاء فى نلك السكنب القدمة وصضن* لأنهر بأنها جار واسعةً مع أنها 
غير موجودة فى زماتا » وها نت عليه تلك الكتب أن متشو قكان نهر ليلا 
متدفنا إلى أن بشي فى تهر السند غضيان أ عل فزار الإلاهة » مع أنه يي 
اليم فى رمال الصحراء » وإلى مشا ها لصير 
م تر ماما الات فى مسب واقع تحت الأرض وما ثبت ذلك من ابا الى قر 
فى أتجاهها بميدة” بمش اليمد من السكان اذى توارت فيه . 

ونبر” ال أطول أنبار المند » و يبلغ طول يجراد +٠ ٠‏ كيلو مقر . 

وادى تدا ووادى تارتى  .‏ ريا وتاب نهران يفعيلان ما والجيسال' النى 
كن ء وطول مجرى ثريا .154 





يتتبى كثير” من الجارى وإن 














وينيع نهر يبدا فى جبال أسس 
ويجرى من الشرق إلى الثرب بسرعة تحو البحر» وذاك ف يجرى 
ين سلسلة جبال سات بورا وسلللة جبال وتّدجِياه ولا يصأح للالاحة با ينه من 
رقه وييدو ذا مناظر ساحرة عند مضيق ف صخور الاخام الأيض * 
غر انيد من مه تيرق الياه مئه صافيسة هناك فيتكتسب معها صباح مساه 











سهد 





يصب" نهر ترابدا فى خليج كثبى غير بيد منمصبنهر تانق الأف ل أهمية 
والأ كثر فيضا » وتقوم مديئة سورت على مضب نهر تابتى » دقع عنها للياه 
بلأنداد الحنكة . 
وتقع ثلاثة ير صخيرة فى شمسال مهر بدا تقجرى من المبال الميطة بسمبل 
كبدك تسباق يع كن »ا حلأ كلقع يمره 





٠ه‏ كيلو متراء ونهر سارت الذى يمر من بذيد طول 
عجرا على ٠٠‏ كيلو مقر . 
أوذية كن . - لايضب نهر مهم يي مصب هر تابق ورأس كار دهن 





شواملى' بمر اعرب : فد بلنت جبال كات القربية من القرب إلى الساحل ماالاه 
تكون به اليا النحدرة مها غير جداول” فتحولهذه الجداول سيول بنعل باح 
المثوب القربى" الوسمية . 

ويعكون من أثرة يلكات عر تهر يونت الصغي لنى ليع فى شرق 
الجبسال ويتاط عذالك مُتْسَدرَا له كي السكييران » و ينيع بعض رواف د كاويرى 
عن غرب جبال كات . 

والساحل” الذى بقع فى جنوب يونانى ذه اذية لشالى” البح 
متصل بشها يعض » ويتألف من هذه التّران قال صالحة الالاحة » ويتَطّل 
السقن السير فى مياهها الهسادثة على السيرفى البحر الحيط ه ونسكاد تجارة. 
جين وترانتكور تم بها 
أودبة ال" كن الشرق + - لا أنه ركيرة فى لذ كن غير التى تجرى شرفاً إلى 
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خليج البنقال » ومن هذه الأنهار نهر" سباريكا النى يرى بمد مصب نهر الت 
والذى ينحدر من عاليات جوتا تاغيور فيصب؟ فى البحر بعد أن يسيير . + © كيلومقر. 
ونبر” مَهأتى البالغ طوله ٠ج‏ مكلو متراً هوأ الأنور بمد ذلك »فيا مااجميع 
هذا لبر برعت لبا لول 0٠‏ »كيلو متراً و برهن البالغ طلوله 0٠‏ كلو متاً. 
تألقت بلا انقطاع فى ساحل أوريسة دلنا واسمة تر نحت البحر إلى مسافة ببيدة 
مك 
تراب اله" كن البركاني” بقمل الأمعطار ومياه الفيضان ء وتحبيل الأنهار' 
لودع الساحل” إيلها تزييدها تلك الدلنا لكا . 













السكثيرة » فسكان ما تراه من بؤس سكانه وتوحشهم + 
من هذا المقاف » أحيان] » فلكى ابه الفيضان ؛ وساحل” أور يسة هذا بلغ من 
الانمئفاض والاستواء ما يمره به البحر فى النالب فينكأ عنه مالا يتصوره إنسان م.. 








الف والصّرّر» وساحل أوريسة هذا أصبب فى سنة 1813 يَإمُصار رب 


وأماك 17٠‏ شخصس من سكانه » وذك بمد قحط نجم عن المناف فأمات 





لفاف اف الف كن ء واطنوة » لك يدضوهء. 
المياش الصالمة قف متاح أمطار رياح للنعية 









جقةت 
أوقات السئة » ولك كالمواجن لتى 
مول للياه ه عند القيضان » ؛ 






فى مصاب مَهَآترِى وغوداورى وكرشنا 
ات ال أو إلى اليك للصتوعة » وابقداس 


المندوس نلك الأتهر ويقيمون العائر على يفا ف كل واحد منها ‏ 


غوداورة 








مب إلى لإنطقة الجنو بيسة منه تن 
ابص أنبا أقل قساداً بالناصر 





برغب فى درس طبائع الشمب الدرا يدى ولد 
القربية ممافى أىّ مكان آآخر . 

دبا مكثير من الفاتمين نه ركر شما جاوزين جبال ونذِهيا وجبال ربا وجيال 
برا وتوابها المعدة إلى مصب شهر التذيج » ول يدر الفاتمون كرشن أو 
يستطليموا أن روه بكثرة فيختاطوا بامغلوبين اختلاماً تختلف به ستيتنات الشموب 
الدراويدية القدعة . 














وأول ما عله الرب عن تلك لأنطقة النقطمة هوما أى به 
سوا يله بلأفاصيص المجيية عنما * ولا. 
الحقيقية » تلك هى البلاد القى تجمع الشمس حرارة 
وتجمع أثوارما العّاجة فى حجارتها التكر يم . 

شواطى' المند وسرافها : - غللّ الوصول إلى جنوب الهند مقصوراً على البحر 
زم طويلاًمع صموبة ذلك , وليس فى شواطى' عبه جز ير المندلمتدة من مصاب 
تبر اند إلى مصاب ثهر النْج سكا يسعبل بمرغه بحرا أو بق" صالحة لإنشاء 
ميناء عليها ه ولا نذكر مرق" يب ومدراس وكلتكنة البجرية العظيمة ما فامت 
لإنسان ومله . 








أعمتها فى أبازبرها وتوابلها 












بَبى م نكلة د نم8 #ممم8 : التُراضة الصالحة » »كا قيل 2 
نإن نزول الشياح والستع إليها لا يتم يو صعربة * 
رائية فإنبا عاطق من أرصنة » ولا سد مدر ملجاً اسفن » قترسو هذه النفن ف 
3 





صصوبة : فإذاكانت هذه القراضة 


عاض البحر وترسل ما قبيسا من العُرُوض والأمتمة والركاب إلى الب فى قوارب أو 
أعلواف” لا تسهرق المج من غير خطرء واليم مل مدرليئ على رصيق 
لغ 5*0 مقأمع حرابه يد سية في مضى » ويفتكرٌ الوم فى حفر خليج لماه و 
سبل القتراب من كلتك ف أ زمن » وتقوم سلامة مينائيا التتوح ولام 
نيع الج الغربى هوغل الصلم الإلاحة على ميل الأعال . 

إوإذا دوت ساحل ملبار اذى يشتمل على بشمة ماق" صغيرة صالمة الإبوا 
الرأكب وجدت بيع شوال' الند حر ور مك ماما فى خلج ال 
١ 1‏ الرقمة بين دنا مهت ودانا غردارى : وحسدها هى اللاة 
مثو على مسافة ستمثة كيلو مقر 








ه- الأجواء 


بلا المند من أشن بلاد الدنيا حرا » واختلاف بلاد المند فى الارتفاع يمال 








الكل: منها ونا خامًا »ليع السائح أن بقعلم فيبا درجات. ن المرارة 
فى بضمة ام . 

وسشل” هذه الانتذا عل اتخصوص ء فين يتوج 
الثلج والجليد ذُرَا تاك الجيال الرائئة تع متحدراتها يج ممتدل كبو" فرنسة. 








» وتتكاد ستوحها تح برارة دائة الاغلاب الصيقى . 
فيج قوقه من جبال الي ال * ويترجع ارتفاعه بين 








)١(‏ الألواف + جمع الطوف وعو تلم ختب تعد فصي د كويئة سطع ورركب علها ف ما أو 
تمل علا الأغال .ا 





الجليد » وفى ذلك القسم لغرب ب 
تنهال كيم اتلجفى ترات جبال خاي الشرقية الاقة . 

ولا تجد لحقول اليد التى نشد فى هتالية افر بية وى كارا كور" 
غير الب التطية + وتربّح تلك المقول ين و+]فو ٠‏ ه كلو مرا طول دوهن 
من الثار فى أثاء اانا » وما يحدث أحيان. للبت اماع 








وما يفزاداً من ل 
أومنها عر السيل » اقنييا أفاموا 9 مدن الصحة 8 التى مسالا ومسورى 
وداريى لخ أمثي. 
وإلى سملا يتقل أ كابر للوظفين فى بده فصل الخر" » قتصبح مقر المسكرمة 
ابضمة أشير: فيد للرء أنه أشجى بانكارة د نأثلها 
فى ار 











مافيبامن عاب 


ايلوط وين والأشجار الثمرة 
وفى اند تواح_كثيرة لاما فنك للد 
التوتبدوق المنوب متدة من جيا ل قمات النربيةء تلك الجبال أنيتت أيطاء 






ن الروعة » وأهثها جبالٌ نل" غير 








مدن الصحة ء ويُّ أو نا كتئد أعظلمها خأن » وناك الدن جر أ "كثر اعتداالاً من 
يات" الصيف » وما عَركدت الطيور 





متجدرات هافية مااتفق ها رييع 





جاب أن تجمع أقصى درجة البرد وأقصى درجة الا فى 
فيها أ كثر نمافى غيرها , 

وكا سار الإنسان إلى جنوب المند بدا 4 تتاقص الفروق بين الصيف والشفاء ». 
فإذ بل أقمى الند رأى استواء الجر فى مختلف النصول . 
؛ إنه يد هنالك ارتفاعا فى الحرارة بسبب درجة 
البحر لها ء وهى تترجح بين +5 وم 
ا 

وي فى لهند ثلاثة قصول وهى : قصل المطر ويهوم من مايو إلى أ كتويرء 
نصل البرد ويدوم من نوقبر إلى آخر قبراير ه وفصل الخ" ويدوم من أول مارس 
إلى أول بونيه + ويتلف زمن” كل فصل بين منطقة وأخرى أختلاقا جني ٠‏ وأصلح 
فصول المند على المسوم هو الى يستطيع الأور يون أن يسيحوا أو يستقروا فيه من 
فى أ كنوب وينتعى فى أبر 
و يبح الح مضليا فى الشهرين أبريل ومايوء فيقسامى الأعلون فى ألنائبا. 
ا د سواحل اله كن عِدء لا تيد مثلها فى 














رض ؛ ولكن 
نياس سَنتقراد فى جميع 
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دسي : لاقني 











1) التماعة جمم اليم 





الوسمية الماطرة اتى تجى» صائفاً 00 
الرياح الوسعية ‏ لا ند حادثةً »كار يلح الوسعية. ٠»‏ متجبرة فى ظاهرها ناقنلة 
فى تتائهها .. 
يرى الإنان سلطب كثينة لي فالسياءق يوم أريومين » ثم تهت 
ونيدة” غادية نصف الأء 
يوب القرى البيغر 1 تر » فلك تتج "9 
البروق وتقصف الرعود وتنزل الصواعق بما يق القلب ويملع النؤاد » ثم 
الأنورا” العااخية”"» كالظروف والقرتب لاملوة فينيمر طوفائها على 
ار الأهار الجا و وها إلى سيول + تجرخ الأراشى ‏ 













الأرش وب 








)و تؤدة ‏ (5) ازتمج البرق : ايع (5) الأضرار. : جع الصضور وو 
الحابة الوداء ‏ (4) الانية : لتقا . 


ميوت 
ذلك هوفصل الطر» وذلك ما يحدث فى السواحل / 
مثله فى بقاع الند الأخرى م نكل" وجه ومن حيث الزمن والأحوال » وإليك ماقيل 


فى مصدر ذاك الحادث وسيره من النظريات الجديدة + 


بية القربية » ولابحدث 








َب يلاد لمندريحان غتاتنان مفتستان ليم السنة » طق إحداتا من 
الثال الشرق فندوم من نوفير إلى مابو» تق الأخرى من اللنوب الفربى قدو 
فى الأشهر الستة الأخرى ٠‏ قاماالريج الأولى فأ من آسية الوسعلى غير مارّة بير 
الور فلانحمل 05 : قلاع بقريخ الرسية الما » تحاط رياح الى تي 
بين دائرى الانفلاب من الشرق إلى الغرب : فلا تكون حادثةذات اب خاص + 
وأما ار اثايية قنجوب البحر المندئ” تحيل أزة نير نسكالنها عن واب 
هاطل ‏ فتدعى بلريج الوسمية اللاارة » قعى وليدة تقاوت تو بع الور والبحار 
ويا الصيف فى أشميره الثلائة , 
علبقات عواء المنسد فى آخر الصال الخار ون يفل ارتفاع 
تصاعد فى ايلو فتحول المند إلى أتون مسعنيث فنبً حينئذ لحب" التى 
البحرالمتدى” وتسير قلا ذلك الفراغ الحااث » وتدوم على هذه المال إلى أن 
بود التوازن النى اخصلة فى الجو : وا أصبحت عب رياح المنوب القربى. 
جبالكبات وحلتها على الاثيياب فى جانبها 
فيؤدى هذا الوابل' اماطل إلى تَسَع تلك ابلبال وتتطيمما بر وجا يلات 
واكتسايها منظرا ساحراً عا خاسا بها . 






















000 الاي : التطرة من لطر 


هسه 


وإذا امتعلاعت تلك لشب أن تقد سلدلة بات كأن قلك وه 
مَسَبتَ تق جائب هذه الللة الشرق وى غطاب اله" كن مياهاً دون تلك مساتين 
عن قعلم جبال كهات الشرقية تجرى إلى الثبال 





أو ثلاث مرات + وفى إذ ‏ 
الرق غير حاملة الى كورومتدل - 

والرياح الوسمية الشمالية الشرقية عى التى وى » بجا لايك » ينطق كورومندل 
بمد أن تميل بعش السمصّب من خليج البنفال .. 

اذاف َي ينطق ة كور ومندل فى الحقيقة ؛ ويس فى المعد مك يحماج إلى 
ةما تبلغ ميساحته 














الاش الصنوعة كيذه نطق » فأنثى» يها من ايليا 
أحيا مساحة الأراشى ازراميةالتى / 

سينا نتكون الراح الو 
انتحرف بفمل جبال رين مانى وآنسام تبي مودق على شواطىة 








نل من الأمطار امائلة ما لاامثيل لق الدئيا» قدو ارتفاع مأ سقط مئه فى سئة 

جد عل جيدابونجى» الذى هومن شوام خكهدى » بعشر بن مغاً» فنجم عن ذلك 

أن تدعت شماف تلك اإنطقةكافى جبا لكقبات . 

سيرها ب ذلك تيو تاأء فى إذ : 
الي تجرى محاذية لمذه الجبال متوجهة إلى الشيال الف بى" تنشر الرطوبة فى طريقها. 


وادى برعا بترا اهيا » فهنااك » حيث جبا ل آنام وطرف سلسلة مالي الشرق ‏ 





() قور اناه > ذنب ف الأ 


هك 


ال لتب الى برها 9" في و90 . 





3 امع والبتجاب إلا أواخر يونيه » وتجوب الرباح لوسمية تاك السبل. 





ب من لبت دن أن عبد لمندوس” الأ 
مياه اطي والبركة 
هوام نسة الإنسان 

ويرك الإنسان فى! 
«الطر ينزل عليه » بالميقة 











حقيرة تنبت فيها الياؤر”؟" نبال منفرفاً » وهنالك » حيث التؤلب اللوكاق » تبثيير 
الببدذب واتبناف 
أجل » إن الجاءات النى تنشأ عن تفاوت نزول الأمطار هى أشلك اث 





قل ىه يمترض لطاء وتثير أمواج” البحر أحيان 
فتفذفها إلى سافات بميسدة : ومنشأ الأعاصير هوما بين كام الجر من تفاوت ,. 








(1) سح ؛ سال وانصب غزيراً ‏ () الوفر : السساب الفعل لام .. 2 (0) الحباز 5 
جع الميزواتة -. » اليية : النكواييا ٠‏ 





ح لاورس 


وف أواخر فصل المرك» عل المصوض ء بية الأعاير قوق شو 











وسكهر وأوربسة » وما تحدنه الأعاصير من الضرر يذهب بلب'" |! 
أن عرقت فى سسنة ه104 منطقة مدابولم القريسة من مساب" غوداورى فهك 
ألوف من الناس لمكت السنينة ليفيثرية ساف فرسخ فى البرء ومن فلك أ نرت 





ذلك امراب الذى مض له جر سند 







لالع يطرانفه . 
وفى غُدران جر سندرين تلك و 





مسف بويا لا 9ت 
فى مموعها » فيتكن الأورييين أن يستتركوا بها من غسير أن يخاطروا بأنفسوم 
ماجتكرا سبيل الرشاد فبدكوا منازهم فيا ويا ما عم فيه من هوائيا وأ. 7 
بسب النصول » وهذا لا يكون لمن طو' ا 


ها تين »وينة 








قربا ؛ وما أحسن قول بعضهم : 9يتصف جيل البيض الأويق يلاد لمند لاف 
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والشضْف » ويعنف جيلهم الثلق قيها الميز وا والتكتح » ولاتسمع عن جيليم 
الثالك فبها خيراً » . 





وامند" إذا أريد وصنها ونا أساسيً قل إنه باه حارة بق قيها الاتياج 
إلى الا "كن واللابس امكل وتكثرفيا الأراضىاطصيية الى ترج ء بير عملء 


عكر إليه الأهلون من الحاصيل القليلة » ففى أحوا ل كناك لا يتعطاب السراع” 
من أجل اللياة كيت جهودٍ ؛ فلا ينمو فيها خلق البادرة والنشاط واحيزم » فتكأنه. 
عل العروق الماضة كثل نلك الأحوال أن تكون مستعيدة ٠‏ ثعى نطلل 
الفاتمين » مستمدة سمل بأوامر القاليين 






2 









امود الطيعية شالق القند 
(1) ماله السرقة(ييال وسكي وبهونة 
اخخلاط الؤثرات احندية والتبية. 








الصفية فى منطافة جبال مإ 
- طيمة سكانه ‏ (؟) أودمةاختلاف 
بة- ج وكدمي - وادق كديع - 
:وداجيوناة والسته الم ٠‏ ). أوسانها 2 
البنجاب وكاتيياوار واكييرات الخ (5) ولاات لقند الوسطى وساحل 
أوريسة - اللعلقةالوسملى اللعروفة بنوندوا:!-منعلقة أور بة -( )لمكن 
الظامرة ابركاية لقم منالاكن ‏ ملسكةحيدر آباد وملكة ميسورالغ . 






لنساطق الهند حدود” طيمية على السوم » كن يفسل شهر أو سلسلة جبال بين 








«نطقتين منبسا مختلفتينعرقاً وحكومة وحضارة 
القالب + إلى تذليل تنك المواجز وتبديل غ 
تقربب” مستر* لتق 








تي 





والغشرورات السيلسية تؤدى » ف 
بهاء ول بتجم عن النتح أو الجافه 
الفند ( المندوستان والد" كن ) اين 


تفعيل بينبما جبال وندهيا ما بقيث هذه الجبال حجاباً حاجراً : فسكان ما تراه من 


اخلافهما فى الأجواء والحاصلات والشموب والطبائع والعادات . 
وأهل الثيال الذين توا الانتال بين التبط وله 
نشاطا وأعدذ بأنا من أهل الجنوب » وألرتا قبين يسكنو: 











معت 


يقلسون وحدم بأولك» وسكا الد كن الذين يقطنون بقطر شديد الحرارة غير 
متقلب فلا يمون جسم وأخلاقا بيسدون قطارا أخلياء كال . وتختاف جلودم عن 





جود أعل الثال لون » يتوج لون البشر من الجنوب إلى الثيال عل الوم تراه 
أسوة فى المنوب » تحلسيا فأبيض” فى الشيال؟! عند الراجيوت . 

وسثبد أ بالثيال فتصف سات سكان كل" ينطقة وخواضها وعحصولاتما احلية 
اوسن إجاي. 





ف ين ( يا ) ( النقطللؤئف هذا النطر من طرف 
افيد اكير »الى تحب اقيلة تامده »اق خفه الصورة ٠‏ ون 
العنة فى مكان آخر من هنا قر ). 














للدت 
وثيال هى واد طو لواقم بين سلس الجيال التواز 








ولبست سلدلةما تحت هِبَالية هى الحاجز الوحيد الذى يفصل يبال من المندء 
فليا ييف منلقة فى الرهوبة التى تحافيبا جنوبا فينشأ عن أَنْينها القسائة 
ليو نان . 
امتمرلة على ذلك الوجه طابع خاص » و بلغ أهل تيال من' على 
استفلاهم ما رَُوا به وجود سفير إتكليزى" لدى تبلاطهم بعد حر بين طاحنتين » على 
أن يكون هذا السني الأوربى" الوحيد الذى مشت له يدخول تييال + ول راقن لى 
فى عذا الع اميت ء الى ل ينيع ار جأكون أن يد لمع ماأنا 
من جبود عفليبة ٠‏ إلا بسد مناوضات رحية طويلة ؛ فسكنت أول” فزنسئ” طاف 


07 














ويسدو فى بال جلال جبال 
فبيمن على وادى نيال الطويل جبل”" ديول غ 
أره جبل التكبل الجليدية اللامنة الحس » 
٠‏ تنك الجبال » فى الوسط ء فسكتسب تيال بذلك مناظر رائمة لاثرى مثلها فى 
أغرى » ونشاهد من السهل درا نك الجبال 
خاطر لمر 


بطلن الأرض وجي لكان الشء 











تا » وثناطح عنافها السيافا» 





(1) بعت رحلى إلى يال قى الصحيفة : « سباحة حول العلم (٠‏ أبزيل سنة حههة ). 


اكد 
يؤدى إلى ميرة انسور الزاضقر فى أسفل ج كنلا »قن امل إهذااجبل 
تكن كا بد الحندوس » حيواناتة + 
الأريمة : انغ بو( يجرى برعا بوتا الأعلى على ما يحتسل ) والستد وا 
والققا - 








وروافف' تبر الج الآنية من يال كثيرة رةه وتقطم هذه الرواقد حدود نيال 
العليية قلا مودي » وينبع بعضها من سنح جسآأية الشبالى فيجوب نيسال ؛ ولا 
تدأيح لإلاسة ما سدكت الجبالن فجرت" بسرغة من نيال نفسها فأضحت بذاك غير 
ناة وى نل الحعلب وأعمال الزئة : 








ونقم نلك منلقة يبال إلى عله أصفاع نتاف سكان بمضها عن سكان 
عض ٠‏ ويؤدى تفاوت ارتفاع هذه الأضتقاع إلى اخدلاف سكانها. 





ويتجل أثر التبت فى قسم نبال الجيل على الخصوص + وآَميٌ هذا الأثره 
مع فاك » تغاً عسوم با تم من الاختلاط بامناصر الآرية التى تتكار عنها فرقصدل 
المروق » فنببال هى متطقة الانتقال بين المند ومملكة ابن المياء عروقاً وسار 
وطيائم” وعادات 





ولا َندُو عاصمته تلخ قريةً » ولا يزيد سكان هذه الدولة على ستين أله . 


وهى ذات طابع تبي خالص . 








دول كم التدمة سلع الإنتكليز أخصب 





» فجملوا منبا مدديرية وجعلوا من 
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مقرها دارجى لنغ ًا وين مها فى قصل القيظ + فلل" نذا ئلا الاقة فى 
مالي اقبي وإنكان دونه لرطوية جواه ‏ وتبدو مدينة دارجى لنغ سوق عغلينة 
يقصدها المندوس وأهل التبت الدقايضة والماوء 
ونثابه منعلقة وتان منطقة سكم الفاصللا عن نيال » وتقع على متحدرات 
لية الشرقيبة » وتقسم إلى ثلاث مناطق زرا 
لات البلاد الخارة » ومنطقة اللحدرات الى بيك فيها 
بات البلاد امندلة ومنطقة' غات الصنوبر للرتقعة اللميسدية ٠‏ وى الرياج 
الوسمية سفوحما اجنو بية إرواء تام ٠‏ ولا يَعْطُن بها غير امبيين » وتقوم مدينتاها 
اللهمتان على أما كن مرتفمة » وتحاذيها متطقة تر 








اللتزبيدسن 















2ح ال 


كلى سبل" البنفال الواسع' شوا وببونان من ابمنوب * ويرى الناظر 
من الات الرئيان”" الزاخر حيث 
ى فى أثناء النيضان من المساء 
مايل اليس ع ويرى فى أثناء الطوفان الذى تقر عنه لرياح الوسمية نوبي 










ومن ين التقلر فى البنغال يقطم بأنها تابمة بحر أ كثر من اتباعه ليايسة » 
ما كانت مجارى اليا التى على سعلحها لاتزيد عن ارات والأثبار لواقمة نتيا 





13 الرياق :سد السلدان .. 








ويبس بقليل أن يد قلاحراالنى 906" متام سائلاً على 


عمق قدم أو قدمين . 





وما هو آمل" ممور من البنقال يتتازعه لاه القامر وشماع الشمس الخارة.ء ولول 








نغال" : مع ما فيها من الآفات والضوارى وأمر الآجام وتماسيح الأثبار ٠»‏ 
أكثر البلوان سسكا وأصلحها ليان » تأراضيها تؤتى كلها مرتين أو 
فى السنة من غير عناءكبير» وهى » الأنها ذات شواء 
من المنافذ ما تصدر منه حاصلاتها» الأرز سهولها اكطبَة للطمثثة » ويفثئ 
الشمير واليك('» والأذن”” الح ٠‏ حقو التفمة » و القطن وقصب التكر 
0 والفلر'”” وما إلى ذاك من النباث الى الصداعى 















رة عامرة زاهرة على ضيفاف الأسهر الى تلقال » و بظل. 
زهو هذه للدن ما ظَت علىهذه الفا فإذا حول الثيرث مجراء خب تكاحدث 





)١(‏ المزق : اللقرقة » الآلة من حديد وتموه ما يحفر به (3) الجوائع : بجع البائمة 
اوعى البابة واتهنسكة والفاحيية المظيمة ‏ (0) ائيشة : الكولها ‏ (4) الي : الفبع 








قات 


لمديسة غورء وأ مدن البنقسال مديئة كلنكنة التى هى عاصمة الإمبراطورية 
الإنسكليزية المندية والتى عى أعظم مراف" شبه جزيرة المند . 

وأهل البنقال مزج" أنيبى” غتلفين» واثال" المندومى' فى هذا القط ركريه” 
» ويراء الأورييون خلاصة جيع المروق التى نكن شبه جزيرة أطندة. 
وبرج ذاك إلى أن أ كثر سياح الغرب ل يبروا غيره » ويتصف البنالل 
واليرال والاجرار والسكرش » ويبضم اليتقال مايه ويدو اليتغالى 














م- اوَّذمَة 






الو 0 








بزب عرقهم لبه ل البعىة' لقو 3 
كنا 0 يداهل ال ارج وانسيا لد بلا 


وفى وم غبات” سائرة لما تلى الجبال من الأرانى غنية” بالقنال +" 
بلأشجار الصالمة لاستخراج الملور الاخرة » وفى وو سبول” هابطة بالندر يج إلى 








أجزاه كثيرة من تلك القطمة اكفطرّة ويجملها طربة سمية . 
6 





4 





وفى أساطير المندوس ؤ كر لجال أَوَدْمَة وخطبها » وفى قصائد الشعراء 
هذه اللسكة التى كانت نسمى كسك و بماصستها اقديمة هيا أكفربة فى الزقت 
الماشرء جاء 1 
« عنالك قط واس سعه سوق عل شام" سلجو زاهر” عظر” ارات 
لقاع واؤ' التأت » وهناقك مدينة شبيرة فى اللم بأسرء أنشأها سيد البشر 


:يوان الزماينا.. 








كيرا 


منوقدعيت بأجُوؤفياء . 





وأضحث ناك الدينة الآهلة أوَوْعَةَ الحدبئةٌ مؤخراً , وبهذا الاسم يسمى الب 
الذىكانت تلك الموينة عاض له فسكانت واقة على شواطى' غوغرا . 





: كبنية بلاولفند » عاصمته غير صرة ٠‏ فأشحت مدينة لكلو 
عاصية له بمد أن كانت فيض آبإد» ومدينة” لَكَْئئُ نك تالت أمية كييرة من 
مارت ينطقة وم التى هى «فردوس المند» مُث إنتكلازة » وعى تجذب فرق 
كيدا من الأوريين بسبب موقمها الساحر» وهى مرك الأنقة» وهى ذات مبانٍ 
مؤثرة من بيد وإن عددنلا دب لنخطاط لذن" المندونى” ف النيد الأوربى ,. 





وادى كشير أفض ل منقطر أَوواعة 
لاضف نوع ينل نيال 








وتتوق سبوة 





ذاتِ مساكن رائنة ومعايف 


والرة حين. 


ةمير خلك الوادق يداي 








الى يأك سا بج ةن اند لتركن ويرى درا بغ ان هو جيل 


لاا ابا ع محجم متأء والره 





والزهر قتبدو هذه الديئة حديقة 
ألواف 9" مائمة فى البحيراث فبزرع أهالى شرى َم اماهرون فيه لاه والبطيخ 
لا تقل غرابةً عن تناك 

ويلائم جال” الإنسان فى ذلك « الوادى البارك » جمال” الطبيمة فييدو رجال 





() الأرج + ذوالرئمة اقطية ‏ (؟) الأموار: جع البور وهو البسيوة تجرى اليها ميا 
اغاش وآنجام خض . () لياط : جع الحائطا .. (4) الأطواف + جع الطوف وغ 
يشد يمشها إلى بش خسم كيشة سطع ويركب علها فى اللساء أو تحمل علا 











امة الشالات اللكصيري 
نقصت أعميتها لتقلب الأرياء فى أوربة , ولك. 


#طور الورد وسناعة الأدوات المدنية الرصمة وما ا 


نلك البلد زمنا طويلاء ثم 
أغال ذلك البلد وجدوا فى صينامة 


ما يقلي 








من وأدى كك بير بقسة” وات" طايع خاص” فى مضوعة الولايات 
الى اننذت بدو الواقضة على :م 
عاصمة طاء على أودية ال المسليا وعل رواقده وعل جميع الاب الجلورة 
ونع لاخ وبالتى من أجزائها سيهيا . 









ود 

ويستوقك تُكوين” ولد ىكشبير انظ كثيرا » يدل" الربحث اللي على أن 
هذا الوادكان يحبر سالف المصور وأن انقلاباً حدث فأستر عن انفتاق سلاسل 
جبال الانيا وجريان مياه تقك: البسيرة » وأساطير المشد رلك الأمي 
اذى حدث قبل غاهور الإنان فى الدتيا.. 














ه - المند الإسلامية ( البتجاب وراجيوتانا والسند: اخ 


وتآنا والتكجرات والستلد ؛ ويسمى 
السلمين عليه وما احتواه من البائى القى, 


يشتمل وادى السيئد على ااي 
هذا الوادى بالند الإسلامية اسيطرة 
أسثرت علها الحضارة الإسلامية ,. 
ونشاف إلى .ذلك القطر منطقة وادى الح الأعلى اتى يسسيها الإنسكفيز 









البتجاب الآهلة المامرةاللستطيل فى أسفل 

الدج اتيب إلى ماوراء نبر السند فتكون أداة:وصل بين واد الثمال المظيين 
اللذين يظلان منفصليْن بشيرها . 

وى متعطقة البنججاب حقول” حسنة الى" جيدةٌ الاصب » وسكا 








ومدن”“زاعرة شير كللدن : الأهور وأمرت سر ودعل الغ - 
ولكن الإنان إذا سار إلى الجنوب شاهد اتبساط التحارى الواسعة التكثيية 
واتماههاإلى بحر المر ب وشاهد يوبا تباعد أو تنيب ٠‏ وتعذر الزراعةق تل كالمّحارى 


فلا تحتوى على غير مراع _ضميفة هزيلة ٠‏ 
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ويتصف حو ذلك القطر باختلاف حرارته بين فصل وآخرء وتزيد تقلبات هده 


الاسم الميوانات أرا على رماها الحرقة من غير 
اراكبون خيلا أو ججالا قيتصيدو: 


١ :‏ كلو هق كون فى اليف قلسي ة من اسك كالراة: 
تاي لز دسم وري وها عن الحرترم اموق 





لمسذا ال وانسكاس التور على الرمل أو على اليك , اجنياب” رن ب تلك خهارا. 
لابمد قياب الشسى 






و يقم فى جثوب كم 
من ولاية التكججرات سياسيا . 
1 التكجرات من أمدن بلا النسد ٠‏ ومدينة أحمد كد » التى هى فاعدتها » 








000 نب ينب لتو : نب وأا أحد الإميا. 





(؟) الندير : قطدة من للاء يتركيا اليل 


حكيات 


إيصب" فى خليج كثى الى بل عواطلها بر نويد وتهر تاب 
جبال أراولى ولاه آبو للنفصل منهما فى شمال الكجراء 


آبوهذا صيت بعيد ى جميع بلاد المند حيث 'يقدسه النلس » 
















المخلي الرائع لاحر 
ييسكن الراجبوت الذين مم من أقدم عريوق الهند جبال أراوى واد 
النى بيمن عليبا هذه الجبال » وظلٌ الراجبوت مستقلين تقرييا مع ترات الأجنبى؟ 
بفضل طلبيمة بلرهم اذى الآطام”9؟ والماقل الطبيمية ؛ أى بنضل بيع سيد 
ل إلى الناظر من بميد أنبا حصون وأبرا 
تمبيزما صنمه الإنسان فيبا مما شادته يد الطبيعة .. 
ب كبند وولابة بها كي لكبند فى شرق راجيوةانا » ونحنوى 
على مناجم حديد وفحم حجرى"» وكانت مدينة كبجُورا 
اثتيائها على ممابد ممدودة أيجب” ما فى 








وتقع ولاية 





ولايات الحند الرسلى وساحل أوريسة 


يمف بخوندوانا قسر” المند النى يسبيه الإنتكطيز بلولايات الوسعلى » 


() الم : م الألم وعو امسن .. 


و 
ويتوسط هذا الي" المندوستان والدا كن محيوانه ونباته وموقمه الجفراق » وبدا 
هذا القسم مستوراً بآجام مو بوءةمهلكة لا يقد إلى القرن الثاممن. عشر 
حاجراً يقر الزاة على جاوزته إلا بر حوثه » ويق إلى ماقبل ثلاثين سنت 











وتتاف غروانامن اسللةجتاب 3-7 ارتقاعي. 
وتتضللها أودية وف 7 





ويقطن فى قسم من غوندوانا وحوش” النوند الذين سندرس أمرمم فى 
فض لكغر. 

ويقع ساحل أوريسة فى شرق غوندوانا » وهو اف فقيرة فده مراّة 
جب والقيضان والجوع فى الوقت الماضرء بعد أ نكانت مقر لدولة قوبة 








هذه الأخيرة من جميع أتماء المند . 
ويختل ساخل أوريسة إلى المنوب من شاش" سكير » ويتى تحث غيرة 
يق عرف بترمو بيل سكير » فير بين الجبال والبحر بسد أن 
را اليمة » فن هذا لمر اضر الفاتحون أن يسيروا ليد خلوا 


ب يسك 






علوت 


1-02 
كان اسم اد كن يلق على قسم الند الجنوبى اسابل للقسم الثيالى المروف 
بالمندوستان » واليوم ل على منطقة اليشاب عدا الولايات الوسطى والسواحل ٠‏ 
غي َبية وقللة التكان على العموم » 
وإستثى من زوات الأطيان السو والجزه القربى 

الذى تحمل الرياح اللوسمية ليختو بي إليه سيولا مباركة فى كل سئة . 
ويقطن فى الثيال الفربى من ذلك القطر كته الذين كانت هم دولة قوية 
حار بة مرهوبة فى الهند بأ. 










سات ولباب ايو بول تكن انية ور تا عل الإسكي يه 
مرة ولاقى هؤلاء الأء 
لد كن من الدواويد » أو من الذين تقب عليهم المنصر الدراو بدى على الرغم من 
كل توالق 

ول بيق سوى دولة ميسور ودولة حيسذرآباد من الدول السكبيرة التى استولت 
على جنوب الهند فأتفذت غولتكندا و ييجابورو يجار عوامي” لما فتكان لها ف 
أخية الأور ين أهبب” كز يات .. 

ونفع ملك ميسور على الجانب الشرق” من جبال "كات القربيسة ؛ ويسققد 
جنوبها إلى جبال رتل غيرى ء ونفيض سحب الرياح للوسبية عليبا بمد أن تصبة 
بصولة فى ساحل ملبار » ويستر بش مملكة ميسور» لذلك » نبات قوىة ؛ وتشتبل 











الوقمة فى جبال 'لى غيرى والمدودة مدينة الصحة فى 

وق مبسور » فى جتوب هر كطتا » على المانب القربى من جبال كبات ». 
بيع تب ركأويرى اذى هو أم أنبارجتوب المندء فتك ونعاقة المشاب قوراً من 
ن أروع عَكالات الديا» 


نن أرة 















وك تم ومددورا ) ممابد" مشهورة تخظف هن ممابد المند الأنخرى بأبولبها 
المرمية التكيرى الغلا بألوف التاثيل ذات الأثر لرئم فى مجموعها .. 
كن من أفم امن اواقم ف جغوب خب كاوبرى ماق جبلية إسقية 





الشوارى والأفاعى وذات أو يجيي و 






طَييْةى الاشقاع ابه » ولقام مد 


الت هى أوسع دول المند بير لستقلة؛ على جميع 
القسم الأعلى من اله + وعاصمتها حيد ر كناد الإسلامية من ١‏ كثْر مدد: 

وق انار ٠‏ فعى تصلح مثا اكات عليه عوامم الشرق ٠‏ مكبنداة ٠‏ أام 
اسلطان العرب. 











وتقم 
ويثير اها فى لقيال 


» بالقرب من حدر د 
نر الف والرشاء ازاهية 
» وتسودها القلمة ذات الأثذاز النى هى متاح تاك للنطقة ». 
: من الأو بيت - 

ول تكن عاصمة دكن السابقة غو ل كوندا وحدّها هى النىآلت إل الكراب ؛. 
رب المواصم السابقة فى لمند» ذأ كثر هذه الاسم اتلربة وف انار 
افنان تيد صوراً لتكثير من مبانيهنا فى هذا التكتاب » 
وبيجاتتر هذه أصبحت د كاماً من المابد والقصور على ماحة لَدْل بارس قصار 
لا جلها إسان وماد لا يأوى إليها سو الشوارى ٠‏ قل الرء أن يلوف عل ثور 
القمر فى تاك الممابد اليجورة وقى سالك نلك للدينة اليتة الصفوف على جوانبها 
ُتنك ياد والأزوقة ليدرك ما ف الأشياء الصامتة من يان بيغ فى بش الأحيان 
فل هذه اناا الا استطما أن رج من أغفار افر 















حّ حضارة بالدة, 








(1) الانات # تنوعيا ف لفت ثروة الغند الزرامية ‏ حاسلاتها + 
ابوب والقطن والدلى » الدب »] 






١‏ - النباتات 
انشتمل الهنذ على أتواع التبات والحيوان اشتالًا على مختلف الأطجواء ‏ رلا مجخاق 
المند بنوع خاص] من الميوان والنبات . 
فييناتزى متحدارات جبال المند مَكُْوكة أزهاراً وأماراً كالتى : 





وننشأ تجاعائها المائل التى تحرتب بمض” يقاعها أحيانا عن افنقارهاء فى القالب » إلى 


علق مل ةسدلة 
تقض عاسلاتها - 








ونشأ تنك المجاءات ء كذلك ٠‏ عن قر طبقاتها الديا الدع الذى لا يد 
أفرادها ممه ما يشترون به قليسلاً من الأرز أو اليد فبيلكون جاءاتر على حين 
ل فى السنين مقاد. 74 ب 
وم الجبوب فى الند أم” ما ذه 
لفغن بكثرة + ع للأمال الذي حرم عليهم أكل اللحم مام" 











المبش ما فرج الأرض من قوت ٠‏ 
ومارس سكان المند الزراعة بق ونشاط ىكل" حين » فا حاول الأور يون 






إليياء وذلك إلى ضرورة 
تك ساعة المند 





بمد اتيضاء 2 أيضاً زراعة الب وطن واي راكب واللذنتائق فى 
وادبه لنقطع انير طبه الى لايق . 508 

وف المند حيث تُروَى الأرامى جيداًتبدو هذه الأرامى حَمِية سحي » وف 
المند حيث كد اللايات شبكة” من يحارى اليل أو تفي" عليهسا رياح المنوب 









ٍ ال ؛ وفى الحقول العلشة 
الرطو بةتررّع بكثرقأ تراج الأرز » وفى الحقول الرئئمة برع 

والأبرنة أ ما ره اند بد الحبوبالى محل يها لسغن ككل" بوم نيا 
إل بلاد اغوب » و يرع الأفيسون » على اللصوض » فى سبل الج وا 
وزاجيوتانا» وتستأئر الحسكومة الإنكايزية باحتكاره : وما تستتفده بلاد الضين من 
دير الأقبون المطلي هوم تستورده من الإتكليز بد أن يزرعوه فى أثرية امنده 
8 لأة الأمورق تملسكة ابن المي 
حينا أرادوا ويه رماياع من هذا الثم" القائل » فأسفر ذلك عن شههر الإتكايز نلك 
الحرب المروفة « يجرب الأقيرن » فأ كر الإسكفيز ادا 
إدغال أ اند إليها كا فى الماشى فيموت ىكل سنةعدة ألوف من الآدميين 


يتب استياله , 





















ايده بلى زواعة الأفيون أمية ء ويصلح بسض الأصفاع من 
امى الد” كن المليا زرا اعة القن كثياً ٠‏ والقطن اند" دون القطن الأمريكؤ* 
إن أدت حرب الاننصال إلى إقبال ناس عليه لضع 9 
غير منتظرة + ولا يزال القطن المندىة عامل" إصدار مهم" بعد عله 
أو نميه إلى انج وكان تئج المند القطنية شهرةة. رة فنازعها القرب إباها لاله .. 
قصار القوب يرسل إلى المند مثل ما ترسل الحند إليه . 
وفى الطند يموع القتلب ثم تمثدره يوقرة » والميوب: 


يمه من امارج 
بيه من الطارج . 


فزادت زراعته. 








سيقلات 





ولا يتاع الأورييون الخ امندى" سوه تبئته فيستفده أهل المند » ونشتهر 
مدينة ترى الى الوقمة فى الجنوب بسيفاراتها مع ذلك .. 

وتجبىء المند بمد الصين فى ؤراعة الثاى » وأسثرت زراعة الشاى فى منطقة 
آمام عن أعطيب التائع » وتتقدم زراعة النهوة منذ أواسط هذا القرن فى ررق ابمنوب 
ولا سه ى مملكة وبناد الصخيرة الواقنة فى جنوب مملسكة ميسور , 
يفير" والتيّل””» والكينا وتوت ال ما تسكثر زراغته فى بلاذ لمند . 
وكانت الفتد تعمل على غابات ججبية » ومن الؤسف أن تمت هذه |/ 













جا قله الأصلون وعُرَ الإنتكليز من عجرها قبل أن د 


الوقت الى نكأ عن الرماد أإدوا عجر قل أخرى» وعكذا + 
ونهم عن َم الإستكايز وغقاتهم استمراهم على ما بدأ به الأهلون 





إلافى الأبيم 


(1) الخلم: نت يصيغ به (1) ثتبل : بات منافتد ينف ورقه ‏ (؟) الرانتع : صم . 





خجر السال وليك واسع الأرائى ولا يبت بعضه يجانب بعض » ويستر شجر 
. ويوجد سي 





على الخصوص ٠‏ النخل التى ينل أمل اند ألف وج ووجم + لاضع ذوعا 
ولبنها وسََرا وعصيرها وثمرها » والولايات” المنوبية أ كث” ولابات المند غرس؟ 





(1) الشوحة : شجرة نسكون أنغصانها على عبثة مخروطة وهى واحدة (العوج) .. 
(2) الزرن + شر توا يسلوذمته الماح (ج) التكفصشى :جا 





عواهت 


الإفاق بلغ فلخ فلم من التكيط الايد ةصق خرقا فى قصل الجتّاف 









تزابها ء وقد ييل ل شببرها ستين متاً. 
افيتعذر نفوذها ‏ يتح أسثلها عن غريب الأزهار» وفى جبالكتامى وحداها غلا 





0" نبان من النصيلة السحلبية » ولن تجد فى الأرض يقمة ذات نبات فشم أعمشة 


كا تراه عنالك . 
- الحيوانات 


لا جد فى الهند نوغ يوان خاص يها » وتختاف حيواناته! اخملا نبانائه 
وجوائها؛ وتذكرنا جيوانات المند ه على حسب البقاع » بميوانات الصين و إفر بقية 
واللايو وأورية . 

وتتكثر فى أجزاء جبال جمالية النى إلى الثرا الككة ليا ما يرَى فى 
النبت من الوعول واليوس والفكيبة ولا" والفاتاب » وتتكثر فى بقاع 
وآتسام الحاة فوات الأجام الفامرة ما يأوى إلبيا من الشوارى التى يتقبها. 
لقا 














7 
الناس فى بقاع المند الأخرى فيتوالد يبا أميئً ٠‏ وفى تلك البقاع 
الول تميش جاعاتر وتسير حر ء وقول فى الحند نكاد تنبيد مالم يمل نالا 
تم ا ويروا صيدتها ويرضوا احلا كمع يمع اق افد متا وى فد 













يستخدمون الأقيال فى أعمال 
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عات 





كثدة وف نيد شر وف مواكب 
لشف قكل مركب 


فول تقدم شر ةبسروج أرجوانية 








حاملة راجوات أو من ,512 
تكريعهم من مشاهير التيوف 
وتتكاد الآساة نزول من .بلاد 
افندء فلا تيد متها فى غير جزيرة. 
كاتيهاوار بالغرب تقرييا حيث تبدو 





قصيرة عاطلة من اليك .. 8 - لاق يبتخبداق فى عل الأعال 
لير هو الميؤان النترس الى تجلا جممسع أجزاء المند ٠‏ ولا سيا بين 
أدفال الناب حيث يأرى مطيشاً » وال إذا جد بكثرة فى المند فلآن النساس 
لا جلاردونه فسا عل النوام ٠‏ ولأن الثالن مو فى بعش القا فى تبي 
زسها امور » وهذا إلى أن المر يمي ا ما فى القاب من الميوانات 
الررية كالطياء واقيزى. بإرافورةة مويه ا دي 
فوس الثير إنساناً 
عنه إلى فرانس” أخرى تيقدو حيرا إلى 
عن الجغال”" وليجال7©© ما يكنة 
























جنع الرت وو التزير الى . 
الصيد به (©) ماحل : ايده وما كر, 


- (5) خائل الياد # معى ويلا ليلا كسلا يغنى 





5-6 
الإنان ممه عن التكفاح أحيانً فبيجر المسكان ان بأوى إلية ال بمد أن يكون 
قد أكل بشع مثات من النساء اللا كين يمد التّء إذ ذلك » حيواناً جديداً ٠‏ 
أن أ كال رجال افرس ٠١4‏ من 
الارن + شكما في لئة واحدة» 






الالى فى ثلاث سنوات وأن أ كال رتجال 
وأن أ كال رجال ثلا أوجب هجر الناس لثلاث عشرة 
مرا من الأرانى إلى صخراء ء وأن أ كال رجال رابا قصل ١١7‏ شخصاً فى سئة 
جما ققطع طريقاً عظليمة يده أسابيع . 

وتمنح المسكومة الإنكطيزية جوائر سثية لمن يندون تلك الشوارى » ولسكن 
الأعالى لا يمرؤون على فلك » إنا 'ثأقيه هذه الضوارى من الزعب 
فى قلوبهم ٠‏ ولب َك به الم دوس أ كال الرجال شري من الآأة إذا ما امترس 


انول ««كدمق 












بل الالس : 





يتمقرمون السّز”!2» العروف بالقبرا واقذى هو أشد فنكاً من 
أكث من احترامهم در ولا بلد فى الدنيا ذا يات ساءة متنوعة كالهند » ومن 


ج من الأرض وسنها ما يرج من الماء » وما فى ساحل ملبار مك 
وما بيش منها فى الماء التذاب فتير سام + 














جروخه من اللوت الزؤام على الدوام » ومن للتسذر دفاع الإنسان من نفسه 
الأاقى نا ديت بين الكلاً وخرجت من قوق الأرض وتسلقت السأكن 
ونسكائرت بسرعة » مع أن من المكن 

)١(‏ السل + الحية الميئة جد 





ب و 


والصسل” حيوان مقدس لد المندوس لما يورئهم إياه من الموف ٠‏ وهو من 
قنش فى مختاف المابد + وهو ياف مطاوية وية 





صنات وغئو ش متوعداً 
خنديد البصر. 

ودر المارفون ضيحايا الذار والأفامى من الهنود بعشرين ألذا فى كل سنة» 
والذار والأنامى ليس تكل” ما اند من الحيوانات الرهرية » تن المند النثران 
أجل" لجرا ونوا المشراث واوا الظية الأشرار. 


أأنواع الدثاب فى المند » و بالقهود وبنات او وا 











اع والكر كن 
والتانيح عتم جدول ضوارى المندء ويى الكركدّن فى منطقة دوين 
على اتاصوص ؛ وتسكثر الاسيح فى المدران والأنهر وخر مجارى اليه - 

والمنسد بلادة قفيرة فى الرامى ومن م" فى الموائى » ونتكون جلها وخيلها 
وبقرها وجواميسها أهليسة » وتتصف أفراسما بالقتصر ولاثٌ الضأن فيا إلا من 
أجل لحومها وألانها » ويكره المنندوس اتيز 
وف أنبارها أسمالك صالحة للا كل » وى أحواض نلفيرى أنواع/ سمش جديدة أت 
إلبها لقتكثر فيباء 

وتسكائر القردة فى الفند فم سكبة على النسلاحين لإتلافها مزروعاتهم 
ولدخوشا ييوتهم بوفاحة وسليها ما يعطيب لا من أمواهم + وما يكل المندوس من 
الاحترام ار هتومان نول دون ادقاعهم ضد" 
مدن المند»كترا ما » غير صالحة لسُسكنى الأورييين ‏ و بلقت القرئدة فى بتار 


وقى الطند ما أور بة من الدوا. 
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من مضايقة كان وقلة الحياء فى الدنوات الأخيرة ما تممه إلى الطّفة الأخ ى 





بشباء وتقل؛ للغردة منهاء ويحترمها زراع المند 
الإبادتبسا الحشرات : وبراعى سكان المدن الهندية النسور واليقبان لإزائتها للواد. 
الحيوانية التئة و إصلاحها ااطرف والشوارع بذاك ؛ وتنصف نوات اماد 
بلس يقتكئزة.ء 









# المساون 





)١(‏ القدرة جح الندرة وعى النشة من اليل 







وق وافى ي 
وامقيق » وفى بعض الأماكن الم" 











وظال" استخراج الؤئؤ مصدر ثروة #يند» للؤاق ب 
ومَُورا وراتسكور وسيلا: 

ويؤخذ الأخام من مقالم راججونان ٠‏ ويؤخذ جر ال من 
ووادى جمبل قتزين به اليا النشمة 


اج من مفاوص: 
















أريع عُمَبء ولا يستحق" بمضها أن إ 
الآخرعو دون ما ترجه مناجم أودبة 
مما يتركه الفحم الأوربى + وما يقوم به من المل هو تضق ما 
الإنكبيزى . 

ونتكون المند» لاتقارها إلى النسر المجرى ء زرامية 
صناعية » فسكآن الطبيمة قد أرادت أن . »المنسد بلاداً تيد الم الأخرى 
امات الهند أن أخذث. تتوارى عندما أصبحت مصائم 











بالأقكات ٠‏ ول 
الثرب تنافسها يمد فح قناة السويس . 
والحديد” كثير فى الحند ء ور مناجه فى 








من أعمال ولاية مَدْرَاس » 








: توع من اليجارة السكريفة ‏ (2) ملهو : نوع من اللور ‏ () البصب 
جر قريب من الزبرجد لكيه أصى منه (4) اليشم : توع من اليصب »ا 











الى أكنك ت ى اث اد اناقصة التكلآثن الكت الججرية 
وباس ؤف اه تله 





الإتكليزى حديد الحند من ن الأسراق . 





كياد : جم النكير وهؤزق يفخ فيه مداه (6) ف لدي 5 من الى لياق 
أرما ورك اماد 
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اقم 











تع 





من النحأس والذهب » فلا طائل فى استشراجهما ». 

ه و | كثرماضتويه: َل مدر إ لما بأشره عد 

من أ كداس الح كلسل الح الاقمة فى لجاب على ماف نهر 
واليوم تتسكر الحسكومة الإتكليزية ملح لفند . 






ت#ومننا الإجالل' لهند » ولا سول لنا عن ذلك ما أردنا ابحث فى ممايش 


كنبا وافلمهم وممتقداتهم وطبائمهم وعاداتهم ٠‏ ول نأت فيا تقدم بغير بيان. 
عن طبيمة تلك البفاع لخي الصائق مم فى الأرض >كاقيد بلاوا تب 
فيها نلك القربى القاهرة اناضة أو الضارة التى حى أم' الرورات السكوئنة لجال 
والسئرة إيام والموجبة الأولى لما يدن التاريخ سيره من المشارات . 








ابَامِاِلِتَانْ 


العترّوق 


أحاول هم 








كروت مويه 





أنة أن نؤئف مرا تأي الي 1 
اتأنياليات ابطي» ‏ اث الصفات للوروثة ‏ ما أمى إي توالدالقندوس 







التشريعية فى تيم مرو 

ااسفات عن ثرا 

كيف مرجع الأشتالى الدين أسفر عنهم الاعناب لل اثال 

:والتية الشؤكاف كال التو ط- (6) تكوين 

- سسيتها الأساسية ‏ التروق الظيدة. ين أمال المند ‏ 

تتسيتهم .لل أزبة مروق كيرة : الأيض والأسثر والتورائى واآرىر -. 

لا غيم لسكامة هندومى من الناحية الإتولوجية ‏ لون أعال اند الأقدمين 

الأسوه ‏ الثموب ال استولت على المند ‏ النزو التورائى والنزو الآرى-. 
تائع أغتلاط الدموب النقة .. 















أ المروق وكيف تتحول 

أرى قبل أن أميف عروق الهند أن أخَسّس بم صفحات لتعريف المروقه 
وبيان ظهورها وتحوئها وذكر الصفات التى شم بها. 

إأثقا أشرح فى مؤتناتى الأخيرة ما يقوله الم وما أراه فى ناث الأمور لليمة ‏ 
فيكنى أن أنخص هنا ما فصلته فى تلك للؤتقات .. 





١‏ عكيفة 





ع 
فى تاف أقطار الأرض إلى عروق » ويب 
آم كلة « العرق » باتنسبة إلى الإنسان سمادقة لكفمة 8 الجنس » بالنسبة إلى 
الحيوان » وتفترق المروق البشرية فى أخلاتها افتراق” أنواع الحيوان التقاربة » ومن 
خواص" هذه الأخلاق الأنساسية أنها تفل بالورائة تالا منعظلا لابن . 
وإذاكانت كلة « المرق » سرادقة الكلمة « لقنس » فإنما لا تم لكلة 
الأمة ‏ أبداً» الم »ف التالب» حروقة كثيرة بجعت ينها السراسة أو يترا فيه 
أوغيرها من الأسباب فى حكومة واحدة. فالتكلية + المندوس” أو الفرتسيون أو 
القسيون الح. تدلة على جماءات مننسية إلى عروق مخلفة أعسد الاختلاق مع أنها 
تفطن فى قطر واحد وذات أنظمة سياسية وا. 5 وذات' مصالح مشتركة . 3 
»كا بشاهد فى مختاف أنواع الميوان » توعان 
من الأخلاق ذوا أخمية متفاوتة » أحداها هو الحلا التى انتقلت عن الأجداد 
بالوراثة ٠‏ والنوع الثانى هو الأخلاق التى يكتسبيا الإنسان فى أثناء حيانه القعديرة 
بفمل اابيثة والقربية وما إلييما من مختاف الموامل » فنوع” الأخلاقى الأول هثراك 





أن 














المرق الواحد بأشره أى خلاصة ماش طويل » فالإنسان يأقى به حين .ولاو » 
ولا القايل ف حياته » 





السئات الجديدة الى 
تراكث مع القرون 
فى اتا واد ٠‏ وبهذا التاكم التعاقب الذى هو وليد الاثتخاب الطببى تتطور 
اأنواع لور بين بيد الور 

وبَيت.فى مؤتقائى التى أشرت إلبهاآنا أنه يكن الروقة التى نأل بي" 
منها بنمل الأحوال السياسية أن ب 






أدال فكل” جل أن تا 


عرق واحد مع الزمن + وذ كرت" أن تلك 





عو 


الدروق تتتهى إلى عرق واحد عندمً تؤدى اليثة والتالد واوراثة فى عُُون القرون 
إلى اكتسابها صفات جُن ب وأخلاقية وعقلية واحدة . 





وفى نلك اللؤثفات ثبت أن ذلك الثبات لايت؛ إلا بشرطين أساسسبين : 
الأول أن يكون النحول بطيئا ورائياً » والشاى ألا يكون تقاوت" فى يتب 
انوادة . 





والشرط الثانى على جانب عظلي من الأعبية ٠‏ فلا تابث جماعات صفيرة من 
البيض أن نزول إذا توالدت هى وفريق” كير من الزنوج » قملى هذا الوجه غاب 
تهون من غير استثشاء عندما اخخلطوا بأ | كث مهم عدداً »كارب فى مصير ء 
الصرىأ للماصر » وإنكان عر بي بلنته وديته ونظه ٠‏ هوء بالمقيقة 





مصربى السر الفرعو ىك تدل على ذلك مشاببته لما فى المابد وللقار الصرية القديمة 





السو / 





إلى الييثات من التأثيرفى تمول المروق هوء بالحقيقية » شعيف” إلى 
إلا بترم القرون فقل قبل التاريخ » واليوم” بلغ نير 
ل الأخلاق التى ثبت أمرها بالوراثة ماتراء, ملا » 
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بالأخلاف' اتى تبت أمرها بالوراثة هى من الرسوخ ما يبلك به المرق القديم 
رض عليه أن يتحول تحولا أساسيا » فلتي وخ باطل » 
ومن هذا أن الإنتكذيزى ل يقدر على تب اند مع مراعاته جميع قواعد الصحة + 











فاه يربى أولاده فى أوربة + فقولا ذفك ما رأيت فى الحند أور ييا سد الجيل الثالث» 


قلا َك الوراثة إلا الوراثة + ولن تجد بيثات مثل هذا السلطان . 


ات وروت 


وأئر البيئات فى المرق ٠‏ مهما يكن ضييفاً » موجود” ع لكل حال , والررائة 
فوا كانت المناصر للتقابلة غير متفاوثة » على خب 
الشرط الى لل كورق » تفايا مانا من ا 












لح عرقين انحلّت مُؤثْات المانى 











0 بغمل اللؤئرات الورائية المماكدة للاوية الك فر تهد البيثات + ذذاك» 
ما نسكاقعه فارت طليقة وأنت بسلها مرك . 
اتتهينا إلاثتيجة الأوىالفائئة إن جديد لمرو أن بتوالد مختلف المروق *. 





ألا بممل الييئة وحندها ء والآن ترانا أمام مسألة ذات أعمية عملية لما توق على 





مصير إحسدى الم وهى : ماذا تكون قيمة عرق جديد تكبكن 





المرقين على الأقل” عند المكس , 
درسنا هذه الأ الأسلسية فى ماح الابة» ولا كر هنا ير الاج » 


نج فى مختاف أقطار الأرض 





ومن حين استندنا إلى درس ما نشأ عن التوالد من ااء 





أثبدا أله يكون نافيا أوضارًا بمب الأحوال : فهويكون ناا عندما يكون بيش 


المناصر امتقابلة مين لبمض بدألا من أن تتماكس » وذلك ءا اتفق المنامسر النى 
نأف الإنتكفيز من توالدهاء وهويكون ضارًا عندما تكون المناصر النوالدة ةا 
حضارة وناضياً وأخلاقا » وذف كك أسفر عه توالد الأسود والأبيض وتوالد 
الفتدومى” والأوربى . 

وسنعود إلى مسألة تود الندوس والأور بين فى اتفصل الذى خصصناء البحث 
فى طلوائف الهند وفيا جم عن ذلك التواف. من التائج السيثة » فسنرى أن مثل هذه 
النتائج البيثة 








ات 


فرضمواء عل الأرج » تظام اللوائف القن هو ساس َم امد ال 

وفى كتاب آخر درسنا أمور التوالد ويممثنا قبا تؤدى إليه من سية 
والاجماعية بحسب الأحوال قاثبنا أنه أ الموامل فى اتخطاط المروق والدول *. 
وذ كإناما فر عنه مصاقبة مركن عبد أحداها الآخرء وألمتا إلى السبب فى سهولة 
ة الأجتبية عند قليل من التباين بين شمبين كا ات لللسادين فى الحند 









يث اغتنق خخسون مليون” هندومى” دين الت" وأشرنا إلى الببب فى صعوبة. 
نال تاك السيطرة عند غدة التباين يبن شمبينكا يحدث للا كيز الذين 
مَتَى على قتحومليلاد المذد فرن قر يستطيموا حمل رعايام على انتحال دبانوم ولفتيم». 
والديانة واللقة ا الماملان الاذان يبدأ هما لوقام احدى الأم . 

ولا أننهب هنا فى بيان التواعد ادام الى تين على جميع الأنمء تقد كته 
ىكتابى”2 الأذى وضمته ليتكون مقدمة لتاريخ الحشارات + 
دن ؛ ماهو خا بتسكوين العروق » ولتقتصر" على بيان الأخلاق التى 
بها العروق بإيجاز . 











- مبادى" تقسم العروق قيمة القأيسة بين 





يظهرء أول” وغ أن م الصنات التى تَتَسَيرْ يسا العروق البشرية مهن 
السنات التشريحية كلون الملد » ولون الشعر » وشكل الججمة متلا وذلك لأن 


(1)كتاب ٠‏ الإنسان والجتسمات ومصدرما وتارعخهما » وهو بقع فى بجلدين ٠‏ 
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الصفات التشر ية هى التى تر حالاً٠‏ ولسكن الباحث إذا ما أثم النظر ى قينتها 
اعترف بأنا لا ْم افير النقسيات التقيلة فون ابللد والثعر يمكن تقسيم سكان 
الأرض إلى أريع ججاءات أو فس جماءات على الأ كثرء و بشكل الججمة يمكن 
نقسي مكل" واحدة من هذه الجامات إلى زصرتين أو للا عند هذا 
الحلا ,فنا 











ابرض ء أى جميع شموب أوربة , مثلاً ٠‏ إلى شموب غرريضة 
اباجم وشموب مستطيلة الجاجم » وشموب شر وشعوب “مر فإنا لا تيال إلى 
نذا كرمالشتملت هذه انقسبات عل أم مخف كاترنسيين والإنتكاين ولوس 





3 ء وما قلناه عن 
اختلاف المروقي 86 أن اللفة والدريانة والجاءات. 
السباسيا ليست أصلح من تك فى تقس المروق . 

وما عجرت عنه القنات والأدبان والجوع السياسية والصفات النشر يمية 
انستطيمه الصفات ألخلقية والقلية وهذه الصذات التى هى مُنوان مزاج الأمة النفسى*. 
اذى الملاقة تركيب البماغ الحا هى من الدقة مالا قدرعل تقديرها ما لدينا 
من الوسائل والأدوات . 

ويس من الهم » مع ذلك + أن تَنفذ » فاته من النقسي » إلى سر فلك 
التركيب ما استطمنا أن ترما هوعنوانه من الكفاءات اعطلقية والقلية . 

رق السنات امتتية والقلية. تون الأمة ولدور افنى مه فى اريخ » 
فعى » أذاك ‏ على جاتب الأعمية » ليمك على دراستها تن برغب فى 
سرفة إمدى الأم أ كثر من أن ينوكل على صفاتها التشريمية . 

















تر عل ذلك بالبحث فى مشاعيها » فترى + إذقاك + عمق 
أن تقايس بين جماحم الإنسكايز وجماجم اهن 
مليونا من هؤلاء لبشمة آلاف من 










أولئك مع أن دراسة صفات تيك الأ بكثف لناذلك البب ٠»‏ 
وذلك باطلاعنا على خلا نمو خلق الثبات والمزم فى إداها وضطلة فى الأترى ٠‏ 
والتكنآءاتة القلية واطلقية هى ثراث المرق + وهى بواعث الث الأساسية ٠‏ 
هلم هى وليدة نلك البواعث * 
ة فى أفراد العرق الواحد اختلافة 
رركن فيسه منها اشترا كا ثابتا ثبات” 


كناب آخرت يصوت الأموات 
انكناءات » وإنكات 
عورم » سف أ كثر مؤلاءالأفاد يا 
الضفاث التشريحية لطاصّة بالجنس . 
ويدل عل التشر بح الحديث على أن أجسام ذوات المياة مركبة” من ملايين 















واحدة منها محياة مستقلة 

التى يركب منهاء ويمكن أن 
دون » فلتكل من هؤلاء 
ان 









وحينا تم وضع عل نفس الأ ا الوجود الآن » يكن الناقد" البصير 
أن بستخلس من الأخلاق الخامة الأخلاق” المامة الصالمة لتصوير الثال اليلق 
لذ 


قات 
أفرادها منه أوييصدون عنه إلى لم0 
هو وارث” عرقه أيضا . 

وعاك مثال الأمة التوسط من اجناع الأخلاق الشركة بين 1 كبرعدد من 
أترادهاء وتكون الأخلاق للشتك بين أثراد المة كثيزة نسب تمانن التاصر الى 
تألّف منبا هده الأئة : قإذاكانت هذه المناصر متباينة أو كيلا القازج بدن 
ناك الأخلاق اللشتركة أله عدوا .. وإذ كنا تير مقاد اننا من الفاريخ ابيع" 
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5 





الواحد التاقة ,. 










وسط مرا بقمل اناب الليين الى بق ب خياز لمن 
بار إلى فارهم » ولسكن مب الأفراد ل الغلوث فيا 
اندم الحضارة ٠‏ م ينافاك فى مكان ره يلشى بتكافعة سكن الوراة لود ل 
عوى الطقة النيد لانوسط ء أو برجوعهم لل للثال 
ع الى الأفل موعن أ "كلد الأمور الى أسقرث عتم لبآحث المديئة شمو لطر و [باما عو 
أن اق طبناث الت ف ال كاء والطلتحل وت يسرمة ليسا من النزارى. أو رجو 
الأوثرى وتمموها إل به وأغياه ا بدامد فى كني من كي الأسرء وقد يفسر هذا بأن ما نال من 
الأضية فى أدية يكو فى مقالى ما يتم من لهف فى تاحية أخرى م فاخنلال توازن كهذا لم يليت 
أن بعت فى التوارى فبوجب توار يها لأعالة . 
بغ غى أن الجمات عات حي هته ادن الا يألا جاوز ديات مستوى 
ول وبأن تفع هته المجبمات لماتخضع ف جبيع الوجودا 


9 يارش لدوء هذا لال ل 

















*ولانة قبو 





عن أن اخسلال الوا ترف الأراد .والتككة يؤد مس اغتداده لل خنش المدبان 
ونيازها سرغة ه وحنا أن اعال علك الأسر يت ىظيور غيرهاء ولكن الال لوزت مق هم 
5 ولد أنلى كثرى الال أو كثدى اقبات أو الأسباب الغزى حانت ساي 
اك حاو بمش الأ الأور يمتها -. 








نت بوانت 





مثلاً» اختلاناً كيرا ين ألف نو وألف إتكليزى 
آن واحدء مع أنهم ذوو أ خلاق مشتركة يأف عنها مثال” فرنسي” إتكليرئة 









مشابه الفثال الذى بتهده امم الطبيىة عند وصفه لجنس الكلب أو القرس» فوص 
العإل الطبييى إذ كان ينطبق على جميسع التكلابوالأفراس من حيث أوجه الثبه 


ينها فإنه لا يشجمل على أوجه اطلاف ينها الب . 


وثمن حين لع نلك اللباوئ الأساسية تيف عنتاف عروق اطند » فتتيع 








فى هذا الوصف الوضم” المتراق” لكل" واد من هذه العرو » ونحن بعد أن أ 
سكان أقطار الند تحمس مصلاً خاسًا لبحث فيا أسغر عنه النوائد ونشابه الييثات 
الم والنقدات من الأخلاق الشتركة بين شموب المند الخعلنة . 
+ تكوين عروق الهند تفسماتها الأساسية 

| مش سوى وقت قصير على اثزمن الذىكانت المند لقان واس 
ذا صفات عامة واحدة وعرق واحد ودبانة واحسدة وحضارة واحدة وفئون واحدة 
ثابعة غير متقلبة منذ قرون ٠‏ 

خأ سد مثل/ هذا لا يبل فى هذه الأيام ؛ عند أوضحنا فى قصل 
« اينات » أن الهند ذات” منائرت متنوعة وأخرًا مختلفة ‏ فالناس 
ت الى تكتفهم 
تقول » أيضا » إن سكان اند 
خلاصة آدمبى أدوار التاريخ للاقبة لما ثرى فيهم من تاوت .. 

بيدو النشرفى المند ذوى أمثلة متباينة » فى لهند تجد شعوب بيطا بياض” 






وسايشَ 
فى المند متفابرون أجناساً ومبادىئٌ وطبائم” وأخلاقا ونمدي د 
فإذا قلنا إن المند » يتخالقراء خلاسة الدنياء. 








الأور بين يجانب اخثو. الود » وفى المند تستطيع أن تدرس ضفنات تطور 
ارا ولاك لأا مان بت متيو لذ ييه 
علور الحضارة الزامرة البادبة فى للدن الزاهية. 
دقائق الزن الحديث التى أدحلها 












عروق ثانوية فى المنسد أ كثر عدداً وأشد اختلافًً من المروق التى 
تسكن أوربة جميتها مثا . 


الوه ( الع )»ولا هه اران على 
.1 ل تشع ال مها ةميق نتيق تاك ٠‏ فشغرى أن عليقة 








الويشية توراية + 


علبقة الشودرا ممزوجة من التورانيين وسكان البلاد الأصليين . 








والتّو م أقدم كان الفصد » ويلوح أنهم مقوموت إلى ترعين من أقدم 


مات 


المضور وما ذوو القامات القصيرة والشمور اليكو(" والتقاطيع المصنورة 
القاطنون. فى امناطق الششرقينة واثناطق الوسطى » والزتوج ذوو الثشال الأوسترالك 
القاطدون ف الناطت الجدوية التاق القربية وافبين مم أطول من أوللك وأذك 
هنهم وأملرة عرا من حرم ٠‏ وثزى .من أوناك أنا] فى .بيش أضقاع غرندوانا 
البائرة الجبليسة» وترئ من نهؤلاء أناسا فى أ ن » كان انلك الفرعان. 
ان للبوحشا» الاذان لاتجد قيهما بيسن رف" » يتكنون غات النسد 
شراطاقل ناريخ فنايروا يوبا بد يوم مع تقسدم الحشارة فقوا ترون 











وال كا ذكناق فصل اسايق » بلنه متلق عسير” دخوله » قتتصلها جبال 
والبحار عن بقية العالمء ويصذر الاقتزاب من غواطى: خليج البتغال يسبب 
ارقا أأمواجه إلى الوراء » ومن الحشمل ل أن دفت اراح الوتية زوارق أناسٍ من 
أذاق إفريقية إلى سواحل بر الوب فوققت رأكيبا جبال” كهات الفربيسة ان 
كان بحشى بها أهاق النشاب الل » فسكان يمسكنهم أن يقنارموم من 
قور خط 

والمتداء تك فى غزوها من البحرلذلك السيبء ل يدخلها اتأتمون 
اقينة #يند عل طول وأسع وان تَط فى طلرفئها 
وادى بعتا ى شرقها وافى كال فى غربها اق با 
اآلبية عل الع انشبية تق 
ثر هؤلاء الفزلة وأرهبيم جاموا من الغرب لسببولة سلواشوادى 











١‏ من ذينك الوادبين انفعزة كر 









ع نيسنت 
كابل أ كف من وافى بها با الى رمن قاع هر لأ ليق امائمة من 
سير الإنسان بتباتها الأشمث وجوها لون . 
ومع ماتراء من اختلاف 
ذلك عل أميتها الجنرافة 
الآخر الياب التورائي؟ . 
يكن البساب التورائي" (وادى برعاوثرا ) تر لتورايين بالنى لين ٠‏ 
بل بالنى الام » فلسم” 9 التورايين 8 » ان يدل على شعوب التركستان أو توران 
دمن الهم + أطلق عل انرق الأصفر بأسره فى بعش الأحيان : فسكان أو من 





تنام الإنكليز يجين غير صميحين 
رافبة والأعلية فوا الزبي” منهما لباب الآر. ودعو 








1 











دخلوا باب المند التورائن> قبل تاريخ فا أولة عنص أجنب' فى المت ناك 
طلز ةر علوفان التوراين المتيقيين ذوى الشمر الأملى 
الى الك والميون سهولالمند إل مد ذاك بزمن طويل ٠‏ وذك من 
اليب الأرق . 


وقبل أر أن نتسكلم عن أولنك التورانيين أدى أن نبحث فيا آل إليه المرق 
الأصف رف اند وما ترك فيها من أثر . 

ابتمد غراة المند الأو] عن وادى بزعابوثراء متوجهين إلى الجنوب فوجدوا. 
أنفسهم أمام منطقة الجبال الوسعلى الشاء نة للمروفة اليوم يجبال غوندواناء كات 
هذه النطقة ملجاً للأهالى الود الدين لم يستطيموا لأولنك الفرة روا والتين م 
ان فيا اوه من الوقاية لجر" المطر لقائ اجنو" أ "كثر مسا لطبيعة الأزض 
الققر التكثيرة لامب . 


ا1) الزود : جم أزود وعو الثاطر بمؤخر: 
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اهؤلاء إلى الجبال قانتشيروا فى جنوبخبه جز برة الفند شم توالدوا عم وقدماء الدراوي. 
لام والؤتوج رأساء فأسقر هذا اتوالد عن ور الدراويد أو الول الذين يتمدو 
عن الثال الأسل" أ كار مما تقدم ٠‏ 

و إذا نقارت إلى أثرالفزو الأسقر فى عروق المند رأبته. 








وادى برعابوترا الذى لدم عليه فى قرون كنيرة ماقي 
الموع لاريب ‏ ويتتسب إلى امرق الأمفر لالس مليونا النفس الاذان ييتكنان 
يتكنها من مث من الآدميين يبد فا أثر 
الفزواث الأولى التى اجتاحت ها أكليبة » وكا درجت" إلى المنوب 
سائراً على -» ال البنقال وجسدت المرق الأصفر تق فى طبقات الود القديمة » 
3 كن تي الوق الأصارى الثيال ».حيث يكن الناتبال ثلا + أحدن م 
فى الناطق الجبلية الوسعلى حيث ظللّ التكومد وللير والفوند 
الأصليين . 








ولاية نام : وونطقة اتفال 















من الثال, 








الأول وحيث "نجدء على 





ثم تَبْلُم جنوي افد المتد من غودارك إلى رأس كُارى فترى الثموب 
الدراويدية الى ين انول انيد ئها والى هى نتيجة تود الأم الث والأم 
2 بها بمد زمن طويل من شتى المتاسرء ولاسيا التصر التورافة. 








عه ميات 


ون قبل ل أن تك عن الازى الور التورائية التىجاءت من غرب المند ٠‏ ولتنتهى 
إلى اللروق المر ابر » تذكرأن كان وناب مزالي اليا والأودية الواقمة بين هذه 
الجبال كارا كوم » خلا وادى كشمير » م من أفل النبت. 









من الطبائم والأخلاق و إنه يسكن لداع ودارستان وبالتى وبهونان وجزءً من نيال 


انبتيون ذو وجنات نانثة وأحجقان مزمومة . 





الآة ؛ ومسذا إلى أن أقدم هذه اغزوات غلل عمو فى تجاه الزمن ول 
إل نجه اإثنووجيةكا مُرِنت تائم مفازى الشمور الشثر. 

والتورانيون أشد الغّة تحويلا لمروق المند من الناحية اليؤانية » وآر 
# الن تركوا أقوى الأثرى عروق المت من اناحية الدنية » قن النورايين أخذ 
سكان المند تسب أجسامهم وتفاطيع” وجوهوم + وعن الآريين أخذ سكان المند 
وطباتمم » وق المعسد 9 
ياغع ألك لا تيد من هذه اللادين غير فرق قايل يتل 
برق الأيش لاض اصال اللدم. 











هدوسي 





للتهم وفيتهم ول 





توا عه 








والتورانيون أول" من قدو امد » فأقاموا فى البداءة يجبيع وادى لكر 
وبقسم من وادى الج » وكانواكا زاد عددم من ينض يهم من الب اجلديدة 
أوغارا فى داخل المند قدخوا لين فى آخر الأمر ٠‏ فاتدحر أمامهم الأحلون » كأ 
اندحروا أمام الشموب الْر فيا منى » فانط ؤلاء الأهلون اين سوا عن 
الدفاع إلى الاعتصام ناطق اله" كن 

اق تنك الببال 





قدماء الدراو بد أو الإنوج انشلص » وأ كر 
أهية م ادبن يفون بالتكول » ويقطن السكول فى نبور الواقعة فى واد 
ن إلى عدة أقوام نبوا » مع بقداء نمو مليون شخص 
من عادات الدراويد » الذين يسكنون الأودية. والسبول + 





هؤلاء الثمرب التدعة عدداً وأعفامهم 








ومن انظ « السكول » الدالة على أم” الشموب الأصلية اق لتميران ف الجاعة 
المكولية والفة السكولية » الدالان على أ كر سكان اإنلقة المبلية اقاطمقر 











هذه التعقة » على الخصوص » تتيلدو ب 
رالشعوب الأخزى + 
» الذين يمنزقون بلثوانغ قيقوون إنهم أقدم البشر فييدون وحوضاً 





بميش فى أنجاه منابع بَرَْى الواقمة فى شما 


ميقيوت 
الأصلين ما شيع من المنصر الأغرء ولا يح ف الجنوب » حيث تسود لفت 
الدراويدية » عن مده الرق الآسيوى” الشرق” الدى أدخل هذه اللفات إلى المند 
ولا بخرج عن هذا النى ق ونا إن الشعوب المندية الى يكبا أن كت تابه إلى 
أجداد آربين هى أثل” المنود عدداً مع شبوع القفات الآرية أ كثرَ من سواه 
فى الهند . 

وجينا دخل المرق الأبيض » النى نسميه باز الى : المتالة امير إلى 
مقانة الدول امنظبة القوية الى أانها لتورائيون ٠‏ لا الشموب للتوحشة التزال 
بر ماهوفام” مها فى وادى الكثد تقر بهذا الوادى زم موب قبل 
أن يوغل فى غرب المند وجنويها . 

وما لان الأربون ليجاوزواللنقة لنى نيما جيال وثدهيا قبل 


٠‏ وكان استمباد و 











القيابة 


اليلاد خسة 








نانيج الشال أول” ما صنعوه فجطوا منهم طليفةالويشية. 
اد) اتى نم ٠‏ بد طبثة بوامة ( السكينة ) وطيقة الأ كشترية (لنائلة) : 
يلوا بمدم سويى طبقة الشودرا ( لاع ) للؤلفة من سكان المدد الأسا. 
ليلاد» نام الآريون بنزوم الأ "كبر الذى الل 
» فأوغوا فى الد كن بقيادة زعيعهم رادا 
جزيرة المند لفملوا الناس » ومنهم أهل؟ 












خَلّ القرن الخامس عشمر 





سيلان : على التحال شرائتهم . 
وما جا فى أساطيالرامايا أن الآريين حاريواالفيلان فاستعانا بالق 


اقلبوا 
٠١‏ رأسا على عَقْب + قنرى أن أولقك 








0-0 





اناا م تاتون التورانيون الأولون الذبن شادوا فى جتوب الهند مولا 
م ورم قدماءالدراويد الأ" وأ أونك ار بين أعانوا اناعم أمل 
البلاد الشود . 

ركان ذلك انزو الآرئ؟ نوب الهند حل عسكرية أ كثر من أن كو 
استلا» ما غك ماما من أثرف البلاد خط . 

ثم حل القرن الرابع قبل اليلاد » فسكانت الحد 
حي ماس 1 فهؤلاء لواجيوت » (أر أناء الول يدل 





















روات الى جات من الباب التورائ" الوق فى شمال اند 
الشرق" أسفرت عن سيطرة المرى الأصفر الدى توالد هو والزنوج فا كره هذا ادر 
بمد زمن طويل على الاحتسكاك بالتورانيين فى وادى الدج وجثوب ال 
فبمئل هذا تمس تانج لمفازى النى أنت من الباب الآرى فتقول : إنها ات إلى 
استيلاء المروق التورائية غرب المند وعل ثمال اد ثري » وإن هذ 


امروق الورايسة ليث أن خشت ال 











ع اد 
نان * وإذا تنا إلى ما نحت ذلك رأينا الراجبوت الذين يتصبون إلى الفصيلة 
و إن + يكوتوامن لصا ء ورأينا أن أهل الكجرات مزبه* من عختا 
» ثم رأينا أن العنصر 














اللتوب وغند حال 


ارى أثرا تحت هذه لإعلقة مع عن 
لإنطقة مع 





بللراتباء وكا 0 تََلنا إلى الجنوب دنا المضا, 
ة والسّنة التورائية تقوب فى الشعب الدراويدى ٠‏ راع شع بعد 
الساسر على إنتب مختلقة فود بيبل الدين وحرم ا 
يوان قدماء الدراويد الذين أثر التورانيون فيهم قلألاء فكانت منيم قبائل 
يحافظة عل نفاطيمها. 0 #يازوسم عايب 08 
وتظيور” امار التسلين باجات التورانيد: 
عددم را ا 
+5 شخص ‏ وي الرامونى والدهائق هن 
بسفوححبالى كَهات» شار بية تبص رقيهم أثر اد امنصرالدراو يدى كانشهد بذك جلودهم 
الأ كن وأنوفهم التطأس ووجناتهم النائثة. 

وات الشموب الإسلامية للهند فى القرن الحاوى عشر من الميلاة: 
نهذء الشعوب إذكانت منتسبة إلى أصول شديدة الاخعلاف من عرب وفرس وأثفان 
نغول زا اخلاماًامروق السائدة لشال المد متيدً٠‏ ونجم عن سلطان السبين 


















رات 


تير عظم الثم والادات والمتقدات والخضارة بوادى اند واد 0 : 
وإن 1 بؤه بود ذلك إلىظهور عرق جديد من الناحية اللإثتوغر بة لمدم تمازجالسادين 
وقدساء السكان تمازجا وافراً كانيا .. 

بك اطلاصة المااقة تنا كان المند إلى أر يع 
جاعات ذيرة : 8 السكولية والدراويدية التورانية الآرية والتبعية » ؛ نبحث فى 
العروق الثائوية ذوات الكحَنات الخخافة ثم قل مظاهرها وأصوها وعاداتها. 
وداناتها والأدوارَ النى مها فى تتاف القرون ٠‏ فإذاما أنممنا ذلك أمكتنا أن 
رس ما يشمل 1 كثرية الثم المندوسى” من السادات والطبائع والأخسلاق 
250 





00 











ا 0 








أوالمندوستان 
)١(‏ سكان عالية-أسل سكان أودبة عراليقودردستان وكددي وغيال ال 
(؟)سكان آسام - تاها الفوحشة :اننا واللك ب 








وادى اانع. - درجي لل التبانى ‏ نفوق المنصر الأس فى لتقا 
وتنوق النصر الآرى فى وادى الج ثبائق واد التجالأول التوحفة: 
لاتهال وله *. الخ (4) سكان البتجاب ‏ تفريق الناصر الآررية 
واتوزانة والإملامية. وسف المنا الآجنية ‏ الأسل الور 
الماث- (ه) سكن المند وراجيوتاة ب عدم الراجيوث ب الراجيوت لل 
بالتازى الأجبيةسعباء الوحوش من سكانراجيو: 
(5) سمكان السكبرات وشيه جز رة كنم 


التروق فى هقه للعقة . 








أمية 


















الات 

عزو مساح أماً مستحيلا » فلت أهل تلك تنك اللاو من بير الأجانب حت الآن 
وحافغلوا على استقلاهم على المموم. 

وا 0 معد 






إياهاء وبح أنل ىكثيرون منهم » عن بؤس + إلى سبل الج فيكوتون "عمال 
مأجورين لدى الإتكفيز» فإذا ما جموا مالا ليلا مادا إلى جباهم ومساقط رؤوسهم 
لينُضوا فبيا 3 

وللتعلقة التى يبدأ تبر السند باتطرتى من مها إلى جنويها حول حول شوايخ 














(1) مزورة : متحرفة ‏ (؟) ستدرية : مشهودة - (7) الزعر : انبل العم ولتفرقه .. 





ا 





أمرف بدردستان » ويسكن هذه للتطقة أناس يختلفون عن أوليلك » فا 
تصفون به من القامات الماليسة والوجوها الناضرة يدك على أصلهم الآرى :. 
لام الموائف » ومن أ كثر اللوائف احتراماً عدم 
علائقة الصنينالتى ورةذكرها ى شرائم منروق للهابهانا ان بنضن علاء أوربة 
عل غير حو » أنها ندل على تسب بين أهل دردستان وأ لالصين » ومن الدرديين 
يتألف أشراق. دردستان الذين يستعبدون سكان البلاد القطريين أو لدوم القاطنين 
البجاب والقسم الشالى من راجيوتانا وللصفين باسوداد جلردم 
كبايه تج لهند الوسعلى والمدودين أنجاساً عند البراعمة والادي, 





و امع لاوم يوون 











فى الأسقاع . 





وماغند الدرديين 





من غادات وثتيسة شاهد” على قدَمم ».وق بلادم أتصاية كثبرة تابه ألماب 





وادى كشمير بر س جميع البلادالتى ذكرنها م أتمال رابية "كشمير» فإذا تن 
00 عرطه 








الوادى .لا على عختلف القبائل الجاورة له.. 
ويشتبر التكثامرة من الناسية ةين أم سكن املد وأكثر لقان 
يياضا» وتشتهر يسثؤتهم بالجال. 


دعلات 
جل نامة ةلل وأنوفة قثو وأيتى وشعونث "كَل وامانة” 
مر بوعة وأجسام طليمة . 

ود سيام على الاعتداء | كثرمن أن تدال على الشجاعة » وثم على جانب 
: يصتمون الشالات الشهورة فى العالم بأسره 
بناء ف تق أوربة لتقليدها حتى الآن . 









كه 
أو طوائئهم المليا على الأقل » ولك من 








كانت تحرى فى عروقهم دماء تبتية قليلة. 

و بدين التكشامرة بالإسلام من 
النتح الإسلاى مع عماقتاتم على نظام 
الإكظ.» ويتكادرة رلاغوريةبرم 





8 اهم سنن علد 
من الُوج”© الشيقة الؤدية إلى سهول البنْجاب الواسمة لقرى زرا صخيرة 
ترج بها من الى قاطن قالييضاب البائرة إلى لمندوسى للق بالبنجاب القصبيةة 
أى من الدع" إلى السل أو عابد وشنو. 








(1) التلوج : جم فلج ومو اق . 
6 


7ت 





ولس من المقيد ذكر” قبائل تقك لإنطقة مفصاا ما اختلطت جميع المروق. 
والمبادات ف الشبباليين والبباريين والفاديين والكولر والفوجر + و يننا بتوارئ 
اقبى الدا من وولف و التضر الأسود أحيان » وتتألف طبتهم 





فرة من العا ؛ و بعض الك الشحوب منالبدويينه 


ويقول بعضبا بتعسدد الأزواج من الذاكور » ودين" التكثير منها مزيع” من الإسلام 





والبرهمية » ولا يزال بسضا يد الأصنام القدء 


اتا بلابع التحول » وفها تحتل سلسلة 


دية فى الغالب وسبول وادى 








وا شق منتيوء ويا سوه قزق والمشرة فى فلا » وعية اد بباساتها 
كيات مانذوالقائم فى القسم الشرق منهاء ويبلخ لول ملتكة نيال كيلو مقر 
و ببلؤعرضها ١0‏ كلو مترأء ونقع ملسكة نيال ينسلا 
ميال المسيطرة على سبل 

و سكن متطقة يال 







الا تان فى أصوطا وليجاته! » قبعض” هذه القبائل 
وار أنا من التبت أو من السكان الأصليين وأناي 








5 
أتتامق غيم أجزاه افندوستان » ومن هؤلاء للهاجرين أنا” من الراجيوت» أى 


رف شموب المندء وأناس”متوحشون مشاببون لسكول جهوناناغيور وولاية 





هاب 





أوريسة» والأعالى لين يفن بالنوركها عم وليدو الاستزاجات الأولى ‏ والأعالل 
لين هم وليدو الامتزاجات الأخرى هم من قبائل نيال الجاورة لم ٠‏ 

وتتنسب أ كثرية الأهاى الذين يقيمون بوادى نيال » أى بللنطقة الضيقنة 
التى تميط بها الجبال وتشتمل على ير ب 
فرع النيوار النى هو وليد ابرق الأقدم » والذى ظلل سيد نيال إلى نباية الفرن 
الأخير» وفرع النوركها الذى استولى على نيال فى نهاية القرن 

وبق الفوركها من قبائل نيال الحارية قبل أن يصبحوا سادة وادى تيجال * 
لراجبوت الذين هاجروا إلى ننيسال يفراراً من النتح 
الإسلاى ».وم » معكوتهم من أصل هندونى ‏ لأر إلا 
أثراً ظهراً من الدم الب » على أن اسم « غوركا » لا يدل" على عرق 
يدل" فى نبيال على أناس م نكل مليقة وأصل غادروا ولاية غوركيا اببلية لينتحوا 
بقية نبيال 

ويم النودكا إلى عدة ماقف » وأ هذه اللوائفف هو طثقة الأ كنرية 
الثى هى وليدة تزوج الراجبيوت بنساء القبيلة القطربة المروفة يكهوس ٠‏ 

وي النوركا توآة أعالى نيال ارين » ثم انض إلى هسذه النواة قبائل. 
عاربة أخرى نذكرمنها ارورم »الح الذين يتجل الثشال للغولية فههم 








الأخير, 














متهم ل يميا 

















أ>كثرما يعجل فى التوركيا . 
ويباجر السكثيرون من قبائل نبال الحاربة لخدمو فى الميوش الإتكليزية 
وين يب سم النوركها امام مع عدم صواب هذه النسمية . 


11ت 


ولك را ورك بد نشل ف خصوع نيال ليد وا أ ذكرنا آنأ 
مداق سكرئين » وليس التوركيا أهلا ترما ب إلى الأمور المسكرية 
3 ساعة والراغة لجار ٠‏ ولا د فم أثرً للذوق النوكه 
وم تبش" يوار بيات . 

والبرمميسة هى ويالة الفوركها ٠‏ ولفة" النوركها المرونة ل : 
زوجة بكلمات تبتية » وت كنب اغة الفوركها بالحروف اللسكرنية .. 













الهوار اين خضموا نورك جهو الوادى » والراجوات الذي هم 
9 ا 

الشارده واكقريا عي توالد المندوس والبنيين » بدا أثر أهسل 
النبث أفاير ن آثر المندوس فيهم ء قا أنيحلى أن أدخل وادى يال كان بين 
2 اقنى فى زيار غناف أقطارالمند من غير أن بسر عي عله ٠‏ 
واقنة على المدود؛ عن وصولنا إلى 
وآ من مشلية سكاثها الصينيين ادبن 





أت مدن نبال فى عيسدم ,الباق 







يقلت أفدامنا 





اخاقدم متاق #ى.. 
ويتسكلم النيوار بلغة اليوارية الخلقة عن الربتية التى هى لنسة الفوركيا » 
كانت عمزوجة مها من السكرتية والبية» واة اليوارية وحدهاى 

الغة تيال التى ها كواب . 
واليواز ل عافن مالف به التودكيامن الوح السكرية ,ونيد عندهم , 

عم ذلك : ما ليس عند مؤلاء ” من الأعليات الزراعية والصناعية وا المظيمة ». 








دالوا 

وبنشلهم أت ما ملا الوادى من الصابد الطريفة 
ايده صور فى هذا الكتاب » و بلفوا من ن إنقان حثر اكب فرجة 
أور مها أرى » ومندوامى الأسف أنهم لم يلاقوا من الفوركها » الذين هم سافتهم 
فى لوقت الحاشرء ما هم » فترى متفننيهم يزولون بالتدريع فلا تجد منهم 
ايوم "كبر من النى عشر رب فادرا على حثر كشب أوالحجر جهارة » فال 
أن فر ابا فى نبيال دخل” دور النخطاط » وما شاهده فيه من الآثار اليم متيسع 
قبل التتح التوركباف . 


قلت النهوار من أنباع موا وجد مهم من دين » وتجد هؤلاء 








زنك ماين نم الوا » 





المليا وبُندٌون كذلك » من البحيين فيشتق امم « به وان » من مة 
التى لَمْولَكلة « الى 6 


وبرى الإسكليئآن أمل يك أ من سكان ببونان برح أخسلاقهمء ولا 


البابرة 








بم" فنون اللهو والنسلية ويَْمُُون ا يأخذ بمجامع القلوب » ومن محاسن لفنهم 
مها من تابر الذْع وا والثتم فدل" ذلك على لطفهم ودمائتهم ٠‏ 

وأمل/ ع قي ناج بن الذكور على الوم * ويدينون 
بالبدّهية وتسكثر فى سوح جبافم أديار الكينة وتببى هذه الأديارفى مواقم را 


ونيط على مناظر ساحرقٍ ٠‏ 


-116ا- 


وسكان بووتان أل" سرحا من جيرانهم أهل سكم + ونجم ذلك عن الزن 
الشديد القى أنقتهم فيه حكومتهم امسنبدة للرهقة, فالذى يود منهم أن جنك نتيجة. 
مله يرك بلده ليخدم الإتكثيز » ويشابه دينيسم ولتجانهم دين أمل يكم 
وأتجتهم » ويقوون مثل هؤلاء بعد الأزوج من لذ كرر» وكيم السكلمن 
1 كب وثم” مقا دون السكامن سلطان و إنكان يدعى بالك . 

ولا تتجلى في أهل يكم وأهل بهونان سعتئات” أمل النيت اطالصة إلا فى 
الأودية المليا » فإذا ما نرت إلى السبل أأبصررت” اختلاطهم بأهل البنفال اختلام. 
وتزل ممه الللامح والمادات الأولى .. 





- سكان آسام 





كسم نعل » جزه من وادى برعم يوترا نايم” لإمبراءطورية المند الإتكلين 
خلا شبكة معبه المقدة النا للبنفال والتى تختاط فيبا مياه هذا الهر بمياء التنج 

وبتوارى مجرى برعابوثرا الأعل فى البفاع غير الو التى يحطيزها عن 
بو هائل فظات الجا الأخهر فاك القتسم من الال » ومسا 
ف اتنسل الدى وسننا فيه أقطار المتد» أنه لا يِل فى أ قسم من الام 
القديم مط لبج ”© كالقى وله رياح المذوب. الوتمية إلى كسام » فا ينئأ عن 
هذا للطر من الرطوبة الرهو بة للوجبة تبات الأشمث والخونة القن 
سكان آمام المليا التوحشين + بيد أن صّولات الطبيمة هذه مشؤومة على هؤلاء ٠‏ 

















)را الأرض بمودها رودا وريداتمفد ما فيها من الراعى والياء ليبى عل تصلح لانزول فيه 
(5) مر ماج : مطرسيال ديد الاتضاي . 





-ولا- 


فهم إذْكانوا تتمترون يوبا فيوما إلى أشد” أراضيهم وبا وأفلها صلا للزراعة 
بنْقْص عددم بلا انقطاع قيزولون أمام حضارة تمنتهم حِبِلهُم النيا من ملادستها 





على النوام . 





جمامة من السكول (عاية ) ( وا 






وجي لاك القبائل ( الآبور الى والسن 
والبائل (الافاولغارو والسكهاسيا ) القية بجيال الاقسة على الشّمة ايمر من 


يا وهى فروع لعرق واحد .. 








.يلوح لناء مع ذلك ء أنه أقرب إلى الفصيلة الذولية 


منه إلى القصيلة اللابوية » فا تراه فيه من ملامح الوبوه واناض الأنوف وغل 


م انب 


لاه وازورار”" اليون واسوداد الشمور السستدرية”" وى ارا يدل على 
قرباه من المرق الأصفر » ونا ترا فيه من امود الود يذ كرنا بالمرق الالابوى . 
التولى هو الغالب فيه » ومن الطبيعى أن تتجده باد 
فى جوار الثثرة الثلية الشرقية النى نشت مها علوفانات المرق الأصفر إل تلك 
البقاع فى عدة قرون » وهذا إلى أنك تمد فى الأقسام الجبلية أناس؟ يشابهون مشال 
الثان فى ين مانى ٠‏ أى مثال الآسبويين الشرقيين اص كاقنين يسكنون سيام 
والمند الصينية فاحتمل أن يكون أولك قد أَتا منهما . 

وجماعة السكوآسيا الصغيرة القيمة يجوانب جبال كيم غاء م 
مثا فى اليسلك السااكنين جبال اليينة الأو بية» وذلك أنهم يتكلمون بلمة لمكن 
ذات القطم الواحد نبدو مُق 












الها بأ قصيلة من النات المروقة » فهذم 
برعا 








0 ا أكه والحم ؛ وئيس 
عند ين 5 ل والتماح والسيوف ٠‏ ويدينون بأغلظ ضروب الوثنية ٠»‏ 
النطرية الأولى ؛ وأما الفارو ».وعم قوم* جبليون » فلايزالون. 
لمؤلاء الوحوش» مع ذلك : بمش للزلا كالصدق 
مع الأصدفاء والأعداء والوفاء بالرعود وازدراء ما يرت والبنقالين » القيمين بالسهول. 


)١(‏ اوداز اتحراف ‏ (2) المندرية : التعدودة ‏ () ار : جم أممر وهو الثثيل. 
القع - (8) صل الفىي. 











ا 





الواقمة تحتهم » من التدار واكفثر"؟ واكلدّك”" واتبيث » ويس بميداً الزمن" النى 
كانوا يغزلون فيه إلى انث السسبول ليقيضوا على بعض البتقاليين فيذيحوم حول 
ما يمكمونه من دث للوتى » واحقام الفارو موق يستوقف النظ_كثيرً» فالفاروء 
لتك هوما بكرم به للوقى وأن هدا الحرق يتعذر فى فصل 
الأمسطارء يحنظلون ُنّث مونام فى السل فى أثناء ذلك النصال إلى أن بل" فصل" 
البلفاف فيتطرقوها فيه . 
والناغا » الذين يدل اسعهم على « الأفاعى  »‏ يذكروننا بسادة الهند الجنوبية. 
الأقدمن الوارد ذكرعم فى الكاماينا بأنهم ماد الأفاعى » ومن الحتمل أ كارت 
ينهم وبين قدماء الدراويد قر'إى ما ب 
بالاستقلال التكامل . 
يسيم الب التوحش الرحيد الى ييل بسلة الجارة يلبلا لجاورة 


رع أراضيه الجبلوسة ويباغ درجة ضميفة من الحضارة » و بقبء 





إذ رون أن حرة 





سُوداً» ويبدون قوما عار بين متمتمين 








الكوآسيا يط 






التكوآسيا مُشب در أسنانهم ويمتذرون عن ذلك ب ٠‏ أن البنفاليين والتكلاب 
ذو أستان يض 4 » ومن أغرب عاداتهم أن برموا 
مُقارها لقأل أو الطهزة'” » وترى طرق قرام مملوءة 


الَكَهكسيا ما ينتجه دجاجهم من البَْض إما فى التيْش من معاد ثمينة لممرفة 










اسورة الرجال وأحوال النساء ‏ (ع) الطيرة : ما ب 


اود 


وتدين ةجع الئل اوحثية الى ذكنا ماما وداه ذكاً خاطما ‏ 
واكام عند ذه اتبئل من أل" هت حرم وتنسائها حو؟ السيطرة على 

مر وحق؛ نقل الأموال وتحويلها وحقة' الاعتراف يم الأبناء وطن" شأن كير 
فى الحسكومة أحيانا . 


ولا بزال الازو عافظين عل ينض 







انك ( كا ياء لوط هندى لدم ) 
( مكبة فيمان ديو ) 


مسألة» والناة هى التى ْم التى فى الوار تم للمادات القسديمة » وفى القالب 
يب" رجال الها اليب غصياً مصنوعاً ما كنت الزوجة لقادمة ملق هار . 
ول الللاق فى للبار قيظل 
يي 








نش الاين فى الهار إلا بعد عمته وأبثاء عمته ء. 









5-5 
وناك الماداث المنحطة » التو ستتزول بزوال المروق الطريدة الضميفة التى تمارسما 


520-00-7 


والتى لاتزال بادية فى جبال آسام ء تتوارى وتمحى عند الغزول إلى السبل حيث 
ن البنعالرين الذين 








نر بط أهالى بقاع آمام الدنيا بأهالى وادىالتنْج نيف مؤلاء الال 
فندخل المند المقيقية بهم . 

© - سكان وادى 

لاتحِد فى اطلاصة اتى وكرنا في 

خاطتا مايمكن تسميته بالمندوسى؟ ولو يوجه عام أو مبهم ‏ 

ون حين ندخل وادى التنج يمد 








أنننا ف سيم بلاد المندوس أى بلا 
الشموب البرغبية التى يجرىفى عرروقها دماء 
قدماء الفزاويد ودماء توراتية ودماءآرية 


على 





متفاوتة غير . 
والسبل راع النى يه نور 
وروافده هومن أ كثر بفاع الالم جطيا 
وسكانء فو هذالسبل 
شخص بخ رجون من ترابه بسهولة مناي” 
أنشيم وسايشيم ع ال ١‏ -للاغ انوا كر( كايا قغطوطعتدوخوي). 
هؤلاء الآدميين وتكائقهم بماقد تراه رعسم يوون 
فى "بقمة من الدنيا ما يجمل تناك الأراضى المجيبة غير كافية الاحتياجاتهم . 








1 





16ت 

والناتهون القذين تزاحوا على المسد من شمال غربه! ومن شمال شرقها اشرو 

فى تنك للنعلقة الدهشة » قنتصرقى وادى الدج معخلف اللناصر الى يدها فى 
عروق شبه جز برة المند السكثيرة » فتشاهد اختلاط هذه الناصر فى وادى 
لتنج أشد” ما فى أي ْم أخرى » وهذه امناصر إذا كان من شأنها أن شر عن 
مثال واحد أو قومية واحدة فنك قد تجد هذا الثال فى أرياف طيناف ٠‏ 
ويعجل هذا لال فى تلح (شودرى ) بهار أوأوّمة النى اتقل 
آقدماء الدراويد اسمرار جاده واثنى انتقل إليه من قرا ااه 
وأ كث ملاعحه ودقة" أعضائهء والذى أنتقل إليه من 


0 














اع الكاة 












وود ذهنه وخياله الدينى” والا. 





ني" » فإذا كان المنصر الآرئ سائداً لغرب فى أَودّهة فإن المنصر الأصفر 
هو السائد لاشرق فى البنغال » ونقع بين هانين الولابتين ولابة بوار اتى تختاف عنما 





وضما ومنظراً وسكا ٠‏ وكا مودت من معدب 


لتنج إلى مثيم وجدة اللثال 





البنغالى" » فييدو البنغالى صغيراً هزيلاً 
لأف ولع اضر أسو اشر أتترة© للحية » ويضف بذكا 


7 و طشم مايه + ويششبر بالمداهنة والمداجاة والفتور والنذالة . 





١‏ المره 2ض لمر (9) غير متق 2 غي متظم (6) لامر 





وت 






وجاود أمل بهار سيك » ويقتربون من الثال الأوربى” بملاحهم ء ولا أثر 
ما فى البنغاليين من اتمداع والدناءة . 








و بظهر أهل ود با رقا ويجد الره فيهم الثال” الآرىة ك. 
فييم من استدارة الوجه امنير وانسجام اللامح وارتفاع الام والاعتزاز بالنسب * 
ويتأاف تن سكاز 





البراهة» أى محمد قدماءالآرين» 
ويكثر الأكتترية ( للقائة ) أو 


ولك عؤلاء 





الراجبوت فا 
أراض ينسية + ويقار 
زراعها بانتسابهم إلى عرق الإله 


ص 









ف الرلابات الثلاث الى 
نه 7ن نظام الطوائ فك فى 
: د ررئعق أرعسواودم ٠2‏ الك اول عاميؤان متيل (كناء 

تحتقر أعلى طائفة فى البنغال » قترق ف عنطوطهنمى قدي ) ( مكبة قرمان دينو) 
السلوك السائل فى أرياش0"© يارس يترقم عن الأكل من مائدة ابعر فى 
كلكنة ه وترى هذا البرعمى يد من الأخلام 












ضاف غوغر 
ثي الإسلام فى وادى الدج على كس الأثير الأرى" ؛ فهو يزيد 


(1) الأراض : جع ريش ومو ما حول ادن من يوث وسااكن + 


اك 


من الغرب إلى الشرق ومن منبع هذا التهر إلى مصبه » ويتألف من السلين عر 
ودع وس أهل بهار ون أهل البنغال ‏ بَيْد أن المسدوس الذين اعنتقوا 





شب متجانى يونا ماء ليا ين أقمى بده من حلقات متصل بنشها بيبش 
اتصالا يكاد لي اج لسو ميد 
أعن الاعلاقح ايها 7 فى وادى القَنْج عناص 
فترى البغالبين يدون أنفسهم فيه من جنس واحد ء وترى مثال طبقاتهالمليا واحدا. 
مشابها لثال الطبنات المليا فى المند الصبنية وترى طبقاته دنا تعد عن المرق 
الأستر وترتبط فى المروق النطرية. الأولى وفى قدماء الدراويد والتكول . 

قبائل” وادى التتنج الأدنى التوحشة : الساتبال ولي الح . 
لشمب التجانس اذى وصفناء 5ن جماء شباه الوحوش ء ولا يمد 
أ كثرهؤلاء من سكان وادى التْج تمد منالناحية الإثنوغرافية الناحيةالرافية 
وسندرس أمرهم حينا تبحث فى شؤون إخواتهم من سكان الولايات الرسطى 
نقوله هنا هوفى أمربعش تلك الجاءات التى لا يجوز الإغضاء عنها الآن ما 
سكان وادىالتَنج وما تكامنا فى هذا لمطلب عن هؤلاء المكان .. 

ولللجا الأأخير اليمج الذي أتاموا المند فيا مضى هو ء كا ذكرنا ٠‏ 


جبال” الند الوسعلى الواقعة فى جنوب ْهرثر بدا ونهرسون والفاصل بين الهند الشهالية 




























ونبيط سمُنْحدراتها الأولى الماصيية غير و2 إلى ضيفاف الج حيث يتحنى 


وه إلى الجنوب » وين الَام' النى ماد جرى هذا النهر 
راهن" عل اشرق عل عل يال فين » غناك » ف مسل ل الضدلة بين 





ا والسكول حدم موب كني قار على ما تحتل . 
فلتدع الآن جانا أسى هذه البائل النطرية اثلاث الأخيرة الفى ستمسكم عنها 
بمد قليل ولنذكر حيئً عن الاتبال والايركا بأ 





يقطن الممبر أقسام جبال راجحل العلياء وإْمرتفون بالبهاريين أو الجبليين * 
ويمكن عدم مزيماً من سود الدراويد ومن الأهالى لسر » ول يسأئروا بالاريين 
قط » وغميلون مم الطائقة » ويشابهون حراويد جنوب المن د كثيراً ويتصفون 


1 





بأنسهم ودمائتهم وصدقومالذى هو مشرب الأمثال: فن أقوالم الل 

0 8 الي أ كواخاً 
وائة بن 
عل زوم فى الأجوا 
يمارسون ضروب الرياضة والبأس , 









رق بش الأحيان» تلجأ الإنكي إلى 





(1) راد الأرض برودها رودا وريادا : تنقد ما فيها من اللراعى والباءلييى هل تصلع لاتزول فيها. 
(؟) الين : القرقة والمداوة والبنضاء » وهو هنا مق لوث (5) الين : السكذب ٠‏ 


حاااكك 


الحيلة هر الميرأ كر ما إلى القوة فوجدوا أن التقود والرعود خيرثمن السلاح فى 
إخضاع اللي . 
والساتبال أ كثرمن اللي عدوا وأعظل أعمية » ويسكن الساتهال مُْخدّرات 

الجبال والسفوح التى يقطن اللير فى أعالى جباا ء وقفة الساتهال طابعث خاضة 
ما بت أب جميع الئذات التكولية ٠‏ والاتهال أشد" النطريين ثرا بالننصر 
الأصغر» والساتتبال نتيجة اختلاط الس بالثود . 
والساتبال” خقّاف” لاف سك مون للأضياف » قترى أمام أ كوا<هم اليف 
ع القريب » حيث بهد الساف حُئن ارت . 

لأمرة الانتهالية متبئة التركيب » ويخخار 
عضا َع على أن يكون الزوجان من عشيرنين 















”© هرون مايووقهئن 
ويتملتونين بالناية بأنفسهم وتزبين أشخاصهم » وويانة الساتهال وشمائرهم بسيطة 
إلى الناية» فهم مبدون الشدس والأجداد » ورب" الأشرة الهاي كلمتها + وري 
الأسرة هذا إذا ما لمعل انه البكرء وهو على فراش الوث » الأدمية انى كيلين 
بها الآة" والمتقوس: التى جب البركات من السياء . 

والساتهال" يتخرقون موتاهم ». والساتبسال” يحفظون » مع ذلك » ممظااً من 
وتام لبرعوها فى مياء نهر دَامُوَر المقدسة ء والساتتهال” يحافظون على شرفهم 





لوانتت ها الل 





سوواب- 





وأعراشه م كثبراء ب ارتكاب الدكر أعفل” جرم عدم ٠‏ فن يفتزف يداقب 
هو وعشيرته بالطرد من حظيرة الوم . 

والساتهال” زراعٌ ماهرون » ولساتببال أخواق البدويين » فإذا ما استتفدوا 
خطْبّ أرض تركوها وأخيرا غبرها » ولكن الَدَى النى يقدرون على الها فيه 
يقرء شي فين سبب تسكارم السريع ونطاول الإتكليزء وما أصاب الساتبالة 
من زيادة يوي حلهم » منسذ بشع سنين » عل الثثول بين يكَئ] حكومةكلسكنة 
غائين أنه تدبر أسرهر» فا وصلا إلى كان مناسب عاق الركصاص عليهم إطلاق. 
مما » الوم بجر سانتبالكثيرون جبال لييحثوا عن مل فم فى السبل » والبوة. 
ابرح بعضهم من وطنهم إلى ما هو أبمد من السسهل ٠‏ 

وتو سرون ينافال لاد بشون أمة فى وادى الج ؛ وى 
بال( فلي ) فثتخدمون أجراء 













وعمالا وموظفين صغارا فى دواوين الحسكومة . 
وتذكر » قبل أن نترك وادى الج » أن جميع مدله الميمةء خلا كلتكية » 





رفى الشتمل على البنغال هو أرض حرث 
وزرع وأن سكان هذا القسم مبثرون فى أ كواخ ظريفة مُحَجية بالأشجار غير 
متجسة فى مراك كير كال ثرتى على تيفاف التَْج اليا 


قَائة فى التصف الغربى منه ؛ وأن قسمه 


-سكان البنجاب 


يختوى وادى الس » اذى سندرس أمى سكانه » على ثلاثة أقسام : الينجاب 
6 


هلانت 
فى الثيال الس فى الجنوب وراجيوتانا فى الشرق » ويقطن فى هذه الأقسام الثلاثة 
أم مختلفة ,. 

والبنجاب الذىكان الطريق” السكيرى جيع ما عضت ف الهند من الفشازى 
ذو سكان تين غير مصبورين بدرجة انصهار سكان وادى الج » بدو فيه 
المناصر الآرية والتورانية والادة متخالنة » ولا تمد فيه آثراً لمنصر الدراويدى 
أو امسر الأصلى » والإسلام هو اللدين اذى بسود النجاب : وللسلام أن بيغ 
فى براعمة هندوس البتجاب الذبن يفلهرون بإعاتهم الات ممّة لدى إخوانهم فى 
بقية المفد . 

وأصل سكان البنجاب تورانى”» وهو مؤلف من ابمات على المصوص ؛ فى 
هذا الأصل الواسع لت ملة ضمينة ,. 

ومن الحتمل أنكان الات سادة البسلاد حين الغزو الآرى” مع أن الجرال 
برك » فى كتابه « تخطيط آثار اند » النى يمد يُّة فى الوضوع + أن 
المات من المنصر المندى الشبى وأنهم أت المند بد النتح الإسكندرى » فالنى 
الاريب فيه أن هؤلاء التورانيين النطريين أو امنود الشيثيين امتزجوا فليا من 
دحروم إلى الجبسال من الدراويد ومن شموا لمم مؤخراً من الأريين ؛ ثنجم عن 
الاهرات القلية الى كت بين نلك العووق أمثقً خفة ين الماث فترى فيهم أناس] 
خديدى الاجعرار وترى ينهم أنشا مير نكالراجيوت - 
نل » قبل البحث فى أمى الات قوى الشأن للهم؟فى الهند » يضم 
كنات عن آربى البنجاب الذين كأن لم نغوف بالغ وفوز لفوى” واضح مع 


عدم 





آرية أل نه وأ 









له 
من الطبيى" أن يكون الال الآرى” الخالص فى ثمال الينجاب الفربى" حيث 
التذ الى بالياب امندى” الآرى » يت هذا الثال فى الأفنان الإيرانين الذين 
رفون بام لمان » فيثايهون كثيراً أهل دردتان وأه لكافرستان » و يظهرون 
اذوى صلة بسكان وأدى كشميرء فهم ذوو لون صافم وأنوفر 
وشور قر أو حيرية”"© وعيون بنج ”" وما إلى ذلك من الأوصاف النسادر 
بم فى أناس من أهل المند حيث الشعود” الود والبيون انا كن 90 , 
يجانب جبال مالي الأوان والتسكر الذين أريد تسم إلى الإغربيقة. 
فيل ما فى هذا من شلك" فإن الذى لايراء فيه هو أن أولئك من المرق الأرى؟ 
الغالص » وينتسب اللأغرا وبمض' القبائل الأخرى إلى المرق الفسائع أبشا» فإذا 
ما رت" إلى المنوب وجدت أنلد] كثيرين منالراجبوت » ويم ممفل الراجبوث 
الينطقة المستطيلة السياة بمنطقة الراجروت ؛ وسنصف أمر الراجبوت فى مطلب آخر» 
فلتدتعهم الآن جاب . 




















الجات القذين مم أم شموب البنجاب ووادى لد . 
فب مافى الجاث من بمش الل لتباعدة الى هى وليدة المتزاجات نادرة تر 
الات يتصفون بالطول وتداسب الأعضاء وذكاء النظر والامعرار واتساع الأنوف 


() الخرى : الأسود الشاوب لى المرة. (8) بل : جم أبلج وهو لمشرق الوضى» 2 
(؟) الذكن : جع أذكن وهو الائل إلى السواد . 


]لاب 









ل الاطل » ول هؤلاء 
التبوة سراويل قوات ليوب تفل غل ونين وأ كتفي 
وتحجب أحياناً وجوهون . 

وَبقمم امات إلى ثلاث جماءات السدين السيطرين على القسم الأدا 





من وادى السثد والك أو أتباع تتكا! 
بمطقة راجيوتان والدنسيين إلى طائفة الربشية . 

ويناكان الجات ييلسكون جميع الهند القربية أغارت عليهم قبائل الآريين 
الحاربة فبادر امات إلى المشوع , على ما بحتمل ء ضاملهم الآريون الدالبون بلست 
تأحدثوا لم طائقة جديدة منت بطائقة الو بة التى لاتزال مشتملة » بوجه عام ٠»‏ 
على أبناءالملقة الوسملى ولاسيا التججار مع حصر قدماء الأهالل فى طائفسة الشودرا. 
الحطرة . 

ولا ريب فى أن ذلثكان ننيجة انفاقي أو تراض فاض بمسل سلطان الآريين 
غرب اند ء ولا تزال تيد هذا الاثفاق أثرا فى بمش عات التتريج 
الأمير الراجيوق الموآجان من رعاباه امات . 

وحدث فى أواخر القرن اتمامس عشر نوع”من الإصلاح الدينى فظير مذهب 
الك الذين عدا شباً بد أن كانوا جاع من الأشياع والريدين » وبيان الأمره 


بالبنجاب وأتباع البرهبية المستفرين 














(1) ني الأف يق قا لزك وسيا عير 


موت 





أن نيهم تنك حاول أن يجمع الإسسلام ولدّيانات الهندوسية ى دين واحد وأن. 
يبر لمرو يإزلة ما ين اللوائف من الفروق و بإعلاته ساو بين الناس » قصار 
بيع لين لتر الي من الك أو من وللربدين» » وغؤلاكأهمكنوا م 
3 اضر ال 
أجسامهم بفضل تمارينهم المسكرية فر يليتو أن تألف منهم عراقا” 
مثله بالبأى وَالَكَيْى وبل اللامح وقوة البيان وانسجام القامة » 














والحارب السكى هومن أمثلة جمال النوع الإنسائى حقا . 


يات الثانى ميخ موائى عيب إليهم النظام الفا كان 






0 ماديا ا 1 
المشسك* الحارب أن يمل تميمةً من فولاذ ولو رع منه سلاحه ٠‏ 

ركان الك ,طيمون زعب متتخي منهم » وكانوا مجتمعون فى يجالس تميق 
النشاورفى الذؤون المةء و يلبث الك أن بدا قوا أولى بأس بشديد فاع 
ملوكامفول والإنسكليز من بسددم إلى مراعاة جوانيهم » دا كانت أوائل هذا رن 
أام الك فى البتجاب دولة مرهوبة فهامل الإنستكليز زعيتهم ماشه لاهور ل 
دتحيت سنغ اسماملة التدالتد» وأجلس زعيُهم. هذا عىعرش الأففان ملسكاً اختاره. 
بنفسه » واليوم عاد انك يكونون "كا فى لمان + طائقة دينية عاصمتها الروحية 





مديئة أترفرلهمة: 


وحب التعللى نام عند الك » لهم ججبيات علية مهمة نذكر من جمية لاهو 


سا 


الشعلة على علساء فطاحل ٠‏ وماف السّك من الوح السكرية الى لم ج90 
أؤايها" جمل متهم ومن التوركها أحسن الجنودفى اليش الإنكليزى ٠‏ ومن 
وتوا نفسهم منهم عل أمود ازراعة ذا كثر امنود صباً وعملاء وتقع جميع أرانى 
وادى السند الصالحة لزراعة بأيدهم ء وفيهم يتب أرق زمر الند الزراعية . 

ومن ايلات أنلس”كنيرون عبموا أنغسهم عل التجارة فيارسونها راعة » 
ورف هؤلاء التجار انين » نسبة إلى مدينة مان التجارية الراقمة بين 
البنجاب والسند؛ وليس هؤلاء بممروفين فى المند وحدها ء. بل اشتهروا فى جميع مدن 
آلية الوسعلى حيث يحون النجارة على مقياس واسع ولإذامة أم” الأخبار وإشاعة 
أنباء الحرب. 

وفى المنسدء فى البنجا بك فى فاق التفج وفى الا" كن » ترى المكيكرمة 
والرابين لابين من الارواريين » أى من جات ماروا الاقة فى جنوب البنجاب 
وائى هى جزء من راجبوتاناء وكلة ٠‏ لاروارى »فى المنسد مترادقة هى وكا 
« البهودى" » فى البلران الأخرى » أآجال متلنة 
ينون على حسابفقراء لمندوس الرقين إضروب الضرائب ء فترى الالس عد 
أوالك ويمقدون عليهم كل مكان »ولا أجد : لوصنهم » أحسن” من أن اناف 
بضع مل منكتاب طريف وَتَه حدين يرا أحد هندوسيى برثوة الديد بار 
عن أعالى كجرات » فنى كجرات كا فى جميع أقنام المشد يظير الارواروة عفد 
صاحب الأ والنعى » قإذا ما أثْرى ترج وعاد إلى مسقط رأ ليق 
حياته » قال السيد ملبارى : 




















10) خب يو خبوا + خد وسكن وط» (0) الأوار الى 





ابت 





« لابو الروارئ؟ بسل لاي عليه ريم من فى ائة ويم 
الإدانة لجال :5 

ما أفلس هذا لين حك على السرة ارايو 27 يراب 
بيوتهم » وليس نصف عواهر يبي إلا من ات هؤلاء اشحلا وأزواجهم الى 





قبضته » فإذا 





عر اللواراً فأشترين منه تن ة انال عد دبعم 








دبثاراً دل سوة الوكة ماكز مل له م حرمة ». 

ورب » فبعض" المات غال" من 
يا اارة والبدويين » ومن المكن أن سق بابهات راع لجاب ونجارم 
المروفون بينجار اند الذين مم إخوان الور بأوربة كا إظهر» ويزاول أوئاك ما 
يزاول تو أوربة من الّن * ويتصفون مثلهم بالجال الفطرىا" ٠‏ و 
إلىبلد وم نكرخ إ ىكوع وينؤلون ه إذاما حلا بمتكان» فى عرياتهم 
لايع صخير اداع وين و برقصون ويقصون الأفاصيص ٠‏ 










إن من بلد 








طون 








.سكان المند وراجبوتانا 


إذاما ل الرء من البتجاب إلى يجرى الكند ََْ اد حيث كبر امات 
ين » ويتأففعنسرالتكان الآخر الأسامى من البلوجين 
الذين م شمب جبلىّ مشابه للشمب القيم ان المجاورة للسّد » فالباوجيون 
هؤلاء من 
بام الوب ويتجل هلال الى رقي أخرى منها لاير وجوه ذوى 
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شمور شر فبهاء وقيلة ثاثة مها يب واد أنلس من ابلوجرين وابات . 

وتتسكل الثعوب التى تسكن وادى السند » على المموم » نات من أل 
كرت » وأممة هذه النات هى : : البتجابية والسندية والاروارية » فلا تجد فروق. 
كيرة ينها 

وداجبونانا هى القطر الولسع المنتد من السند إلى مداخل أغرا ومن جنوب 
البنجاب إلعالك صرانها المتدة منيرثودة إلى غوايار» ونم ل صراء ير الكيرى 
على التمف الغربى من راجبرن! حيث تسد وتروحق 
من داجيونان عد مجار تفبسط بين أوديتها مضاب وتقوم 
عليها جبال» وسلسلة آراوى هى مر هذه الجبال » ومن جتوب سلسلة آراول هذه 

نفل إلى الجنوب التربى شاهق” بو الجليل . 

وما فى راجبونانا من شذوذ أرض »كالذى ذكرنا » حال دون امئزا 
مها وقع فى وادى الدج ووادى السند البسوطلين » ققد ظلت هذه المروق عختانة. 
اخفلاف الأودية والهضاب والجمال ‏ فق ضيناذ الأنجر تعجبتم أكراخ البات 

التودانين والاع ‏ وعلى الهضاب تقوم متيرمى”" الراجبوت الآريين الحاريين» 

وعل || ات العالية وفى الفابات الّعرة يداف اليل عن المادات القسديمة 
والحريات الوحشية . 
وأطق اسم الراجبوت على القط الذىكانوا سلدته » واراجبوت لا يزان 
بلدون عام من الناخية الرقية؛ والراجبوت منتشرون » مع ذلك ؛ فى 
غل اند نس نوين م وموم . 





باه الوحوش » 





ويشق النصف ١‏ 

















(1) السيامى : جع صيمة وم الحصن وتكل ما تع بن 


5 





والراجبوت و إنكان الصاريج غير مّدق باجا فى أساطيرم حول قم 
أصلومء هم عنوان أجل عروق المند وأصقاماء فلراجبوتذوو قدود يض رٍعالية وجلرم 
شمر ل وعبون بل« 








علويلة ثيل" » والراجبوت "بطلقون فى التالب شمور 

الوجنتين. والمارضين بإفراط ثم يجمسونها فى أعلى الرأس لينقدوها ع و بقية الشمور » 
وه اللاجبرت بالمسن الاثم على الوم . 

أقدم طبقة للأشراف فى الال: فراجه أودى بور وده 

بأنه سليل؛ أجسدان بميلنكون منذ أحكار من 


اوتتصف نثة ار 







ول تاريخ قدماء الراجبوتجولنا تاريخ مالك الطب القديمة الأخرى , بيد أن 
اماوزه فى أساطير الفندوس من مناخر أبالم وقالم اللزهوب المسلدين وما عاتم من 
حصارعييف ولاسيا حصار جتور الذى حرق النساء فى أثنائه أنفسهن بالألوى حلت 
لأسن الى شل السك فى أثائه أن وا يهم عل القسيم 
لم0 * فالراجبوت أن موا بشجاعتهم إزاء جموع المدوس فرى اللي 
على المموم . 

والسلدون يما استوثًا على المند وجدوا الراجيوت 
و بسهل الج إلىوينطقة البنغال الماضرة » فكان لوا 
دنج وأجودهيا ل .وكات لإنقة الى ينكرتا معد فى الخال من تبر الك 
7 انل : جم نمل ومو الوا - 09 ده 


ا ا- 050 جثل الشعر عن جا فبو جد 
.وعكه الطارف 





بسع 












* بجع أخهل وعو من يغوب سوام عينه 
واف واسوه . (4) الثالك : اليم 





ل 





إلى برجن بالقرب من أغرا وفى المنوب إلى جبالوندهيا » أىكانت 





إلى القرن الرابععشر » وم : رواعاصمتهم جتورة 
وم لم بندعجواء مع ذاك ‏ فى الدولة اأغولية إلافى عيد للاك أ كبرء ولريكن هذا 
الاتدماج ه مع ذاكء إلا صورة »لا حقيقة ما حاقظلوا على استقلالهم الناقص * 
طللك أ كير ترك لم » ب نيفة » هم منسا على زعائهم رانب عاليق فى جيوشه 
ات منهم » ثم سار خلالاء عل نه فى ذلك 











متزوجا بيد 





ودستور دو يلات الراجيوت القديم وحلدء هو ال ىكُعب له البقاء مع تقلبات 
السيامة فى غضون القرون » وعاداتة الرايبوت وحدتها هى الى لم تتحول بالؤرات 


الأجبية » فحن + إذ نبحث فى هذا ادستور وهذه الداوات فى فص ل آآخر » اسم 


اوعاب 


حضارة قسم كبير من المند حوال القرن اماشر من الميلاد » فن العيث ء إن » أن 
تمل هنا أمور ذلك الشمب الشامل النظر . 

وتشتمل منطقة راجيوتاناء خلا أولنك الراجيوت وابمات الذين نسكلمنا علوم 
آنا على شموب من ذباه الوحوش جدبرقٍ بالدر سكا يأف + 
8 راجيوتانا : الببيل ولليناء الح . - هد الببيل الدين 
يقيمون براجبوتانا وبالبقاع الجاورة لما من أقدم عرروق المند » ومن الببيل تزع 
التورانيون شمال غرب المند اقنسم هذان الشمبان وادى لسن زم 
دحر الببيل إلى الجبال إلا نر 
من اليسلاد كا برى بمش الؤرخين » ول هر الببيل النلّاظ التوحشون من غير 
قاومة مع ذلك ه والببيل" ألْقَا عب ٠‏ + 
بانقضاضهم عليهم من ملاجثهم الملية » ولا يزال ملك الراجبوت: 
على مير الولية من بهل" كرمن احقرا ليل الذينكانوا سادة البلاد الأقدمين » 
وذلك بأن يرح البل المسجىة إبهاته وأن ي 
الأمير المديد 

وعلى ما يدل عليه هذا الرمز من انفاق ذيناك الشحيين يمقت الببيل المندوس » 
والببيل يغتنمون » على الدوام ٠‏ خرصة حار بة الإنتكفيز الراجبوت فيو هون إلى 
هؤلاء سلاحهم » والببيلٌ عَرَضْوا فى سنة 88هم1 » حين اشتملت ثورة السباهى ؛ 
خِدَئهم على الحسكومة البريطانية . 

وليس الببيسل عرقاً خالصا » فن الببيل الذين يرجح عددم بين مليونين 
وثلاثة ملابين لا نحد سوى مليون واحد ظلٌ صافياً تغرييً » وترى الببيل يفتخرون 











رون ٠‏ ف قلوب الراجبوث 
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عرقهم مع أن المككس هو الأجدر ما بدا الببيل القذين تجرى فى شراينهم دما 
توراتية أنبلَ من خُلّصهم » وهنا تلق بالببيل شمبين مقيمين براجبوتاناء وها + 
الينا ولهابر » فتقول : إذاكان المنصسر الأصلى” غاب فى المبيل قإن الننصر التورافى” 
مساو المنصر الببيل فى اهار غالب” ف اليا . 








جباية كثيرة الفاب بمتدةة من شمال جبا ل كَهَات الغ ييسة. الملب جبال آراوك 
ومن خليجكَمبى إلى الجزء الأوسط من وادى بدا ووادى تأبتى » و جبال وندهيا 
وسات بورا » على الخصوص ء مأوام » وفى هذا للأوى بدا مستقلين إلى الآن » 
وعديدم كير فى جبال كجرات وفى وادى ماهى الثهرٍ السقير الذى يسيل إلى 
حلي جكى . 

والبجيل ُو يفتاح شو م" ذووعيون ان قليلاً 
والببيل غراة ولايتَمون وى فط حول السكللّى 
ب حول شعورم الود أي الطوية » ويتأاف سلاحهم الابتداق” البسيط من 
جراب ومزاد يق" ورماح, وأقواس وسجام برمونها جهارة فيقابلون بها حتى الأخار . 
و بميشون من صيد الي" والبحر و يون مجارئ لياه يرب ليع فيلح السسلك 
بذك سبل إمساك . 

ويف الببيل النظام ليل اليلمى” التطرىة كا يعرفه الراجبوت وتقوم 
القبيلة من الوجهة النفطرية على وجود جد واحد لجيع أقرادها » ويندر»: حتى عند 


0 
6 








وقامات مر بوعة مع خفة وقوة 





ور 








. الزود : جع أزور وعو الئل » لناطر بمؤخر عينيه‎ )١( 


حا ا 


الآربين » دخو ييشة”" القية » مالم تقض شرورة الجوار أو ضرورة الدفاع بأن 
يدخل القيلة غرباء بطريق الزلاء » وكلا هل أمر الّلاء غدا نظام اَل مر 
متحولاً إلى النظام الشمبى” » وأبوا رحة عند البهيل بءض النتح » فإذا. 
ما أن وان" أو راجيوقة من أهل السبل مُفكر ”© دمه النجأ إلى ابييل 
فى الجبال شقيله بقبول حسن + ما كان منكلمة الببيل « الأ ».م 

وازواج بين أفراد اتبيلة الراحدة مر رم عند لبي وعل لريب الى بو 














الزواج أن تتبناه إحدى القبائل ٠‏ 6ب نك عمل عليه أ, 
أخرى ء والفعاة إذا ما. 
واحد: 


الأ كثر منهم تمدياء ودرسجة عروقهم” فى البداوة القطرية , 
وتكاح اليل يتم بيساطة » فالمروسان يتواريان بضمة أيام ف القاب ثم بمودان 
فيعريان عن اقتانيما ٠‏ و يندر” وقوع الطلاق عند الببيل ٠‏ 
و إِمَفُ الببيل الذين يسكنون قرّى ححصنة بالبال 
القرى بالبلارى عند أهل السبل ؛ واليسلارى * 





اننأ كبو عئة 
عن البييل والهاير وليقاء 
ن إلى طائفة , 

داتهم » فالببيل يمبدونالشجر و يضمون 
رمراً إلى الحياة». 















لدم للبدور - (4) سى المدو يسبيه: 
: ذهب فيها ‏ (5) الثرة : اللي الأعر يصخ به 


نات 

ويسكن؛ اببيل احتاما عظيً للاله القرد هنومان » وهذا ما يستوقف النظرما كان 
ذلك القرد لومي" رفيق” البطل الآ اما أعاه على قنح المند وري من أملها 
الأصليين . 

ومن سكاك. 
الوحوشٌ الاير واليا انين تتكلمنا عنهم 
آناء فهؤلاءم الملقتان النان يكل 
بهما ابييل التوحشون بالا الك 
ويقبم للوار والين يجبال آراولى الواقصسة. 
قرا جيوثانا » و يبا عددممنات الألوف 
لون اكالبهيل + قر منيعمة ع 
ويحافظ | كثرم على عاداتهم فى النبب 
والسلب مع غثالة الببات وا 
فبزدى هذا الاختلاط إلى نحسين مالم ال711 
النى يقرب عند اليناامن مثال اجات . ا جود من الرابيوت 

يسور اهار والينا إلى الحضارة قم » قن أخذوا يمرتثون الأرض” ويستتقون 
البعمية ؛ ولسكهم لا يارسون شمائر هسذه لدان إل باعتدال » فراع يمون 
الشجر وامياكل الحجرية والحديدكإخواتهم الجبيل » وعم يتكلمون بلغة هندية مع 
أن جيل الوسط يتتكامون بلغة مشاببة لفة الفوند . 
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ماهم 
>- كان الكجرات وشبه جزيرة كانهياوار 
تن الكججرات إلىجنوب راجبوتانا وتشعم ل على قسم مناليابسة غى خصيب 
حافل بللدن الزاهرة كالدن ود ورت واحدا بد ع وعلى قسم ساق 
كانبياار الى يلب خليج”ك. كَى عن ذلك القسم . 
ات الفى يبا 








البحرويتميدها النجار من جييع أنحاء 
الدنيا ‏ خليط من الأدميينهفىالسكجرات 





ولا ثزال الجبال الوقمة فى شبه جز برق 
كاتبياوار ملجاً لشموب متوحشة ٠‏ على 
حين ترى هندو سام نأتياع للذعب 
بويع ما ٠.‏ ول لقم ينث متدوني من أرف بود 








فى القسمالجنوبى اشرق مدينة مؤثقة من سابد ياد لا من متازل للإقامة » فنا 


الع كلا خنع اتعالينة بأنواع التقوش 





-- 


وأ كثر"الثالى فى التكجرات من أتباع طر 
فوم هسذه الطريقة عل تقديس هؤلا لؤمين ثلاين ها كيرا بان 
بالهاراجوات تقسديساً مطقاً مع قيامهم بأمور ممايشهم » فيل السكاتب المندومية 
وناشر صحيفة « الإبندين سبكتتر » السيد ملبارى أحيل" القارى' ليس بطراز حياة 
هؤلاء اتكينة وسذاجة سريديهم » قال 

« إن الهاراجه هو السكامن الذى يرل » أى الذى عد فيه وشتوكردنا 
فيتف عل هكل" وشنوى" تق" جه وروحه وطأكه وأهله وتوابيه . 











9 - أناي من اليا ( قيلة شيه متوحعة فى رأجيوتانا ). 
«.. وإليك بعش 
( محوعشرة فرتكات ) للتشرف برؤيته »و 2٠‏ روبية شه » وهم رويية لفل 











وأبدى ذلك السكائب المندى حول 8 قضاء روح الاذة » تمجبه من إغضاء 
رجالٍعَيارَى ونسام الميون” ع نأعر" الشاعر» وأرى» معذلك: أنه ببس فى 
الأمر مالا يمكن إبضاحه مع وَقه انار » قفد عل" الإيمان الدينى أقوى الموامل فى 
توجيسه النفوس على الدوام » فهذا الإمان يُسَْم الإنسان أن يحتمل كل" شىء وأن 
يقتحم كل" شى» * وبلإينان اسستقبل الشهداء ضاحكين لهب النار وبالامان أقام 
التأتمون أعتم الدول . 
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انك 








(1) الزاتها ‏ أعمية الرانها ف الغند ‏ تلام بلديات اللراها الباتى ا 
(5) سانات المروق الدراودية العامة - الغصاطم من عرو افند الأخرى - 
أعمية جام القول . (؟) سكانكوكن -. (4) سكان شواطي" ملبار :. 
الي الغ . # أمبة لبعث فى الاير انل مش تطورات الأسر الأول 2 
تمده الأزواج وتندد الزوبات ‏ الأمومة مند الاير شأن رب الأسرة 
الشميف ‏ قدم تمد الأزواج من اد كورق ند (*) سكان تطبر 

الانوائمياحل اليهرالأول_النوه ولبدانا اخ ..(+) سكان جلوب 
الفندالوحو ‏ () سكان الولاياتالوسملى أوظو ندوانا ب عزلة فوئدوانا. 
منذ لديم # «فوتدوانا متف لت ميمة فى وبسه الفاتمين على الدوام . 
الفوته - طبائمهم وعاداتهم وستتداتهم وقر اينهم البرية.. التنيق بالبل. 
والآنات ‏ مبادة الروالاضي - تنام الأسرة والنقام السام عند اودر 
(4) سكانأمركن تشوجهونا تافيور وأوريسة الخ . السكوندوالكول 
الخ...- نادات السكول. الملاسة ‏ تتوع عزوق المند .وما ين هذه 
العروق من عطي الفروق.. 











قد سينا فى وصف المروق مع التقسيات المثرافية اتى أوضحنا أمرهافى قصل 
« البيثات »» فذكرنا صفات شموب المندوستان الأساسسية فاتهينا إلى شوب 
كن الام الثمل للنطقة النتدة من تهر تيا وهر سون إلى رأنن 
تيو 
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وى كن سندريس قب لكل" ثى. أ الراتها اقذين نستطيع أن لوم 
وحدم لزاه رأسا ؛ ثم نبحث ف المروق الدراويدية القديمة التى أنختاف عن 
السكان الذين وصفناهم آنا » ثم نتم الفصل بدرس أجوال الوحوش امقيمين بالجبال 
الوسلى والذين يرف أ كثم بالتكول ٠‏ قدرجة هؤلاء هى الدنيسا بين عروق 

المند » وهم أقدم مل الجنس البشرى فى تلك الديار ٠‏ 


اهترلا-١‎ 


شق" اسم الراتها منكلة مهاراشترا تراه تثنى د لمبلتكة الكبرى »م نهذا 
الاسم والمرق الذى يدل عليه قدمان فى المند إلى الناية » فلا نستطليع أن أن نسَهن 
بالضبط حدود مراراشتا التنديمة ولا أصل الثعب الذىكان يسكنها ٠‏ ففى القرن 
النابع عشر ققط ير لمرئتهسا على مسرح التاريخ فقوا دوا مهنا فنتحوا قنما. 
كبيراً من الهند فأفاموا دولة أهلية .. 
كم الرانيا ٠‏ وعدم نمو عشرة ملابين » فى مال الده كن الثر بي" 
بين جبال كهات الفربيسة وجبال سات بورا ويقيمون بالينطقة الجبلية الحتوية على 
منابع نر غوداؤرى وتهركرشنا ويجاريبما العلياء ويعتتقون منسذ القديم الايانة 
البرهبية يمون إلى طوائف » وهذه اللوائف دون تهات فى الشعوب الأخرى 

ولا د امندوس' الماتها فى مجوعهم إلا من طائنة الشودرا » وفى هذا دليل 
على أن الراتبا أبناه عرقي مب ف غابر القرون وأ » ومثال" الرنها تورائ" من 


بمش الوجوه » شن الشموب النوادة » فلراها وسيطو القمات صر الود باز 












حوري 
الات قلا ير ابيون مرتو طرف الأنوف واسموالناشق » وتتصف نسوتهم 
الماع جلودهن" وشمورهن” السود الطويلة الكت . 
ويؤف الرتها جاسة بلدبات مستققز يدير شؤون كل" واحسدة متها يبرت 
منتخب يعنى بقل » ويتأفف من نولب البلريلت يجلس” ولو 
و بلغ الراها من الارتباط فى نهم القسديمة ما حمل تنكم 
أناموائمسكةً وما عت السللة” الليا قبضة ذلك الجلس الوطلى . 
ونذكر يجائب مرانها كات القربية أولتك مماقث” مراته اند الوسعلى ‏ فلا 
بهذه الماللك أناس من عرق أولنك فى الحنيقة :. بل تميلسكم , فقط ء أسّرد من 
أرلتك لاتزال عحافظظة على نفوذ قدماء الفائمين وسلطاتهم » وملسكة غواليسارهى 
آم هذه امالك المتدة مثات التكيلو مثرات بين نهر يت وجبال وندهيا فى 
راجبوناناو يندب لكبند وكبرات » وينتسب مَهَارَاجَة غواليار إلى أسرة سر 
الشبيرة الى استطاعت أن تفي دولة زاهرة على أنقاض الدول المفولية وأن نقاوم انزو 
الإنتكليزى يسالة وأن تحافظ على عرشبسا حين تداع المروش الأخرى فى كل 


ناحيسة. 
























وأسرة بيندهيا من أصل وضيع » نعى سليلة راناجى سيندهيا الذىكان سئة 
قوم فى قصر بيشوابونا بحسل تاف ضتل أء ره بالميلة. والنهاء» ثم أضحى 
ولداه مادَهُوجى ودولت راو يل استقلال الهند » ققاما مود جبارة لجع كلة أمل 
البلاد ضل غرّاة الإتكليز . 

ولق شيواجى هوالذى أسس دولةللراتها وجمل من تلك البديات ازراية 
الصنبرة المولة الأس أم ةحار بة مرهوبة فى الفرن اسبح عشرء الاق شيواجى 


بيهن 
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هذا هوالتى ألف عصابات ذوات. بأس غديد فارت هذه المصابات من الله كن 
ولت اغب حت فى الدن الراقسة على مصب التْج وهدمت الدوة اللي ولا 
تجد ليوم شبيا ينها وبين عَمَدتبا خلا راجوات غواليار و إندور الحافظين على بض 
ماكانلأجدادم من نقوذ . 





٠‏ صفات المروق الدراويدية المامة 






“و الدراويد * الد. فى أمورم الآن » ننيجة توالد سكان المندد 
النطريين الأصليين والثرأة لمر الذين أََا من شال وادى برهابوثرا الشبرق ». 





نم من توالد جميع هؤلاء والفزا 
الدراويد » بحسب النسية ١‏ 
الأسلبين الفبين مم 
أوائك والتورانين + 
إذا نفارت” إلى لتر لمندئٌ لواقم جنوب غودارى وجدته دراو بد الطابيع» 
لدراو يد الأسليين يؤن فى الناطق الجبلية اتى الجأ ليا أجدادهم 
بالتدريح ارا من تأثير مفازى الأجدية . 
وعل مابين البراويد الأصليين والدراويذ الْوَلْدِين من تاوت شير فيهم 
3 عمنات عا كامعرار جلردهم وضف غمورهم واسودادها ماستبا وضخامة 
أنوقهم واتساع متاشقهم وسقول قاماتهم وشسكل جاجههم النى هى دون الستطيلة » 
وشصير فيبم عبادات فطرية واعتقادات خرافية وطيقات طاائيقة وما إلى هذه من 
الأمور الى رفوه قبل غزو الآريين لبلاد لمن على ما يحتمل » وم انهم الأريون 





أَتَبْ بها عنصرم الأساسية » إلى فرعين : الدراويد 
ة التواد الأول والدراويد ادي الذين عم ننيجة تود 











ولايزال قد 





بتعهوك 





كان عندهم قايلة من التدنك ولت عليه أفاصيص الراما. 
العادن واكفرف وإنشا. اسفن حبك الج وف كنا 

ولاعلاقة لناتهم باللنتكرت + وقد دربا علاء أوربة قبل الكتقاق 
اللانسكرت ء ولنلك اللنات »وتم إلى أريمة فروع أساسية لكزة 
واحد منها تو خا وآداري خاصة » وهذه القرو الأر بمة هى : فرع الْكَترِى 


ويتسكلدون به باغوب فى جبسا لكات الثربيسة وكركن وملبار ٠‏ وفرع8 َم 


» فكانواع عل بيناءة 

















ويتسكلدون به ى ساحل ملبار عل اتلصوص ء وفرع ,ابل ويتكامونبه بالشرق 
ف دادى غودادى ووادى كرشناء وفرع” القول و يعسكلمون به بالجنوب فى سال 





كوزوستدل ودأ يخُارى وقسم من جزيرة سيلان . 

ود بين المراويد دين يقتطتون فى جنوب المنسد من وادى غوداورى إلى 
رأ كار أنما من المج مقينين » عل الوم » بالاطق الوغرة الى رهم 
الغازى لنتاة إيهاء فهؤلاء م عنوان السكان الأصلين امقس أو الن تولدوا م 






غوداؤرى طبقاتٍ كثينة من المرق الدراويدى يبل عد أثرادها سين مليوي . 
ولا يسم أوثنك الدراويد إلا من ناحية النة مع دمن التجانس الطلق .وب 
الدراويد يسابرون تقدم الحضارة منذ زمن طويل ويلرينون بدين البراهمة وب 
من طائنة الشودرا لمم على التكس » ينم المندوس تنيةالبشر ومتبوق 
الطرائف وطريدى المدل وأط الم . 
التو للقيمون بشرق المند الدراويدية ويوسطه مدن الدراويد » وبين 











بلا انقطاع » وما فى لغ الفول من السكامات السكثيرة والقرا كيبا" يجلياذات 
آذاب » يتكلم بهذه القة * على الكترى 
والتيلتو الدراويديتين » واتمو ل كنب وُضيمت منذ ألف سنة 

وأمة” الذول ذات تَبجْدّة وشبامة 
و إقدام واستعداد لتقدم » وعليايتوقن 
مسر الند الجنوبية على مايحتمل , 

و يعيش التيلفوق ساح لكور وميندل 
ساثرين إلى الجنوب + والتيلفو دون 
الول مدنيةً وهم مالهؤلاء من الم 











ات الفراويدية الأربع لذ كورة 
يتكئوئساحلملبار: والفندوس ‏ .؟-ابانهتموسيان فى جوار راس 
الذبن مم فريق” منهم هم » على كس القول ء هار بون من القدن ومتسكون 
بعاداتهم القد: 
ونم انك أو « الأرش السوداء » فى وسط الذّ كن 
ميسور وعل جزء من مملكة نظام » فى تلك للنطقة يتسكام النامس بلفة 
ات الدراويدية الأدبية ء والوسط هو« البلد الأسود» الحفيق” 















سهويويه 

ونحن ء بد أن درسنا صنات شموب الدراويد » نبحث فى الجاءات التفرقة التى 
عى بقية الأهالى القطريين افلّصكا قنا.. 

؟- سك نكوكن 

يقد يكامةكوكن جميم” الساحل النتسد” من خليج كب إلى جنوب غوا 

حيث يبدأ ساحل ملبار» وبق اسم كركن أحيا على ينطتتين : شمالية وجنوبيقة 

و إلى ذلك ابل اتوي إلى بحار لغرب وسّل منذ زم نطوي تجا وأقاقون من أوربة 

فريقية : فسكان ما ثرى من اختلاط سكانه » ولا تجد فيه جماعة 










غون ٠‏ وى أمحب الأيك©© أرلتك حاول تبي وصاحب أن 
ل أب اليب فلت 0 فألنا مويو بن 


ى أواك المع من ام الخيل نيا . 


صمب () جتن اكب : تاوف من حجر (0) الآلدة 
اأجكة ل (4) البزوز :جع بز وهو الباب. 


د د 
ع - كات شواطىء ملبار (التاير» الح .) 

الشموب الهند الختقفة تر" وعادات” تَتستل بها ماجاوزته الأم التمدنة من 
الراحل والأطوار قبل أن تيل إلى لها الحاضرة , فنحن » حين تَخُوب شبهجزيرة 
المند» صر جميع أدوار الحياة الى أجدادنا منها.. 

انبر القاطنون فى ساحل ملبار بزاولون بعش تلش النلم الفطرية ىعاد القرب 
الابيرنها فى غير التكتب » فاليوم يستطيع الباحث أن يبحث عند الثير فى نظام 
الأموةة كا كان فى فجر التاريج . 









دأت الباحث الحديثة التى عَرَسْناها فى كتابنا «الإنسان والجدممات ومصدرما 
.وناريخهما » عل أن نظام الأمومة أول" نظام لير بد الدور الذىكات تس فيه 
جميع نساء القبيلة وجميع أولادهن يع رجا التبيلة » فظام الأمُتة ذلك هو 
أصل الأسرة » وما كانت الأ بنيره » ونظام' الأسرة ذلك يجسل الأم؟ 
زميمة أولادها ويمتحهم حق” وراثة اسمها وأموالها فلت الصالم الفردية القوية 
بذلك حل" الصاح البَلية الضيئة .. 

وف أوائل الفرن السابع عشر من اليلاد زار فرنسوا يبرار ساحل ملبار فوصف 
الاير ما يفْرُبٍ من حلفم فى أيامنا فذكر أنهم قوم محار بون مقساديم ذوو عادات 
"ند كر الإنسان بفرسان الدور الإقطاعى الأوربى فى القرون الوسعلى لمأ وجده فهوم. 
عنمب" الفنخر وشدةالبأس والحرص عل الاستقلال وخلق التكرم وحفظ السكرامة 
واحتام التناءء 

وكا الناب فى القرن السادس عشر من لليلاد أنام) أغياء أقوياء ميلتكون مدي 
ميمة » فقسال ذلك السائح « يبدو زامورن (تمولى ) كا كت من أعظم أسراء 


















وتنى كلة الثاير « السادة 6 » ولاعجبء فالتابر تتألف منهم طاثة 
أريستوقراطية مسيطرة على ساحل لللبار والتاي” »و إنخضموا ذات حين للبراهمة 
م يابثوا أن رفوا نير هؤلاء عنهم » ول يكوا لم غير نفوذ روجى » والبرامة 
اآركةء فل يسَدُوا مساو نلبرامة ثمال المند الآريين » والثاير. 

أنفسهم ٠‏ وإذكانوا بذمون أنهم من طبقة الأ كشترية »لا برهم النسدوس إل 
من طبفة الشودرا» ولاب كرون على الأهلين الذين يميطون بهم وبتعاظمون 
على الي الفاضمين للم مع أن جلود هؤلاء أصف من جلودم » والناير ون لل بلا 
الذين م عرب مسلدون َضرمون » والوبلا هؤلاء على جانب عظلم من الشجباعة 
مم ذلك » فتراهم لا يتفتكون » فى الغالب ؛ عن مقانلة سادتهم قتلاً لا َوّادة فيه 


ولارحة. 





وأ كثر الأقوام لذبن بلنوا شأواً فى التقدم -جاوزوا نظام الأمومة الذى نراه فى 
النابرء ملا تيد هذا النغلام عند غير القليل من الأهلينكالتكباسيا القاطنين فى ولاب 
كام تكلا مت ىمل جز ري النين تكلم عنهم فى هذا الطلب .. 

ولا تجد فى القبائسل المريقة فى القطرة أثراً للسكاح » قسوةً إحدى 
هذه القبائل مُث" جيع رجاها » فإذا تطورت هذه القبية قلا أخذت بنظام 


-وها- 





الامومة ؛ شأ نّالنابر» فنَدت النسوة مك قليل من الرجال ومُهد إليين” فى إدارة. 





والزواج عند النبر قائم على مبدأ. تسد الأزواج من الذاكور » ومن الحتال 






ألا يتكون بدء الظاهر النى 
البراعمة . 

أجل » إن الزواج عند النايرقاثم على ميدأ الاقتصار على زوجة واحدة ؛ ولتكن 
مد هذا الزواج قصير فلا يزيد على بضمة أام » فاعليبيجمل فى علق 
على ألا تزتها منه » ويدوم زواجها به هذه القلادة وحانظت عليهاء فإذا 
مشت ا سرج مع جائزة فاسما فى الال لأزواح 5 لح آخري كثيرين . 
إبرية مك القبيلة بأسرهاكا هو أمر اتقبائل المريقة فى 


أقدم من الزمن الذى صارت السيادة فيه إلى 











وان تصبح ااه 
بل مُث عد من أثرادهاه وان . وسيل هذت طزرو اك 
عشر رجلا » والتاً الايرية هى التى تخصار أزواجيا ليسلوا على دام الأسرة » 
والقتارة. كير راع عبتا 








7# الأولاد الذي هم ننيجة تلك الاقتزانات للوقنة إلا إلى 
ماو للم عل السو . 

ِ وتمارس سلطان هذه الأسرة بعموثة 
اتا البكر» ولا بيش معها من اكور إل إخوتها وأولادها ء فا بكثه الأرلاد 


همات 
لين تشهُم أسهم وأخواثهم لأخواهم هؤلاء من المب يِل النى ثيتكثه الأولاد 
الأم فى الأم الأخرى والأبناء إذكانوا لايتركون أنحوَانهم نقربيا » فإنهم 
يحيلون لحن" من الما لا يميلون لزوجاتهم ما كان زواجهم بهؤلاء لا .يدوم | كثر 








تثيسل الرأة » لتى يرب أولادها على ذلك الوجه 
فبرثونهاء دوراً أسامياً فى الأسرة » وفى تلك الأسرة تلى الأولادٌ درجة الغال 
ولا بعبشون معها منذ عهد الطدولة » ولا يكون للزوج غير شأن ضميف 
ماقام حمله على التسكَن موقت مع الزوجة وصولا إلى دوام الأسرة ه وليس المرأة 
ممت هر سوى اختيارأقوى الرجال وأجملهم لنفسها » ولدرأة حق؟ مطلق فى 
الأققان بمن يروقونها » عل ألا يكرنوا من علثنة أدنى من طالتتها در امار 


والتضيحة, 


إخراك السك 


















يأ نيكونينأولنك الْوي اسمن الباهة ا رمن النقدريس 
وقديم التفوذ » فالبرامسة هؤلاء يتتقلون من بيت إلى بيت حاملين بذوراً من الدم 
الغالى ما برتقع به مستوى المرق القذى يقتز: 


وللرجال مثل حرية النساء عند التابرء فقنا أن تقول إن النابر يمارسون نظام 











تمده الزوجات ونظام تمدد الأزواج مما. ؛ وتقراام ‏ ققط »هم الذ. 
تمدد الأزواج من الذكور» فترى كثيا من الإخوة أو غيرهم يَدقون علىالفتع بالرأة. 
الواحدة » وذلك إلى أن نظام تصدد الأزولج من الذكور شائم” فى عد مناطق من 
الهند » ولاسيا فى مناطق أقصى الثيال القربية من التبت و أقصى الجنوب حيث 


بقام 





امات 

لقبائل' القريسة الاورة مدورا» وكان لكة ريكالككت » فى غارالأزمان » 

عشرة أزواج مختارون من البراعمة خلا زوجها لِك . 
ويظير أن نظام تمده الأزواج من الذكور قلك + وهو مما لا يلاثم مبادثنا 

المسر ية » عريؤ” فىالقدّم » تقد وَرَد ىكتاب مهابهارنا أ نالإخوة المسة العروفين 

اللنين ما كالكلار » . 








وجو درو بدى الحسناء « ذاتة 
و إذا مات أحد الثابر ورِثه أولاد أخته التكبرى ء لاأولاده » وينتقل إرث 
الأم من بنت إلى بنت ».كا كان حال السلطة اللنسكية فى تراون كور ء والإخوة. 
يستفلون أملاك الأم من غير يعملتكوا منها عي . 
ويلاثم نظام الأمومة عند التابر مزاجهم النفسى” وطرق معايشهم ماحافظلوا عليه 
منذ قرون مع اتصالم بالسلمين والتصارى القيرين بساحل مليار منذ زُمن طويل * 
ول ينطع الفتح البرعمى أن يتقضى عليه . 
ه - سكان بل غيرى 
بسكن مرو" بيفيرى أقوام” متوحشون عت بعطهم من بنش يتعتاتيمء 
ونتوصل بالبحث فى طبائمهم وعاداتهم إلى تمل الحال فى القرون اطالية + قم 
مؤلاء الأقوام إلى خمس قبائل مختافة : التودا والبسداغا والتكونا واسكوروميا 
والإترولا . 
يبيد قم اراد » وم أسنى من جميم أولتك » وم ممدودون من 
3 بض أن يكونوا قد جاموا م نكا فنذ 












عن سكان السهل إلا بأنهم دون هؤلاء حضارةء وم أ كثر سكان فلك 
عدا فيل عددم نم٠ 50٠٠‏ وم قوم زواع : ويتكلون مثل أولدكبالسكارية . 
ذينك القبيلين العروق الأصل السكونا والكورومبا والإبرولا 
لذبن لا يزيد عددم على ٠‏ '٠مء‏ لاريب » من بقايا الأهالى الأصليين». 
وإلى أجدادم يَُى ننم الأنماب الكلبية لأنصابنا اقديمة ؛ ويتكلمون لات 
دراويدية قريبة من بات سكان السسبل اللتصلين بهم » والكوتا عنوان المنمسر 
السنامى ف الطراد » ويل الإرولا دين يفهمون بالناب فى أسفل لطا أدان 
كل النوع البشرى 

والآن نبحث فى سكنات هؤلاء 
الأقوام لين أشرنا إلى أصوهم وف طبائمهم 
وغااتهم ء 

النودا . التودا هر »كا كرا أت 
سكان نل غسيرى ه وعم يتصفون بلول 
فاماتهم وكثافة شمورمم الود وَكَكاثة 
إحام الئدة وعا 
أنوفهم على السوم ٠‏ قتا فى التالبء 
وزكاية شام ولااتطيع أن تليقهم 
بالهمج لدعَتهم وطلاقة وجوعهم ومرحهم نظ 
واطتهم وسلامة سرائزم وعاداتهم السلية.. وتصورطك اتا عن عوصة بكرم 


واجد 











اهم واستقامة 








جر عم 


وحسن الذوق فى ملابسهم وصفاء ستتناتهم ء وتم عنوان الحسجى' الثالى" » و إن 
شت فقل عنوان إنسان الطبيمة الذى راق وصنله روسو ومن على مذعبه فى القرن 





لثامن عثر . 
و كةوتامق ولد + ولا ب نوما فور ومايةاموافهيم ه وماق 





بقرة مشهورة السب » وات الأعثل لدى التودا هو أقدر الرّعاة ف 
الحبوانات والشاية بها . 


0 
0 





فى جميع طفوسهم وترئس جميع 


حوادثهم المهمة ؛ فإذا ولد تودئ جل فى رز القطاع » و إذا مات تود عرض 
اه فى ملتكوت الأرواح * و يمال 





أمام عه قر عشيرته وذيحت النعان منها 
عجل” اسمه ياوا ايا التودا فى بعض أيام السثة 
لمؤلاء القوم بذلك تركية" وتطبير» وفى هذءالمادة من اللشابهة الأمر 
مالا يخق على امتأمل . 

وبثبد توا أرواح الأموات + خلا عبادتهم لبقر» عن الشوب النطرية » 
فإذا أي" أحدم ميل لمأن ووحه تود عَعذتىالاعقامامة حول ماقيلبه من 











(1) تمه كله مكاد». أجيز عليه . 


خمهات 


فنع فيكون هذا ابيع شرج محل احقرام ديهم فيحتطونه بين ذخائرهم 








الأمغال الزلاظ التمودين الأنخرة الويشة وكين فى الأمكنة لم990 


خرى فة لاسدت ها إذا أصابت مصببة أسرة تودية أو إذا اجتاح وباء سوائم بداغ. 









اسمَدْعواء علىجل » كورومباويًا وابتلواإليه أن تيقف لش اذى أحدثه » كَل 
سََاتهم وأخذ كدي من المركات والانواء» ثم لتتى عل الأرض زاهقا صارح) . 


وينم التودا الشجره أبضاء احقراما وينياء وبيان الأمر: أن نسكاحهم » وهو 
غ حمل لقعا » من غيرعائق » الشمر الاب 
لدرة الأول » فيذعب الزوجان ‏ إذ ذاك , إلى القابة ى 








وأنثيق بسش الظاهر التكاح مع ذلك » فسد مابخار التى سلا من عشيرته 
لذ ى إلى تمي اقلدمنقوداً» فيضم توه هذا رجلة على وأسه و يله ابتأله» نمانق 
بالمطيبة إلى ينها الجديد الابسة ثياي فاخرة علمرصوت الأغانى , فتسجد أمام زوجها 
فيض هو والأقارب أرجلهم على رأسهاء ثم تمل لتبحث عن جركة م فإذا نفلت 
هذا الأمر البسير قامت بشؤون الغزل خادمة . 


(1) عا لكان يسنو عذواً : طاب »كن يتبداً من الاء والرخم ,. 


-11ا- 
والنسكاح الى يقع على ذلك الوجه يحل دور التجربة » ولا يتف به إلا 
امن ابل الأول حين 7 او المعو 
بط زوجها بمنتها شريطاً 

يتين صددازونيت. 
وتمدد الأزواج مما ء وذلك بأنيتزوج. 
رمعم الإخوة رَمْطَا من الأخوك » 
فيسكون لكل" زوجة أزواج إخوة 

















بذلشقد توج مع زوجعه 
زوج هكا مكنا بماتتيد 
بده إلى كراهن من الال » ويكون 3 
الإخرته حق مشاركته فى زوجاه ١‏ +:_كرترى(ض فبى) 
الأحّوات على أن يدضوا نصبيا ما انفق على تأديته . 

والانتحار بسبب الب لب من الشادرء على ما يظهر: عند أولنك الأقوام 
النطريين » ولا سيا عند البداغا ء مع ما فى تكاحهم وطلاقهم من يش » أقول هذا 
وأنا أرى ضرورة وضمه عل مَك" النقد . 

والأولاد يُورّعون بحسب المسر عل أزواج أمهم » فأ كبرم يكون من تصيب 








٠ ماى عيبس ميسآ : معى وهو يتمايل ويتبتر‎ )١( 
م4‎ 


-اك- 
اوج الى" » ويكون الود لثانى من نصيب مه الأ كيره وييكون الولدالثالث من 





ِ منهم بشى لنفنه 
زوجة » فأضحى أمر تدد الأزواج من اذ كور مقصورا على طبقاهم الدنيا . 
والأولاد عند وئة والدعم يتسمون م كته 
أبيه على أن يسشكن فيه نساء الأسرة وا 
ولاتثرف التودا من مبدأ لتك 
غير ما يحتفظ به الرء لنفسه من ييث 
ومتاع » الأرافى عندهم ششاعة ».وهم 
لا بزرعونبا » بل تكون سراي" 
لراشه ماغرض التودئعناؤلاة. 
ولابعرف التودا من أمور الصيد 
ولا يميلون ساسا تلك ء ولاه 
كرون فى المجوم ولافى الداع » 
ويكتونبسنعأبوابا كوا روات |إتية 
جدادرإباقد يشر ضوئه من التو م١‏ رحط من الإرولاالى فر 
والتودا ءكالبدافاء يسكثون القرى » مم أن التكونا واتكورومه يقيموك» 
يقطن الإيرولا فى الك" والالجسارا” ونحت الأشجار 
























(1) الى : جن الى وهو لبيك من قصب أو ما إل - (8) لكف ؛ بهم لكاي 
وعو يت الفلى ‏ (7) الأجعار : جع الجعر وعو اللسكان افنى تحضرء السياع وأغوام لأتقسيا. 





جاب 





بالمراوغة والقسوة والشّحٌ وتماعلى الأفيون » ويسدون أ كثر الشموب الجسة التى 


نسكن نل غيرى عدداً » ويقومون بزراعة تلك النعقة لغنية من غير أن يمنهم ذلك 
من أن يكونوا را » والبداغا عقائد” مشابمسة للقائد التودا » وبرتبطون فى مو 
عباداتهم فى دين البراهمة مع ذلك » واب 8 ن شيوا فى صورة 








ويقدس 


أَوْ» وفى تكاح البداغا فى نتكاح تود من شالق وفيه ما فى نتكاح هؤلاء 
من التعقيد فى عدد الزوجات والأزواج » ويتاثل ذانك الشعبان فى الطقوس تقرييا ». 
ويخلفان » مع ذلك » فيا يدخِلان إليها » فى القالب » من مظاهر السرور والألم» 





التكوروميا والتكونا والإير ولا  .‏ تختاف هذه القبائل الثلاث عن القبائل 
لذ كورة نف من الناحية الإثتولرجية ؛ وتتمثل بها قدماء السكان الأصليين » وتتصف 











بالضف و بسواد فود ول يُوارا© الأحتى وخشوتتها وسراف الشمورق برام ولا 
اناه واستواء الصصدور وطول الزعان وقضّر لثيقان » ووججد بمش السياح شب 
عغلياً بين هذه القبائل وسكان أوسترالية الأصليين . 

وبسكن الكورومبا أ كواحاًكيرة فى سفح الل 





ويخاف البداغا والنودا من النكور وميا للساكين و بزدرونهم فى وقت واحد » وقد 


. العر : القليل الععر  (؟) قاطح العىء + بسطه وعرضه  () أزبأر : انتقش‎ )١( 


000 


5 


يت على نسوة البداغا واتودا عا عند م اتن أناس من السكورومياء ويك 
التكورومبا من السرة يا فى جيراتهم من السذاجة وسرعة التصديق فيسكو تن 
شرا | كلد من أن يناوا )90 : 

و يذاول التكورومب نا كثيرة قليسلة الإنتاجكاليراقة والكحر والقناء مم 
العواف ء ويح أهل السبل السكورومبا أبجراء + ويعرف السكورومبا شين من 








الفلاحة وتبثيرون الأرض 5 ا 
بس السكونا بأرق من السكور ومباكثيراً ؛ ويسيشون مثلهم عيش" براس ه 


فون يله بم » وتألف منهم لبقة الال ا و 








ع مله 





ويى» الإير ولافى أدنى نلك الدرجات ٠‏ و يمبشوت فى جام _رثل غيرى 








الال 
والمتوحشون الحيعلون بالإيرولا بزدرونهم ذاعمين أنهم بمبشون مع الأمار وأن 
أولادم | 





(1) التعبة الالاس (6) تقرية 2 فلت عدا (6) عرق القء + اناده وطلونه 2 
)نام جقم 


30000 


وللاير ولا قضيلة واحدة » وهى سلامة اللو » فن الحصل أنهم لم بيلفوا من 








» ويشألف غذاؤم ؛ 





ع ىكل ما يسرقه الوا 


وصناعة لخر 
على الخصوص » من المذور والفواكه والمبوب البرية ٠‏ 





13ت 


سكان جنوب الند الوحوش 

انشعمل جبال أنلمالا اق فى جنوب جبال نل غيرى على قبائل وحشية مال 
فلك مع استثاء التود اج ذكزنا فا . 

واكادر م سكن جيال اندلا لين رون اليد ويم التكادر هم 
أصراء الجيسال »و من الب > ورك أمر الزراعة إلى 
اللسار» ويقوم البالياربارغى والفجار الباليار هؤلاء شمورم السكثينة 
النسافزة فيل إلى كلام فيسكتسبون بذلك منظراً وحشيا ه وبرى علاء وص 
الإنسان إلصاقة هذه العروق بزئوج جزائر اللابو . 

ولا تزال توجد جماعات و. من سلالة قدماء الدراويد فى جنوب المسد» 
فعى تشا, الشعوب التى وصنناها فيا تقسدم بمنظرها وعاداتها وأعماها ووياتهاالوئنية 
لأواح » وإليك قوا موجراً عن هذه الجامات . 

الجتكر ويقيمون بأقصى جنوب المند ويجنوب تاو ن كور ورأس كبارى » 
وبل عددم* 5٠٠٠٠‏ » وبين من هؤلا مث ألف فقط بالنصراية » وبي الباقون 
أرواح الأموات » ويرى انظ إلى مداخل “ام أهرد صغة يتن عليها كر 
من فاك وحبوب وأزهار جيب إليهم حاية لللانسكة » ويتعاطى الجنار زراعة 
كود و مو اي 



























لت 

الكايكيار» ويسكنون أعاق جبال اليرى الى تمت إلى الجنوب طؤةه 
ناملا وبنْشئون مساكنهم الفيقة بين أغصان الأشجار حفقاً لهم من الضوارى » 
ويهلون نظام للك » وأمواهُم مُشّاعة » وقد اعقلواء مع ذلك » من نظام اتدد 
الأزواج من الذكور إلى نظام الاقتصار على زوجة واحسدة الذى لا هده 
المند إلاقليلا . 

النياديشر الع ا مه غيرة 
وحوش جنوب المند بوأسا » وم يزالوا » إلى وقت قريب 
جدا» يرقدون الثار بدك غصنين بابسين أحدها بالآخر. 

السكوار » ويتكنون مناطقكو يم بعور وَدُورا الجبلية » ولم يقلموا ع نالمادات. 
إلا مسذ زمن قصيرء فكان الواحد منهم + 
وال إلى عدراه يذعب بأد أولاد عه عل تبه . 














ا- سكان الولايات الوسعلى أوغو ندوانا 
فى شمال لد كن 





منوصننا الخصر لمروق جنوب المند » فترى أر 









دْسّد بغوندوانا لنعلقة الجبلية التى عى أعلى مناطق الهند » وتقل غوندوان 
أو المندوستان عن الفند النوبية أى ال" كن + وتيدو نغوتدوانا 
عا وحيواتها ونباتباء ذينك القطرين العترضة يينهما ء وعد سفوج 


يات 


غوندوا وت التازى اللي فت اتيت ب التؤر حوطاء وماق 90 











نْب إلى جميع الجهات : إلى الج و إلى خليج البنقال وإلى بحر ممآن » 
أنهار” وروامد” تتخاط منابتها ف أعاليها الحاقة بالأسرار. 
ولا تتطبق كة » نلك على الأمى الواقع منذ عشرين سنة » ولتكن”. 


كيذه وما تم ثنائها م المجزات بقمل مبتكرات الم المديث ليس مما 
يد عندما نبحث فى عروق المتد وفى الحا الى انتبث إلا ينا لسنة الشوم 
وتأثير مختلف الييئات . 

حقاً أن عادة القرا. شرية ؛ متلا فابت من غير ناحية بأسى الإنسكليز ٠‏ 
على" الإنسكفيرى حت نسائج: مانجسترالقطنية محلل 
فربق من الأهال منذ قرون : وحقا أن اغلاًالحدربدئ 
٠‏ الذى د الولايات الرسعلى فى 
اي من ناقبور ويقطع منطقة الفوند » وت 
أن من الحصل ألا بييق بد نضف قرد من الطباثم والمادات والمتقدات 
التق دامت فى وسط المند ألوف السنين » بيد أن ساعة زوال هذه الأمور» الى ونا 
وقت إبطافا» لتق" َه فيتكن » واحالة هذه » درس أحوال أهل غوندوانا 
النطريةكاعى اليوم فى البقاع الكثيرة القآب الوبيلة » مادام أهل السهول والهضاب 
دون بسرعة .. 1 

ويبلغ النوند» الذين اشتق لسم غوندوانا من اسجهم » عد" ملابين » غير أنه 

بق منهم سوى مليون ونصف مليون فى طور الوحشية للطلقة . 










وحقاً أن احتياجات || 








؛ وحقا أن خط حديد؟ آخر 















جم السخة وعى أ المبل - (6) أسنات : جم ننث وهو قبشة من فيان 
يساق يش .' 





ا دخا 






إلى متابع رافدَئ غوداونى * نيت ودرا » وف غير 
قسهها اله إلى الثال الشرق حيث جبال أمركن تلك والجيال التى يجانب جر 





قدماء عُراة لمنداليضاب” 
جُرؤوا على 





علي ور كريية عكة للننن» نهنا 
الواسءة التى دحروا إليها كان البلاد الأصليين الفلويين من غير أن بت 








دخوفا . 
والمراتها م أول من اقتحمو! غوندوانا ء وكان ذلك فى القرن الثسامن عشير * 
مبسملوا ساطاتهم غير التََال عليها ء وفى زماتا أسغرت جهود الإنسكيز عن فتح 
أوابها وعن َب الممجية العاري فى ملاجثه لغيفة .. 
الأدميون » الذين التجأوا إلى غوندوانا والذين يحون إلها بين حين 
وآخرء إلى ثلاث جماءات أساسية : الببيل والتكول والفوند » وهؤلاء الفوند هم 
الأ كثر حدما والأقدم إنامة » تأطتنوا اسعهم على ذلك القطر . 
والببيل” » وهم من الدراويد » قد درسنا أمرعم فى فصل آخر » ولا بتكن 





(1) راد الأرشض برودها رودا وراد : تققد ما فيها من للراعى وللياه يبي عل تصاح انول 
ها (5) الدوج : جع الدوحة ومن الجرة الظيدة التمة م 


الات 


غوتدوانا غير ٠‏ *٠؟‏ شخص منهم مع ذلك » ومقرُ الببيل الدراويد الحقيققهو فى 
الثال والقرب مع فلك . 

والتكول" » وقد عادوا لايكونون من الدراويد ‏ لا يسكن غوتدوانا ملهم 
400٠‏ نقرييا » وبنشرون » على المصوص » فى جموتاناقبور وقى سال 
أوديسة وى البنقال حيث لاتينام ‏ ومن قبائلهم القاطنة فى غوندوانا الكوركر 
القيدون بأودية مهادي والسكوند” الذين لا يجوز خلطهم بالمونق . 

ونمن » إذ مص مطلب آخر لبحث فى أسى السكول القيمين يجموتاناقيور 
وى أمر سكالها الآخرين» ندرس الآن حا النوند الذين هم أساس سكان غوندوانا 
والذين هم أمم سكان المند الأصليين أوصانًً وعدوً. 

إذا يكن النوند عر أصلياً من عروق لهند قإنهم يسن على الأقل » 
بين قدماء الدراويد الذين عم أقرب اتناس إلى الثال الج" الفطرا" » والنوند 
أدفى درجة ف م الروق لشمم سرهم وسوادم ‏ والوندء مع ذلك ؛ أعضاء 
عَشلة قوية» والفوند” يختاقون بهذا عن بنش وحوش نل غيرى ذوى الظلير 
الناقص الضميف وعن يلور ذى انظ القنِيقن 9 
وأنونيم 3 ؛ وشعورهم مود 
الاسم سك على جوانب وجوههم : وتتألف ث 
ايجسلونها حول م ومن رطا أخرى يجلونيا حول قوسم ء 














أ ووجوه الفوند مستوية ؛ 















ولا ذال يرى أتلس من زمر غوندية متفرقة يقتصرون على تلن من ورق الشجر 


(1) قشف الرجل يقشف : أحف ود ء. 


د 


كافى غابر الأزمان » وى الفالب تب ريح الثمال الشرق على تلك الهضاب بشيدّة 
فلاتتكى ثيناب التوتد 59 عاد :هواء لساء والصباح 
2 لوا حوهاء وما يَتحى التوند منه أن إلى تناك الثيابالتقليدية؛. 
فالنوند على النقيض منا فى النظر إلى عوامل الأدب والحئمة . 

وأسلحة الفوند بسيطة جداء ولا يعرف الكثيرون متهم القرائس ولا الهم ». 
وبالنؤوس التى يحيلونها على دوا مشو ون7" السَي » ويتصْرّعون المدروٌ ويقطمون 
نات ارش النى يموق سيرم فى التاب » ويجندلون ما يطاردوله من الأ 
فى عرالتها . 

يد الفوند بزدرون شيا بل والتسلح. 









وتصاوير » وهنّ دوت رجالمن قبح منظر ويك على قليل من الألآحة فى 

و مرف النوند فَلْم الأرض » ولتكن بتير إتقسان شأتهم ىكل" ميناعة 
فإذا مااختار النوند أرضاً صالحة قطموا. اخبرم طون وأشجار القاب (السال 
والهووا والباتيان) ف تننشر فى كل" مكان بلقو اتى تددو بها 
أشجارالبلاد الحارة » نم حَرقوهافى عحالها مم دروا ابوب فيها» وفى الثالب ينم 
رند المبوب أ كداسا أ كداساً فى مكان مرتفع من الفسل تاركين لاريح وللطر 


(1) أصنى الصيد : رماه قتله مكاته وهو يراه () الحرصان : بجع الحرس وهو حلفة 
القعب أو القضة وغيرعا .. 

















والفوند تون الأرض مرتين أو ثلاث رات » فإوا تخب 
أرض أخرى ليطيوها و بزرعوها تقثين إليها مسا كنهم مُبدكين أم كن إفامتهم مر 
ىكل سنتين أو ثلاث. 
ور اققصرت ممايش التوند على ماتنتجه أراضيهم لوا فى بؤس شديد 
مادامت لانم الزراعية ناقصة وقنونٌ فلاحتهم ضميفة » 0 













ارال وال ليان ولاب وأزار واه ومن هذه 
الأزهار الثافمة يرج النوند عصيراً متخيراً يسكرون منه فى الأعياد فشلاً عن 
استفادتوم من موالها 1 
فرع بكثزة و بالأسماك الى توجد فى يحاريهم برآفرّة . 

والقوند لبسوا بمحار بين مع أنوم غير" ناه والنوند' » على ما ليس فيهم مافى 
والتخريب »هم » مل هؤلاء ؛ لصوض » وت 






لقو حعوع با إزيًً » وقظايكون مثل هذا القريان من البشر فى 


الات 


أإنا الماضرة» ومن الحصل أن ببق أن رين البشريةى بلا الود مات 
ب وييشة من قاب انيل" الإنسكير » 
الفوند بالأور بين ٠‏ 


ير00 الصفصاف أو وُبى التراب أوالأزهار 







وف الزمن الحالنة 
أوالأثمار السُجُول وال أو القراريج بكترا 
إطارمن حجر فى أسفل الأجار المقدسة لا 
هام النم : 

وإلى اثارت والأرواح التيرة » على المصوص » يدم الفند الور 
الرمزية أوالقرابين + فالإمسان بالأرواح الشركيرة أمر” عام بين سكا بلاد المند 
الأسليين ‏ ونا تقده حؤلاء السكان أن امن يطوقون فى الليل حول الأرى بقضد 
الإشرار» فيجب أن >جدوا فى الذي ماء ل ينوا غليلهم » وفوا كه" ليقتلرا جوعوم» 


نَّ إلى الآفة » وعادت اللذابع القائمة فى 
عطلاه رءراً إلى ماكان براق 
















ودس لبوا كتوم أولو أحر مشؤوما ل 
ليَسَموا غايبا أقدامهم الحفية ما “أظر 
والأرواح التى تخافها موب المند القطر: 
يرعت من الأجسام عخائمة فاجمة » فإذا مات واحد منها. كنس" ولوطراعاء 
مض أن روحه الى ككل بها تود تعلوف فى الأم كن التى حرجت فهاومُزِ 


م سرب الأرض وها طافوا مفاضيين 





شيعا أزوح لزت م ولاسيا 








() اللهادير ‏ جم البداز وهو ما يتصب فى الزرع لطره اللي والوحئن.- ((؟) ده يقتصنة 
انساً : كل مكانه ؛ أجهز عليه . 


كيده 


لهام ضل الشرر ما يحب ده بازيم ”” وتقر يب القرين ‏ وأرواح لأ 
وين فى لاس أصسب” الأرواح يرل90. 

وإذا مات غريب بين النوند أفاموا له 
ومن هذا أن قاند الثة بول مات . بالجراح فى قتال قام. 
.جاب غوندواناء فهال ذلك السكان الذ, حر ينهم قتيسلاً لاعتقادم أن روحه 
الناضبة الساخطة ستختلف إلى منازلم أفاموا له هيا كل وَقدّموا ما يستميلونه به 
من الأدعية والقرايين 

ولبست أرواح الواتى وحدّها ع ما 
فى اليمة وآتباء »مثلاً »ما ونه » فم ير 
عفرت لاب م ليدع يبيله من الشيرور » وهم 
نقدرس الييته0" والجدرى" وشت الأجام والشمرّع إليها بي دفم عواديها . 
لذ 3 يلك لاا الي اعانة اوقد رتو نو 














0 
م 2 







والئر عند ما يدوق لم الإنسان فيروقه كي 
تسب له اميا كل ء ؛ ثم يمخلط اليفريت الى كر يرف بأرواح شحاية 
ن ها من الحاسة مثل” ما لدما أشيف غضيها إلى غضبه» 











(1) عزم يعزم تمزعا + قرأ المزائم ‏ (8) المراس :. ١‏ واثو: 
البعان ومو المروف باسكولوا - (4) وجف لقاب ييف وجقا : حفق . 





-ولاات- 
اللن بل قيوة مه جه الأروا للقئمة 







يات اه 
بي النوند » الأفاعى” ( القبرا على الخصوص) 
ندا وه نلك الأفات » فيّعها كثير من أبناء هذه الشموب الثتساء تدهم من 
غير أن يقنلوها » وعبادة الدراويد للأفاعى أسفرت عن نسمية الآر بين للم اناغ . 

وق المند» حيث يقوم بعش الأديان مانب بعض من غير اصطراع وحيث 
يقتبس بعضها من بعش عقائدة ورموزاً وطفوس]ء لا يقتصر اعتقاد الأرواح وتقديس 
الأاعى والأثمار على الأفوام النطريين » بل سرت مَدْوَى بمض ذلك إلى البرامة 
وقليل من ذلك إلى السلدين » فأضحى المّلن””" من خصائص عظلم الأرياب عند 
المندوس» فل 
الشاخصتين متوعدا مانب رأس وشنو 

ولاعهد للفوند بنظام الطوائف » ويقسّمون إلى قبائل متزلوجة ء فن يفاح 
ذوى القرابة أن يقترن رجل”بامسأتق 
أحيا » وعادة خماف اعماطب اقنتاة خعطنا موي أو حت 
عند أولئك القوم » وفى الغالب يداقم عن الزوجة من يراققها مع ضعمك نجاء أسماب 
لمزلاء الأسحاب يكم الطبيمة فيسيرون بالأسيرة حاملين إياها 








طوبه الرالمة أداة زيتة فى البانى وينتصب رأسه ذو الحدقتين 

















. المي الحية جنا‎  لسلا‎ )١( 


3-07 
على أ كتافهم فاكهين » وما يحدث عند سكان المند الوسعلى الفطريين » أحياءً . 
أن يتسكرر الف بمد الزواج » وذلك وقنا تور الف بيت زوجها إلى بيت أبيها 
بعد بومين أو ثلاثة ألم من ذلك بأكيةً بكاء مصنوعا مُِية عن عزمها على 
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والتوتدئ » على الصوم ٠‏ يشترى الابنه ا» 





قبل أن بلغ من الزولج بهاء 
فيختارها قويةاً ضليمة ليتخذها ء فى النالب » خادمة وخليلة » إلى أن يليح الزوج” 
الحقيق' فى طلبها» فإذا دوت هذه العادقً وجدت" الفوندى” من القتصريئ على 
زوجة واحدة » والزوجة عند النوند » إذ تكون » على الدوام » أ كير من بعلها سنا 
فإنها تمتع بنفوف عظلم فى أمور النزل . 

ونظام الفوند السياسية بيط 
جداً» فيدر شؤو نكل عثيرة منهم 
خاضع ء على السيم » ليا 
نف به شيوخها الجمعون » الكل 
جل غوندى" دوت"فى المسكومة 
ويكون الرثيى فى القسالب سليل 
الراجبوت ١‏ وإسرّح بنش مثدلى 
عندكل حرب بين الفوت 





زئس 





اوت 


مح كان أمركن تك ويه وتاناغيور وأوريسة» الخ 








يقوم فى شمال جبال لهند الوسعلى الشرق طَْ أمركن تلك » فيذا اراد هو 
أغل تلك الجبسالء ويك د » تلك للنطقة الميلية » وهوأفلها 90 
نوفا عد من غابها امناماً » وآجامة 1 -كثر من آتجامها ضوارى: ؛ وتات أوذيته 





أعفل من ديات أوديتها خطرا » وسكا أظهر من سكانها همجية واقراباً من 
الحيوان واحتيالاً لاجو القاتل والطنام 
وبق ف كل وصف عند الحد" الى 





وف عنده القُرَاة التمدئون» فا قيل 


عن سابش أهل تلك النعلقة الرحشية 





هنهم بلقرود ويعنشوتهم كانهم 
من امن" الأشرار » ومن الأساطير ما هو 





ألف من جهوتاناغبور منطقة متوسطةة بين مْبة الولايات الوسعلى والسهول. 
الجاورة لصب" نهر القننج » وتشتمل تنك المنطقة » امائلة إلى المنوب الشرق والتوجهة 


(1) راد الأرشى برودها رودا : تفقد ما فيا من للراعى والباه ليبى هل تصلع لول فيها.- 
(؟) الجديب من الطمام : الليظ المعن . 





ليد 


-18- 





إلى خليح البنفال + على وادى مَهَانَدى ووادى برهتى الأعلتيين + وتجرى من 
متحدراتها لثالية اغربية روافد سون ء وي معظمها من ولاية ابنفال . 
وجموتاناغبور منفته اتفال من الناحية الإثنولوجية والناحية الجنرا 
إذاما تل من أعاليها وتوجه إلى أودهة » حيث يميش أجل التروق الآرية بالمند 
كا ذكإناء وجو اتايم أمثلاً جميع ما فى المنسد من العروق للترجحة بين قبح 
وت الزتوج وخ البرامة.. 
ويسكن جهوتان: 
فهذه القبائل » وإن تأت و. 








قبائل” من سكان البسلاد الأصلرين على الخصوص * 
فى الجبال د فى السهول بالتسدريج » وهنا 
إلى أن ما تمينها به ينليق على حاها النطرية الأولى التى قد نشامّد 
البو فى أامى تنك لعلقة وق أرا اللنيمة قياس على ما فعلناء فى أمر افده 

ونمن ؛ حين شيف إلى جموتااغور سلدلة جبال وندهيا وس 
التكججرات. اتبدو لنا بلاذ ممتدة من بحر إلى بحر قاطمةة لوسط المند » فهذه البلا 
الستطيلة هى مقر" امروق التكولية الى ثم نه الجامات المندية فأئى بسد الماعة 
التورانية الآرية» أو المندوس البراعمة » اثى عهى الأولى منها والجاعةر ادرو يدي لتى 
هى ثلينها . 

واختلاف اللفات بين تلك المروق » ولاسيا بينالدراويد والكول : هوسبب 
, اثلاث ما كان الدراويد” والتكول من الشموب النطرية التى ثوالدت 
عض التوالد وماتخاثل الدراو يد والسكولطبائم وصور » و يشابه اكول 
اليل ادبن يقطنون معهمفى الأرائى التى تنثى جبال” وتدهيا » بيد أن اكول 
القيمين بجموتا نفبور يفقربون من الببيل قوى الثشال مفو مع أن دم الراجيوت 











به » 














ذلك 






52-2 


يمرى فى شرايين التكول المقيمين باتكجرات ؛ وقد تسكلمنا فى فصل سابق عن 
هؤلاء اكول القاطنين فى النطقة الفربيسة والذين يدم البراهمة من الشودرا 





الستصمرات الإنسكليزية وأمريكة على الهال والتئالة ولّكارين ٠‏ 
ويد الكول الشرقيون من زصية النبوذين ل من طبقة الشوهرا » ول مرج 
فبرة كر ظلار فرلا * 0 








5 مسيم 0 َم والسواد 
بن النة السكولية اتى 
يعزو ببامن شعوب اند قر الأخرى » ويارز اكول ينهم المعلية 
إل وادى الج حيث لاقينام . 
ويسكن السانتهالٌ والليرُ امل لاقف ين بهار انال »فين من الأروتة 
0 لئة السانتهال تل دور النة الأم” بين اجات 
امكريض اهو عأن السنسكرت فى اللنات الحندية الأوربية . 
وكان السكول” جميعهم يسن بلسم سوارا الهم النى ورد ذكره فى حكب 
المندوس غير مرة » ورأى بعش الداء أن هذا الاسم مشتق” من السكلمة ال 
« سغارى » الثى أَنى « القأس » + والواقع يويد هذا الرأى ما كان تالنأس' سلاج 
التكول والفوند اَل وما عل فى بسش الأحيان + متهم الوحيدة » «الحوة 
أنك لا ترى شخصاً من أهل جهوتاناغيور أو أهل غوندوانا الأصليين لا يميل بيده 














سابيقةات 
اس إذااما بعد قلي لاعن مره » ولاغَرو » فَلاشئية 4 عن هذه لآ فى في 
طريق له وسط الآأجام وفى الحجوم على الأثار.. 

و بمض” القبائل الكثيرة الى تسكن جهوتاناغبور وساحل أوريسة فى الشرق 
ما ه كول" خالص وبمقنها ما هوبمزوج بلمنصر الدراويدى الحديث والقنديم ؛ 
وين هذه لتبائل فروقة. غير واضحة تهاماً لمدم وجود أء 

نانك الجساعنان بالأوراؤن والَا » قاما لا ف 

الأوراذن فن الزنوج الذين يبدو مثلم قرب إلى القرود منه إلى البشر 

ومن أم” الأعالى اين بسكنون وادى بره 
من ساحل أوريسة نذكر السكوند الذين يحب التفريق ينهم وبين الفوند للقيبين 
بتوندوانا» وعل ما بين تلك الشعوب . 
جماعتان مختلنتان .. 

وناك الشعوب » إذكانت ذوات عادات «تائة يون با من إخواتهم كان 
الرلايات الوسعلى الذين وصفنام آنا نوجز أمرها بما بأتى : 

تقوم ويانتها كا تقوم ويانة النوند » على عبادة الشمس والأرض وقى الطبيمة 
واعاوف من أرواح الوقى وتقديس الضوارى والآنات اتى يُرضون لها عل لا 
تفديساً موسا بال » وترى فى الأماصي واجاعات وال بث والكفاف مظاهر” لي 
هائمة يحب التوسل إليها بقواءة عزانم ونسكيئها واستمطاقهسا بالقرايين » فرت 
الدموع' ودماء الضحايا البشرية طوبل” زمن ند سحريا لا بد" الأرض منه لكق 
بنع صدرها فقصيح واليوم يزول هذا الاعتقاد بالتدريح » وصارت 
الأنعامء أيساء لاتذج ء بها فالمذابصوره خزفية ومواك” وأزهار ويستبدل 


























دللا 
بدمائها وهر أحره يشر به الحجارةٌ للصغوفة على شكل دائرة أو الأعرام” الصغيرة. 
الى تملوها أو الأوتء الت فى الأرض ‏ 

ولا حاول ل الإتكيز أن يميا ء باتع ولتبديد » الكو لذج على بد 
عادة نقريب القرابين البشرية رَيثى هؤلاء بذاك على أن يحصل الأو ييون كيمة 
هذ الالحاد تجاه الآهة » ولاشىء أقظم من بمثل هذه الشمائر» فسكان !. 
“ب لما ابا للاعتقاد القائل_إ نكل" 
أنه فى نأحية من حقله وهى دامية. 







قلدة من طفق كيم كادرة» قن يأخذ 
سخينة بل لكات من السياء الأ ينيد ء فببذا 
أى الأرض الساة. 





ن زول غضب الإلاعة نارى 








بين عال» نام تيد مؤلاء اام اوهل 
أو امأ 1 الك فكلماكاات الضحية 
غالية كانت مقبولة 5 لك الأرض .والشمس وان اين يثهرون أمواج البحر فقون 
فى المقول زوابح: وعواصفة 

ويدير شؤون كل" قبينة من التكول رئيس خاضع ء على البوام ؛ للأهال 











الجنممين » وير هذه الاجتئاعات + فى النالب ؛ عن دعوة 


واحدة ‏ إلى الصل بأحد الأمورء وتشثر الشعوب السكولية بأنه أمة واحدة » ويذكر 
التكول أنهمكانوا سادة الأرض ء وفى أساطيرم 6ك فى الشواهد الغربية » ما يدا" 








-ماك 
عل أنهمكانواأمة ذات حكومة مط » ومن قباته قبي الهمية الى بنى الها 
٠‏ أبناءالأرش 4 » أو أمل البلاد الأصليين » ويس اكول أنهم د أمة قذكة 
إلى اثية؛ وين الشكول من لبس ما يرون به على الال فلم لا بيار 
اديه إل لززا برسم رقونهم » فالسكول” جميعهم لصوص 
0" ربا يقترفون من الأ فيتوون : « لانسل غير سؤداد ما تالبك 
انا سلف » ؛ ومن اقش اليب أن يصبح حؤلاء الاق »سينا 
حي ف امن احالى" » من أحسن موظاق الشرئطلة 
وأحزمهم ومن أينظ التراء وأو أقدرم عل خفر رارع ومسا يحدث أن يجيع ؤلاء 
بين حرس الحقول والوائى فى نهار وسرقتها فى الليسل يجت عدر ولبقة» فإذا 
95 ل مق لإ يوم او ضام ري قم وين 
وهم حين الاستنلاق 
والكول” شديدو الى وقمر امت دوهف و 
والتكول” و 1 
إلى الإتكزيزء ب نما إليهم بانتظام حيث يكونون عند حدودم ٠‏ وذاك حدر 
تدنيس الجياة يشرام منام فى 5 
ويح التكول' المربة موأ وتقريا إلى الآلمة ٠‏ فهم يون "© قبل أن 
.وقدوا نارهاء فإذا روا أن السياء تأمر لوطه بولنها رلا إلى اا 
الجاورة دعوت انارق أحد لين 


07 أجرع. م 


























دعمات 
وق المرب» ولا بشوب امتحار ين قد ولا وجرن ”"“فينمونقالالبمسأو يا كلون 
ساف اليدن التى تتخقّل القتال » و يشهد النساء اللَّان يتن عند إصابة الأهداف 
وحم ويكين لقتل 
ة » آبانعن وإخوتين فى 
أحد للسكرين وأزوا جين فى السكر الآخرء فالأنتكحة عند اكول لا تنكون 
إلا بين مختاف المشائر. 
الى من أولنك القوم يشترى له أبواه للرأة التى برغب فى الزواج بها ؛ وهوء 
شرة مستقلة عن أبوبه فييق نحت 









الأحيان ء أربمة أزواج أوخسة أزواج بالنتابع » نيجب على كل' زوج لاح من 
هؤلاء أن بره إلى الزوج السابق ما دضه » فيسى الزوج اللاحق إلى التخاس 





ا 


الطاعون ذلك » ثم ُتقرالبلاب اقدى يجى ٠‏ بمد ذلك عن موت الألوف من السكان 
3 عا » ويس للإنسان فى بل يا سكبذا اليد أن يجخار فوع الطام » فى السكول 
أكلون م نكل” لم مع مقت براهة لمندوس للك . 
يسة منطقة بالسة كل زم نكا هو اليوم ‏ ققد كان يقوم 
ليه دول زاهرةأيام هرون الرشيد وشارلان » وفى أساطير المندوس ما يؤيد ذلك » 
وما النعمل عليسه من للمابد البجيبة أحربة »كمابد يبو ونبشور» يثبت » بأقرى 
من ذلك » أن هذا الساحل. :”© كان مقر لحضارة قوية ؛ ومالار يب فيه 
أن التكوئد الرخوش ل يكونوا البدعين ذلك لفن اليارى ارئع لالد . 

وتفثى ساحل” أوريسة سابد أ كثر م نأنتفشاء مدن » وساحل” أوريسة هذاه 
النى بنساوى البراعمة ممح فى تقديسه» إذ بقع بيناهتد الآرية وامند الدراويدية 
شاهد” على اختلاط كتهر من المروق والأديان فيه وصل نظرالؤمنين إليه نظر إجلال 
واحقرام وعل بهم 4 م نكل صتواب وحدب مهدا كان نوع الإل الذى بسيلدولة . 
الفسجى” الذى لم دا لير أوثان سدع و كال ووشنو وشيرة 
فينتقل مايدور فى ده من الهواجس إلى بنى قوم فيتوؤن م والآخرون فى بض 
المابد حينا فيخسدوالتبوةٌ أ لأشير البراهمة » فلا ترى نرق بين الأبيض والأسود 
وبين الآرى والدراد يدى وبين المسجى والتمدن فيل إليك امتزاج تختاف المناصس 
التى يتألف منها كان شبه جز برة المند لوقت قصير . 
فى تلك المناصر بم خاطتً » فنمتم دراستنا يذكر شمب الأوريا للم 
القاطن فى الإنطقة الساحلية للمتدة من شاطىء أورريسة إلى مب" نور الج ٠‏ فهذا 


(1) اللقراء : اذى يقري الشيف » التكثير 




















ذلك ما 















5-59 
الثعب النوسط » الذى هو شمب” شِبْه همجى" ذو لفة خاصة وغيرٌ ذى مثال واضح * 


أخذ نصببً من التروق الكثيرة التى بيبش 
تطمع أن يكون القارى» قد الع » 
بالخلاصة المامافة غير الكاملة ات سردناها 





فيا تقسدم » على ما بين عرروق اند من 
الفروق التى لا حد' لها وعلى ما بين هذه 
الفروق من الساوف المظيمة » وتحن بمد 
أن بَيَْا لحلاف أوصاف تلك المروق 
وأخلاتها وعاداتها وسنتقداتها وببد أن 
ذكرنا أن أمثلة البشر ودرجات الحضارة. 
إلى يومنا هذ 





التق جاوها مثذ جر تاريخ 





بن هذه المروق من الأخلاق المشتركة وى ميلهذه المروق 
إلى اله التى قد يلون إلها شبن مثئا بلتالد والمضوع ليمش الم الكيرة 
العامة ؛ وتحن بعد أن درسنا ما 


هذه المروق وما تلتق فيه من التقاط . 


بسد أن حَلَنَا قبحث” 








حخماك- 





)نادأ من أحوال اليثةوالخياة اند من أمائل ينشموب المندوس_ 
٠١‏ ين فريق كي من شعوب الهندوس من الصفات الدتركة - اللؤثرات 
الججاية والعقلية اتى أدت إلى هذه الأخلاقللشتركة . تلام الطرائف والنظام. 
السياسى والعنقدات الديتبة الغ (9) السفات المنتبة والمئية الشركة بين 
أ كثر الفتدوس ‏ البمائة والصبر والثسلم وللداجاة وعدم النعاط وعدم 
التبصر وققمان اللبدل الوطى ‏ تناج مدمالنعاط فى مير الفتدوس ‏ الصفات. 
أغائية أفشل من الصفات الثلية فى تفرير مصيد الأمم ‏ مستوى الفندوس 
الى منابة ين المندوس والأوريين طينات المندوس الوسطلصساوية. 
اطبناث الأوريين الوسطى .. طلنات المندوس اليا عى "دون طغات 
الأوريين اليا لهندس الى الإدقام ‏ ضمف رأييم وبرهاتهم 
عدم الدفة فى تمسكيرعم_الفروق ين المروق اليا وقيرها ‏ تليق هلم 
القروق ل الفتدوس ‏ تناج مزاج الهندوس القبى_تقصيرهم فى اللوم وق 
الارغ الملاضة. 











٠‏ س اما نتأعن أحوال الي والحياة فى المند 
من تماثل بين شموب المندوس . 
هرمن الفصول النى خصصناما بحث فى عروق المنسد انساع” افروق بين 
تاك المروق » فلحق” أن ِب جزيرة المند الواسمة مقا عظيمة” مؤلفة من 





دروب 
حوب خا إن غاية» و لقتاكيد ارس اسار والرجل التمدن وما ينها 





وقذ رأبنا أن الل الئانية هذه المروق متباينة جداً وأنكة المندوس تشتدل 
عل أن مختنى الألوان مُتجحين بين الج" الأسود والرجل الأبيض وأن تلك 
ججج' بينالجالالباهر وأقصى البشاعة .. 

.وما لهده العروق من الصفات الطلقية والقلة ليس بأقل” من نلك الفروق 
الذانية اخعلام» فترى هُوة ميقة ين الراجبوق” للشهور بشجاعته النادرة والبنالٌ 
العروف يجبانته الفاضحة » وثرى مث تلك اله بين جب" راج محل اين لا 
رفون التكذرب و بمش المندوس الدين يكذبون عل الدوام . 

ومن الصواب » إذن » أن ستتتج » أول” وَغْلوء دان أى” صفق مشتركة. 
بين عمروق ذلك مدى تباينهاء بيد أننا سغرى مما قليل أن هذا زعر” خاطى» ‏ ققد 
نمم عن بيات الادية والأبية الواحدة أخلاق” عام تجمع بين تل العروق فى أرق 
واحدة كا يجي يجميع العام الطبيعى” علوفاتر متباينة أشد التباين كالتيل والفأر » فى 
نصيلة واحدة . 

َع الروق التى عرضناا بدرجة التكناة ونبحث' فى الصفات الشركة 
بين عروق الهند الحخلفة » فترى » إذ ذاك : أن الحندوسى” ينال بهذه الصفات ممت 
سمي » ولا ين اقارىء » مع ذلك » أنه نيكون لهذا للدلول من القيمة الثقررة ما 
لسكلمة « القرسى أو الإنسكفيزى أو الألائى » » قر يقم تمازج مختلف الشاصر 
بدرجة النكفاية » ونحن » لكى نوضح رأينا بأحسن من ذاك ء تَشتل أمر فرئسة. 
فى السر كارف وئيتجى وقيمة كلة « الفرتسى” » الدلة فيه على خليط من القوط 











وَمْو 








5500 
واج والولبين والرومان بدأ منج فيتكتسب بض الصفات الشركة . 

وأدى » قبل أن ندرس' كثرية ادوس فنشيرٌ إلى 
الأسباب التى أوجدتها * أن تأت العروق التكثيرة التى 
وصفناها فيا تقدم على انفراد» قبمد أن نصنع هذا على طريقة التحليل نيدأ بادرس 
على طلريقة لكب . 











كيرة » فأما التقسيم الأول فبشعمل على العروق الى لم تَتَلْ بصيس) من أية 
أت فبهاآ ثارسكان المند النطريين الأصليين : قلبس هؤلاء السكان 
العا بون القاطنون فى الجبال أو فى الناطق انز إل أقية ضميفة » وهم من 
جزيرة امنسد ما لا يتشدون بها معوم ؛ فلوذا لا 











كرفي أمرم هنا . 





وأما التسي اثانى فبشتسل عل المندوس الحقيقبين الذين هم كا أمء لنيجة. 
تاد عروق بيض أو فر مع السكان الود الأصليين » فبؤلا. المندوس إذ كوا 
على ثىء من الازج فيغضون القرون فإنهم مجوع” من الم الا 
التى تفرك ب كل" واحدة منباء وهذا مع القول إن 
الى خضت تلك ازمر لأحكامها منذ زمن طويل وللسقا 
قد وَتَصَنْها بمدد من السفاتالشتركة ».و إتمعل تلك الأمر اتوتتألف منها أ كثر 
ا هند الساحقة تنطبق هذه الصفات الشركة الى ترى أن نبحث: 

وأما النفسي اثالث قيشتمل على السكان السلمين 










ت الواحدة التى امن 











م نقيجة توالد العرب. 


-14ا- 
والأنان والترس والتركان والفول وغيرم من الذين عَرا امد فى مخف الأدوار 
انها إلى فنحها » وكان يصب خلط هؤلاء لين يزمر لتقم للذكو رآ نا 
انوا حُلَم يدن مكل توظد + بيد أنك لاتجد بين اللايين انين 0 







تأر بهذه لمر من تأثبرم قبباء تإذاكان جميع السفات السامةالتى نذكرها فيا 
يأ لأ ينطبق عل الددين فا نكثياً من هذه الصفات مشترك” ينهم وبين نلك 
الأترع فلك . 

إن امؤثرات الى أسفرت عن صفات مشتركة عى مادية وأديية هما . 










ويمكن تلخيص الؤثرات المادية فى بضمكلات : فن هذه ال 
النى لابيدُالإنسان إلى الأعمال القاسدية » بل مسجل عليه أمر زراعة الأرض 
الذى وق كا السكان به تقوسهم عليه من جهة و يؤدى إلى اغنادهم على النظام 





مياومة » فارتفاع درجة الجر 


الام والليناس » الاتمد المندوسية به الحافز الحاجى” اذى ريل به كله 





أهثها نظام اللوائف والنظام السياسية والحقدات الدينية . 








المند الاجتراعية منذ ألنى سنة » 
و بلغ نظام الموائنمن الأمة ماوق به معي خاصا من هذا لكاب عل البح 
فيه » فسارى فى هذا العكلب ماعى الأسباب انوي التى أوجبته فى غابر الأزمان 
دماهى الأباب الى حَل عل تلك بالتدريج قدام يهامع تاع لقرون » وسثرى 
كيف أسفرذك الغا عنتقي امد إل أوف من المهو ات غير ميال 
نه بشؤون بس أت نه بم ؛ ومفصل شيا عن بن فى الشاص 
نركة » وسئز ىكي فأنطائفةالمندومئة» 
الا لين يرن ليق * كيف أن طائفة المندومى” قد أحاطاته. 
بشبكة من التقاليد والمادات إحاطة ثبت أمرها بالوراثة فأضحى خروجه منها صما 
إلى القاية. . 
وأذ انام السياسى» افذى هو ثئى للؤثرات لذ كورة نن ٠‏ وذلك ف فون 
اف إل ءال لفاك ني تكري رع ددري مواق 
آعريف نظام المدد السيامى" السائد منذ من طويل بأ: اتاج جنات ننه 
أمرف بالطوائف ٠‏ وأن هذه الطوائف 
الى الفاضة لسيد واحد ذى سلطان ملق » وعل ما اعنور ا اليد من تل 
ةما هت به روح للقاومة فى الم دوم" 
إطاعة تامة » سائرا وق المتقدات 





















فد المندومى” مع القرون أن يطيع ساطة 
الفة 
وتذكر سايم 


بأخلاق متائلة» ولا يستطيع الأوريرة أن ب 








ية » التى هى ثاثثة للؤثرات » مما أوجب اتصاف المندوس. 
رك تأثي دين العم فى المندوس إل 













إذا 
المندومئ الذى تقد أن الآلمة تنظر فى أدق” ؤو 






جميع أماله » فالدين »با ع البنى وال كل 
والثوم عند المندومى" إلا مال دينية » وكل" شىء ما خلا أوامس” الدين باطل” لديه ». 


والدين” هو الذى يجمه » ول يوض يقح اللدرئ: مثلاً» إل بسدأن اكتسب 
شكلا دبنيا » ونمن » حين البحث فى تكوين أديان الحند » “نذبت مقدار الفرلج 
اذى تملأ الأدمان فى حياة المندوس ومقدار عد لمندوس لكل" سلطة عنوان درق 
إلهية » وهنا ءكأ فى أمو ركثيرة أخرى » تسل الث الطيمة الى تفيل الشرق 
عن الغرب كل" أمر والتى لم َف تيد انساعا . 

والباحث وقنا كن فى تسلم المندومى” وإذعانه للق لأواس الآ فينم أن 
هذه الأوامر سيطرت عليه قرونا كثبرة وأن تمال ُو الدينية هى صاحبة السلطان 
سنة يدرك درجة انسكاب أذهان المندوس الثى احتملت تا واحداً. 






















لا نهد فى أمة خضمت منذ عد: 
ذكرناها آنفا ء ما تِده فى الأحرار من 
المندوس مثل ذلك » أو أقء من ذلك ء مخلموا نهر الأجنى علهم منذ زمنطويل» 





قات 


2 


فلا جب إذا رأناى المندوس من القائص مايى عادة فى الأم اتى يت 
«المتدوسي؟ » على الوم » حوار'" عياب 2 
إلى أبسد حد" ء وتدل أوضاعه على المداع والإلماف7"© : وهو 





نيد من البلذى» الوطنية »وما كش .4 من البنى والطيان أحقا]0© جل برى 





4 - كارك . مدخل ممبد مصنوع تحت الأرش فى القرن الثاتى قبل الميلاة 





(1) رم العى. - (2) خولر: الشميف الرخو (؟) ولاج 5 
كت الت (*) ألمف : لعزا 





اولجس )ملاقة 
اب : جع حقي وهو انون سنة أو ألكثر . 





دعوب 





والمندوس” قوم ليُون صابرون سكن » وأعدد نقائصهم وق لنظر الأوربمة 
هى » خلا ما تقدم » البلادة” والتتلة والجول . 

وانحول أير أخلاق المتدوس + ونمو ير" خضوع 50٠‏ مليون هندومى 
السلطان +٠٠١‏ إتكليزئ من غير أن موا عقيرتهم”!؟ :مع أنه يسبل عليهم أن 
"يبيدوا هؤلاء الإتكليز فى يوم واحد إذا فاموا قَمَة رَجُلكأ يسبل على رجل 9 
من الجراد أن تيف" بر حقل » وليس هذا مما يصدر عن المندوس + وما اضطراب 
قصائل” من السياهى الساخطين فى سنة 1.0٠‏ إلا فورةٌ حلية عارضة لم يكترت لا 
يللم لقو . 

وسنيى أن مستوى الهندوس العقل الخوسط ليس دون مستووسادتهم الأور بين 
رسط » بَيْد أن الهندوس أفلة من هؤلاء الأورييين أخلاقا بمراحل ؛ وف 















هذا بيانّ لسبب انقيادالمندوس الغر ييين » والأخلاق' ( أى الثبات والمزم ) » هى » 
كا نعم من القار ييخ ومن دراسة الناس ». تل دور فى حي الأراد والأم * غير النى 
يقوم به الكاء » فبالأخلاق » على الخصوص ء | كف" ما بال كاء » مسمس اينات 
ونشاد النول » فق صراع يقع بين شمبين يتألف أحسدم من أنلس أذاكياء متعلين 
متصنين بالخذّر الذى هو وليد الذكاء فائلين لان كل" مكل عالٍ غير مستعدين 
للتضحية بأنقسهم فى سبي اَل اليا ويتألف الآخر من أنانس محسدودى الذكاء 





دعوت 


إدراك أسرها متمذراً بدونه » فإذا كان الرومان قد قهروا الا 
رة قد حرجت من جزيرتها قتتحت الام الإغربق" 
أن السلدون قد ملسكوا المند » ثم جاء نكل" قليلون فد خوهاء 
إينقق قد كله ؤلاء الناتمين جميعهم إلا بفضل ما اتصقوا به من دده العزم! كار 
من انصافهم بقوة الدكاء » فالمزيمة هى أقوى مافى البشر من القوى 

وإشآف إلى الحول الذى هو أاهر صفات المندوس عدم |كتراتهم الدالة على 
الإذمان والتسلي ال فى الم#_دومئّ هاون عن كل مالا 
وممتقداه الديثية فيحتمل أقسى ضروب تروت عاد إيلها أمرا قرا لاحر" منه. 













ولبست شجاعة المندوسى” مل شجاعة الأور بين » فالهندومى” يزدرى المياة 
زه اللوث ٠‏ ولا محاول اجنتابه » ما 
من أن كل عمل الفرار نه لا يدى هلا .. 

وعدم” | كتراث المندومى" لأ كثرمافى هذه الدنيا يؤدى إلى عدم الأثير فيه 
ثْ فى أنلس لا ببالون بالمياة 


عليه قوائيتا ولاسيا السجن» 









ده من عدم استحقاقه ذلك ؛ وإما يراه 


مثل هذه الوحيّة بعلم واي دقار سسيي] نيه 
منه أىّ عهد بذلك ل ابغجز 
عا لمعيه » تا عد للومرة مزه مو طفق لب 





دقوت 
فلا بدور فى خَلَدء أن كر نيهد» والأوريي" القى اخبر المندوس قيلاً بس جيداً 
أنه يمب عليه » إذا أراد أن يتمد على الهم » مثلاً » ليسكونوا حاضرين فى الزمن 
الترء أن يجميلهم على النوم ليلا أمام ببه ‏ 

ويمب على الباحث أن يدرس أحوال المندوس عنكَنّب ليع جهلوم عضن 
مشاعرنا البسيطة التى اقلت إلينا راث كالدقة والضبط » ومن ذلك أن المندوس 
فى بده دخا الللوط الديدية إلى بلادم كارا يلين إل تتا بد ساعنين 
أوثلاث ساءات من القت التكر اذعاب الت » قا علدو بار بة أن الى 
من غير أن تنفظرنم صاروا اليوم "تفدون إلى الحطات قبل اليماد بساعتين أو ثلاث 








تم ثرى أن أ عدم الضبط فيهمم يتفيره بل بَدّل دليله على حسب 
تسير علاء الجير .. 

وند عاملت” هددوساً من جميع اللبقات ومنهم يمو الماممات الأوزبية ا 
فر يحلاث أن أنانى واحد منهم مرك واحسدة فى الوقت المين » مع أتى لم أجد فى 
الهند إنسكفيزي) وامدا ييف اليناد . 

ومن ؛ بمد أن درسنا أخلاق المندوس المامة » نر ء للوصول إلى حك صائب» 
أن تبحث فى صلاتهم بالأور بيين وى علاقات بعشهم ببعض . 

بأل الأوربيون ذرو الات بلمندوس من مُداجاةهؤلاء وعدم صدقهم ؛ وهم 
تن أن هذه النقائص من مقتضيات علاقات البد بيده » فيلات" المندوس 
بسنيو بيعش هى على خلاف ذلك و إذا مالتخذنا احترام” مره الطبائع بلده وعاداتها. 





-كواكت 


وشراتها وما بنطوى عليه هذا الرء من التقوى وروح التسامح مقياس) أمكثنا أن 
تقول إن عوام اندو أفضل من عوام” الأوبيسين وإتاكا يناف الل 
الاجناعية با نا الممكس فربنا قد 
الطريقة الأو, نا بذك فساد النرية اا إن السام برف 
الناس ونا ذلك أن القربية التى لاثم احتيا. 











وتقتصر تقوى المندومى” على أبناء طائفته » ولا تنس أن هذا من 
أوامردته اائة إن الس بكون ذن على حسب أهية ل عليه » فم أن شريمة 
. البعمى” جنايةتنْص على أن | كبر جناية على الشوخرى" من الأسم 90. 

ولا أرى أفضل من قول الأستاذ الإتكفيزى مستر موتير وليامز اظيير بأحوال 
سكان الهندى أخلاق الجهور المندوسى” » قال هذا الأستاق 
مب +كالمندوس » متديناً مم لواجبانه خاضما 
ممع ختض جناجر» قسنة وام مطيا لأبويه» ع ٠‏ إن 
البندوس نقائص وممايب ٠‏ ولتكن ذلك دون مافى الأور بون ٠‏ وإ ف 
أن يكون أسوأ المندوس ذا مساوى» وشوانبك فى طيقات الأورييين التى تقابل 
ميق 











« ل أرق أبة ناحية من أوربة 
الأولياء الأء 








ذكزناصفات المندوس أتلية المشتركة على الوم » قنرى الآن أن قر 
مستوى أهلياتيم المقلية ه ويتطلب هذا التقدير مقياساً فتتخذ الأور برين مثالا . 





روات 


وى تكون القابة” ممكنة يحب أن تقناول عناصر متائل يقاس بعفلها بيعض 
نابل بين هندوس اللبقات الوسعلى بأو بيى الطبقات الوسعلى ونقابل بين هندوس 
الطيقات الليا وأوربى اللبقات اللي 






الأوريين مها لم فى التدقيق » أ 
. ثل مايقوم به الأو دبرا من خير ناو الات 
أله منآلات الأوري” + د كأحسن عامل أوريية توا الصتومات الية 
والحجر بة ولمدنية » وما يؤدى إليه التتَنْص من إضاف مستوى الأور ب" يال 
فى المندوي' ين وامندوس” مل" الور يي ء إن ل يتوقوم »فى التيام بيمض 
الفنو نكفن" الارة . 

والمندوسٌ مساوون للأور بين فى أ كثر الأعمال النى لا نسطزم غير أهليبات 
عقلية متوسملة » فتجد بن المندوس محامين وأطباء ومهندسين 










الستوى التوسط بيذ 
سوق فاطرة وأن يكير جه يراق » وتجد 
يقومون بأ كثر وظائف البريد وللصارف والالية والمطوط الحديدية » الح . 

و يبدو قصور” المندوس وعم عند الصمود فى أعلى درجات المقياس اللققلى 
ة للبلمرة وروح الإبداع والقدرة على الأليف بين الأسكار الكثيرة وتفر يق 
مشروعاً عيناياً علي 


وأن يقوه الرجال وأن يقوم بلمباحث اللية وأن يأنى بالااكتشافات وما إلى ذلك 





انمق منها ومااخْتّلف » فالمندوميئة يدر عليه أن 





وود 
كله من الأمال الى تتطلب استقلاًا وحرية سير » المندومية ؛ وان هل عليه 
يل عليه اختراعهماء وتقريباً للذهن تقول : إننا 
وجَذنا ينهم عه على الأقل لا يفوقون ألف” هندوموة 
يمون انغاقا أيضاً* وإنالذى لا تهده فى المندوس هؤلاء هو واحدة أو أ كثة من 


ذرى الواهب الالية والأهليات الادرة . 












4 - أجننا: منظر مام لمداخل قدم من الأديار والابد الى نحتت تحت الأرضن فى متحدر ابل 
بأجننا ين القرن اكالى قبل اليا والفرن الابع بد ليلا 


هذه سألة مهمة قد قَسَها فى كتاب آآخر فذ كربت أن الفروق يين الدرق 
العالى والمرق التأخر لانفوم على نغلوت فى مستوى كلا ذينك المرقين القل'للتوسطء 


دووات 


بل تقوم على مطل المرق التأخر من رجال قادرين على مجاوزة ذلك اللستوى » وهذا. 
أسرد أسامى> يمكن الاستدلال عليه فى الموامل النفسية » وهذا أسر” أسامئ” قد سعيت 
فى استنتاجه من الموامل التشر يحية أيضا ٠‏ ققد أثبت" » بما قت به من الباحث ف 
عدة جاجر” من عرروق مختافة » أن امووق الاليسة تحتوى على الدوام مالا تجده فى 
المروق التأخرة من الجاجم السكييرة الواسعة . 

توك نلك المبادىء الفلسنية المامة لمي ما مختاف به هتدومى الطبقات 
اليا عن أو بي" اللبقات الملا » لير أن ذلك الحندوس بفترق عن ذلك الأو ربيّ» 
عل اتلصوص » فى عه من روح الشبط والدقة وروح التقد وخ البادرة وأصالة 





ابرهان فى سمة خباهوفى جز عن رؤبة الأموركا فى عليه وما إلىذلك من 
عليها قدرثه على الإدفام وما فيسه من النطق الذى 
نج من الأمر الراحد فلا يستطيع أت يقابل بين النشابيات 


اللأى وقوة 
القائس الى لاب 





ويه 





ج من مقايسة شتى الأمور . 





من غير ضابط » فنبدو لهك لوكانت من خلال . 
علاء اليزياء» فترى نه الدينية وأفاصيصه التارعنية وقصائد» القومية مبهمة. 





متناقضة : ولهذا التناقض وعدم الضبط 
غامضة لدى علماء أوربة الذين توا 


فمان صريحة ممينة » وقنلك يلوح الإلحاد ولك للأورب" » ملا أمرين تفل 


ولوجامغ 
أأحدما عن الآخرمركة عميقة مع أنهمالا وان اهندومى” إلا أمرين يمكن التوقيق 
ينما تق رأ ىكتبه فرضّهما عليه . 

وأمورة أو كتقداالمط وت التغر» وإنكانت تُسْتلُالإلميات والأشمار 
والقصائد الدينية » طح سالفة عند تطبيقها على اللوضوءات النى لا بر" 
ها من الضبط » وأموركبا المنسدوس أدنى الراحل فى الملوم 
الصحيحة أجل » قد َم المسدوس ماعَلهُم إل الورب فيا مضى وما هم 
إلا الأودييون فى الزمن الحاشر + ولتكنهم ل يتتهوا إلى أكنشاف واحد فى 
ميدان المرفة . 

ومنآية عدم الضبط ذلك أنك لاتتجد بين ألوف النكتب النى وضههاالمندوس 
فى ثلاثة آلاف سنة من سنوات الحضارة كتابًً واحداً يششمل على وار صحيحة » 
اس الل" الحديث إلى انخاذ بمض الطرق للصنوعةكى تيك نينا تغر بي الأزة. 
التى ظهر فيبا أشبر ملوكهم » ولا تسأل عن أنبائهم النارينية » شيبا يتجل للك 
أمور على غير ما هى عليه وروابق 















بسيو ري 
ما يشاهد متها مد 

وإذا أردنا إجمال ما ورد فى هذا القصل عن الأخلاق الشركة بين أحكارية 
المندوس قلنا إن عوائهم اليسوا دون عوام الأورييين » وإنه ئيس عندم ما عند 
الأورييين من أصحاب النفوس الباليسة » وإن ممظهم عاطل” من النشاط والثبات 
والإرادة » وإنهم مقسومون إلى عِدآة طوائف” مؤئفة من ألوف الم التى ترى سكل 
واحمدة منها جنسية خاصة ذات مصالح تختلف عن مصالم الأخرى » وإن أحوالا 








ست 








كبذه شر الدور النى عله المشد عل تتشرّح الام وى ستئك » وامتً ‏ 


إذكانت أَمهُ منذ الْأرّل كيب عليها أن تخضع نادت من الأجاب على 
البوام . 





والعروق التى هى عوامل” حضارة إحدى الأنم الأساسية » 
وقد تهد عوامل أخرى فى تطور هذه الحشارة » ولتكنها تسقند إلى الييئات والمروق 
على الدوام » ومن من بمشا التهيدى"؛ ندرس الخضارات اتى بيت 
فى المند والتلورات الى اعتورتها فى غضون الأجيال . 





انايب 


كاك الؤتد 








(1) مسادر تاريخ لقند تقس المادر الاريزة 
التمار تك المادر على الى واللكب ال 
السباج ‏ أممية للبائى والتاتبل واللسياث لا بزيد تاريخ أقدءها عن 
89 لاف سنة- الأسى لتقسي تارغي ‏ (9) الحصر الودى ‏ العصمر 
الويدى عو عصر الهند الأساطيرى - اللنازى الآربة كتنب الويها. - 
(؟) الصسر البدهى - دان لوك الارعية ‏ التزو الإسكتدرى - 
علا تالإغريق بالهتدوس ‏ أنشوكا ووكراماديته ‏ عوامم الهندالدرعة 
(؟) الشر البرعين الجديد ب وتئق هذا لبر دوانة ب (4) المصير 
الإسلامى ‏ أممية التزوات الإسلامية ‏ لم بيدأ تاريخ الهندالمميج الاق 
هذا العمر ‏ ثعاب الدول الإسلامية فى اهن النول ب سقوط دواتهيب. 
(ه) تاريخ جنوب الهند ‏ تأريخ جنوب لهند مسقل من لاريخ الات 
ماك الذكن الهندوسية التدرعة ‏ مالك بنديا جيرا وجولا وجالوكية - 
ف السلين لوب الهند ‏ سفوط دولة يجار . 











-١‏ مصادر تاريخ الحند 


لبس للهند القسديمة تاريخ » وئيس فى كتببا وثائق عن ماضيهاء ولا تقوم 
مبايها مقام التكتب ما دامت لا تزيد فى القدام عن ثلاثة قرون قبل الميلاد ء ولولا. 
ما فى قليل من التكتب الدينية من أكداس الأساطير الى يَف متها بش 
الحوادث التارعنية لغل ماضى المند يجمولاً جمل” ماضى جز برة الأطلنتد التى نجيت 


525 
بإغلاب جيواوجى” فبجاء ذاكرها فى الأساطير القدجة التى حَْرها أفلاطون . 

وأقدم اللصادرالتى :2 َي أثر لداضى الفقود ضار ويدا الدينية 
الى كينت فى أدار تلن واي ى ‏ دم إلى ماقبل القرن اهامس عشر من 
التاريغاليلادئ قربي ء ٠‏ ثم تأفىالقصائد الحماسية امعروفة بمابهارتا ورامابنا وشر ية. 
َب الديفية والأجياعية .. 








وليست آداب المندوس فى عصرن بأغنى متها فى النصر الى قبله » والمصادر 
الوحيدة الى يكن مراجمته فى الأمرعى الجسوعات الى ألا ابورانا وائيتت فى 
أدوار مختلقة لا َو القرن الثامن بمد الميلاد وات بالحرافات المجيبة وغطت 












ف إلتاك المصاد الناقصة أفاصيص" اليا الذين زاروا المند فىالقرون 
القديمة ه وهذه الأفاصيص قليلة ء وليس لديا ما هو خا بم قبل المسيح سو 
مختارات من ألو ميشاستين اير الونانفدى تبلاط متها قبل اليلاد بنحى 


شيل اتن تفيل دباع 7 اين زا 
أولهما الم ف القرن الخامس. وارها الآخرفى القرن السايع » وذلك خلا ما ورد فى 
كتب الؤقين منشور» وم قص ثاذبنك الحاجين عل المصوصء أم> الاق 
لت الإسلامية . 


حاولا 
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وما فى كتب التاريخ من نقص كير عن المند يقر عن أهمية الآثار الال 
كالبائق والقاثيل والتتمات”" » وأقدم' ذه الآثار الأعمدة النى تَنَ أشركا عليبا 







و إلى نلك الآثار التى لا يكاد أقدمها برجسع إلى ماقبل ثلاثة قرون قبل اليلاد 
نكف المابد لسنوعة تحت الأرض والقائيل” لتقو" الى ملّى ضوءا على تاريخ 
العم الى أنشنت فيا ء ومن ذلك أنكشن مقا الائيل باثي الإفريق 
المميق فى بعش امناطق بمد الإسكبدر به قرون » أى بمد طرد الإغريق من المند 
بذمن طويل » ومن ذلك أن تفوش المسابد نكيف لناعن منشأ ما انتاب المند 
القديمة من المتقدات وتطور هذه المتقدات .2 

ولدين أثرباغ فى المنسدوس على الدوام كا فى أم الشرق » بلغ البين من 
الثأث الظلم فى المند ما تر أن تسخق به نطور المتقدات أسادا نسم 
رضي . 

ويشتمل ذلك النقضيم الوامع » النى ل تسد ثيه الأموار لتداخلها أو لوجودها 
سما » على الأعصر الآنية : ١‏ س العصر الويدى » ؟ ‏ النصر الى +2 
السسر الى ء ‏ ب المصر الى الحديث أو عضر النبضة البرعية » ٠‏ 
النصر الإسلاى .+ 2 العصر الأوريى . 


















(1 ) التصبة : الصورة الى كنيد . 


ات 
١‏ النصر الوريدى 


ترجع أواثل السر الريدى إلى ما قبل رن اناس عشر قبل ايلاد » ولي 
عزو الآريين لهند ٠‏ 

ويد النصرالويدىة عصرّ تاريخ الحند اراق » فتكل' ما نعرفه عنه من 
عل قليل هوما 7 عنه الكتب الدينية المروفة بلويدا والنى أصيب فى أنسبية. 
أهنهاررغ' وبدا جور رب شمال اند الى . 

عاش قدماء الآريين لذبن استوطنوا ما بين جبال يمآئيّة وجبال وندهيا ف 
البداءة رع أعراباً » ومن المفروض أن فاموا بمزوم عب فشيذا» ويظهر أن 
دم كي وت قل للد عت قرنً حي نكانوا لاب فون نظام الطوائف 
ن لها معبداً ولاعيكلاً » وإلى الشعوب 
التى تسكوها لّوا لف ووبانة جديدتين ولم يأنوها بفن" جمارة » فهؤلاء الأريون 
النطريون : وإنكانوا قادرين على وضم التكتب » ل ييكونوا عارقين بيد لبان 
الحجربة » ولا شىء يدل فى أقدم كتبهم على أنهم أنشأوا ماب ا 

وستعود إلى النسر الويدئ” فى التصل الذى خّصصناه لدرس الحضارة الآرية 
بلمند» فلا ثرى أن شيب فى بينه الأ أننا لا ُنب ف بان العصر العم" 
الى تم به ذلك المصر تتعود إلى دراسة حضارّه » وهذا إلى أن وثائق هذين 
نية الصحيحة منقودة » وما اتتهى إلينا من قصائد العسر البرعمى 
أن امند أخذتف المسر البرعمى” على بللدن 
ينا أئ" طقل لبانيه . 


















والمابد والقصور» وإن 
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ووب 


7ن المصر لدي 

بجع ظهور لبتي فى اند إلى الأساطير أ "كثر ما إلى الار ‏ 
عن عصرها الأول غير ماوره فى لكب 0 
صرب الحوادث يبدو والإبهام” ينجل الإسكتدرء ولاسها حين 
بيدا ريا قبل البيح بنحو ع 
الأسف » وى" على ما كان عليه عد قوون . 

وق غزو الإسكندر فسنة 0م قبل اليلاد ء فلا أن الإمكبدر شنح بلادفارس 
عزم على فح الهند لكى يصبح سيد آلية . 

وماكان من أنقسام منطقة البنجاب إلى عِد"ث وو يلات مستقلة متناضة يكرت 
للإسكندر بد قتحه الهند : والإتكتدر حشر إلى الهند على رأس جيش مؤلف من 
+ مقائل ؛ وكانت نول هذا الميش من الإفريق وسيالجه من اران » 
وكان ليه ولاه من امنود ٠‏ وكان على اناق مع رؤساء اسكان البسلاد الأصليين 
ولاسها مع ملك انا كشيلا الواقمة بين نهر اله دنر جم اذى كان ياف بنهر 
#بدانيتي: 

زَحَف الإسكندر من بقطريانإلرمدينة كابّل ثم سار إلى الحند تير ير - 
أعفرض ل برس ملك ما بين هيداسيس 0 
ملكنه فخضع 4 إذذاك عد ملوك ولاسبا ملك كشمير . 

ثم زحف الإسكندر سد عدّة وقاثم ضد" رؤساء من الأعا إلى نهر ميلس 
(العووف اليوم بتهر يكس ) » فر يوافقسه جيشه على السير إلى ما ورا ء فأقام عل 


فلاثرف 




















للكت 

عننافه اثنى عش ر هيكلاً تذكاريا سكون علا علنهاية القزو »فلا عاد إلى فاق 
هيداسيس أنثاأ أسطولاً فرّل به إلى حيث سب" فى شهر اليد ء ول ينتأ الإتكتدر 
يحارب إلى أن ومسل إلى بذيآة الواقمة على مصب مهر السند فأرسل أسطوله إلى 
ايج القارمى بقيادة نياك وسار على الشالى"» ثم قم جيثه إلى فيان فأعاد 
أحسدها من طري قكرمان إلى بلاد فارس بقيادة كرائر وريج بالآخر من طريق 
جدزوز (السُئْد ) » ثم وسَل ذلك الأسطول إلى المييج الفارسى وتلاق الإسكتدر 
وكرائر فأقيمت الأعياد ابتهاج بالمودة من الفزو .. 











الحاميات الإغربقية التى تركها فى المند فى بشع سنن » بيد أنهكان تلك الحلة تتح 
علبيفة لوصاها أوربة بالمند الأول سرة . 
غم للك المندوسي؛ درم (المروف لدى الإغرريق بساندر وكوطوس) 





أل يكور الوق ؛ اذك بسد و الإسكندرسورية و بلاة ب 
الواقعة بين نهر الفرات وهر السند ء حواقن. قبل لليلاد » سقيراً إلى اله 
إسمه ميفاستين » فأام هذا انير الإغربق” زمنًا طويلاًبيتى بوثرا » فن القصة الت 
ألنها هذا السقير فاتتعى إليد جره منها اطلمنا » لأورسرة » اطلاعا صحيحا على طبائم 
الحندوس وعاداتهم فى ذلك الزمن .. 

ول تفتسر علاقات الإغريق بالمفدوس على غزوة الإسكندر ولا على سفارة. 











عندد نه 


ميغاستين + فاليوم نل ؛ مع كوت اللؤرخين ٠‏ وذلك من التقود وبقاا لان التى 
انتهث إلينا » أن ختفا الدوة الإغريقية البتطرانية النى أقامها نيسكاتور السلوقة. 
فتحوا بمب وشادرايدة عاك وها ل موا » وأن أفنَا سمه مينائدر أسس 
اسنة 6؟1 قبل اليلاد ملك 3 
والنقوش الات" والتقود ىكل' ما اتهى الينام تاك للمالك الإغريقية. 
فى الهند ه فنها نل أن هسذه الماك زالت أمام مغازى الغيث حوال اليلادء وأن 
هسذه الى بدأت فى القرن القنى جاء قبل اليلاد » وأن الشيث استونا عل شمال 
المند القربى فأقاموا ملكة 
انا وأن أجل هسذه الملسكة كان قصيرا ما تمل طَرُ ليث من الند فى 
أوائل القرن الأول من لليلاد . 
ودع جانً ذا الجزء النامض من تاريخ المند النى بشه المباحث المديثة 
ولثأت إلى جرفتا وخلقاله . 
نيد جْرْغبا بأشوكا الشبير النى تَقَلّد الك سنة +20 قبل ايلاد 
أشوكا هذا قل إخوثه الث الذبن 
أ منافستهم له تتط ملتكه على 














اف السند والبنجاب وقسم من 











ولدوا لأبيه من ست" 








جمبيع ثمال المنسد » وتَتضِح حدود ملسكته من السكنابات الى لا تزال موجودة » 
افنها ثرى أنها قامت بين أفنائستان والبنغال وجتالية وتر“بدا وأنها تلفت ملنكة 
الإبغربق فى بقطريان من الغرب . 

1) الئمسة : الصورة الى تيد - 


عا 








دئ تاريخ المند المارعةٌ بالك أشوكاء ولا يزا ل كثينة من السك التى ريا 
عليها مراسيمه فائ ؛ وأشهر هذه الآثار »كاللوجودة فى بهسارت وسائجى 

ذات النقوش البارزة الرة فى تاريخ الي ٠»‏ سبع فى أيام ملكه 
٠‏ ول ينته إلينا ثىء من القصور التى أنشأهاء ونفترض » مع 
مسي كن يني ببسام بيقن 3 














اقرب من ايموي فيلاداقي . 
ودام مُث آل مورية الذي كان أ ادركام رجالم مر قرن وتصفر قرن * 


أى بين سنة مجم وسنةهةة 
شادها أشوكا إلى + 
و م الى اق 


امتهم التفسمت الدولة التى 





مُوثْلات ذوات ملوك مستقلين ٠‏ واستطاعت ملسكة متها 





سئة» ولسكن هذه القوئم غير موثوق بها 
والوثائق” الوحيدة النى اننبت إلينا عن الهند بمد عهد أشوكا حتىالفزو الإسلانى 
هى امبانى وأساطير اليورانا ». هذه الاق ونا ايضاف إليها من أحاديث الاين 
به حضارة المندى ذاك الدور الطويل . 
بظهر فى أثناء ذلك الظلام الام النى دام اثنى عشر قربا غير قليل من 
لجال ذرى لسار ملت أحاديث لهند ذكرام»وأشير” أواك هوا رج لالأساطيرئ 





غنات 

وكرماديته الذىكان ملكا الوا 

الأحاديث أنه بسطا لكك على بادا 

تاريه من روح الأساطيرترى أن َل درأمم فخ المندوى سسنة جلونه 
فافترضوا أنها سنة ٠“‏ قبل اليلاد فاتخذوها مبداً. للتاريخ العروف يسما . 

0 ا ع تواريخ الفندوس من الشبط » شأ المندوس فى 

سويد 








كل أمر 









آنوا قد أوغلوا 
بين إغر 56 اليلاد ع شرم وي 





0 أرشاوردهان اذى دام ملسكه من سنة ++ إلى سنة 4 فنص علينا ‏ 
الصينى هيوين سانغ الذى زار المند سسنة 4+ أنه من أقرى ملوك شمال المند 
1 








فر آل عبن مدة. طويلة» ويفقّض أنه من مهُوو” الحضارة الآترية كه 
بعاليموس سنة بعد لميلاد بلسم قُوجياء كانت السك الى اتخذتها عاصة. 
لحا زمن عيوين مانغ تحتدً من كشمير إلى آسام ومن يال إلى يا 





10) ميد ةجع ميدن 


وود 





را ويد من نل بشع مكددقات » واج 
الأنبا عل مح جلاها ء وأعجبب الطان عمو التزنوى به يم جاب رقنا هج 
عليها سئة ٠١10‏ من اليلاد فرآها حيها دنا متهاء على رواية فرشعة + « مدينة 
تطح السهاء بحصونها ومبانيها جديرة. بأن تفتخر بأنها لا نظطير ها » . 

ول ببق من هذه الماصمة القديعة ال ىكان طوها خ س كلو مترات » على قول 






هيوين سالغ؛ حجرة / بتاريخيا ٠‏ وبلع خراب مبانيها التى كانت قئمة قبل 
الغزو الإسلاى مبلاً م بقد ركتننهم ممه أن يبد َلآ متها على مافام به من بحث 


واستقصاء» كل" ما استلاع كننتهم أن للاحظله من قديم فى مديئة لج القديكة 
ع كتابة” برجع تار ينها إلى سنة 1١+‏ ميلادية ؛ أى إلى ما بمد النتح الإسلامى" 
بزمن طويل » وما تر فيا من الما طخميعه أي فى المصسر الإسلاميةو 
من أنقاض البائى المنده 








سسا تاريخها إلا من بنش 
اولك لبي و بنش النكنايت » ولا يجوز أن يَُى إلى خيال الأدباء وحفاه ما 
به عل هذه الموامم بندآن شاهدنا بقايا بمضبا الذى تجا من التخريب 
كدينةكيجورا مثلاً . 
كانت قَبُوج وكبجورا وتهوبا وغيرئها من اللدن المشهورة ‏ التى ليبق متها 
سو الاسم أو الأللال » عواصي” ادول قو انتزاغته هوم باكنعنكيا 
ملوك من المرق الراجبوتى الى لا نزال نر منسه سر رأماكة فحافظ على تأنه 
استفلاله » ومن الزن أن بدأنا نل تاريخ الراجيوت بد أن 








وناداته إن ل ين 
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أخذوا يتصادمون م والسدون ‏ أجل » لاع البو ربوا عواصنهم وأن 
بدحروم إلى مناطق راجيوتا اجبليةالآعرة » خيرأنهم ل يضرا لم إلا ار . 
ذلك العصر الذى دام من زمن خلفاء أشوكا إلى زمنالنيضة البرهميةفإلى الفازى 
الإسلامية هوء إن هكالمصر اذى جاء به نموا قولا ما تتى من مبايه للهلا 
1ن 





؟- المصر البرعمى؟ الجديد 
ليس فدينا وثائق" تاريخية عن عصر الببضة البعمية أو المصر البرعمى» المديذ » 
فالتقود والبنى هى امصادر الوحيدة النى جم إليها فى تتواره . 
ومن لحل أن شرع نفوذ البعمية القدعة » الذى لم امه يبدو أيام كال 
كينا الذي بسطلوا ساطاتهم على مال المد فى القرن القامس من اليلاد» ففى تقو 












ملوك توج ودعل ذكر” المودة إلى للمنقدات القديمة » وفى القرن انقامس 
واتقرن اسادس لم ينك نهم البدِية عن الأفول » قدا حل لقرن السادس 







»ولا حل القن الثامن غابت الي عن الوجود 









ب جديد جه الي حي بأ ذلك الاشى الف 
ولكن ممثمالمندقد شير بين وانة وشتوووية يوا ول يَُ حد” انر 
البرء الجديدة على الآلمة القدمة » قا بين هذه الأئنة الجديدة والدينة القديمة من 
فرق عخلم” جدا» ابره ية المديدة هى » بالحقيقة : مز ي”* 
والتقدات الندّمية وتختلف الطرافات الأجنبية . 





اب 


ول عل عصر البرعمية الجديدة لتى حَآت البدِّي فى المند فى القرن السابع 
أو القرن الثامن من اليلاد بفمل روات الإسلامية » اند" » وإن خضمت لأنباع 
الى وكثيرث من المندوس وإن روا بلإبسلام دي كا يدل عليه وجوه خحسين 
ليون مسار فى المتد» حافظط معظم أهاليها على ويتهم القديم ولا يزالون بزاواوت. 
اشمائره حتى الآن 








- المصر الإسلاى 
مارس السامون فى المند وذ المبيق اللذى مارسوه فى جميع أقطار الما 
النى فتحوهاء ولا أمة كال لبين» تم ا من النفوذ البالغ ماتم“ سينك ألإتنامق 
كتابنا «تاريخ حضارة المرب»» ولا تستئن الرومانمنذلك ٠‏ ففى مدة سلطانالساهين 
الذى دام فى المند سبمة قرون عي ريق" كبير من الشمب المندومى دينه ولغته وفنونه 
تيا عفلً وظل” هذا اتير ادي بسد زوال ملتكهم » ضلى ما دنه من عدم تأثير 
الغزو الإغربى للهند وعلى ما تراه من تم انشوذ الإتكليزى؟'فى اند تجد فيها سين 
بدين جمد . 
أولى لهند إلى القرن السابع » ول تكن هذه ال 
سوى غارات مُوََْة » ولسكنها لم تير عن استقرار دائم » وقى أوائل القرن الحادى, 
عشر فقط بدأ غزو" دين ايلد" لهند يغيادة مود الزنوى . 
مود الفزنوىء هذا من سلاثة أفاق ترك أنشأ إمارة مستقلة فى مد: 
الجبلية الوافصة فى جنوب كابل الأفنانية » فدا رَحف إلى الهند كان شماه القربى” 
مقسوما بين أمراءكثيرين من الراجبوت ممترفينلراجة دهل لَب والتفوق » وكان 























ع ]ابه 


راج َُوج النى هو سليل رام ملك إمارة أودهة و إمارة وادى التنْج » كان آل 





بال يميلسكون البنغال وبهاره وكان خلقاء وكرمادنة يننكون ملو ء وكان جنوب 
المند يشعمل على المالك المندوسية الثلاث التى سنتكلم عنها فى مكان آخر : جيرا 


وجولا وينعياء 

د ممود الفزنوى سلطانه بسهوة ٠‏ فقسد قاومه الراجيوت ٠‏ ولا سا 
مَك لاهور أشد" مقاومة :وما لاقاه من الصاعب السكديرة غير التى لاقاها الإتكندر 
فر تقل" اثلاث الى قام بها بين سسئة 1١١1‏ وسنة 1١5+‏ الإخضاع شمال المند 
عنسبع” عشرة جلة؛ ووصّل" فى غزوه إىالسكجرات حيث انتهب معبد سومنات : 
ولتكنه م يحتفظ يقير البتجاب + قريب ء ثم سار خلفاؤه 
غل ُلنه فى التوسع فهاجر الراجبوت إلى ينطقة راجيونانا المباية الصمبة يثك 
أسسوا 5ل ل تخشم با لقيقة لأحد ولا لشخول ٠‏ وهى لا ثزال مك كثيرمن الأسر 
الراجيوتية للالكة , 

وما تم على يد مود الفزتوى من فتح فذو طابع دينى سسيامية ٠‏ اقحموفة 
الفزنوى كان مسالا متو 
مكان أنه ناشر لدين العرب وحضارتهم قأم خليفة بغداد عليسه بلقب 

وكانت الهند تتمتع ٠‏ حين أوغل مود الفزنوى فيا 
الرفر اشر » ومالا رزال قائمً فيا من البانى والآثثر يي 
الشرق لها بيد من امبائغة » ومأكان يقم ين ملوكها الحليين من المروب لا بو 
إلا إلى تبديل مواضع خزائتها وكنوقها من غير أن تخرج متهامع أن ما عت 
له منذ قرن من امتصاسبا انظ قد تبتكرا تمام . 


















بمالاعهد لا مثله من 








أن وصف أدباء 






ولت 


ولس مالا طائل فيه أن نهب فى ذلك / 
ينها فههذا افر ف يمد مؤرخو 


على سر غك الباق النى, 






بون به عن إعجابهم بها 


ذا فتح مود الفزئوى مدينة متراسنة ٠١1‏ تبره أبيتها فنكتببة 








بناء مندومى أني فى الفرن الثانى قبل البلا ريا 

ين مثرا المجيبة على أ كثر من ألف من البإنى الثينة تان أهل 
الإعان وللصنوع رأ كثيئها من الخام .. و إذا امال الذى أنتق على | 
البإنى بلغ ألوف الأكوف من الدنائير فضلاً عن أنه لا يقام مثل هذه للدينة فى أل 
من قرئين » ووجّد جنودى فى ممابد للشركين خسة أصنام من الذعب ذوات عيون 











من ياقوت أجر نساوى قيبته سين ألف دينار» ووججدوا قيها صا آخر مزخرقاً 


دا 





بما زتته أرربسثة مثقال من الياقوت الأزرق .. ووجّدوا قيباء فضلاً عن ذلك » 





رأق مود انرو العجائب فى جميع السدن التى دخلهاء ولاسهيا 
ف فوج ال كان ا أن تبأهى” بأنها فريدة عبانيها كأ روى فرشعة اذى ذكزناء 
آنفاء فوَجد فى أثناء الل التى قام بها سنة ٠١7+‏ دم ممبد سومنات بالتكجرات 
على الخصوص » ممبداً عجيباً ذا ست" وخسين ساريقة. 
ومرصمة بالحجارة لكريم » وذا ألوف, من القائيل المصنوعة من الذهب والفِضة 
والحيطة بدا 0 ثم فى وسعله مشتمل ب فى جوانبه على مقداركيير 
من الجا مؤتنين من أثى برعمى وخحسدئة راقصة وثلامثة 
اللسفون من الكنوز فى تك الأثناء بنحو +* مليون 
فرنك أى بمبلغ عظلي جدا فى ذلك الزمن 








سهاو ف 

















يما روات والعجائب التى لاقرها 
آلف معبد ينارس وتم أربمة آلاف 
عبرمن الفنائم التى استولى عليباء وبلغ ما <ب_له جتود السلنين فى حملتهم الأول 
التى قاموا بها فى اله" كن من الذعب السكثير ما تركوا ممه الأدوات النضية لتقل 









تقلهاء فر تكن أواى المابد وييوت. من الذهب اتقالص » ول 
يكن الناس ليتداووا غير النقود النعبية على تكس ما بتع فى أيانا.. 
ودام سلطان آآل محود الزنوى” ال زئة وألاهور من سنة 455 إلى سنة. 


11 حين طردم مود التورى" رأس” أشرة الأففان الثاني » فسلك عخود الفور؟. 
هذا ؤيخوحه ملكا بسيعاً كيب 4 التوقيق بدك كتب عللقائه » ومنهمالإتكليزء 


ب 
من بعده » فقام ذلك على التدخل فيا كان يقع بين الأسراء الحليين من تاع وعى 
الاستغادة من تنافسهم بإضمافهم ثم بالاستيلاء على مالتكهم » فهو بمد أن توك 
حلينا فى ا كان ترق بين ملوك دهل وَتُوج جتح” ملسكيهم ولف منهما دوة 









واسمة يها بنارس من الشرق وغواليار وكجرنت من الجنوب جاعلاً مدينة دهل 
عي سكرمة. 

مات محود القورى فأعان أحد كانه قطلب” الدين استفلاله فأضحى قطب الدين 
هذارآيَ الأسرة لأقفانية لمر 
إلى 





واللاث تس ه وأشبر ملوك هذه الا. 
دعل : ودام عهده من سئة 181١‏ إلى سنة +15 قارب فى أثتائهعدة مات ضدا' 


غارات اللغول وقتن البئل اللية . 


أديل من الأسرة القورية ققامت 





أشير متوكها( ةكد عوج )ء ليا 
الع بد النتوح الإسلامية فى عهده. 
وما كان له من النوق فى القن للسارى 





مثل ما كان لأسلانه؟ رشهد بذاك اباب +8 اعون ذا نعطر سه لاقن 
فقن مق لحمل أن بكون هنا البد قد أنعىه والترن 
رش الذى يتل اه بنخفا ”.0 اباك فق له ء وهد انس لبا لغيط 
ديد به والأبواب الكبيرة اليسه فى القرن. 
5 وى الأول من الملاه ) ( يلغ ارصاع البذئمو 00 
أن تفاقم خطر الفول الذين جُندوا فى اريم 








يتيس سوط لبقا 








يشما لذي عبن أكس أسرة أفقانية 
مالتكة خاسة ( 0# اشتهر منبا يروز وطوغدق » وامتاز ملركها. 
بالطابع النى وَسَيُوا به فنّ الممارة . 

وى سنة همهم أيام ثانى ذيتك السكين ء أغار تيمورلتك على المند فاب 
دفل قجاب المند دكإعسار قاد إلى بلاده . 

وكان الالاة يحاون الاستقلال أيم نباك ملوك دهى فق الحروب نوف | كترم 
له فشادوا عدا مالك فنتافست عواصها فى البباء ورّبنَت أجيادها بقلائد من الباق 
التى لا رزال عددة كييرث منها فم . 

سادت القوشى بسد غارة تيمورلتك ٠‏ فحاول اللاة الذين استقلوا بالولايات 
الإسلامية أن يسبموا أسحاب دهل ٠‏ فتمكن اللودى , حكاملاهور» من الاستيلاه 
عليها فى سنة 148٠‏ فأمتسوا أمسرة أفنانية مالسكة سايعة دام سلطاته إليسئة 

فق تلك السنة سنك حالم لاهور الديد تاك الشنّ فأراد الاستقلال نرأى 
اث ل كابل للفولى بي الذى هو من 














العا 








اهتبالما فزحف إلبها يميش مؤلف من ١٠٠؟1‏ رجبل فت جيش لودى للؤاف من 
٠١‏ رجلى فاستولى على دهلى وعلى جميع شمال افد . 
بم ذلك هو مُوسّس آل للك الفوال" بالمند » وهو ان استطاع 
ثم مات فى أغراسنة .+16 بد أن أصبحت أفنانتان وهندوستان فته , 
حاف جنوب المند على استقلاله فى مُق الدور الإسلانى” الأول الأذى مخصناء 
آنا » وذلك خلا القسي”التوسط الجاور لتب اذى الستولت عليه الدول الإسلامية. 
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الستقلة » و تخضع المنه برها لسلطان واحسد إلا فى الدور الأخير من الدبو 
الغولية » وذلك لوقت قصير جداً » فى ثمال الحند ووسطها + دن » مكرّس بر 

وخلفاؤه ملكهم . 


املك مابون ( ++16 -01ه1 )ء ابن مؤسس الدولة للنولية بالمند ‏ إل 











فات بالقرب من دهيل حيث لا بزال ضر يحه ماثلا ٠‏ 
وفى زمن خليئة مايون ‏ اللاكر أ كبر ([ 1508-1605 ) » 
الدولة الغولية بالمند ؛ قفد حماول هذا الاك إدقام المندوس باللمين 


كلا 3 أمتين : واستطيع أن تَتدجنَ مقاصده م: ابإنى النشادها وإن سكت الناري 
علها ‏ وم عهده الى دام سين سنة من أنضر التهود الجديرة بأطليب لكر 
وى ال اتى انتحليا من أ كثر ال ملادمةالشوب الت ملسكها » وجب 
اكثير من هذه الم القاء باه » وها الإتكفيز فى الالب م 

واكك 








أن مرتابً وكان يمد المندوس والمادين من امتعصبين ؛ أحترم 





فى ذين واحد سيط ما سى إليه . 
واللاك جهاتكير ( 0+ - 1588 ) من النوابغ أيضاً » وإن كان دون أبيه 





سياسته روج ناء الات وهندوسيات فتامل هاتين الأمتين بإنصاف ؛ وكان 





ول يكن ابه عامجيان النى 
منساعاً مثله » ققد حذف من فن 
كا يدل على ذلك ما شاده من اليائى .. 

وف سنة ٠007‏ استقرّ شاهجهان بده وأنثأ فيهاالقصر الفخم اذى لم يسح 
الإتكثيز بتي بقاء جزه مته »في مع ذلك من أججل عبان ادن . 

وى غهد شامجمان أقيت أشهر مياق الغول قذك” ملا تاج عمل وسجيد 
الؤؤ بأغرا لقص" والسجد التكبير بده الح . 

وحَلف أورنغ زيبأباه شاهجيان فسنة مم3 قدام ملتكه إلى سئة /و./11ه 
فسكان يقي بأغرا تار وبدهرتارة أخرى » وظق أيه قلا تسامح_ تجاه المندوس » 
أذ بتعسبه إلى سقوط الدوة انولية بفند : وذلك أنه قفى عل ملكة ييجابرر 
وملسكة غول كوندا الإسلاميتيشفى المكن فقن عل الاجر ال 
الذين كان اللرلتها متهم » فَأمد بذاك اتحلال دولته الظلمى ‏ قنحن لو مدنا 
أمية الدوة بنسبة انساعها للا إن الدولةاللولية,امتد يلنت الأؤج عمد أورنغ زيب » 
غير أتمكان ينطوى تحت هذا الانساع بذور الاتحطاط التى ‏ تلب أن عمقنها ٠»‏ 
قعى م لمش » بالفيقة » بد الاك القى رقم شأنها . 
الإسلاى النى أجملنا تاريه با تقدم تمر سبميثة سثة ه ول تكن 
مُمظام هسذا المصر الطوبل الذى امثد إلى زمن أورتم زيب فى غير 
الظاعرء فقد أام ولاه الدفين عالك مستفة كبلكة غور وملكة غولكوندا 
وملتكة بيجابور وغبرها من للك التى لاثرى البحث أمورهاء فالخ أن اند ل 
2 سيد واحد إلآفى أام أورتغ زيب ء وذلك لوقت قصير . 


استة 1564 قدام سلطاته إلى ستة مم13 
استطاع حذفه من الؤثرات المندوسية 











القائمأمام أعدائه 















د 








م4 
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ِنَم تلك الدوة اده زمنا طويلاً ٠‏ فسكان موت أورنغ زيب تفي 

انهيارهاء فر كد أورنغ زيب يوحت وقنت المند والفوضىالسيقة» تأخذ ماتيا 
والأننان والسّك والممات ولراجبرت وأمراء مسلهون يتان الاب و باقتطاع 
خمة فز ببق نطثفاء أورتغ زيب الضطاء سوى سلطة. 
الوزير نظام فيه دولة لازال قائمة باسمه حت 














حيدرآياد عاصة لا . 

فق ةر غاة لقي ناد على دل فُنَسّبِ جميع ما جممه المدول 
الكتوز» قآب كف من مليار فرك » وقى سئة 1040 استول 
الأفان على لاهور والبنجاب » واغتم الراتهاالنوضى فتعوا من الدوة أجلت 
ولااتيا . 









اذدال مُث المخول كله وليد يوم واحسد » فقد كل انا على عرش 
أوتك الملوك ٠6١‏ سنة امل ا ع 
فكانت خائة أمرعم أن سكو ' موظتين لدى الإتكليزه ولا أي سر آخرمم فى سنة 
كان سلطان أل" من عل ف الدية ات كانت مقر لبان 

وم غزوات | انها من أقوى الأسباب فى سقوط دولة الفول بد موث أورت 
يب ونفسيمها إلى عدأة مالك ه ونتكاد ندال على هذه الرّوات ثوب من النسيان 
وكانت غارات نر اهاب كال قا به ارس والأان » الامقازى فتح ء فقدكان 
ن اند بأشرها سوم رع ضر فتزى المند” نكا إذ 
منذ قرون كثيرة, فيتطالب الفتحالأوربى" حينئذ جهوداً. 


دعل َيه 














غرا والواقمة فى الشيال افر بي" 
من ال" كن وف جنوب ولابة بَنى الاضرة مبتدئ من جبال سانهور » وتجوب تلك 
لإنعلقة اجايةفروع” من جبالكهاتوجبالٍ وندهيا فسكان يقي بها أناس جبليون 
+ يخشموا لسانين الأعامرا . 

بدا الراتها أعداء أشداء للدوة المفوليسة فى ستوات أورن زيب الأ 
أنليرء هذا الك من قلة الندامح ملم على عق" الما ٠‏ فجمع الأذَاق 
الولو فى جوا يونا جيشاً من الأنباع » يمد مرا فى قعلم السابة » فاستطاع 
أن بقتطلع مملسكنه الى لم تشتمل على غير جزء من ممالسكة ييجابور فى بده الأس فر 
يلبث أن وبع متها فى متم جنوب امد » فات أورنغ زيب قبل أن بقهره مع 
ماقام به من الحروب الطاحئة . 

وملكة بيجابور الإسلامية هى الحاجز للهم؛ النىكان بتى الدولة الفوليسة. 
من المراتهاء بيسد أن أورنغ زيب هدم هذه المملسكة فاستطاع الرانها أن يقوموا. 
بالغازى والقارات أحرارا ىكل مكان . 

تح لرانباء بس مو تأورتع زيب 1٠‏ كثر الولاات الهندية باتايع » وتكّل 
أسراء الرانها اللتحدون دوراً عي فى نصف قرن » وإنهم بون فى تدويخ المند 
بأسشرها إذ وَتْهُم مغازى الأفدان الذي ن كتوم سنة 176١‏ فى ممركة بانى بت 
كيل ٠-٠‏ رجل كا روى . 
أسرا للراتا وما اط إليه هؤلاء من 
محاربة أمراء السلدين الستقلين أن دب الضف فيهم » طغتم الإنكليز فلك 
فاستطاعوا أن يقهروم » والإنكليز وجدوا بين أوثتك من قاتلوهم بمنف مع ذلك » 



















وات 


ول ثم" الإنسكلبز إخضاعهم إلا بسد أربع حروب اننبت فى أوائل هذا القرن » 
ولا يزال بعش أمراء للرتها مانكين لإندور وغوائيار على الخصوض » وللكنهم 
لا يتتعون بثىد من الساطان السيامى” على ما عندهم من جمو شكثيرة . 





جنوب' المند _نطقة لا تبط تاريخها فى تاريخ شمال المنسد إلا عرض » 
وتحن إذ أطي أن نطق عليه قينا العامة ثرى أرث ندرسه فى مطلب 
عقق؛ 

كم القدماء لهند إلى للنعقتين السكبيرتين : المند الثالية أو المندوسدان 
ام 2 كن » رات وادى ًا ى الفربوابجبال الجاررة لكك 
تين » والبوم لا يطأيقون اسم نكن إلا عل 
دا وجبال وندهيا شمالاً ووادى كرشن جنوي 
تر ذل دمل كت ويل كات ترفارً. 

















ام حب اد تان 
هذون فتوناً واحدة" و كمون 






ون منذ اثثى عشر قرناً بديانة.واحدة و. 


بلفاث تكاد تكون واحدة . 





وو 





ويظير أنه لم يكن لبدجية آثرتكيير فى سكان جنوب الحند » وهذا الأثرء 


وجوده + قد زال بسرعة » قلا ترق بد خج كرتا ينان بلجي . 








الذعبين : وشنووشيوا » غير أن ممابدم متائثلا غير مختلفة فى سوى الرموز * 
قدى» انلك» نتم من نف التاحية الميارتية » أ كثر مبانى جنوب المند فى فصل 
واحد بدلا من أن تُسَئُها مسب المدن والمالكما تُتْطَ إليه فى أمر مبانى شمال 
المند ووسلها . 


وناريخ” جنوب الهند ؛ إلى دور المغازى الإسلامية » أى إلى القرن الثالث عشر 


من اليلاه» أشنا غموضا من تاريبخ شمال لهند فيه ثرا أدبي ةككب 
الويدا ومهايبارنا الجء ولا يجاوز ما ١‏ منالكتب بلدة اقول أو اللغات الدراو, 
الأخرى القرن” الثامن بعد الميلاد نما ٠‏ ولا مجاوز ما أقي من البانى الجر ب وما 
نش من السكتابات الحجرية القرن” تدس بسد اليلاد رقم . 











ونستنتج من تقاويم اللوك وفتوحهم النى أخير إليها فى السكتابات الحجرية ه 
ووزود أسماء مالك جنوب الهند فى مراسيم أشوكا قبل اليلاد بثلاثة قرون » وذ كر 
أسماء بمش المدن فى كتب قدماء الؤثنين » وجوة ماك" فى جنوب الهند قبل الللاد 
بخسة قرون أو بستة قرون وإنكنا لا نستطيع قول ثىء عن حضارتها * 
وما لامراء نيه ؛ مع ذلك ء أن جنوب الفند ل يمن إلا بعد شيلها بزمن طويل ٠‏ 


ووو 


ويمكن تلخيص ما تنه عن مالك جنوب لهند قيل المقازى الإسلامية 
3 


كان جنوب المند مقسومآء قبل لليلاد » إلى ثلاث عالك" كبرق » ملكة 











بندا وملسكة جولا وملكة جيرا » وذلك بحسب أساطير ادوس التي جاءت 
السكنابات” الحجرية » وكانت مملسكة بنديا تلك تقع فى أقمى جنوب 


اند 4 وورد ذكرها فى الابيارنا وى مراسيم أشركا وأحاديث ميداستين غ ويتى » 
على الوم » أنها كانت موجودة فى القرن اامس قيل امياد تقربيا و 
إلينا ثى» من 
كان اسكان مدينة ورا هذه علاقات” بالرومانكأ ندل" عليه النقود الرومانية التي 
وأجدت بالقرب منها - 

ثم استولى يبت" جولا للك" على مملسكة بتسديا حوال القرن الحادى عشر من 
البسلاد فل أمرها امي القرن السادص عشر تقريي» فذا حلت سنة 
٠569‏ استولى عليها راجه ييجاتقر ؛ وشيد فى عمد لاك تيرومل (1504-1850). 
مافى مَدُورا من اميتي . 

وكانت ملسكة جولاتقع فى شمال ملسكة ند وشيم 
ووادىكاو يرى إلى مستوى مدراس » ومن اسمها اير 
الأود يون كوروميتدل . 

ومن الحتمل أن تكون هذه الملكة قد فامت فى الزمن الأنى قات فيه مللكة 
بنفاء ققد ةق ملسم أشوكا وان جيلدا تارينها مدا نجه ل” تاريل 
بندياء وتم" » مع ذلك » أن ملك جولا كثوا» اجا فى التكثابات المجرية ٠‏ فى 





؛ واتّخذت مدينة مَدُورا عاصمة لما ء وتمالا شلك" فيه أن 















عومات 


عظم سر ورّخاء بين القرن الماشر والقرن ااثانى غشر من اليسلاد ؛ ققهروا جنوب 







الغرو الإسلاى الى وقع سئة و15 ٠‏ 
ويظهر أن عاصمة مملكة جولا فى 





فإل مدينة نانجور فى القرن الماشر . 


.وكان الجيرا يميلسكون ناحيةٌ الشرب من مملسكة جولا وناحية الثمال من 


بنديا وجزءاً كبياً من ولاية ميسور 
ها فى مراسي أشوكا أيضاً » وكانت هذه الملسكة على جانب. 






ققد ور 





القوة فى القرن الرابع والقرن الماسى من لليلاد كا تشبد بذلك تقاويم” الوح 


عل الحجارة » و بلقت قبح ملوكهم مد بيدا فى الثيال ف 





جوووت 


وتم هذا اتتعح حوال القرن الثامن من اليلاد » امِل عليه من معبد قائم على 
الطراز الدراويدى فى إيقورا . 

وكانت مدينة نلاكاد ‏ الواقعة على مركاو برى والببيدة اثثى عشر” فرسط من 
شرق ميسور عاصمةٌ جيرا .. 

واف إلى تنك الماك اثلاث مملسكة” جالريا النى مكلت هورا مرا فى فن 
الما على الأقل » وكان لبور هسه امملسكة بمد تلك بزمن طويل » ققد قامت فى 
القرث السادس من لليلاد » ثم غاب تجمها بمد ستة قرون » والقنتم أر جاوكيا 
الالسكة إلى بيت جالوكيا الشرق وريت جالوكيا الترب على حسب ما كان ملركهم 
مون لق كن ٠.‏ 

وكان سلطان ذينلك الفرعين مبسوماً ٠‏ فوى تلك للدالك اثلاث » على أملاك 











واسمة مشتملة على مملسكة مبسور الحاضرة وجزه كبير من مملسكة نظام الحالي » كان 
تمان أنهما من ادر اهما الذى هو مرزيج من عطراز امعد 


الثيالية ولراز لد الجنوبية مؤ ا مهما 

وما تركه جالوكيا من البانى قليسل ٠‏ ومن الهتمل أن يكون ذلك تقد جم عن 
انحا السلدين إساكان بيلك جترَكيا من ُ 
لدوم التكبرى فيا بد ء ولنل البانى بض" الأعمية مع ذلك , قند رأى بنش الؤثنين 
أنها عنوان راز مه اراز الجالركياوى .. 








د 
ولبس ما يسترها من النقوش التى يكل اآلة المندوسية شيو وباروتى ووشنو الح » 
بأرق من نقوش المابد الدراو بدية» وها م رحلة انتقال بين طراز شمال المند وطراز 
جنوبها أكثرٌ من أن تسكون عنوان طراز جديد. 





اليلاده وجاهد الملدونعدًة قرون لنتح أقسام لدت كن الختلفة» ُو لتدو يخ جميعه 
إلا لوقت قصير» وف دكن أقاموا مالك" قوبة وإنلم تكن من الشركة با 
ييأسهم فى شمال الممند» وذاك كا بيدو لنا » عت_د سكوت التاريخ ؛ من 6 
تأثبرع الدينى” واللغوى" والفنى" قيه » ولم يصبح فن اليارة إسلامياً ؛ مع ذلك » إلافى 
اللدن التى ظَّت بأيديهم زمناً طويأا» أجل » غاد ملوك” من الهندوس» كأحد ملوك 
تددُوراء قصورا على اراز الإملاى , ولسكن تأثير هذا الطراز لل فى المابد 
ا مندوسية كالمدم تقربيا .. 

وت مفازى السادين الأولى للركن سسنة +15 فى عهد علاء الدين ؛ قبلغ 
الجيش الإسلائى؟ شاطىء ملبارفى سئة 18٠١‏ وخُركيت مُلبيد وميسور” فى سئة 
٠٠‏ ركان يرل مل" تصيهما فى سسنة +178 ولشرئمان مام فنع شمال 
لاك قا بلنور حكوئصه :+ بنش القت ولاه عقون عانون: 
مون دوت آباد مقر لم. 

م يلبث أولسك الؤلاة أن تشّدوا الاستقلال لأنشهم فكان أول" يشر 
إسلاى” مالك مستقل يبت ملوك يمن الى دام سلطانه من سئة 17417 إلى سئة. 
٠60+‏ فاستطاع أثاء لكأن يم" إل ساح ل أورية بعض الزمنء ول م هذه 
الملكة أن قت إلى خم عمالك إسلامية مستقلة متحارية على الدوام » وغذه 























مواقت 
اللمالك هى : ملسكة يجايور ( م4 ؟ - حهها ) وملتكة أحد ثَثَر ( بحو 
)1١5/‏ وملكة غو لكرندا (1010 - بهد ) وملكة ا( عمقت ووو) 
وملتكة يدر (جم4؛ - ههه ) » فاكان من اقتتال هذه امالك مثمها من 





- خريطة اند الإسلابية فى عهد للك أ كير 
( الثرن المي عم من ايلاد ). 
لز غانها لوف 


والاقع” أجنوب المند كان مقسوما إلى ينطقتين مختتتين فى القرن اا سعشر 
وى التصف الأول من الذرن السادس عشر + فأما للنطلقة الأولى فسكانت واقمة 
شمال تهركرعنا تابمة اللسلدين » وأما للنلقة الثانية فسكانت واقمة جنوب ذلك 








وعد 
الهر نابم راجوات من المندوس ممدودين من تحال راجه يجار » وما ف بيجاتترٌ 
زبة الآن» شامد” على ازدهار دولتهم فيا مضى . 

وى سنة 1004 فقط وق ملوك دكن السلدون التحدون لتقويض سلطان 
الهندوس فى جنوب الهند وتخريب بيجاتفر» ول يكن تدويخ جنوب الهند هذا إلا 
ناقصا مع ذلك » فقد قامت فيه عدآة وو يلات »كدو يله تاجو ودر بْلة ورا 
وغيرها من الأو ثنلات التى حافظت على استقلالها بين البكن إلى أن نزعه امراتها 
م الإتكليز. 

استقر" المراتيا جور سنة +107 واستولى المسلمون على مَدُورا سئة ٠+‏ ». 
ثم استفاه الإتكذيز لين يت أمرمم بمدراس سنة ج17 من تلك المنازعات قنتحوا 
جنوب الهند بالتدريج : وما أصاب مسلى ميسور 
تبي و صاحب أسفر عن تم الإنتكفيززمام الللة اليا فى جنوب الهند ومن 
وسغرى » ما قليل »كيف ثم لوم هذا التتح وما هى 


هذه من البانى الرائمة » 1 














سنة 188 فى زمن 








العرامل الى جعلته مَك . 


وات 








(1) صلات الغتد بأوربة قالقرون القديمة والفروثالر- على كيف كانت 
لهند تتصل بأوربة فى القرون النديمة ‏ المرب وجدهركائوا واسطة. 
علاث التدوس بالفرس ‏ صلاث الحندوس بالإفر يق بسد غزو الاسكترت 
سلا الند اك بطر الإغرفية - ١‏ كتعافطريق إلى لهند أامقباصرة. 
الروءان طريق بمرار. 












أل الهنه ‏ بشة ماركويواو "١.‏ كثقاقف طريق. وسار 
الماسى عدر نتائي هذا الامكتعاف المظليمة ‏ (, ه 
الأو بلغند ‏ عاولات التعالينوالهولدون ‏ إلامة أول شرك ديزي 
فى أوائن الفرن سايم عفر كرء وكلاء الإنسكايز فى البلاط للفوق 2 
حلول الإشكليز عل البرالين والهوثدين بالتدريج _-. تأسيس شرك 
قراشية لتجارة فى الهند ‏ (؟) الصراع القرئسى الإنسكليزى فى_الهند ا 
قرالا كاز ورين فى أوائل فك الصراع ‏ عاولة دو بيكس طلز 
لكاي من اله استدعاؤه.. حبوط عمل خلقه ‏ السام ايخ 

--40) كيف فتحتالهند ‏ انال 
قح الإنسكيز الهند متودهتدوس 
ت الفاستيلاء الإسكئيز على الهته 















وال مندومى ‏ المنات ا 
تتائج فقدان التعور القومى فى الهئد .. 


٠‏ - صلات الحند بأورية فى القرون القدمة والقرون الوسعلى 
كانت أور بة والمند تقباولان لها منذ أقدم القرون » ولسكن بطرئق عرضيةة 





ا 





وذانك المالمان » و إن كان تقابضان » ل يتمارفا » ولك الصلا تكانت كني" إمابطر بق 
آسية الوسعلى بمد أن تجوب السلع المندية بلاذ النقر و بلاد ارس و إما بطريق مصر 
بمد أن تقلع هذه السلع البح الأحمر مار من اطييج الفرسى وسواحل بلاد اعربه 
عرب وده كانوا واسطة هذه الأب سكان الين اين كاوا يفون 
بن لها زمناً طويلاً : وكان تجار مصسّ ء بسد وفاة الإسكندر ب 16١‏ 
سنة » ينون بلع الفند بواسطة هؤلاء العرب . 














وطرق" اتصال ارب بالمند كانت ثلا » كانت إحسداها م 
بر يتين : فأما الل يق" البربة كانت تيل بولسلة القوافل أعظط”“مرا كر الشرق 
كدمرقند ودمشئ و باداد وقيرها بالهند مر بلاد ارس وكشير ء وأماالطر بق" 
البحرية فتكت أ كثر استطراقا » كان النجار الذين يسلتكونها يأتون إلى 
موئى» اليج الفارمى” حيث ينسامون لم المند ليقلوها. إلى البحر الأحجر جين 
سواحل بلاد العرب + ومن البحر الأ ركانت تلك السلم 
حي كان الفنيقيون ثم التجار الأور يون منجثوه و 5 
بين مراق» البخر امخوسط » فسكانت مضرء بذلك:ه خط وصل بين الشرق والغرب. 
وكانت تلك التجارة” مصدرٌ ثروتها للهم؟ . 

علان ارس باندكانت أولى الات لار: 


الذى عاش فى الفرن الهاسى قبل اليلاد أن دارا 














٠‏ شم ما ذكره هيرودتس 
ب 8 أراد أن يعرف البحر 
سيلا كى فسارت هذه البمثة من 
جوارأنك الواقمة على طيفاف نهر اند مع هذا التهر إلى البحرثم أبمرت إلى القرب 








الذى يصبة فيه نهر الكْد » قأرسل بلق 
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فوّسّلت إلى البحر الأعر بمد سفردام ثلانين شهراً 9 فيعد أن تبت هذه لحل 
البحرية أخضع دارا المنود وسَط سيادته على ذلك البحر» . 

وم يكنا منود فين حََكَى عنهم هيرودنس فكانوادضمونإلىدارا التو 90 
كا نشد به التكباات لساري إلامن المج الاورين بر اد » قعل ماروا 
هبرودنس أن من عاداتهم أ كل" أفربائهم وأصدقائهم إذاتترضوا « وعد" نسائهم 
امن الأنمام » + ومن الحل أن دامت تلك الصلات فى عهسد خلفاء داراء ودليلنا. 
على ذلك وجود أفيال فى جيش ملك الفرس دارا قزمان حين عد اإتكندر سنة 
٠م‏ قبل اليلاة . 

ود أس المند معروقا بمشن لمرقة إلابمدغزو الإسكندر سنة .م قبل يلاف 
وكاد هذا البطل اللتدوا لا يتشا 











يوغل" فيا هوأبمد من نهر السند» ول ببق 
أحد من جنوده فى المند بد غشر سنين من حملفه » فأسثرت هذه الحلة عن لفت 
الأنظار إلى الفند بسد أ نكان أمرها عجمولاً تفري) . 

غادر الإسكندر بلاد اند » قر تليث الممالك الدابة 4 وال 
أن رفت رايت المصيان : فرت الملاقات الى نر بط المند بدوفت المظلس بعد موه 
بالتدريج » قبت المند طليقة من الفائمين الأجانب بعد عشر نوات . 

على أن ميلات الإغريق بالمند دامت يواسطة مالك بة 
ذلك خب الوفد الذى أرسله مؤسس امملسكة السورية السلوق” بزعامة ميداستين 
إلى بأتلى بوتا (بتنه ) حواق سنة 5٠٠‏ قبل اميلاد » وهذه هى الرحلة الأول اتى: 























)١(‏ الأنأوى : جم الإثقوة وعى حراج (5) لذ 





الرآتنة عد لتر ل 


الأوربيون قبها قلب الحند كانت دوه ميناستين التى اتنبث إلينا الصدرٌ 
الؤحيد عن أحوال المتد فى ذلك السسر . 

ومالاشكٌ فيه أن الهدف التقصود من الوفد هو أن يحول عن مص إلى تم 
ودمشق وأنساكية جر العجارة الدىكان ينك الدرب فيؤدى إلى اغناء ليطالة 
كا أذ إلى إثراء خلفاء القاهرة فيا بسد » قنشأ عنقلك النظام” الدلافات بين بقطريان 
وتمال الحند الغربى نظام نستدل” عليه من الؤثرات فى ميانى شما المند اقرب م 

أشحت مص ولاية رومانية سنة 0 قبل البلاد فاعتقد أغسطس كا كان 
الثاس يمتقدون ٠‏ أن بلاد العرب هى مصدر التوابل والأبلزير مع أن العر بكانوا 
بأنون بها من الند » فيه إلى بلاد المرب حلا ل يكيب لها فو » وفنزمن القيصر 
كلوديوس : أى فى القرن الأول من اليلاد » دضت ريح* سفينةً إلى سيلا انفااً 
فمُلم بذلك أن من المسكن الوصول” إلى المند منسرّأه البحر العليم بقمل بمضالر باج 
بدلا من تحاذاة الواح لكا كان يسا قبل ذفك ٠‏ فصار تجار من الرومان يقومون. 
بوذه الآخلة من مصر فوسبمين يوماً على رواية بلين فيبلفون تنغلور اراقع بين غوءا. 
وكاليسكت ٠‏ وفى ذلك المين ألف تاجر إسكندرئ كناب سكا «رحلة فى بحر 
آي 60 فتجد فيه بمض المارف الجنرافية . 

وما عرَفه القدماء عن المنسد فى القرن الثائى من الميلاد كله من كناب 
إطليموس فى الجفرافية » ومافى هذا التكئاب من لمارف فسطحى” مقصور على 
وس انل 

















0 بحر هو الحيط الهندى الآآن وق المسور الأولى أعلتق اليونان هذا الاسم عل الحيط 
الهندى وخليج المرب والخليج الفارسى ١.‏ ( التزجم ). 


ا مدأ نافع 
العرب الا القديم بقيادة خلناء محد » وتلأت مقطوعةة عن الام اران" أ كين 
من ألف سنة ٠‏ فن أراذ الاطلاع على حال امن فى القرون الوسعلى فليطالع اجا 
فى كتب سباح العرب من الأنباه ٠‏ ومن هؤلاء السياح تذاكر لمسمودئ الذى زارها 
فى أواسط القرن الماشر وابنَ بطوطة النى طاف فيها سنة. يل 

وزار المند ٠‏ قبسل سيكاح المرب + حجاج. من الصينيين البْدهين » وما روا 
هبوين سانغ عن المتد فى القرن السابع من اليلاد فم ما اتنعى إلينا عن المند 
فى ذلك الدور 





وأول من دق من الأور بين لدخول المد رجلان من البندقية ٠‏ أحداها 
ماركو بولو الذى زارها فى القرن الثالث عشر من اميالاد » والآخرك ؛ وهو من أبناء 
بلده » زارها فى القرن الخامس عشر من اميلاد بسد أن تل من الفرات واطلييج 
الفارسى فوصّل إل ىكبى (كيميات ) . 

ور كت عبجانب' اند الائية عوامل” المع فى الشعوب الأوربية فى القرون 
الوسعلى » فصا ركل؟ واحسد منها يبحث عن طريق الوصول إليها غير الطر يق التى 
ضيم اللقون حبا د ووس محجول أن بعرت كلب :وعد أبريكة وكطزيقه: 
إلى اند » فاعقد ؛ حينةيلى» جُْرَ الأنثي أنه تل إلى اجر القريبة منشواطى ٠‏ 
المند » فات هذا الاح النكيير قبل أ زف خطأة. 

والبتاليون م الذي وتجدوا الطريق المنشودة فسكان لا كنشافها أ" تائم » 
فى سنة همه14 جاوز فاسكودوظاما رأ إفريقية الجنويىة متوجيا إلى المند قبل 
كاليستكت الواقمة على شاطى٠‏ مليار من جتوب المند. 













عه 

والبرتقاليرن » حين رفوا مذا الا كتشاف السكيير » وَصَلوا أور بة بالفند رأسا. 

فسا بذلك على تجارة مس التى ست مستودع الدع المندية عد قرون » ول 

تتقطع علاقات أوربة بلمند منذ ذلك المين انق كلة أقتى أوربى” عليها 

استغلاها» ومنذ أوائل هذا القرن فقط كف أمر اقنة الكنسكرتية وثوالت البمئات 

اللمية عل المند باتظام_فتكيف عن المند ذلك الفط الى كان تبه عن أوربة 
نتكات شلا مكاناً لكل" عجيب ٠‏ 











؟ - إقامة الأوريين الأوى بالمند 


وَصَل ثلمكودوغاها إلى سواحل امد حيث يق زعب صغيرة اسمه زامورن 
٠»‏ فاستولى ألبوكرك على غوءا فانذها عاصمة منطقة المند البرتفالية ». 
ن يلون سلطاتهم فنا لم يقر كبير من الساحل الغربيه 
من ملبار إلى جزيرة كاتهياوار 
والبرتقاليون» وإن رفوا أن يفتحواء جهلوا الحافظة على ما فتحواء فل بلبثوا 
أمام أور بين آآخرين حين 
والمولنديون أول من بدأوا بمنافتهم » فسكانت حدتهم الأول فيسنة 1045 
ينض نصن” قن حتى طردوثم ء والهوك ديون لولم ير زحهم الإنتكايز عن 
مكانهم لأقاموا فى المند إمبراطور. 
فى أوربةلم تقر هولندة على مقانلتهم بلستعرار 
وفى سنة ٠٠+وء‏ أى فى عمد للنكة إليزابت » لقت أول شركة إنسكليزية 
إلذذا 


























ع ]اب 


التجارة فى المند قبت وضيعة فى أوائل الأمر» وبا وكلاثها الذين مثو 4 
بلاط القول خُّماً » وى سنة. 1١‏ حين ظهر عوكائز الإنكليزى سفيرا للك 
إنسكلترة. جيمس الأول ولشركة الحند سن به جبانتاير 
إلى قال له وزراء هذا لللك. 
م ع 0 
بطائل عند الاك المخوىة َررّع إليه أن يمي كناب إلى مولاه ققال له الرزير الأول 
إن ممالا يناسب قد مللك مقولىة كي إلى أمير صخي ركلك إنسكاتز: 

يد أذتنك الشركة الإتكطيزية لم بالمسائس ؛ بَراءة من للك 
اللفولى" شمج هافيبا بأن تتاجر فى سورت » فاندمت. عر استارديم فكن 
هاف أل" من ستين سنة فروعا فى كل ممكان نر 
مدينة يمبى من من الوتال ء ثم استظرت فى سن 0 عدراس ء ثم عَيت فى 
4ل قائاً نكنه ب" بالمند » ثم أرادت فى سنة 155 أن تقائلكتائب” للك 

الذولى” بالببغال فهر مت . 

قم الإنتكلين مقمابتارين والنوندبين شيئً فين » ولسكتهم م يكوا أن 
قابلوا أعداء آخرين طاممين فى تتح المتد وجها لوجه » فأ أ يلام من طر ينقهم 
أنا» ؤلاء الناسون اد م المرسيون الذين أخذرا. 





















للد 














أقدتهم فى المند 








أنزها .ين ء قند أنشأوا فى سنة 4 شركة فرنسية التجارة فى الهند 
نحت رعايةكوثير . 
امكرمية أرر ساطاتها ء ولو قليلاً» على جزء من داخل 





المئد ما لت دوة الغول قائمة » مكفية الا من الؤساتفى سواحلباء وللكن 


حا 








بة جديدة فى اند بالل فب بقع يين أمرائه الكتهرين 
من اللنازمات الداخلية » وف المند كان الفرنسيون والإنتكليز ودام تابتى 
الأسلس قاد رين على وراثة تلك الكة لتى بتنازعهاكثيرمن الصوم » فرعن 
اتام : 
م الصراع الفرنسى الإنكليزى فى الهند 
ول زاع بين القرشين والإنسكلين كان فى جثوب امثدة فى جنوب الله 
كانت الفوضى عظيمة » فتكار كا لملتكة حيد رباد المستقلة» 
يكان أمير أركت ب كناك بالنيابة عن حيد ر]اد » وكان أقصى امنوب مقسوماً 
بين المالك المندوء الى وميسور وتاتجور» وكان الفرنسيون بملسكون 
بوتديجيرى ومتاجر” غيرذات قيمة وما عى وكار ىذل وجندر ثثَرء وكان الإتكليز 
بملنكون مدراس وب ومرافه كثيرة على الشالىء ؛ وكان الراتا نون انارت 
ع ىكل" مكان . 
قت الحرب بين فرنسة و إنتكترة 5 140 من لدو بليسكس 
الذى مين سنة 1741 حا كا ماما لممتاتكات الفرنسية فى المند أن يرو الإتكليز 
من المند وأن عب إلى إمبراطورية فرنسية » فوفق سنة 104 الإجلاء 
عن أ كثر م راكع » ولاسها عن مدرلن بسد وقائعكثيرة » 














أورية 











5 





عاب 





سيد ساحل المند الشرق" بأسره» وهو إة رأى أنه لا قر أن يدال من حكومته 
رجالاً ولا أموالاً عند عزيمته على عدم مطالبتهبا بأى" مداه وعل فيح أعتم 
إمجراطوديات الءال وطرو جميع الإنسكيز بات الأور بين اين مم كل؟ من عقوا 
عنده مستبيناً بنائبه بوسى ٠.‏ 

ام دو بليسكس فرصة وفاة نظام حيدر ابادر أجْس أحد” أنصاره على 
عن نصب أمير سوال على أ كك » ودو ينكس ذلك 








عرشه و 





عقب ساعد به كثو من الأاء ٠‏ أو على جيع القع الراقسة ‏ جنب 
جر كرشناء أى على بلا تل فرنسة يساحة" وبزيد دخلها عن خمسة عشر مليوق. 
فرنك » وعكذا استفحل أمر دو بنيكس وعَظم نفوذه من غير أن لكا 





ك النسانس فى قصر رساى فاستطاعوا » بوسائل” لا بيزال أمرها مير" غامضا ٠‏ 
وا لويس امس عشر هل استدعاء دو بليكس وهل ترك بجيع ماله 
فكان هذا أخزى عهد قطمه ملك” فرنسىة . 

بلس دو بليتكس فاد إلى فرنه لهوت فها بانا ؛ ومن الؤسف أن أطاع 
أمير ولايات واعترف ملك المفول 
بإمارته وعاد لا منثى ضياعهاء قو خالف أمى مولا ذلك لأسدى إلى فرنسة خدمة 
الاتقدر بشن ما دامت تلك الماهدة الثائثة ل تل" دون عحاربة إنسكلترة ثانيةة 











أمر استدعائه بد أن أصبح : 








-هع؟- 

كدهاء دو بليسكس” ضرورىئ لام النمر 4 » فقد علب كل" مسكان كير ف 
سنة ١ج‏ حتى بونديجيرى شاد إلى فرئة سكم عليه بلقعال تفيل مع أن 
أثتك الذين استدعَو! دو بلينكس فأضاعوا على فرنسة 





عنُص الإنكفيزمن مزاحة الفرنسيين قلا لم الك فانسعت توحوم 
بتدخلهم الدائم فياكان بقع بين الأمراء الحليين من منازعات و بتسليط ببض هؤلاء 
الأمراء على بمض » كانت هز يتملك مبسور الأخير تبي و صاحب فى مر ' 
أواخر القرن السابق » وكانت ما رباتهم الطويلة الدراتها فى أوائل هذا القن 
المنحات الأخيرة ال لنتحهم اند د ثم ممت إليهم بالتدريح الك المادية 
الى لم يستولوا عليها بد" متذرعين للوصول إلى هذا بأية ذريمة» .وعاد الأمراء * 
الذين تع أملاكهم إماقاموا به من الخدم » لا بمارسونساطةسياسية وأضيتوزا 
ممدودين من أتباع إتكلترة » وملتكة تييال وحدّها هى الثى حافظت على اسنقلاا 
العام إلى أيامشا . 




















ع - كيف فُتيتت الهند 


ليس من مقاصدنا أن سل فى هذا التكتاب الوقائم” انى قام يها الإنتكليز 
النتحهم المند » ولنكن من النيد أن نشير إلى البادى' العامة لنى سار الإنتكييز 
عليياء وتلك البادئ قد احتدى إليهادو يليكس الذى هومن أ كبر هاة اخاريخ ٠‏ 
تأتسنه الإنكليز 
بتدوينا فى أزمن + مع ماق للؤرخ الإتكليزى الكبير مأكولى : دو ليك 





-- 


هو أول من أدرك إسكان إقامة إمبراطورية أوربية فى المند على أفاض السلمكة. 
الفولية » مد وضع هذا الداعية ذو النظر اثثاقب خطلة 
الشركة الإنكليزية ل يفنكرون فى غير 





ذلك حينكان أمهر” موظق 





غرضي» نقد قر بيصره الديد الرسائ 


للؤدة إلى بارغ ذلك الفرض ٠‏ فزأ 





+ بده فيا . لبد التكير (يالوارتفاءه 
*» مناً) (تمل مورة مفا اليد ا الت 
ن. للف على سا المشرة بد ترييه وإعلاحاة 
على رأسهم زحماء وندائفى" ايلاد وترجع أن يكونسياجه 
ا الل ير بش اانه فى دم الصورة لد أي 
أودييون » ورأى أيضاً أن أفضل ما ف زمن أشوكاءأى فى الفرن الثالك قبل اليلاد). 
أن ينسك به أمَاقه أوريرة يل إلى الحم فى المند هو أن يلج 


الأخوال والأعواء وأن .يشسكلٍ بلسان إحدى اللتب التَمَة الى تحمل ألقاب املوك 











(1) الأوساق : جع الرسق وهو الل . 


غ1 


أوالأمراء » فسكان دو يليسكس“ أول من طبقوا فناق الوب والسياسة النى سار 
عليها الإنكليز بمد سنوات قللة 2 

نمك الفيلدوف الإنكليزى ستيوارت ميل ما اله مأكولى تقربياً عندما 
بحث فى أسباب فنح الإتكليز للهند تقال إن الأاكتشاقين الهمين الاذين اتتعى 
الفرنسيون إليهما لنتح الهند ها 4 جيوش الاعالى تجاه التكنائب الأور بي 
الْدبة ؛ وسهوةنتدرببمن يستخدمهم الأورييون من الأهالى ع ىالنظام الأوربهة. 
الحري. 


وإلى ذينك السببين يعزو الا 








ب الفضال ال لأسا سيلف المند» أبمد أن 










خلا للأستاذ سيل الشديد فى حكه على أبنا قومه 
نتاعنادٌ الإنسكايز وعزتهم الذى لا ينثى : فق هذين 
اسلطاتهم . 
وليس ذاتك الااكتعاان وحدّا ما أسثرت عنه عبقرية دو بليتكس » 









الإتكايزمَِيئون له » أيضاً » بأكتثافي ثالث رءء قد قام هذا الأكتثاف» 
الذى هو مثل ذيننك الا مي عل كان تدويخ مستعمرة بأوال أمايا 
الغلوبين ورجاهم » ومن ا" رتسيون عن الل بهذا البسدأ النى 


اهتدى إليه واحد متهم » تقد أثبت مثال” تونكن” ومثال الجزائر وغيرها من الأمثلة. 
دربجة عم الكتشفين لأحد البادىء عن تطبيق هذا للبدأ فى بمض الأحيان . 
والإتكليزء حين أتنذوا مبادى» دو بليكى برلا لم » توصاوا إلى فتح الفند 


ب 
بدجال المندوس وأموالم» إن شنت فقل ينو غير جنودم وتقود غير تووم( م 
الم" أن المند دانت للإتكليز يجيوش مؤلفة من المندوس و بأموال أدتها حكومات 
من المتدوس . 


وقد 





ب الإنسان » أولة. عدن قرف ك لانت اللكلنة بد 
أنه يمب أن تسكون جيوش الفامين. 
من الجنود ‏ ولسكن به يطل إذا قرأ فصول" هذا الكناب السابقة 
أنكلة ه القند » يست سوى أنيير ترا وأن المند بلا شموب منتائة أشلة 
الاخخلاف » وأنبالا تحتوى عل ما ترف أوربة من من ٠‏ الأمة الواحدة » » أى 
المرق والئغة والمشاعر المؤدية إلى وخدة اللصالح , وأنها لا نشتمل على قومية 
هنديةكاقومية افرنسية أوالقومية لأنائة أو القومية الليانية. 
شموب المند الحتانة أجن'عن ب بعش » وأن نظام العموائف الذى» 








الغ » وأن بعش 








00 0 الراجيوق؟ سكاك جنوب المند 
ممه 

ولا ييل البحث فى مدان اشمور لقو" ف امن د لا يدرك الأوربيون 

ن م بطوفوافيساء قال الأستاذ الإتكليرى سيل : « تفيب إمبراطوريتنا لمندية 














(101 يل فسمركا بلانى» الى على الإنتكيز مارهاضد الهندوس قسن م6 قات 
ع المارك الى دخلوها ما أسفر اتتصاريم قبهاعن اتفال سيادة البنغال بيهم خضوع الهند 
بسر ها لهم قيا بد » سوى انتين وعصرن جتديا وم مجر فيا سوى غين وجلا » واجيش 








الندو فيها معتملا على 8٠٠٠‏ مقائل وحن 
أأوريا خلا من فيه من المندوس . 





الإسكينى لا يتل فيا على غير 56 


-وغ؟- 


عن الوجود عندما يبدأ الشمور القوى" ينمو فيبا وعندما شمر اناس فيه بأن من العار 
مساعداتنا على دوام سلطاننا ولو لم يتغوا طرد الأجتيئ” منها بالفمل + ما دام كنا 
الحاميات مؤلفيّن من السكان الأصليين » -. 
ولما لاثراء من الثمور القوى فى المند ته سلطان الإتكليز قوب فيها وتهد 
ثور اليه ا الت 
تكترث لها غموب ا مندوس 
أطمأته ا كتائب هندوسسية عخاصة تقودها فهة قل" من الإنكيز (ككتاب 
الفوركها وفرق البتجاب ونشة الك ). 
ازى الأجنبية 













يقوم بها أوربيون وَيدْت أن | كبر 
إسكليز فى المند بزوع' شمور قوى” فيه وإن كنا ثرى د ذلك 
يتنشكونه من 
الشعورو مون بذك 





خط على سيادة 
فى الوقت الحاضرء والإنتكايز أنفسهم » م اين يتعهدورك » 
أساليب القربي التى ندرس نتائها فى فصل آخرء م" 
انبا إمراطو ينهم العظلمى .. 








الاج 
تكويِحصَارانت لدت 


التَصَلَالأرَل 
وصف للمجتمع المندوسى' قبل اليسلاد بألف استة. 








(1) مناسر يشحشارات الهند - النق إل أصتر - التكب الينيقت 
0 .- الأساطي. ‏ أحاديث ‏ قدماء الاح - الى بطرء العلور . 
اذالم تجاوز تعموب الشرق أطوار القرون الوسطى يمد - لأثير 

الايد وناك من أنيابا جود رق اخخ اط كرات فيية 
والاجنامة ل ادوام بدلا من فصليسضها من بس كاقالترب.التقداث 
اليية فى المرق هى أساس جيع ظلمه الاجنء المي قت 
ألوار المشارة فى الهتد ‏ النقي إلى سعة أعصر . (؟) مصادن ينث 
المطارة الآرية ‏ فموش أصول المصر الآرى .ل تصل إلينا منه آثار 
حججرية» وما التهت إلنا منه كنب وينبة ‏ قيمة كنب الويدا ‏ لمتكن هذه 
السكب من#لشموب فطرية بوم وضع فريق من الأ وعفاء الاهوث- 
(؟) أمل الآدين ‏ ملايسة ين الأرين وقماء القرس. قمونى أسل 
الآرين ‏ الفرشيات المديثة ‏ أدخل الآريون إلى الأمم للقهورة حضارتهم 
ولتهم , لادمهم ‏ توارى الآرين عن الهند ال سيد سيدا ١‏ 
مانت الأسرةوالمرق أساسى الجتمع الآرى ‏ ارنباط القرد الوق ف أجدادة 
وحفدية. عات افأيرة لكر :لال الشف )تك الا 2 
عبادة المرق والأسرة - خلط الكلهة بالأجداد ‏ أعمية ما يقرب إلى أرواج. 
الأجدادمنالفر اين ل امرأة مند ارين ساطاذوب الأسرة للق 
(ه) انم الآربين السياسية والاء القر الأسرة" 
لازال امارية: سطوحدة سياسية »با ل لأا فى المند (0) لياق 
عند الآريث - قونهم - طرق ممايهم- الليسر واللامى والكمم الخ 
(9) مبادى" الآرين اللامونية وا 
اتدل سكب الوبها على 1 -كثر اماد" اميتي تفضا واخلاتً. عذبنب 
ماد" الآرين 1 لهة الآرين الأسلية ‏ ما ينزو الآربوت للبهامن ال 
الحدودة ما بمكن استتناجه من كنب الويدامن البادى' اللامونيةوالبادي؟ 
اقينية . الأخلاق عند الآرين ‏ تتدير المشارة الآرية فى بجسوعها . 















































-عه- 


٠‏ -عناصر بمث حضاراتالند- التقنيم إلى أعصر 
أصر 





ذكرنافى قصل سابق أنه يبى دنا كنا تاريخ ينآ ثار لد القدجة وأن 
أدوار ما يرب من ألف سسنة تيق مجموفة تهنا لو يق عدد قيل من الباق 
والكايات وكتب القدماء ترا ضثيلا عليه 

وما عندنا من الوثائق التى نيمث بها حضارة المع » فى دور يراب من أربهة 
آلاف سنة سَكن الحدد فى ألثائها ويه درجات متفاوتةً من الحضارة ٠‏ 
و إنكان غي كاف » يزيد عم يقتضيه رسم تاريخ هذا لدور» ف اتهى إلينا من 
الكب الدبية ككب الريدا ».ومن الجساسيات كلراماينا والهابهازتا » ومن 
الشرائم القدبعة كشرائم مثو ٠,‏ الأحوال الاجتياعية فى الأزمنة النى 
ضع فباء وما سل إلينا عن اهن اقدمة منمثات الأفاصيوالأمثال والأساطر 
باع شور الأ الى أبدعتها وأفتكاها ونظرها إل الأمور » وم امن 
البائى وأحاد, ث الشهود» القليلة مع الأسف ‏ كأحاديث السفير اليرنائى ميفاستين 
والحاجين يتين فاهيان وهيوين سانغ» أي تلك للصادر هارا ناف . 



















أواخر القرون الوسعلى فأ غير ترك لناسوى وثانق” نقصة نص الى تتم بها فى 


وو 
أمر الشرق الأقصى لاعتقدنا ء عند عدم التدقيق التام ‏ أن القرب لم يتطورء مع أن 
أسْس حضارة الغرب ميمت فى ذلك الزمن الطويل ققامت على هذه الأسس 
بالق سرعة . 


جاوزت شعوب الشرق طور 










يدت فسها سللة من المادات 
أن تتخاص منهاكا استطمنا. ٠‏ قل 


ب الشرقية من أم” الأسباب الخلفة الت يقس بها 
رق العابش وللزاج النفسى” والمروق الح . وني كهذا 
أحد الأزمان لاريب » بد أن ممتقداتالغرب | لم َه 
التايم الديئية مع أن ممتقدات الشرق تسيج” من الششرائم الدبنيسة والاجتماعية ». 
متحولة على الدوام سعد الشمرائع الاجتماعية 
متحولة أيضاًء فسكان ما تراء من بطلوء نطورها ء وهنا تقول 
إننا حين سنا كناب آخر « ماري خضارة العرب » ذكرنا أن القرآن النى 
هو دستور دينى” واجتاعى” كأ كثر دسانير الشرق + وإن أنم على العرب بالوّحدة. 
النى بدا بها أمةً واحدة ذاتَ مشاعر واحدق ومستقدات واحدة ومقاصد واحد ‏ 
أذّى » فبا بده إلى اتحمطاط الحضارة المظيمة الفى نشأت على أساسه”© , 

التقدات الدينية فى الحند هى أساس جميع الْلُم الاجياعية » افا فى الحند من 
ماعية يبس + بالمقيقة » إلا تم دينية: » ونين » حين ثرى الدور الهم اذى 
)١(‏ أخها لؤاف فى رأيدفك فردنا عب فى مدنا لكاب « حشارة الب * ( التجم) 









ووو 
مث دين فى جميع شموب الحند على الدوام » ل تورات الدين عتصراً أساني) فى 
انقسيم ما الحارتها من الوجوه » وتسكون هذه التطورات غير حسوسة عند النظر إليها 
قرن وقرن » وتبدو كير عند النظر إلا فى أدوار تحترى 
















وفك كا "نمك إلى أن ضله لمدم” » ولا يقاس تاريع” يلف عن 
حضارات الحند بكتاب جغراق" يشعمل » مثلاً » عل مالأجند البلاد من طرق 
الترججحة بين مسارب القاب وشوارع للدن وطرق الى + بل بكتايي إضمه سائهد 
ينظر إلى إحدى البقاع من فوق جب فموئرها نصوبرا عاداً مقتصراً على الإشارة 
إلى انها بإيجاز على أن يتم ان إذا تير له أن يحوب إحدى المدن 





ذ» أسدا لقني » ولت" إلى الأعمر النعة 
الآنية فى دراسة حضارات المند وهى : العسرالريدى والمعر ايرعى والمسر ابي 
وعصر البرعبية المديدة والمصر الإسلاى والممر الحديث الذى جعلداه موضوعٌ مث 
منفصل فى هذا المر » ولا بقل السر الحديث عن تلك المصور أهريةة 
نتائج اصطدام حضارتين ييل إحداها عن الأخرى مزه 
والأزمنة الحديثة ,. 








- مصادر بعث الحضارة الآرية 


فى هذا الفصل وف النصول الآنية 
فى فصول خاصة ]مار كل" عصر 


نك أن تادى من السكرارات 
ب" عصر بسطا عام على أن 
من ناك الأعصر عكالآذاب والبإت ‏ الح . 





وت 





تسبل المضارة الآرية فى مال المشد الفربى” فى عصر 
إلينا منها أن آثر حجرئ كا أننالم جد 





خحة عش قرنا قبل اليلاد » وا 


ما يدل" على إنتاجها مث هذا الأثر». 
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اسمة الممروفة بالويدا ٠»‏ 


وب الث الي بارغ و 





ولا بي قرنة عل مسرفة أوربة فلك الأدن 
لايل عن ميم فى شتكب نكا 





م0 





عد ييه 


باتصاف سوى قليسل عَبجبٍ بالحقيقة » فهو سترف » لاريب + بأن من النبث أن 
حتى الآآن » عن« أي الع القطر بين الذي 





الأعاة عن وضع أشسما ركاتى نراها فى الريدا ٠‏ فكاء ث, 
وهو من وضع أدباء “نتهاء ولاهوتين أذكيا. 
حمل الاعتراف بأن آثارً كالويدا تفترض سابق” إغداد فى قرون فلا مدر عن 
أدمغة أناس قطر يينكا أن” دارع نأدمقة أناس قطر بين مماص رين 
لفموث”"" ألرّغل الثيال » فلا نبحث فى الويدا » إن » عن الحارة الفطربة » 
إلى عن حضارة أمة ؤات ماض. 















قبن الآيون. 


تلق كل 0 الآرين » على شب » ذى جلره بيش وشمور سود ولة ضائة 
معروفة بالأرياك (فاْمُقّت متها الفة المروف بالتنسكرت ) » باق 
م خنة غشرفرء الغا المند الف بى” مارا من ممابركابل ‏ وكان الآريون 








باد يال » ونشابه بطرق ممايشها قدماء القرس الذين حَسَكَى عنهم هيرودنس . 
قم الآريون رويدا رويدا من ثبر الكثد إلى نهر 
نهر انج إلى نهر برها بوترا » فأخضموا فى أثناء ذقك ذوى الجلود الود والشعور 





(1) سرحها يسرحها سرس وسروما + أرسلها تع - (0) اموت : لتيل الائذ . 





دووات 

السبامط”"© كا أخضموا التورانيين الذين سبقُوم إلى المند » فتَدَرج الآربون من 

البداوة إلى الحضارة . 
الا يزال أصل أولتك الما الآريين » الذين لوا ء لريب ء دورا ما ف 
تاريخ الحند خافيا » ويرتى » على السوم » أن الآربين الفطربين كانوا يقطنون قبل 
لْقَئْ سنة فى مبقمة من التركستان مجاورة مجرى نهر كوس ”2 ثم لكو 
اليجرة ٠‏ إحداءا الطريقة مؤي إلى أورية والأخرى الطريق” للؤدية إلى 
إيران » الآربون الذين سَلّكوا طريق” إبران أقأموا يبلاد فارس و بقطريان والسّْد » 
ثم داوم حََدئهم على سيرم إلى الجنوب فجاوزوا جبال نوكش ودخلا لمند » 
ية كان الأورييون والمندوس قَراعَىْ دعَة آسيوية 











فإذا مت هذه اك 







بدوية واحدة. 


ابه أصولاللناث 





نثابه الثثات لايينى » دائماً ‏ قراب المروق » فإذا دوت هذه القرابةاللنوية ل تجد 
مايؤيد َ الأو ين من أصل وى" ا أنكن ازا "السك يقال 
إن الآسيو, 

هذا ما افترضه حديئا علداء من الأمان مستتدين إلى وجود أناس دقر قليلين 
فى شمال الهند الغرن” » وأرى أن فَرَضْيّة علداء الألان هذه ضمينة كتدك ما عد 





(1) النباط : جم السبط وهو من العمر تيش الجند ‏ (9) هو نهر جيحوق السسى الآن 
أمودارا ‏ (الترجم) 





وجوه ا 0 
فيا نا أشقر» هذا إلى قو إن لتر لآرين لا من أن يكونوا قد وُجدوا 
مغل زواج رجال اللوائف اليا _ينيوتهم 





ل ببق سوى الرجبوع إلى الانتراض القائل إن الآربين من أصل آسيوى بد 
دحض الافراش القائل إن الآررين من أصل أوربى” » ققد ريى نزوطم الأساموة 
بخناف البقاع المتدة من ثهر | "كبوس إلى بحيرة بال كاش » أى يب ة من بلاد 
الغو لكان المرق الأصفر يميلكها مذ أ كثر من ألنى سنة قبل الميلاد على حب 
ما جاء فى أقاصيص الصبنيين ‏ فأرى ء أيضاً » وجوب استبماد هذا الافقراض القائل 
إن بلاد اقول هى مهد" الآريين » مالم تَرْض بزعم ويلر الواهى القائل إن الآرربين 
مو لققول. 

ولا أحاول هنا أن كر" باقتراض جديد فى أصل الآريين + بل أذكر أن الححمل. 
أ كثرٌ من سواه ه على ما يظهرء هو أن الآريين كانوا سكان إبران الأصلبين : وأن 
امتتابمة لاريب دكا استولى أجدادهم 
على أوربة من قبلهم » وأن تأثيرم فى دماء الشموب اللتهورة كان ضمينً إلى الفساية 
كا ببدو لى خلاقاً اارأى السائد. 

ولا أعتقد وجوة شمب فى الدنيا يستطيع أن يزعم اليوم أنه من سلالة الأريين». 
وسبب' ذلك أنه كرض ميق" بد الآربين الأول وأن ما تتحه الآريون من البلاده 











حاإووت 





ولاسيا المند » واسمة آهه أم كثيرة فوقع ما أثبه البحث من أن شميين متفاوتهن 
فى المَدَّ إذا تقابلالم يلبث أ كثرها عدا بيتلم أقلهما عذدا ابسلاماً يتتحى به 
مثال هذا الأخير بمد بضمة أجيال , ووقع مثلما حدث فى مصر التى ليس القوم فيه 
من سلالة المرب الفاتمين » بل من سلالة مصر بى عههد الفراعنة »كا تشبد بذاك 
سَعّناتهم اللشاببة لسّئات قدماء اللصر بين التى حَلدَتها تقوش الممابد » وذلك مع 
اعتناق المصريين لدين المرب وانتحاهم نّها ذكرت” فى فصل سابق . 

وجب أن يكون شأن الآريين فى أور بة 
قد تمائل هو وشأنهم فى المند » فيسكونوا 
قد أدخلوا إلى الم للغاوية حضارتهم 














واغتيم لا دمهم » وعم إذا لم 
المند بسرعة كاتوارى العربقمصرفلآن 
تام الطوائف الشديد حال دون استزاجهم 





مذا اامتزاج مهالكان بع أدى إلى 


اخفا الاين بعاقب الترون » فر بد +؟- تش فى ترب مئيشاار 
2 00 002035 ( سن قبل الفرنالخامس من الإلاه 
للآريين منذ زمن طويل ‏ من قبل على ما يحتمل ) 


ونحن إذا سابرنا رخْسّة اللشة والمادة فقلنا إن الشمب القلااى" آرى" مإننا تعمد 





بذلك أن هدذا الشمب من البيض وأنه يدل ومن مثال الأوريين من غيراتف. 
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ونحن » وإ ل يكن لديا عله قاطع بأصل الآريين + درف وجودم من 
نارم الأدبية أو : نهم القدين دخلوا المند فيا مضى » وفيا تقدم ألمنا إلى 
حقيقة تلك الآثار » فبنى علينا أن نبحث فى أحوال واضيها الاجياعية ودرجةر 
حضارتهم » وهذا ما نغم لكا يأ + 












زمر ةكاقبيلة أو المثيرة أو المسكومة ‏ والوق/ عند الآريين هو النى 
كان ينو الأشرة» ول يي شى» عندم دون الأسرة » فالفرد الآ رى” لم ع 
عن أجداده ولاعن حَمَدته » فالتخدة » لدى الآ م كعم على الفرد » بل فانت 
على الأب والأم والأبناء والأجسداد وعلى الذرارى النى ترج من 
حاف على ذكرام واسحهم يعاقب الأجيال . 

وم تسكن الينة عند الآريين سوى عبادة مرق والأسرة ٠‏ وكانت آلمة 
الآين تخلط باأجداد » وكان انتكاح والولادة ديهم من الأعمال القدسة» وكانوا 
أن انتقال الحياة من الأب إلى الابن بواسطة الأم هو اتتقال” َف لإله الثار 
من النى هو أصل الإلقاح وسيد انكون وُه من خلال أحثا البشر لنخليد 
الوجود الأزلية . 

ومن أعغم السائب عند الآريين أن يتوج الواحد منهم أجنبية أو أن يموت 
انرق لد الآريينكات تتضمن قدا أبدي) لتب 
غنى فيؤدى ذلك إلى نصام هذا الإله عن صلوات ذلك 




















لوه انهه 


النى أوجب جريانه » وهو إلا كل حيان َي فى عروق شمبه الذى يكون قد اَل 











تلك السادة ومذه اراق تلاكت 
إلى الأبد . 

والنات الآريات إذا ما رجن" اتن 7ل سر أزواجمن قَمبَدْنَ أجدادم 
ومسرن غير صالحات لتخليد آباين » فالرج ل" الأرىةالذى يموت غير ذى ابن بَبكِك 
من غير أن تت فبا وراء القبر» ويج خلنه: بذلك . أجيالاً كثيرة من الأجداد 
إلى باد لا يكن تلافيه . 1 

وترى فى الغ وبدا أَساعلى قرابة الإله أغتى وعلى شأنه فى اق الأسرة وعلى 
نفاوة المرق وأهميته وعلى ضرورة ولاذة أعقاب قادرين على تقر يب القرايين ؛ جاء 














السنامن أصلاب عرق أجنى” ولا من عرق كافر » فلا ثلث غير السبيسل الؤدية 
إلينا؟. 


5-0-5 


« قوم يكن الإله أغى من دم كدمنا لكان من المبث به عن خضوعنا 
وقرايننا » فله علينا حق” الأوى فنحنظه له . يحل" علينا هذا الله القادر الظافر 
ن جد ه». 





ولاثى» ينوق أهمية تقد مكل" أسرة قرايين” إلى أرواء اح أجدادها» وة قلنا 
إن تقديم هذه قرا بين إذا ما انقطلم تلاشت أرواح للووانطنأت الأسرة إلىالأبدء. 
والأب هو الذىكان بقوميتقريب القرابين ؛ وكان للأم كا أن عليها ه أن تساعده 
على ذلك فدايهالجد »والأم كانت تجمع على ضوء القمر اسفوحالجبال 
فنستخرج منها بدقة و بتخمير بلىء الشراة القدس المعروف بالسوما ٠‏ فسكان 
الأب" يتح الشحية ببذا الشراب : والنارك إذ كانت تزيد اغسعالاً بشراب 
السوما الوسائى"بمد أنتكاد تتطق'» وكاأغْتي يبدو بذلك أشد” قوة وأسطم نور ٠»‏ 











عَبَدَ لآريون هذا الشرابكا عبدوا الثار أبدعوا 4 مدائح وصلوات : فياجاء فى 
الع ويدا.. 


الأناشيد ذلك الإله التق" النى يبدو لسك بالأعمال القدسة. 








2 »هوسَتد الالرء موتلاك 
اصلاة القجر الذى يُتبْح المتكاء حيدم » . 

٠‏ يستفر' السوما اقذى هو عَيْن كا ومنبع السحادة بآنية القربان 6 وبيدو 
ثرا الدعاء عر اراح فى 5 

وكانت لوم القرابين تَُدُ ناقضة لتنذية الأجداد ٠‏ وكان الإله أغنى نيبا 
إلييم ٠‏ ول تكن النار لتق إل لتجلها الح لنقديم إلى الآ.كلين من الطما 
الإلعى » ركان عدم تقريب القرابين إلى الأجداد عند الآريين كارك الرء ولي 
يمونان جوغا فى زمانناء وما | كثرما كانت الأسرة تأ كل جالسة هى وعشيزئها 
من مائدة واحدة حول الود الداخن . 

والأم إذكا: تام الأب شرف اتقديم القربان وما يتطلبه هذا التقديم من 
عمل نفترض مساواته ل ويتِح م نكتب الويدا أن الرأة ابن كانت أم خطيية. 
أم زوجة أم والدة ل م تلك الخلوقةالنحطة الناقدة الشمور خلان لاحنقار للشقرع 
نوها في بسد» فكت الريدا اث عنها وعن شأمها بأحترام على الدوام » جاء 
فكت الريدا * 

« نمال ء أيتها اززوجة الحستاءء. الآهة , تمان أيتها للرأة" ذات 
القلب اتثوت وما التقذاب والضالحة لزوجها ولأغسامها للم لرلادة 
الأبطال 1+ 

















اللرأة هو مقاسمتها لزوجها شرف" تقريب القربان »© . 


« إن امت 


(1) السل : الوماء النصل وهو وضع لكين أو موه فى خرق أو أعموها ليقطر ماؤه ‏ 
(6) اللقمود من الثم ها البقر . 


كك 


ونيف إلى ذلك الامياز تم لرأة النشائد» فى الغ ويدا أنلشيد كثيرة 
بأساء ناه . 





و يظاير أن الاقتصارعل زوجة واحدةكان مبدأ آي ويدا على المموم » ومن 
إذا مانارنا إلى الأمر بم ثرله بد لك وجدانا الأسراء والأغنياء منهمكانوا ينزوجون 
؛ والنى حَمَ الآريين إلى انتحال ميدأ تمدد الزوجات هو احتياجهم 
الليح؛ إلى الأولاد اكور » فالرجل” الذى لا تيد له زوجنه الأول إلا إنانا كان 
يزوج امرأة أخرى بسك الضرورة . 

كان فتتاة أن تختار زوجها »كان انعا أن ترق تسكفيل المبارزالشالب فى 
للبارزة عند وجود غير خاطبر واحد لاكا يحدث أحيانً » وإن كانت موافقتها على 








عد زو 








دكانت تدفههم أسباب دينية ونصالح دنيوية » أى كل" ما يمكن أن وَل 
فى الروح البشرية » إلى الاعئام بكل ما يش 
وكانت طقوس الزواج قم بلك الطاع الديىالباذى فوجميع شؤون الأشرتقة 
فتظير رائمة بالصلوات واتقرايين والتذور وتظير”. 
الحضور وضروب البو والطر ب كا ورد فى أنشودةْ طويلة من أناشيد الغ ويدا » 
ظللرء حين يقرأ أ نود ه أعراس سوريه » مكل إيه أنه يشاهد عيداً ليما من 
أعياة الأسرة يا لوقعب راجا أوف الستين ف جدى الأيال ولي 4 أنه يسيع 
انصيحة السكاهن وما َكل به النتى خطيتة . 
وإشاق إلى صفة الأب الرائمة فى تقريب القرايين سلطاله املق » ميمه 











ل 
أبنازه إطاعته للا جداد ء لا إطاعة اليد للأسياد» فإذا ما طَمَنَ الأبوان فى الثنة' 
عن المسلل اما أبناؤم كا دون الأجداد باقرايين + ول 


















ل يوجد ّم السياسية ولنظام الطوائف والنظام الحسكويىة 
العصر الوريدى حينا كان الآ 9 

وإن شت فقل حينا كانوا يقيمون » قبل دخوطم وادى الج » بلمنطقة النى راو 
عياه نهر السّند 


اذات ال 





رزوافظه , 








هات 


وقد رأينا أن الأسرة عى أساس مجمع الآريين » وأن هذا الج عكان يؤأف 
عن الوق بأسره من غير وظلائن” وطبقاتٍ » فرع الأسرة كان يتح ى شخصه 
عمنة اب والزايع والحاربء أى جميع الوقائف التى إذاما ميل يمتها عن بض 
نكأ نظام الطوائف ٠‏ ول يكن الثا.الذى هو مصدر الاوت الاجماعى وجو فى 
كان الأبطال يدون زعماء وقت الجهادء وكان أشجمهم يسير 









4 - أودى غيدى - تفوش قديقة متحونة على صخر دالة موك صيد ملسكى » وقكك ف الدب 

السابق فى الممجرات النقورة قى متحدر الجبل ‏ ( وك النقوش عى من أقدم. 
ما تعمل عليه الهند ومن أم عاذج الثن الهتدونى )/ 

وكانت تنشأ قرية على الأرش الجديدة ء وكانت الماكن الابتدائية 


الصنوعة من التزاب وسُوقى اران تؤاوى اَن إليها على انفضا بند أنكان 











- 
تكله أسرة أن تتال قلمة من الأرض فبدا. 

.ببق مُشاعاً بين الجيع سوى مراعى الواثى . 
إنشاء الآريين لققرية وتقسيمهم للحقول والأنعام عن نشوه زمرة 
اجزاعية بسد» فالأسرة الكبيرة لنت مَدَارالرْدة » فسكان أرباب 
سدم 0 الهمة من غير أن ينتحلوا. 
ساملا بالعنى امعروف ٠‏ ولم يلبث أن أقِم حصن" تنبن” ريم الزوايا على مكان 


مرتفع قريب من القرية مرف عليها ليم به الزعم المنصور الذى وَسْم. الأرض, 
فنيط به أمر المحافظة عليها . 














بية وقرية » ول جد سلطة عالية تفرش سسيادتها على 
الزعماء ؛ قصادقات الحرو كانت تؤلف بين هؤلاء الزعماء فينقادون » أحيانا» لنائد 


وم تجد رابطة بين 








واحد من غير أن بدي ذلك عد ملكا »فالآ ريون لم يقولوا بمبدأ الأنكية إلا بد 
استقرايم يوادى الج ؛ وا 
فلا ترى فى العصسر الويدئ ملكا ذا وزراء يخ 
ف ان 


وإذا وُجد للأآريين تك ف الهند نبالاسم فقط ه فاكانت القرية الآرية فى 





.مم عل" الك قائد حرب ققط كا جاء فى الويدا ». 
ادراب جام وفك 












بالراجه إلا سيدا ذا سلطا » هذا هو انام الى ال : 
بتعاقب الأجيال » وهذا هو النظام الثابت الأساس الى احترمه الذاتحون على النوام 





عد هاؤووت 
ومن نم" تدى بذور نظام الطوائف الذى نأ مذبذيمبباً حين حاولت الطبقات أن 
تبي اذا شد أمره بعدائذ بغمل للؤثرات الإثتونوجية قأدى إلى حفر مر 
بين العروق يتمذر اقتبحامها . 

ويتكدك أن تمر فى الويدا مسافة. 
انسمت لأسياب ستدرسها فيا أت . 
قف توزيع العمال عند ذلك الحد » فيذا كان الاب 
القيام بلعلقوس القدسة ووضع النشائد ويا كان الحارب يقضى أوفاته فى الفارات 
والرياضات المتيقسة كان من الصواب أن إ* يكون مصير الحقول وأمر 
استغلاها إذالميوجد من يحرئها ؟ فاك كارث_ لابد من ظهور طيقة أخرى . 
علبقة راع , 





لة بين التكيئان والحارين ل سم أن 





أوناته فى 











فى إحسدى أناشيد اث ويا 


« ابل إلى إندرا التكبارٌ والمّفار 
وأبشاء الطبقة التوسطة والسائر” واناعد تدكا 
وا حارس لله والحارب وجميع طالى اليش 41 - بهو وليشور ( أورية) . تفوش 


عمد يراخورا ميشوار الخاوجية 
والبركة . ( أنعى» فى الفرن المادس من لليلاه). 





ادن جه 





ونم” ظلهور الطاثقةالرابمة ‏ أىطائنة الشودرا بعد حين 
الغاوبة » ولك عند ما دخلت دائرة الحضارة الآرية فى آخر الأمس ء كلا وقع فخ ل 
بدت بسيادة الأجنبى سكن البسلاد الأصليون الجاهدون جيرا أو الهاجرون إلى 
الجبال النحافظة على استقلاهم القطرىئ . 

من أجل هؤلاء جد التالبون طائفة راببة . نتحولت الطبقات الفىكان أمرها 
مبهما غير واضح. فسكان بمضها يشترك مع بعش فى الولائم ركان بعضمها يتصل مع 
بعش ببيلات النسب » إلى طوائنة مخلنق أعد" الاختلاف . 

وأم” ناك النقسيات هو القىحَدّث قبل ابه بينالكهنة والحار بينة. 
فر يابث البراهمة الين مم وسائط بين الناس والآلمة أن صاروا بتزيدون مزاتموم 
فمَدُوا أنفسهم من المالين وحملوا غيرم على اعتقاد ذلك 2 

وما بين الحساربين والزراع من قل َم أن بدا واضسا » وقد قام على 
اختلاف فى الثّراء أ كثرما فى الوظائف . 

















وكان القائد الذى يسود مُدْمَلا بالغنائم ُِ عخرْصان”'؟ ذعبية ولياب زاهية. 
وأسلحة لاممة » فيصبح راجه (أى ساطا ) » واراجوات ؛ وإن عات ققسل 
للا كشترية » شأن كير فىكتب الويدا فسكان الشمراء الذين يبون الأناشيد 
لون منهم الجمد لديا متكا من الطبيعى” أن يدوا بذك بأسهم وكردوم 
أو التتويه ييشلهم وإمساكهم . 

ول يكن بين الطيقات حاجز فى ذلك المين » فالطيقا ت كان بسضها يختاط بعش 





(:) الحرصان + جع المرس ومو حافة لنعب أواافشة أوغيما 


ب 
لتقريب القرابين وإقامة الولانم وما إلى ذلك من الأمور التى لا تسكون عند وجو 
اطوائف حقيقية . 


وشموب البلاد الأصلية » إذ لمر كان الآ يون ونه سمرت ى حرب ء 














وأني في رن الع من اليلاه ). 
يكن أ ورائة الوظائف النىهى إحدى علامات النظام الطائق قاطن عند 








آربى العصر الويدى وإن ور قرنه”"2 ينهم » فهنالك أسر” كانت تت ل إليها الأغائى 


)١‏ ف قرف : طح أ عي متهن 


5-0-7 


القدسة ووظائف التضسية كابراً عن كابر » وبهذا بُقَكّر حفظ كتب الويذا 








حننا عبيا. 

ركان الأولاد » على الوم » ترثون أبويبم فى الأعيان » وف الأناشيد القدسة. 
ذكر” غالب لمادة إيصاء الإنسان بثروته لأ 

ذلك هو مجتمع آربى المصر الويدى دكات تسح فيه » مع الفرون» بثور 


للم النى ثبت أمرهافى المند فيا ببد قظت قيها سائدة لا ابل ها 


- الحياة عند الآربين 





بتكنا أن ُتسل الآريين فى أدق؟ شؤوت حياتهم الوه 
كب الريداة 

كان شعراؤم يبحثون مختارين عن ّرم فى الأشياء الألوفة البسيطة الثى تبدو 
النا غليغلة لاختيارها بوحى دي: اقيم كرحيهم » ييدأن بساطة الموشوعات هذه التى 
تمد مثلا فى قسائد أ كثرالشمراء النطريين لا تمن قَدْر انسجام أناشيدم » 
#الشاص الآروة كان يرفيف برفم شأن أ"كثر الأفتكار بالا وأن يستخرج 
من النظائر المادية أروع التائج » والمرق” الآ إذكان ذا خيال معد ملم بنساوق 
السكلما تكان يتح من أناشيده النى اتنعى إلينا منبا عده كبير وس 
الأداء؛ ومن هذه الأناشيد ستطيع أن درغت الأمب الكنسكرق فى المصر 
الويدى . 

ويظهرأن فنة 


حينا درس 














مثاث 








الشمرهوالقنٌ الوحيد الذى تجح نيه الآريون » فكل' ثىء٠‏ 
مم6 


5 
يدل" على أنهمكاوا يملرن قن ايازة » وقد تحخيل لم » مع قلكء بنش الآلات 
الوسيقية الابتدائيسة وأنهم كانوا يصنمون من الممادن وانطشب بمض الأدوات صن 


فنيأ وإن ل يحدثونا عن الصور ان أو 








؟4 - بهو ونيشور . معبد رجارائي ( أي فى الفرن الماشر من البلاد ). 
لعن الى كانوا يزاولرنا كثيرة» ويظهر أنه مكانوا على شىء من الاق فى 
بمضها » فسا وسَنوا به ثياتهم الزلهية وخوائهم وخرصاتهم وأنورتهم وأرياشهم 
النعية وكيم المرية وين خلهم وأسلمهم السة ودوئهم وميرقم 
أنه كان عندحم حو كذ ”أ ومتواغ وتجارون وصانمو أسلحة وعمااك 












7 لمكا جم لتقن 


حولوقانت 








ذادرون على التصرف فى العُشب تصرفا دقيا فيصنمون منها أ كوايً مقدسة لس 
فيبا شراب السوما » وليس قلا ما ذكروه من الأدوات للنزلية كالملاعق والراجل 
اللصنوعة »كأسلحتهم » من الحديد على ما يحتمل . 


وكانت اهم أملنع من الصوف أو الكتان مع خيوط من الذعب فى بن 
ستصيك أن لالم بتكا بكرن لكيه . 

كان الآر 
كت عن الإ ات رت ل 3 
لفاغت ف سدم لرية: كات سأكيهم 














بتقلدون أسلحة مسقولة ساطعة ء ويركبون مركب وما 


رون سني وكانت أسلحتهم توف من سيوف 
* ونتتعى بقوار””» من حديد » وكانوا يشمون على 





اح ليسي حو بوه اقشريوينا 








() الحاور: جم الحور . (9) السكثان : جم السكانة ومى جمية من جف أو خب 
تمسنها الميام - (ج) القوار : جع القارية وعى أل انهم . 


5-0 
لال السادة وارخء عل الأرض ر 





فى فصل الرياح الوسيبة على مر اكب" 

وكانت للوائى من أم, منابع الثروة عند الآريين » وكان الآريون دون 
البقرة التى تو بلاين الم 
كان لبن والسمن أساتى 







وف الويدا مدح” للمسل ىكل زمن ء فَاْضّف القطائر” والكاَى إلى تلك الأغزية 





ال التىكات قم إلى الآلة. 

كان الآريون يأكلون اللحم أيضا » وكانوا ماهرين فى الصد فيمئمون 
القرانس بالسهام أو يسطادونها بالبائل والأشراك ٠‏ وكانوا يصطادون السبك 
بالشباك . 

وكان الريون على علر من الإلاحة » فر يمرؤوا فى البسداءة على غير السير فى 
أنبر با سند هو الت بدت لم عقا طيمية للواصلات ‏ ثم الم لاق تجارنهم 
قصارت سفنهم تجرى فى البحر حارلا سلا على ألا تبمد” من الشواطش» الجساورة 
المصاب" شير اليد 

وكان للآريين عل بالطب" : غير أن ثقتهمبالأدوية التى يقول بها الطب كانت 
دون ثقنهم بلق والزائم الى كان السكهنة يحون شقاء الرضى بيبا . 

كلا سار الآريون فى ميدان الحضارة نع _تطاق توذ بيع الأعمال عندمم» ففى 





50 
زيادة لين » فد لكل" مل عاملاً » فترى فيها وصلاً 









الماطرء جاء فى الويدا : 
:أب ار ذوالين الومركة وير قي » » إلى الجبسل السماوكة 
حيث تجد نينا مُنياً ٠‏ فبأمواج ااسحاب ندفلك » ٠‏ 





« ب النقر الدحور من هذا المالم ومن الملم الآخر بالبذور» فيا 





5 الإسان الوليرة الثاصر جزء من القربان . 
« الرجل” الحسن هو الرجل الطيب تموالبائنى الا 


فى القربان ووجد أحابًا بين الآخرين * . 











9 ا 


بوم وأعد عو كزم دعتب بتارو أولادم وأزواجهم وحر ينهم ٠‏ وفى الويدا. 
ذلك الركاع من للصانب ء ومن ذلك الوصف” الآقى 





عندم» تقد بلغ 





ا 
ل الثقامر إلى مجاس الإيسر فيقول : فى نضه متحساً : « سأ كب 
فستحوذ ترد على روحه فِيُسَلم إليه كل" ما يلك . 

«واذ »كانس ,لتيل الجر يكلب 
إضخطه به » يب القامر بارغبة وا 
فى بالتصر ويوزع الفتيسة ويوجب 
سمادة النتيان 


















تيان ويورنهم اليأء 


« والثره إذ يتدحرج على الأرض 
فى اقواه يبدو عاطلاً من القثرزعان 
فيبيمن على من لم َرْعان ٠»‏ والازو فم 


#ماوى" يسقط على الأرض ء فيد القلوب 












زوجة' اللقامر تر 


وأ؛القام 





ل حين »ل ل مصيرابتهباء 


والقامر” يرتجف حين بتي لدان فعمبد ييكواق(الفرن التاسممن للبلام). 


الل م المورة مل ماق ايل 
قبن له أن يرق فلا يدخل يمه إل الال عات جد وأطيو يعي 
0 كنا 


يلآ 2 











(1) عنا ينو عناء وعنوا : خض ول . 


3-575 





وم تكن ملاهى الآريين كلها ذا ينهاما كان يسوده لطر كتثيل 
للب على المسارح المشبية التى أشي إليها فى الويها . 

والآريون «كجميع التطربين هكانوا بُوقدون انار يدك حطيتين إحداهما 
بالأخرى » وكانت تانك المطبتان » النان يظهر من ذَلفت إحداءا بالأخرى إل النار 
أغنى » تُسيان بالأرنى » جاء فى الوييدا 

هذا هو زمن هر الأرفبوولادة 
على إنتاج انها 

٠‏ فلإه الذى بيده المير هو فى قطتى الأرنى » فهو ثييما كالجبين فى 
انندم 

والآريو نكانوا يدفنون موتام على السوم » وف الوبدا غير نص" على لآم » 
لآنى نصوير” مرى” لوداع حي" 
« اذعب بد الأرض الم اسكرمة الرؤوم ان الواسمة امملوف »كاللبساط » 















قَجر' بملتكة الشعب (أر) واعسل 











د فيا أبتها الأرض ! امهفى ولا بؤؤِى عظامه » وكوف سلاما عليه رون بهء 
ويا أتها الأرض ليمك مل الم طفلها بذيل ثويها . 

« فَتَهْس الأرض لع لأججتم' هذا الثزاب لسكيلا نؤذئ” عظامه » وليحرس 
الأجداد قبره » وليحثر يما هنا منزله .. 

ألا إن الأيام عندىكالسهام التى تذهب بالريش 6 
أبن تهد ماهو أشد وقاً على النفس من سرعة الحياة الى تذهب ب 
كا تذعب الهم بالأرياش ؟ .م 








عسولا 


1 - مبادى" الآربين اللاهوتية والدينية 


مبادى؛ الآربين الدنية على ثى. من الإدهام والشوض » قر تكن أمور أ 
انا عندم ٠‏ فسكان للشاعر واي الات الشخصية شأن كير فى 
تكينها» وليس قللاً ما تجده من ذلك ف الريدا ء فن يتظرفى الغ ويدا يم 
طوراً بمد طور أن 








نة الآريين كانت دبانة توحيدر خالص وديا 
راقية وويائةً رك غليظ . 


-قاً أن قواعد النعطق التى ألينت القربية أمرها فى أدمفنا الأوربية بتساقب 











القرون جملت اتلك السكيات البجركدة فيها مسائنة صريحة كن لا يق ينها 
مع فصلها وى عميقة بين ما تدلة عليه من المتقدار أله ليس هذه للبادى؟' 


الجردة ممان مقررة” فى أدمفة القطريين التى لايبكون فيب للأفكار والقائد 
والفاث غير ممان مذبذبة متقلسة على الدوام » ول يكن التناقض مكان فى دما 
الآرى” ذى الفسكر امتقلب بره ب" السب التىكان براها فى اناك » فالإله 





النى يرد ذكره فى الأنشودة بيدو الأم” ماخداث عنه» ف تكد ثب الصفحة 


دإ آخر يبه » والإنسان ير أحيا أن الشعراء الدينوضموا الأناشيد 
أرادوا اتدل بتاك » م أنهم كا" كثر الشمراء » لم ييكترثوا لموضوعات 
الأنلنسيد الآ قليلالا ريب » فكانوا يمون ارين بلأى فى سبيل خييال 


الإو 





إِذَنْه تبدو الأناشيد الآ, 





2] 





قاع 


الومسدا. 


ى الطبيمة وتهد يها وحدة الوجود وتجد فها الراك وتجد فيه 


ولاثىه أصب من وضم تقس لآلمة الآريين وضع سلسللها . 

وأ كثر الآنحة أو الرموز المذبذبة ذات الصفات والمقامات غير المستقرة على 
الدوام » فتجد الأساطير الويدية مملوءة بهاء هى ما يأثى : 

إل الثار أغتى والشراب الُتمر سوما النى, 
وهو موجب العوالم وهو موجب الحياة الكو: 









لد بأفى صَرئر اليا والكواكب . 
وملك" الما إندرا هومن أ كثر لآم 
واف عل مركيق - 9 





1 
آرية , 








الأمطار والتى هي رلا ارودرا 0 إلم ولقدى يم" يل لصوام دتعي 
الأنعام وى ري » ومن تلك الآلم الإ النى يتف يدعت اذى بل 
الكون ؛ ونه الإ ون اذ ينظ إلى أعال الى وانى همك ال كله 
إندراء والقى يتور بمش الأناعيد خاضما للإله إندرا هذا يوه بنضها 
سائداً له و يمتواره بنض” آآخر منها متحداً به 

ثم يمىء الإله وريه » الشسس' » وشنو الذى يجوب النضاء بثلاث خطوات ٠‏ 
ولقى قر ذاتيوم إلىالمف" الأول من الآلهة بد أنكان ذكره خاما ف الويدا . 





-14- 





ق عب عنها بلغة شمب ميت + فا فى لفننا الصر بة 
: أونيك . 

سمنى الأمور انقاصسة بزمان زال إلى الأبد إلا بالبحث 
السيق فى آثاره. الأدبية» فم أن قصائد لرابهارناوالراماينا أحدث من النشائد الويدية. 
الأول تبدوة اا آزيةباميقة » فن يقرأها يسبل عليسه أن متت افروق بين 
ما دار حول الآهة عند الآربين من الأفسكار وما يدور حوها عندنا » فسلطارة * 
تنك القصائد فى الغالب» ل ترج هذه الآلمة ظافرة كل" 














تلاالنى نظمها الشاعس كالى واسافى 
القرن السادس من اليلاد » على ما يحتمل » من أن « ملك الآلمة » إندرا أرسل 
سوا إلى الك مُشايخاء النى هو رجل”» ليور مته أن ينه على قهر الفاريت 
اين « يي بسجزه عن دحريم » د فواقق ذلك اليك الرجبل” على ما طب نه 





روات 


فانتصر على أولتك الفاريت القين ل املع « مك الآلمة ‏ أن 
امن الصمب حصي المتقدات الذبذية التحولة النى تبط من 








لور ما تقدم 








الويدا فى دوائر من التماريف مميّنة » وهذه المتقدات نشابه تلك للوجودات الغ 


غير الحددة لكان عاناء الطبيمة يوبا من الميوانات تارق ومن النبنات. 





أخرى + ونمن » مع تحاونا اقيم بهذا المسل الجديب نستترج ء تقريي» الأمو 
الآنية من جبوع الحقدات التى جاءت فى الويدا 
() عبادة قرى الطبيمة 


() لتتخْس هذه الى بأسماء الآهة . 





(م) اعنقاد خلود الروح . 
(4) عاد 


(ه) اليل إلى إخضاع اطبيمة وائناس 





والآمة لإلر واحد أقوى منها ء وهو الإله. 
إندرا على المسوم 

)م 
يتحصربها أمر ا 
والآهة إبيات ». وكللكة بأ 7 








الدين الثابجة الى 
بين فى اتبادل الإنسان 











الإنان يوقم فاك وأن تت 
الآلمة الَكُْرَ والئرَ والطرَ للببارك ‏ +4 جكن نتيه (ساخل أوريسة ) 

8 مدقل لبد النكي (لفرن الاق عر 
والصحة والكتوز . من ايلاد 


والآن نبحث فى هذه المسائل مستندين إلى بعش التصوص * 


يد 


لانن تر البيمة وعباه ليع ويدا ‏ 
0 كنك عل شب جاهل فق ساؤج ع" قار كلفد 
ذى عظمة رائمة وجمال عال وذ يُش لم تسمع به أن مرة وذى عر مرهوب مرة. 
أخرى » فى المند عدت الشس وار باح واأهار اميسال والبانلت فى قدرة + 
تبر وذُولة 
الثفق وتماقب النصول أنظارم فلاً شمراؤم حظيرة هم بآلمة وصفوها. 
ولسكن القوم فى وادى السنذد حيثيكون المر' اذاف حائل نكانوا ضرعون 
يبليخ اقول » ف الثالب » إلى إله اليج وابو و إلى أعوانه ورسله اماروث و إل الات 
السياوية التى هى سلب تيل الل . 

فإبيك بض الأنشودة الت تق بالشمس » فت مثالا حسنا شمر الريدى + 

يقي لإ سلوترى بام الساطم لذ غ7" فينير الموالم كلها ء فالشمس 
تحى بأشمتها النياء والأرض ولفواء ».. 

« يحىء بالشمس جيلئها الحم » فت الجر اميم لجل الذى ب 
بشيائه » خأنى الإلاهة على مركية قشمة فتوقظ الإنسان ليقوم بعمل نافع » .. 

٠‏ كيف طلم الشمس التى لا دليل لما و" ب الشمس الى لا زابط للها 
عن غير أن نسقط ؟ ومن يعرف الندرة الى كه ؟ هى صاحبة رينا د هى حاففة 
اليه المضراء وعمادها » 

والثار التى مرف بأغنى من أع, الآمة الويدية ه ولا يفوق الا سوى انقائق. 
الأعل الإل إندراء فلنارٌ موجودة كل مكان ‏ وتنسرى النار كل مكان ٠»‏ 












ابيع 












(1) الفلوع : الشجور اذى لا يصيرعخى المكئب ‏ (؟) يزغ برع بذغا يزو : طلم . 


-همك- 
تسرى فى شرايين الأحياء وفى جوف الأرض وفى عرروق النبات وفى أشمة الشمسء 
والثار تتجلى إذا ما ألمب السكاهن الطب » جاء فى الويدا : 

« يها أرى هذا السكائن الثير فى قلى تدوى أذناى وتختلج عيناى ونتيه نفسى 





ما تواريت” فى الظلام » . 

والمتفدات حول اليوم الآخر الوبدا سود الشخس 
بعد موله إلى المناصر + ويضثى روه جسم" جديد» فن ثم" ثرى بّداءة الذهب 
جد الاعتقاد القائل بخلود الروح و بأن الروح أسمى من 
الجسم وأنا أساس شخ الإنسان ‏ جاء فى الفا + 

« ذهب عبن ايت إلى الشمس ولنذهب روحه إلى وايو + وتو إلى السياء 
والأرض ما أنت مدين به لما » ولس للا وانبات ما فى بدنك مرت الأجزاء 
التى لما . 

« وفى النكيان جه خالد » وهذا الجزه هو ما يمب أن مد : 
بنهرالك ب أغنى » وال »ب جانا ويدا » قلك الوجوة اسميدء النى باه ؛ إلى 
عام الأقياء الأرار.. 

.. وروسّك حين تزور هنالك بقمة للوث تَدُعوها إلى منزاك هنا » إلى المياة‎ ٠ 

« ورومُّك حي نتزورهنالك الس والأرض ندعوها إلى منزاك هناء إلىالحياة. 

« وروّك حين تزور هنالك الشمس” والنجر ندعوها إلى منزلك هنا ؛ إلى 

ل 


)١(‏ الواجف + اللغطرب ‏ (6) الناسخ ؛ اتفال الس الناطفة من بدن لى بدن آخر ويعرف 
بأنقسس » وان دون فلك يسمون» بالناسطية ٠.»‏ 


























م1 








.ون فى الى الأبدئ 
مام ثم أسرتهم فى الدنيا فم إليهم ارين وَل من أجلهم » وفى الربدا : 

٠ب‏ أعنى ! تمالة مع ؤلا. الأجدادالقدماء الأنقاء النظداء » تمالّ مع لوف 
عباد الآهة هؤلاء ليزي كبونوإيلها مك واحداً ويشربون مم والإلهإندرا الشرابة” 
وبأ كاون و إياه القربانَ ويذعبون الجلوس بالقرب من للدار » . 

وتجد فى الربدا بذرة الإمان بإله َل خال كل" ف وكل” دائم. مهيمن على 
الثاس والأجداد واآمة ,ييل لواضم أ أو ل إل نيها أن هذا الإله هو أم”. 
الآلمة أوالإله الواحد » وما حدث فى الويدا أن عت الآة » فى بنش الأحيان , 








إلهاً واحداً ذأ أسماء متنوعة » وفى الويها ‏ 


إندرا وما وورونا وأغنى » 





وينا ( لوت )+ 5 9 

ومن هنالك ترى أن لللوجود الواحد خواص. 
بللوت أو مأ إلى ذلك من المبتركدات الأخرى » وفى المبارة ال 
من ذلك : 

« ذلك الذى هو أبونا » ذلك اذى هو سب بكل” كائن : ذلك الذى هو يما" 
بكلل موجود علي” بل" عالم» إل لواحد هو موجب الآلمة الأخرى » وك مافى 
التكون يقر بسلطانه 6 . 


بة فيسدعى ثارة بالار وتارق. 








وات 
بيد أنك تجدء أحياناء ماايكسوذلك القول” للؤكد ثوب من الالتباس 
.عن معرفة أصل الأشياء ومصيرها ء ففى الويدا : 
كل" شىء ؛ هو ذلك الذى تنه أمامم ؛ ولك نكل شىه 


عندنا مستورة ينطاء من ثلج » فأسكائنا غلمضة” » والال بنسُون مُثركبين للقرايين 







فى نلك الأدمغة النطرية مذعب” الارتياب الذى تنا بائذ فى 
كنب المد تمواً عظليً » دايا على ذلك النئ الآنى النى ورد فى الغ ويد 
فاستشيد به مكس مولار فى كتابه « أصل الأديان ونشووها » + 

رك » من يقول من أبن ألرهذا التكون ؟ فالآطة ظهرت بمد ظهوره» 





ه من أبن أنى هذا التكون ؟ هل هومن صنع خالق أم لا ؟ يم ذاك من 
ينظر من فوق الفلك ء وقد لا يعم . * 

وبظير أن الجهو ركان لا يبا كثاً بثل هذه الأفسكار انى كانت تسو 

بض التكرينء» فالد ىكانبُوُ الجهور هو أن ينساوم هو والآمة نساوما علي نيقدم. 





إليسا القراين” والأدعية والنشائد فى مقابل أسَرٍ عزيزة وكنوز وا قطاع كيرة 





حيقهات 
وقذا كان ما بتك الأمور الليظة الصادرة عن الحرص والطبع روح القوبة 
والندم على ماقرط من الذنوب والرغية فى إصلاح الخال . 
ولا تكد تمد فى الويدا مبدأ الذنب » 
ما يقترقه إلى ضعف الطبيمة الب 

















بس ! لا تؤاخذنا يذثوبناء فعى ننيجة ضمف طبيننا البشرية , » 
انر قليل واسبدة 52 


وماعند الآربين من مبادئ الأخلاق تتلبل 











قحاولنا فيه إتلهار حضار 









أدبي وشأنهم ؛ فتقول ؛ من غير أن نمترف لم بالدفات 
الي الى أزيدوستهم بها سينا كيذ 
أمرم ولايما مُزى أن 


حضازة تاوت عى وحطارتهم فى النغوء 
فاستطاعت أن تتخاص مثلها من بقايا 
الممجية الأولى » وإنك إذا قايست بين 
ب الآرى والشعب الييودى الى 
دوراً كيراًفى الام وجدت" ذلك 
أعلى من هذاء فق تاريخ بنى إسرائيل 1 

0 7 حا يكن تيا حال سيد قررشاارى 
ترى مالاترى ف أثراً فى كتب الأربين ١‏ ( خرن الى عصر لي سافضص) 





هيلات 
من الأأكاذيب وكتران النسة والجيْن والنذالة والنجير واليبيمية وسفلك الدماء 
و ٍ الضار 
وغير ذلك يكون تقديرنا عند القايسة بين ذيتك المرقين فى الأسلوب الشعرك» 
ثليس الركغويدا. شر 
وتعترف عند النظر إلى للناحى القلسقية اللدوّنة بصورة استثائية فى كناب" 
كلا المرقين بأن الشوق إلى معرفة المقيقة والجهول وغير الحدود و بأنمشاع البؤس 
البشرى و بأن وَهْى” حطام الدنيا أظهر” ييان وأ كثر” ما فى التوراة مما فى الويندا 
وإذا نظرت إلى الأمر من ناحية المياة وجدت : على الموم + أن التوراة 
أ كثر من الريدا تشاؤماً » وتبدو الويدا | كثر منالنوراة تفلؤلاً » فالآرى؛ متفائل” 
بطينه ويل أن 2 
الأسر بنتبطون بأبنائهم ومواشيهم ورياحهم الوسمية فلا يطلبون من السهاء الصافية 
أ كثرَ من هذه الأشياء صب" مليك أن تُسَدق أنهم أجدادنا » نحن الثر يون ذو 
الحاجات النى لا تقف عند حد” فيصمُب قضاؤها ه تحن الغر يرن الذين لا نميش إلا 
بين المآرب الأزلية والرغائب الأبدية 




















ب« رفني مما يم له فإذا علت أن الأاربين أرباببة 











زه الَطترالتيق 
ومنة للاجتمع المندومى” قبل اميلاد 
بثلاثة قرون أو أريمة قرون 








(1) الوثائق الى يستمان بها فى بعث الجتع المندومى قبل اليلاد بتنخو 
ثلاثة قروف - اثشرائم متو اللائق بالإفريق - ارحلة ميفاستين ا 
(؟) تسم الجدمع الفندومى إلى طوائف ‏ حقوق كل واحدة من هذه 
الموائف وواجبائنا_الشرورات الإثولوجية ان أدث إلى نظام الملوائف. 
افساد للثال الآرى كا أهرمئدراسةالنقوش القد: الظام الطوائب. 
وظائف أفراد كل طاائفة ‏ (5) اللدن والبانى ‏ ما انتهى إلينا من مبانى 
ناسين ورولة 








عا 2 - لقا عدوت الغريهة 
.كيف كان المدل قوم .- ابحث عن 
ات الشرر 
3 ب الميوش الهندوسية 
الحسبرواة ميناستين ‏ الأسلمة . فن العيثغف(4) الزرامة والتجارف. 

مبادى' الفايشة ‏ الا الفاحش ... الطيقة. الصناعية. 








- تطورات نظام الوبدى القدم جقا 
افوس سأسى وحدة الوجود ‏ متهي التاسد غيل الإنانعل حي 
أماله فى حياته # شدة اثير الدب التقروض عل الفتدوس فوالنصر اليرهمى .. 


دروت 





١‏ - الوثائق الى يستمان بها فى بعث الجتمع المندوسى 
كاكان قبل اليلاد بنحو ثلاثة قرون 

كان وادى الشند مقراًللحضارة الآرية الى وصتناما فى الفصل السابق » كان 
وادى التنْح عل" نشوء الحضارة البرعمية 

استمر” فتحو الهند على زحفهم إلى الشرق فى الدور الذى دام نحو ألف سنة 
ففصل بين وَوْرَْ هذه الحضارة البارز ين » فأضحوئ! سادة جميع المندوستان ؛ 
أى جميعرالقطر لوقع ين بم ممآن وخليج البنقال » وبين جسال هسآلية وجيال 
وندهياه وخضع سكانٌ هذا القطرالواسع النى” القدماه لقاهر يوم ناني كوا عن 
مقائتتهم راشين ينيم مختلطين بهم » ورأى الآريون أن يجتنيوا هذا الاختلاط اذى 
بدا فى الصميم فصار يؤدى إلى اتصبار بعش العروق فى بض بمد أن كان سطحيا . 
توضموا » وضع اي" نظا اللوائف النى ذكرنا ظيرره الأول فى العصر الريد. 

بلفت الحضارة ابوعمبية وُروته قبل لليلاد بثلاثة قرون أوأر يمة قرون : ذلك 
الزمن » لا ريب أ لت مموعة شرائ م (إمانوا.# وهرما ‏ شاسغزا) انرصارت 
ذسغور اند للد والسيانى” . 

وطن فى بد الأ أن تلك الجموعة أقدم من ذلك بزمن طويل ‏ فجن 
جونس إلى القرن الثامن قبل لليلاد ورجّسها آخرون إلى القرن الخامس قبل الميلاد ». 
ثم أبى حدين رأئة أقوم؛ من ذلك م يظير » قر يها إلى ما قبل القرن الثانى 
أوائثالث قبل اليلاد. 

















]ا 


إن مانو # هرما شاسقا أوثق”مصدر لدينا عنالمصر البرعمى ؛ وهو ليل 
الغ ويدا عن النصر الويدى » وما وصفناء فى أسى الريدا تصنع مه فى أمى شرائم 
م ستفبط من هذه الشرائع الأساسية جميع الشواهد التى تتثل بها ٠‏ بالضبط » 
مانشير إليه من الأزمنة . 

وليست التكتب القدسة وحدها هى التى تستجلى بها لمر البرعمى مع ذلك» 
بيس » ولوميناً » على المند القدمة بعد غزوة 





قد أخذ اهارع» ابناء 









غزوة الإسكتدر م قرع نكي رمعرفة لفرييين : خيرأنهم أبصروا. 
بها القع الحافل” بالأسرار لوقع فيا وراء شهر الث فووا إليسه بمدئ أفسكارم 
وأنتلارم فى الغالب » فتن لييكاتور الوق » النى هو أحد الأسراء القنسمين لدولة 
الإسكندر القدونى » أن تي" ما بدأ به هذا الفاتح راجيا أن يكون أوفر حظا منه 
فخاب أمله » قد كان لدى ملوك المند الثيالية من الحرس واييوش التكثيرة ما لم 
يمر معه على مفانتها خاطراً 

َي أن ذلك الأمير فتح بقطريان فأصبح جار لأوانك اللوك فترض عليهم أن 
بتفاوضهو و إيام ؛ فحالقه 
الذىكان م نأعفلمهم سلطا فزوج هذا للك المندومى” بابنه سيا إناها إلى تسائه 
اعد خارقاً قمادة عند الإغريق والهندوس على السواء » فذهيت هذه الأميرة الثفاة 
لف الج وغير الببيدة من رأس الدلنا 
التلق به » فرافتها إليه انير ميناستين فقضَى هذا السغير أوقات فراغه فى وصف 
ما كان غريبا عليه من طبائع الشموب التى أصبح بين أظيرها . 
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ومن الؤسف أن رِْل ميغاستين التكاملة الفصلة»ء كا يظهرء ل تيل إلين . 
وابيوة م مزورةالجبوعة التى عزاها أنيوس الثيتربى فى القرون الرسعلى إلى ذلك 
السنير السلوق على أنها صحيحة » غير أن مؤرخى الإغريق واللاتين و 
العاصرين لهذا السنير والقرين غلهروا بده قد استشهدوا برحلته فى الذالب فاقتطفوا. 















ماسرلا ن رخال 31 إليهاكثيرا فى الجزء الذى درس 
المنداه منها قم واسمة بعش الاتساع 
م » بالإضافة إلى شرائع مُوء الأساس الذى نمتمد عليه فى بمث المند البرهمية . 


حا أن رحسلة مبفاستين وشرائم سو هى الوثائق الوحيدة النى اأستنبط منها 
معارفٌ » على شى: م نالصحة » ع نالمصر البرمى » وأما القصائد الحاسية الكبرىء 
كاراماينا والهابارتا » فحشوة” بالأساطير مهذبة" ده مرات لا ريب ء فلا طح 
لمرثة الزمن الذى وُضمت فيه ولا لتميين ماأخارت إليه من الحوادث بالشبط * 


و إنكانت آثاراً أدبية خالصة ير'ججع إليها أحياناً بعحن ظكيير . 


- تقسيم المجتمع المندومى إلى طوائف 


حنوقاخل واحدة من مذه الطوائف وواجيانها 














فى أواخر المسر الويدى تقسي” الوظائف وتطورها لسكون 
وكرنا أن ذلك يوجب نظام الوائف و نكن لايؤّدى وحنده إلى علو هذا 
التظام . 

كانت شرورة الحافظة عل تتأو لدرق واتام الأنساب وبقاد الأسر القديعة 
ما بَشْمل بال آربى العصر الويدى ٠‏ قصار اكير فى ذلك عه مشترعى الآريين 


0 





و 


عندما دان الآريين القاتمين مال اند ترق هؤلاء ليلو المدد ين سمكانه 
الفلويين الكثير. 







الإتولرجية» النى هت إليها التجارب فواطزيت فى تصوص 


عند الآريين » الآ ريو نكانوا طون » لا ريب : أن ١‏ 
ياباون أن يغنو! فى الشمب القهور إذا امترجوا به فلا ميق لم أثر بد بضمة 
أجيال » وكانوا طون » أيضا ‏ أن تزاوج رجل وامرأة. 





من عرقين متفاوتين بيؤدى 









نامع ماجاء فى شر 
م بلبث كل" بل بود فيه أولاد من عرق متوال ميد لصناء الات أن 
قاض داه ويتحط" سكانة . 








٠‏ ومافى الرجل من فتدَان الشاعر النيينة و: 
الواجبات فوروثة عن مر جديرة بلاحتقار » . 

واآريون قد تواتك اباد" على حسابهم الطا لا » ا راعيمء 
على الأجح » هبوط عرقهم أاوا المواجز لوقي الشديدة انى لا ئزال بقية . 

ولا يدل" ما فى شرائع مو من التعالم على سلامة ارق الآرى قبلا ٠‏ وإن 
الآديين لضروزة سلامة عرقهم » توالد” الآريين وغيرم قد حَدث 
يم الثال الأرى" أن مره فلا جد شريسة قادرة على مقاومة بيض 
الشرورات الفيزيولوجية . 








ووب 
وما بويد هذه النظربة ما فى البانى القدمة من النقوش » خخدل” نقوش .فلك 
: على مثال تجده فى القرون الآنية وفى مناطق المند 
البميد بمطنها من بمض بذ كيرا كدانجى و بجا على المصوص » فلا رى يينه 
وبين الثال القنقامى” وجة عَبّه » فهو ذو وجه عريض صفيح ١‏ 
التورائى" » والآريون الشلس إذ ما وُجدواف ذلك المين كانوا أقليةً صخيرة 
منتسبة إلى طائفة البراهمة وحدّها لاريب . 

ويد درس الج فى ذاك المصر على تطوره حَن وخ قد أضيف ل 
نظام ا الذى وُضع الإنقاذ ما به, ها من ةوغر 












وعلك تال 
بيد أنه أشحى 
الويدا لبليفة أو تثايرما الناطة . 
والعلوائف الى ورد ذكرها فى شر يه 
رطائفة الأ كشقرية ( لتقائلة ) وطائفة الويشية 


أربع : طائقةالبرامة ( الحكينة ). 
( الزراع وللرايين والعجار) وطائفسة. 





لوج 1 و ا 





طاثتته ويضبيه خر” قي والآخرة » ايو نساء الشودرا إل رجالة 
من الشورا ء 


جوت 

ويمكن البمى" أن يتزوج امرأة م نالأ كشترية أو من الريشية » ولامكس ٠‏ 
فن متقدات الآريين أن الأب النى هو من طائفة أعلى من طائقة زوجته ليع 
أن ينقل بعش صفاه إلى ابنه ؛ وأن الأب الدى هو أدن من طائفة زوجعه نل 


فى عدمالسكفاءة احقيقية فى الزواج إلى 








هذه الزوجة وأولاده منها إلى مستوا 


زواج للرأة حيث ترارق 








417 كوجورا . مميد شيوا ( القرن الماشر من لليلاد ) ( ارتضاعه نمو ء مرا ). 
وإليبك واجبات كل" واحدة من الطوائف ومبادىء النسكا كا ججاءت فى 





رو 


« أراد الرب الول تكائرت الجنى البشرى" قلق من فَِهِ وذراعه وقخذه ورجله 
بة والويشية والشودرا وأراد دوام هذا المنس سمل لكل" واحدة. 








ات أعمالاً خاصة 

« قتهد إلى البراهمة فى درس أسنار الويدا وتليمها وتقريب القربان و إذارة. 
اضحايا الآخرين والمطاء والأخق . 

« وض على الأ كشترية حجاية الشمب وومارسة الإحسان والتضحية وتلاوة. 
الكتب المقدسة وعدم الانهماك فى الشهوات . 

« وحص" اثى وإتاء الزكاة والتضحية ودراسة الكتتب 
القدسة والتجارة والربا والحرث ٠‏ 

و وأوجب على الشودرا عدلاً واحداً ققط » وهو خدمة تلك العلبفات من غير 


يلوا من قذيها . 
« ورف أمر الرجل الذى ينتسب إلى طبقة دنيثة والذى ولد من 
يلهر أمره جيداً يمل إلى الناظر إليه أنه رجل” شرف وما هو بذاك ٠‏ 














دمن أ شريفة ولب 
الرجل" الشودرى اذى 
وار أدفى منهء سكا أن سكل واحد من عؤلاء وين الأ 
بناث الطبقات الأربع الخالصة لا جل إلا ولداً أدتى منه . 








« نر جيم هى دار الى النى يتزوج لمرأة من الشودراء لمن 
فإذا ولد 4 ولد منها رد من طيقة البراهة » . 


وود 


كان تفوق” رجال البراهمة على يّة الشعب غظياً ‏ وما كانوا يتمتعون به من 
الساطان ولوق والاحترام يلوم من ياه الآلمة أ كثر من أن يكوتوا من البشرء 
وقد نائوا هذا القم المتاز بمنصريم العليب وبما لصلولتهم من التأثير المزعوم فى عزائم 
الآة وبا اكتسيوه. من الم فى جميع أيامهم . 

وكأن البرامة يقومون بيمش الواجبات » فى الحقيقة » فى مقابل ما يتستعون به 
من الامتيازات» و ييانُالأمر: أن حياةالبعهى” كانت لقم إلى أربمة أدوار :دور 

0 حٍ واسعوو كس يسيس سيو 
اج البرعى' تيصبح أب) ورب" أنثرة 
اثية وما كان واجبه الأول أن يكون ذا ولد » ودورٍ اسكهولة 











حب هات 





المبات اابراهمة هو أذ 





" حمل يقوم به هندوسى » جاء فى شر يعة مثو : 

« يواجر الوامب مرة على هيّة اال لقير البرعمى” » و يواجر مرتين على هيئته 
جل بذع أنه بدهى" ٠‏ و يوجر مثا ألف مرة على هبه بره بر فى كنب 
الويداء يواجر أجرً لا حد 4 على تبه برعم متتل إلى عل اللاهوث » . 

وإلبك أم” مأ جاء فى شر بمة مو من النصوص على حقوق البراهمة : 

إذا ولد العم" وضع فى الصف الأول من صفوف هذه الدنياء والبرعمى” 
إذ كان اليد" الحم لكل" تغلوق وجب عليه أن يحافظ على كثْر الشرائع للدنيبة 
والبلية. 

٠‏ والبيعمي» عله لاقام الميع والآلة بسب نتبّة وحداه» وأحكامه حبق 
فى العالم ؛ والكناب القدس هو الذى ينه هذا الامتا 

كل ما فى هذا العام مك البرهسى" ؛ والبرهمى” حق” ىكل موجود سيب 
بكري واللتب 








« وابرهمى” إذا ماافقر حي 4 أن تلك مال الثودرى" الذى هو عب 4 من 
فير أن يماز يه اك على ما فل 

« وان يدن البرهمىة صاحب” الغ ويدا بذنب ولو قل أهل الموالم اثلاث 
وتو اا من أسثل جل م 














« ولا ينبغى الك أن يج حراج من برهمى” الم بالتكناب اللقدس ولومات 
الللك تايا ولا يحو له أن يمثبر على جوع برهمىء فى ولاياته . 
ولييجتنب الك قل" برهمى: ولو اقرف جميع الجرائم » وأ 





من ملكنه على أن يتك لد جبيع أمواله وأا 








إذاما رك قصّ شمر رأسه قسّاشاننا ه على حين يفمل 
الأناة الْسَنون من أبناء الطبقات الأخرى  »‏ 

ومن حقوق البراهمة أن يكونوا مشيرين لللك » فلل للك الأ يقطم أمر) 
قل أن يست | كفم ماية» نكن يسن بام على يدع بلجل 











أومينة فى » وكن وك فنسل لوقي 0-2 
اللحرب عل الدوام وأن يوا أول نداء ما قامت رسائتهم عل حابة الشعب وما أركن 
الوريشى' ( الزارع..) إلى مرابمتهم فى الثنور فعرث حقلد مطمقا . 

وكان الأ كشترية وابواسة ( التكهنة ) يم الجع أن أحداما للآخرء 
و إنكان الأ كشترية دون البراهسة بدرجات » جاء فى شر يمة مو : 

«لافلاح الأ بير البرلهمة » ولا ارتقاء لإبراهمة بير الأ كشتريةء. 
فنانك اللاثنان إذا ما اتحدتا كيب لهما القوزفى الدارين . 

١‏ يجب أن مك البرهى" أب ال كشترى" ول ركان عر البرهمى* عشر سنوات 
ور الأكشترى مئة سنة ؛ ويجب أن يحم الأ كشتروة البرهى» غلى هذا 
الأسلى 6 

ومن تُم' ترى الفرق بين تنك الطائفتين الأوليين » وهذا الفرق ليس بالنى 
يذكر إذاما قيس با الى تفصلهما عن بقية الثعب » ويبدو الأ كشترى رنذا 














صمت 





من ذلك النمر”الدال على الصلة ١‏ 
ينهما وبين الويشية » ولا نقول. 


للبرهبى" من يعض الوجوه 
ينبماء ويبدو مالا يتصوره المقل من الوهاد 
اودر" الذى يكادييكون غير موجود فى الجتمع ٠‏ 

كانت طبقة الويشية نشصل على الزراع والنجار وللرتهنين » وكان هؤلاء يدون 
ن يدون مرتين * وإناكان قبوم تي بمد الأ كشترية بمدةكا أن قبول 












رأبت من اع مينته ٠‏ فسكان الوبشى” مزه وأسرته 





الدومئة البره ىكإعار مره نفسّه من 7 
فاعلمة من شأن الدواب" والشوهرا ‏ 


ليك بش نصوص وردث فى شرائع تو عن 








01000 





وينزوج امرأة من طانته أن بق جلذا ته وطق 
ارا عل انو 





م على نظام الأوزان والمسكاييل اطلام تنا . 
ب ادم وثفات. الناس وما تن به الثلع كل" ما يس إلى 
الييع والشراء بصلة 6 . 





5-5 





ولاديب فى سريان قات من الدم الآرىة فى عروق الويشية و إنكان دم 
الويشية كثيرالاختلاط بير » وأما الشودرا هيم سكان البلاد الأصليون الأدنيا 
الذين لايحاتههم الإنسان من غير أن رتنته » وم 'لقآية للق وأحقر من 
البائم» ويس فى هذا. إليه من الوجية البرهبية » فيس 
فى السكلب أو الحصان أ" م على مستقبل ارق الآرى ه مع أن الشودرا كانرا 
يدون » على الدوام» قاهريهم بتمرم واجلاهم » قر تبن النلربون مشا 
الساعة اأوى لأذّى غزوم الى" إلى زوال أى أثرمن الرق القديم الذى ينتخر 

3 


البراهمة بالاننساب إليه » ولو انقط الأراح'”" عن السبيل فى قناته الكرنيّ لانننتة 
يفا لتقم وامع. 
ويمكن القارى» أن يطلم على درجة الذل” الظلم التى كان يميش فيها الشودرى 
النسكود ال من النصوص الآنية الواردة فى شرالع سو 
يجب على الشودر” أن يمنثل امنثالا ملق أوامر ابراهسة سادة الدار المارفين 
بالتكتب المقدسة والشتهرين بالفضائل » فى له السمادة بسد موته ( بيمث 












الببي). 
« خدمة الشودرى لبراهمة هى أقضل” عمل يُطتد عليه » ولا أجر” للشودرى” 
على حل آخر بقوم به . 








٠‏ ولايجوز الشودر أن يج ثواتر زائدة » ول وكان على ذلك من 
القادرين» فالشودرى إذا جمع مالا آذى البراهمة يتنه . 





(1) القراع : الا الالتي ‏ (4) الحأة: اين الأسود . 


عاو الات 





٠‏ ويب نى ابن اللقة انا اقذى لله سه بأن يساوىة رجلاً من 
أعل من طبقته وأن يكسم نحت الورك . 
« ونقطم بده إذا علامن هوأعلى منه بيده أوعصاء وثقطع رجله إذا ره 





برجه حين القضب ٠‏ 
ف وإذا مادعاة ينمه أو باس 





أدذغل إلى قه حنجر 





9 ومن يك وا علاتات يرجل 2 4غ كهبررا . ب اليد النابقن 
الات ( أخذت هذه الصورة من داخل 
فى نباية سثة » ولاييكون اليد ). 





ملبوذ 


هذا السقوط ؛ قط » بأن تركب ممه أو يقرأ ممه الكداب المقدس أو يحاكن مما 





يؤدى إلى السقوط حالة » بل يَدْجُْ أيض عن الذعاب ممه فى مركيسة واحد: 
الجلوس ممه على متك واحد أو الأ كل ممه حول خِرَانَ وأحد 6. 


عت المدن والباق 


أثام المندوس فى الممر البرهى” مبائى” َب مدن زاهية على طيغاف المج ». 






امد الأولى من اتفشب الآ وأن البائى 
الجبرية لم تككن غير نسخة عنهاء وليس ماقام به ميفاستين من الرضف وحدء هي 
النى سيد إليه فى هذاء بل ]أن ؛ أي » إل مشاهداق ف يال الى حافت 
على طبائع الهند التديمة » ققد وجدت” فيها أمدة حجرية. 











من نقوش الأعمدة الطشبية اباد تلكا . 
والأمر مب يكن ذإن اذى لاريب فيه م أن المتدوس كانوا مالتكين مدق. 





+بمة فى زمن ميفاستين » ها وف به هذا نهر اليونائ” مديفة. الى بوترة 
التكبرى من اقول يدانا عل هرا ونه ولتي 

قامت نلك للدبنة» كاروَى ميداستين » عل طيفاف المَدْج وكانت مسطحة 
مسعية دوك بيط ا سم وكا يوجد ى أسقل هذا الور دق عريشة 
وأثار عجية ميفاستين قصر” الك فيها وأسواا وحوايته اموية بالم الثيننة 
والو اكب" الزاهية اتى كانت تجوب شوارسا . 

ول يكن وضف ذلك السني كل" ما لدينا من الوثائق لَتَثّل إحسدى الدن 
المندوسية فى القرن الثالث قبل الميلاه » فإليك وصنا أ كثرتفصيلاً ما ورد فى رحلة. 
ذلك السئير جاء فى شمر الراماينا الحلسى الذى وضع فى زمن أقدم من نارعخها. 
لآريت 1 








و #- 





ملو بالحبوب واللوائى واقنة على 
ضناف راجو مكّاة الأ كوسّلاء هناك كانت مديتة مشبورة فى جميع العام أنئأها 
سيد الإشر ُو كانت تدعى بأجودعيا . 

« ياعبيال تلك اللدينة ويا لسمادة تلك البلرة النىتكان عرضها ثلائة أو: 
وكان طول سورهاالائع اثتى عشر أذ 








«كان لتك للدينة أبواب تيل بمضّها عن بعض مساوف” متساويا 











بقطهم! شوارح” كيرة”عربضة » وكان يمح من هذه الشوارع الشارع' الى" 
حيث ترغاش” اما بسكن" ثاثت التبار. 

« وكان تم ركثيرون بَتردْدون 0 ٠‏ وك ن كتير" هدي يزشرف 
حوائنتها ؛ وكانت منيعة» وك ن كير" الييوت 
والحدائق المامة ‏ كانت تنحيط بها الفنادق 
دور سيناعتها طاخة بأنواخالأسلححة » كانت الأقواس البديمة وج أبواب يسما 
الل على الدوام ‏ 





١ه‏ وكان الماث” المنصور المالى الشأ 





الإله إندرا مدينة اخالده 

« وكانت البنود” الحاققة ترفرف فوق حتايا مداخلها الشركة 55 اتتمقع 

بكله يبع م عه يلاق ا واو ليا 0 

والقسامع وآلات ارب » وكانت طرقها ذواتة الأب 

التوززيع على أبساد محسوبة حاب دة رم سيت 
ليف 












سيق وت 


ألوف الججوع لدو وتْدوقي وكات مها ليون ااطةوالبسانين المامة وداه 
الجإلس وسَعم” الى للع توزيي كاملاً؛ وكانت تبدو محطة مركب الآلمة 
الكيّة فى هذه الدنيا لما قبها من عياكل هذه الآلمة » . 


ع - الحسكومة والإدارة 





كان نظام الحمكم فى العصر الترهى” ملكي مطفاً» كان الماش بطاح كإلهء 






ولوكان طفلاً » وذاك بأن يقال : إله إنسان ٠‏ 
لم فى صورة للك البشرية ‏ , 





ويظير أن حكومة ذلك المصركانت ذات ُو أبوى" ظر تلد شديدة على 
الي + وكان البرامة على رأسها تغربيً بسبب مركم الطئنى » فسكان على املك 








أن يسل برأبهم وأر زل هم العطاياء وكان لصلوانهم من التفوذ ما كا. 
بدفادر ينعلى جم لأيام حكله سعيدة آم ده أوعل صب" ضروب التَمدبوجميع الات 
السماوية على رأسه .. 


ومن الأ كشترية كان نسب للك » ولفلك على الأ "كشترية » وقد مكائوا 
رقاءه فى الميش » احتام” امنود قائدم . 

إن كان سلطان الاك الطلق بمج على الويشية» ول يمد ال هذه 
الطائفة إلا من مُسآقيه ومُرارعيه » فسكانوا يزرعون الأرض ويتاجرون لأجله» 





550 
وإن شلت قت ل لأجل النوة » الشرائب” » وإ كانت مب للك دكان على للك 
أن ينظ اميش وبوعاه وأن يقوم بكل” ما نفع الرعية من العمال . 
ركان فى الرلايات وق اللدن وفى أحقر اتقرى 
وا الثم والأقات التى باع بهاكى تي ضرائب الاك منها سد 


رن لمراقبة إنتاج الأراغى 









ميفاستين بالأولاد اللي الاقياد فقال 
7 أ كثر شموب الملم دمائة وتليا» 
عَأنهم فى الؤمن الفاضرء 

واللوك » مع ما كانوا يتمتمون به 
من السلطان للق » لم يكوتوا قادرين 
على إساءة استوال مقامهم » فوم * إذ 
كانوا مين فى قصوريم ملز 





انتظام فى الميش » بتطييق شرائم مدو 
والسسل بتماليها النكثيرة فى واجات 
الك كان عتهم التكبير مصروقاً » على 


ما بير » إلى املاس من الجر والشم ء بل ماكان يف منصيهم من الأخطار 





عوجت 


نعل ارغية وطيع » والقائل” الَف الى عدف الماك إذكان يد موجودا. 
0 ته عل الج والصبلان وا كان لايشى رق الإاق وجب اغل 
للك أن ينقرع بالفذر وح" 
أبضا » نزى أن تيلف حائية الاك من أنلس ماف ذوى حياء يوان ولك 
النسائنس حوثه والاثيار به وأن يي لفك مكان تومه فى القالب وألا يسك رالاحتيال 
قعل إحدى زوجاته إيا فى أثناء كْره » طمما فى الزواج عخلقه . 

ول يكن من حق إنسان » مع ذلك ٠‏ أن يكن داخسل القصر غير" للك 
وأزواجه » فسكان على حرس الماك أن يقيموا يخارجه . 

وكنت ترى بين حين وحين موك ائماً مشتملاً على الماك وزوجاته لمن 
يول مجمزة بأفثر جساز ومن ناء سَسَلَّْات ومن يل وحرس ساتر بأئبة من 
الشوارع إلى الصيد بين حبال ممدودة على المانبين وَقفاً لبى الاستطلاع . 

وكنت” نرى الك حينا يذهب ليرب القرابين السمية أو ليحم بين الرعية 
أو ليقود الكدائب . 

وف شرائع مثو أن املك الحسكيي الرشيد هو النى يخ متها الحرب عل 
ألا مخوض تمارها إلا إذ كان موقن بأن النصرييكون حليفه »قعل للك النى 5 
العصر ألا بمنشق حسام قبل المفاوضات وبّتْ الميون والأرصاد وبر عوامل الثقاق 
بين الأعداء » جاء فى شرائم مثو : 

ليجتسذب الك" من يستطيمون أن يساعدوه على بلوغ مآربه »كاف رباء 
الأمير ادر الطامين فى عرشه أووزراء هذا الأمير الاخطين » ولي جميما 








له ».واقذرٌ ما توصيه به شري 











م 


يصنعه الأعداء » فإذا ما آنى من السياء عطاً حارب » غَهْرَ عياب ليفتح 











بلا 6 . 

وم يكن التجشى ناا ضد الأعداء وحنم» بل كان يد أداة حكومية. 
صالحة» فبالميون كان الك يكتشف الاثيار به » وبهمكان يمل مَدَى ترا مفتشيه 
وإخلاصهم » وبهم كان براقب الزلال “الأسواق وَرْءا لكل" عش وتدليس فى 


جباية اكفراج . 

الاراج يزيد وين بحسب جادة للواسم ورداءتها ٠‏ مسكان يراد 
فى اذب وينقص فى ايممشب » فاجع ما جاء فى شر بمة ُو وال هذه التجولات: 
يمكن إبلاغ اضر يبة اقروضة عل التجار فى زمن الششر إلى كن الات » 
وإك رنبمها » وإلى واحد من عشرين من الريح التقدئ بمد أن تسكون فى زمن 
اشر واحداً من اثى عشر من الدَلّاتَ وواحداً من خسين من الريح النقدئ' * 
ويجب على الشودرا والمال والحترفين أن دوا عمل بوم واحد فى الشهر من غير 








. 
« ويأخذ لك سد" الدخل السنوىة من الح والسل والسمن واي 
والتقّر”© والشجر لير والزهر وار والثّر » ٠‏ 
ومن تم“ مير أن الشودرا ليبس لم تروف غير الممل فلا يوون إلى بيت الال 
اشريية سوى جمل يوم واحد فى الشهر . 
وكانث الراقية المامة. 0 





٠‏ فتكان لكل" قرية وك 
مدينة مفتشبا اذى يرفع تقربره إلى الثننش الأعلى لجموعة من للدن 





1) الار : ما بتداوى به من 








كان الجبش أبضا مفنثون من مرائب” عختقة على سب أهيتهم . 
0 





« على الاك الى يود تارق لمرنلت أديلفب إلى لي قد 
متواضا هو وأنائس من الراعة والشيرين لكين . 


دل والبدل ذلك 











ع ع ا د فلا 
بسنند هذا الرجل فى القيام الواجبات وبالدلالة عليه إلى غير نسبه ٠‏ أو لتيختر رجلا 
يبدو من البراهمة و إلا. 
ها من الطبقة لدف 6 . 








0 يمب على الك الصال أن يدرس قوانين الطبقات واللاات اللامة » وأن 
يدرس ألم شركات اتجاروعدات الأسرء وأن يمل اق انون ذا نكن 
تنك القوانين والنظم والمادات عخالقة اليم التكمب المتزلة . . 


ورامك 
واللصوماتةيين الا كانت قليلةة فتكان اندو يحون الدعاوى خلا يا 
يمد فى أيامناء وكانت ايح واجدايات بيرة واحتفال عظيم ٠‏ 
والسبون م الذي نكانوايكنشفون الجرائم فى الثالب » فسكان النجسس شاملا 
للمدل والسياسة: والبدايء على الخصوص ٠‏ هُنَ اللانى كن يم بأغمال تدجس + 
كان الغريب إذا مؤسّل إلى ابل حاط » من غير أن شر » يجمواسيس لاب كونه 
وكانت مد شهادة الزور من السكبائر قيماقب مقترفها بقوبة رادعة فى هذه 
الدنيا إذ مأ كدت وبأشد الجزاء فى الآخرة على كلة حال ».جا فى شر يم نو 
« يمب غلى كلل عاقل ألا ياف زوراً ولو من أجل أمر تاف ٠‏ فالتؤار 

امد انكاؤب . 
٠‏ ويد لشاهد الزور من السكال ما" تقد تقائل البرهمئ أو قائل !! 





ل ببدعاية 











فى الدنيا وال 








أو اقائل الصى” أو للذى يؤقى الصدبق أو لذ ثيثيف امال . 
« وى فى نار جيم رأسا عل عقب الجزم الذى :2 
يقل القضاء» - 
وكان بيتى فى أمر الشجادة »مك فى عما كنا » ايكون الشاهد قربا للنتهم 
أوذا علاقة أخرى به» وكان يرك قبل ماع شهادته » قال سَنُو + 
٠‏ يحب أن عنما الشهود لتقضايا فى جميع الطبقات من أناس موثوق بهم 
١‏ من ل يكونوا من هؤلاء .. 


الزور عند سؤاله 








من 





الجرمين *.. 


لاع 
ركان لات فى أمى الشهود إذا كان ليفرمكييرً وأننيك الجرم متنا 





اشرية مثو : 


رض َع أمر الشهود فى جرائم الصب والتثرقة وزناء وا 








« لياف القامى البرهى" يصدقه » وأيحلف الأكشترئ بمخيرله أو فيه 
أو سلاحه » ولي 
يكل برام . 


٠ *‏ 
٠‏ أو لتم لقائى » بحسب أهدية الثنيقة » من بريد امتحانه بأن يليك 





الويثى" بيغره وحبوبه وذهبه ٠‏ ولياف الشودرئ 


النار بيده أو يتل فى الساء أو ين رأس” زوجت ورأس كل" واد من أرلاده 


غلى انقراه : 
« فالذى لا عمرته الب أولا يَطُْو فوق الماء فلايناله أذيّ يذ صادق 
ف ينه 6 


ومن يتح الثذر لثمن والتفر انلمع من شرائع عن يتم علرين بجايجب 
عله فى تحرى الآثام واجرائم وبالسقوبات التى تفرتض على المذنيين . 


عمد 


بوبه نك الأحكام رأساً إلى الك القذى هو قاضى الملسكة الأعلى والمسؤول” 





دس ثواب َك الأعسال ليك اذى يتشى عي ولس جزاء سياه 
الأعمال بقع على اليك الذى لا يسهر على مصالح رعيته . 








بأن يوا مسائلهم مل وأن الجأواء عند الاقتضاء » إلى بعض الندايير 





قبل أن يفوا أبواب القضاء . 
٠‏ يمكن الدائن” أث. يتخذ جميع الوسائل الألوفة لإأكراه للوين على رد 
مااستداته . 





اننا أ كره مديته على رد مالستدانه © . 

تخا ججيع الوسائل للألوفة لاسترداد مااستدانه لين » 
والإرهاب وتوسيط الأصسحاب و وين ته كل 
على زوجته أوأولاده ووقف هؤلا.فى بيت الدائن والالتجاء 





ول تكن أبواب البُشر مُوصَدَة دون الدينء فسكان يمكنه أن يوق ما عليه من 





عججوهتت 


-كيجورا.. دلائق مد ل 





« يمب على املك الذى يطمع فى سيادة الصالم وفى السمادة الثابتة الأبدية 


5000-7 





القنى يقغرف أعمال. الل كاللرق قلع الترية 


25 


ألا بل طق عن عن 





« ويد الى يقترف أمال القنف عجرماً أ كثرَ من الّازد" لاز 
اللّاب9 الشَركاب الكركاق . 
« وما الاك الصار على مقترف أعمال الف إلا بإنى “با 





مدا فى من البلاد 50 فى أخذ أثائه وأسرته . 





٠‏ بيد أن منيقترفمنأبناء الملبقات الأخرى نلك الجناية عي تعمد بمخسر أمواله 
من البلاد » ومن يقترفها عمد تبقل » .. 

وتقول النقوبات النصوص عليهافى شر بمة َو بمصادرة الأموال أو الث أوالقتال 
عند قراف الجسايات السكبرى كلقعل أو زنا الأزواج ٠‏ وبالترامة أو قم المي 











ت وب التتيات وزناء الأزواج من اللدابت الَكُيرى 
ازج الطوائف اذى حرتته شرائم سوه وسنمود إلى هذا 
عمسو معي 

وإتى أت قولى الال فى النظام لضاف" بكامة عن الواريث فأقول إن 


(1) اللماز : الام (5) اميا : الياب ‏ () التلاب : النتاب (4) النسيزة : الطيمة .. 





لا 
الأولادكانوا يقتسمون ميراث أيهم بالتساوى حين وفاته » وماكان ييدث أركف. 
تمس الأب ابنه البسكر ذا للزلا الجيدة بيع التكة فيقوم مقامه بعد موته» وكان 
إخوة اليت وأبوا ل بلاواد » وكان الك والبراهمة ونه ذا 





مات بلاوارث ٠‏ 





والنوم » وكان اللك رم ضهم بين حين وحين . 








وأعجب ميفاستين بانتظام ذلك المسكر الحوى على أر بسئة ألف مقاتل و بأمانة 
المندوس كك أنه لم يسع من الأخبار السيثة عثه سوى مره جندى" منه لبعض 
ماعند جندى آخر. 





وكان لقنن تون عندأول نداء» فاكان علهم أن يوا د لان 
يجهزوا حصان أ مركبة» فكان الك يقوم بجميع ذلك » وال ك كان منص أن 
الشرائب مذ الفرضك رأينا » وكانت قوة اليش وأببنه تجليان فيا فيه من 
للر اكب والفيول وأكع ان يركب كل" فيل أريسة رجال وثلاثة يبل 
ود دوم مركبة ثلاث رجال وتبّالان وسائق . 





ااانه 


« قوةٌ الجيش فى الفيل على الخصوص ء فلا شىء يدل الفيل » م أعضاء 
الفيل وحدّها أسلحة ثمانية » وفى الحصان تتجلى قوة الجيش أبضا ‏ فاممصان جسن" 
متحرك ؛ فاللك الذى يلك خيولاً أكثر من عدوه يكون النصر. 
ميدان الوغى . 

« لاب لمن يقائل فى السهول من اللرأكب والشبول ٠»‏ ولا بد" لمن يقائل فى 
أما كن الياه من السفن والفول » ولا بد لمن يقارف الأدغال من الأفواس والئبال » 
ولا ب لمن يقائل فى اليدان من السيوف والتقوس وما إليها من الأسليحة 6. 

قلف ذلك القول من شريعة 
موه بل أخذنا من عخعارات' 





ف 











اشيص 
ىلوتت مدن قَرَفكا انيتا 






به من دفائق الطبائع الحريية 
المادات المصر البرمى ٠‏ 
ومن نلك الجموعة 
نشيرا حر ب الاستيلا.أكثرمن 
إلى إحدى السلا تالماديةمأ: 
فبها النساء وما برافق اليش منكلثمين * 
يمب أن يكونالقائد الم وأشجع 
» وأن يكو النساء +ه_كهيورا . داثق تتوش سيد موزردهارا 
والأميروالال كل ثمين فى القلب + وأن يكون اليل والمراكب والتيُول وللشاة فى 
لليمنة ولإسيرة - 


قينا 














ب 


« ويجب عل القائد للداعد أن يكون فى الؤآحرة وأن يشل عزيمة "كل كيب ه 
ويب على الك » ويح به ذال وأعواته » أن يقود النيق الهم" من الميش +6 

وإذا نظرنا إلى مر الميش من حيث فن” العبئة أبصرنا الدوامي اثلاث الآنية. 
ان اتنا أولاها من المت يديشا واتطنا الأخريين من شرائع مو فرأينا أنه 
تأمر بانباع تنك الكيّه 

« يمب على من يقبف النصر الور أ 
فمن اله قه” ادو إذا ما أب زمتا طويلا . 

٠‏ وإذا أحاط بالمدو؟ وجبعليه توطيدمسكره وتفريب” أملاك المدو وإتلااف 
امافيا من الكَا وتوت ولماء والرقود . 

« ويم أحواض المدرٌ وحصوله وخنادقه ليزه نهار ياه للا . » 

و إذا وٌجدّت ىكتب المندوس نصوص” على ضروب انفدائع الحر بية والجدّل 

أبشان 3 















آغر» فإليك ماجاء فى شري مثو + 
« لاوز لحار بآن كام ف اد كال فوا المناجر الثلوئة 
السهام الكانَة 
لاقن غارب أن. ربع لذن هروس 
ناولا متكا طلا لرحة : ولامن بيعل شعره » ولاامن هو جالس + ولاه 
عن يقول : أنا أسيرك . » 





ورم 


وأومى مَنُو بأن يسَامَل الأعداء التلوبون بكرم على أن هذا من مدن 
السياسة ققال + 





« لاتزيد موارد الك ووسائله | الك صديقاً من الضميف النى 
يوم » ولو نال للك كنوزاً واكتسب أملا كا . » 








على أن إلى البراهمة 
مها ؛ ومن مصالح املك ؛ مع ذلك » ألا يرهق الشموب الى أصبح 


حدما مسرا 











إلى المقد أو منح؛ 


أن اقلوب قد 








وى (القرن الماشر من للبلاه) 
ينْ' على أميره وأعوان 





م 





وكانت الحرب م أمر حيرا سينا » ل ون الأمر ألا يلأ إليها إلا بمسد 
أن َل ما فى طاقته من الرسائل السلمية الاجتنايها » قال متو خ 
ال جميع جهوده فى سل أعدائه على اللضوع فلا 
تسر فى مفاوضتهم ولافى تقسديم الهداا إليهم » ولافى نشر بذور الشقّاق ينهم * 
يمل ذلك دفمة واحدة أو على انفراد 





«يمب عل الك 





اال . 


« واللك” نذكان لايع تاماً من سيخرج من الحرب منصوراً ومن سيخرج 
منها مقهوراً وجب أن بيد شيحها ما استطاع . 

« فإذا لم يستطع أن بَثِدْ واحدة من تلك الوصابا اثلاث وجب عليه أن 
يارب بيسالة إِيَب مناغ . 


1 الزراعة والتجارة 





شية مم اقزين كانوا يمارسون الزراعة والتجارة » بيد أن أبناء هذه الطائفة. 


كانوا لا يتماطوانه لمسابهم الفا و إن استطاعوا أن يتملتكوا. 











هو مولام وهو مالك الأراضى الحقيق” » كان الزارع امهمل ُبرَى الإضراره حقوق 
الملكه قضلاً عن افتقاره » قال مدو 
الزارع؛ اذى تيف مواشيه حقله أو اقذى لا يدر تلب" فى الوقت 





لانم بغرامة آتدول تمن سّة لهك من ال عشر مرات ما حدث هذا يأعاله» 





أو بنصف هذه التامة إذا نثأ الإعال عن أجرائه من غير أن يقل . 


وم 


وكان للينك يتلم بدقة أمور البيع والشراء وأتمان. مي وقيبة المارات: 
والمسكابيل وشؤون” الاستيراد والإصدارء جاء فى شريمة منو 

ه يجب على الك أن راسي تيم أمورالبيع ارق تق فاق 

1( ول افد هن نر بح الميا ريل 








السلمة ٠‏ فن شريمة 





أن 'نباع سلمفة غير حور » ولا أن أتباع لمق مع إخفاء عيوبها ٠.‏ 
ول يكن انصال الركقابة وجئرالمننشين الملسكيين الدائم والضرائب الثقيلة على 
الزارع والتاجر وما إلى ذلك من الفيود الشديدة لمر ذلك الشمب الجاهل الهادىا' 
الذئعنا اله الى غلهرء قضلاً. عن الاستتيا الإدارى» وا كان للك الثمب أن 
زلفف 





0- 





يتوجع من هذا » فقسدكان ير الاي يا يتم به من السلام الذى هو أعليب 
الأموال . 

وكان نظ ما يت مبنق » بالمقيقسة » عل شؤون الحرب » وكان الربشى 
غبر مكلف بأية خدمة عسكربة ما انطوت هذه اخدمة على تب لكثير عليه » وما 
كان > علىحين بداتم الأ كشترية عن الثفور» فإذاما أنت 
المواسم َي حاز الويشى التى و إذا ما أنت رديثة فكان عُشرث رجا المون” من 
بيت امال ما بدا اليك مولاء وأاه الذى لا يَراضَى بهلااكه » وكان الويشى” أعياله 
الريفة ؛ وكان وي لأسرته فيتدع بجا يتمع به أرياب الأسرمن الناء مزل ؛ 
الشودرا :وما كان 















ون مرتين + فسكان له بهذا حق" 





وكان الربشى تمن ب 
له أن يقوم بالأعمال الدتيثة . 
وماكان الأجراءقليلين اديه » ققى حرمةعترسبة اوم لأجراء الذين 
كلا بالمققة» أذ لا مون أن يصلسكواء جاء ى شرمة كو 
إلراية أوأسير المركة » والأجير؛ بشرط 
ىأو اللوهوب » والعبد” الوروث». 











حي د 


ة ألا تخلو هذه الشر يع 


٠‏ ولا علا الواد والزوجة والرة 

9 ؤعل ما ثزاء من تكاني 
من رحمة » ف نكان عاجزاً عن الس لكانت تثثنيه من الضربية » فقد جاء فيه 

«لايبموز لديك أن. رض ضريبة على الأعى والأبه وال كسح وابن السيمين 
ومن يساعد اين إلى اللكناب التقدس 6 














3 
وكان الصانع النقدير لا يمآ بير مل يوم 

فى الشهر ضريية" . 
والرء يخَار حين يقرأ بين نصوص تلك 
الشريمة » الواضحة العامة إجمالًا ‏ إباحة الر؛ 


» بحسب الأحوال وف 








من ثمسانين فى اللثة أو واحدا ود 
يلوية. 

« ويْبض : عند عدم الرهن ٠‏ اثنين فى الث 
فكل" شهرء ذاكراً أهل” امير والصلاح » فيو إذا. 
ما قيش اثثين فى الثشة لاي 
غير الشرعى . 








فى المثة من البرعمى" وثلاثة فى امثة من الأ كشترى 
وأربعة فى اثشة من الويثى وخسة فى الثة من 
الشودرى » وذلك بحسب الترتيب الطائنى" 





« ولايحوز أن يزيد الرباعن رأس اللال إذا.. عير انام لصفل جاتجر هال 
7 متفوع. 5 بجورا المرق (يِلغ ارتفاعه سئة. 
فيض مع رأس الال من غير مشاهرة ولاعياومة ٠»‏ "لطر ود« قيطا 


5-007 





رأس امال مع الربا خفسة أضماقه عند إدانةالمبوب والفواكه والصوف. 
والتبييب”" والدواب" ل بأعيان من ذات القيمة 

ولا تنطليع أن تسثل يندا الطبقة الشامية والتجارية ق المند فى النضى 
البرمي” إلا بنقل بمض عبارات وردت موعن واجبائها » جاء.ى 


اشريعة ملوة 








« يجب على الوربشى” » بند أن يقزر المبل القدس ويتزوج بامرأة من طيقعه » 
أن قوم كادساء ينه و يقبي امواشى . 

« لحن" أن رب" الختوفات فض أمر الميوانات الناضة + بد خلقها : إلى 
كا وضع المفس الإشرىتنت وصاية لبواهمة ول 





الويشى ليقوم بثر 
ولا تع ويشى” هواء 
انشاغل عنها وجب ألا بقوم آخره مقامه فها.. 
« يكن عل عم بنقلب أمان الجواه واللآ ل وللرْجان والحديد والشئج 
الور والتوايل . 


فيقول : « عت راغباً عن تربيسة الموائى » ٠‏ فإذا 

















الرديثة » وليطع جيداً على نظام المسكابيل والميارات . 
ليقف على خييث السلم وها ومحاسن البلدان وساوثما وما متتل من 
عند ابيع وما تيد به للواثى من الوسائ . 


+ اليب :عن رس نعر فقت والامية ورف‎ )١( 






بإشسام ماعنده من الاق 


- أحوال التساء 


تسكن الرأة فى المسر البوعى” كا كانت فى المصر الريدى » المروس لل 
التى اثتال اللاغلوف. يها برقيع الأعمال » ولارَبْة النزل الفنخور” الحترمة التى تقاسم 








زوجّها شرف تقريب 


٠ + واجبات” النساء هى أن من ومين أولادعن ودين أمو متازهن‎ ٠ 





تحت رماية أيها فى صباها وتحت رطاية روجا فى نوها ونحت 






» فلا يننى ها أن شي وكا تزيد‎ ٠ 

على نظام الموائف المديد القسائل بالثر 

ا ماقا وبسدم اختلاط بمضها بيعض قإن الرأة لت تيف" ونطيش 

فتخالف هذا النظام تيد حريتها ء وقد أسىء الظن" بقلبها ومشاعرهاء وواجد أن 

كل" فانون لاتحُول دون هواهاء وأنها ل به اراسي السياسية فى تنظ وى فؤوادها 
“رك إحدتها ء جاء فى شريمة سنو : 














.براقبوا سلوك نالوم » 





وا هذا الأمر شريعة سائدة لجيم الطيقات ٠‏ 


م 

« لمق" أنالزوجيصونخريته وتقاليده وأسرته ونفسه وحقّه ذا ماصان زوجته. 

« ويمب على الرأة الفاضلة أن تنس لزوجها على الدوام كاله » وإن كان 
امن الصفات الجيدة منبسكً فى ضروب اليش والفرام . 











أو أصبيت بسده بالجذام والسلٌ » . 






زناه الأزواج» فى شريعة متوة 
يؤدى زناء الأزواج إلى اختلاط الطبقات » وهذا الاختلاط يؤدى إلى 
لتك لواجبات وهلاك انوع البشرى وخراب التكوان 
والمقوبات الت رض عل الرأة ازانية وشريكها فى الذنب هات" .. وتبدو 
هذه الشدة عند ما تكون الزوجة من طبقة رفيعة على صوص ٠‏ جاء فى شر بمة سنو : 
٠‏ إذا كانت للرأة النخور” بأسرتها وصفاتها غير ويه لزوجما خانته وجب على 











« ويك علازانى بها بلمرق على سريرمن حديد مت على أن يزيد 
منفذو الم الث سبوا ملب إلى أن رق الدامر» 





عنها برحمة مم الازدراء » أت تنساوق معها 
لم يعرف أن يصونها وذلك الذى أغواها ققالت 

« إذا حدث أن اغتزب الزوج فى بلد أجنى" وجب عليه ألا ترم زوجنه 
وسائل ابيش قبل أن ينيب + طلرأة الى تتا ابس قد تأت اللسكر” ولومكانت 
صالحة . 














فرضته على الزوجة + وهذه الشربمة قد رأت أن سمادة المرق فى الال ولقل 
فائمة على اتحاد الجنين بالزواج الرجل بأن يختار زوجة مالمة 4 فلا يستطيع 


أن يتركها بسدثذ إلا إذا أبنضته أوسكانت عاقر أرسكا. نت لاتضم غير إناث ٠‏ 











مغات جيل كو . اخ سيد وولاخاد 
( القرن المادى عصير ) 









زوجت قبل كل" شىء » فيا 
فعائم الل أن ثنامل لأ ينف أو ألا تتكون موضع احقام ممن 
طون بباء جاء فى شر بعة سنو : 

٠‏ رِنّى الأثة باحترام النساءء ولن يكون للسل الصالح ثواب” إذا ما اخعكرت 
النساء. 


٠‏ والسمادة كز السمادة فى الأ 





يتَعَابُ يها الزوجان . 
« يمب أن تم الزوجات ومن وإخوثين وأزواجمنّ واخوة أزواجين 
بضروب الاحترام والمطايا إذا رَغيُوا فى الللاح » 





ويب ألا 





2 :اه لأا وم لأعيم عن احقرامهم 
و إطاعتيم له إن لم يد ققد جاءفى 
ليصنع التثى ما ب, لم ل ب ل حال فإذا 








مل ذلك قام بأعمال التقوى ونال ثوايا. . 
والمم أجدربالاحترام من عشرة مين ٠‏ والأب أجدر بالاحترام من مثة 
ممه والأم أجدربلاحترام من آلف أب » . 


سْلَى الآ ولاأن يمن حطاناء 
« يحب على والد البنت ألا يثال مالا عند ما يزوجها ولركان خودر)) » 
لا يدل عليه ذلك من بينها اللضمر . 









وأحرى بالينت السالحة زواج 


من أن يذوجما أبوها بزوج عاطل من الأخلاق 





# جيل بو .اقبة الحراب فى عبد وبلا شا 


للقوشى ) 
تياب فى قطائل الناء ومتانة 






( ستتوقة 





واتفلاصة أن شريمة مَكُوء إذا بت 


ا 
أخلاتين » وإذا كانت لتحت عنين بجثل ماجاء فى الي" ويدا من القول الشعرئة. 
واسكلام اتاب » وإذاكات + تين مقدً كالقى كان من عند قدماء 
رين ٠‏ جلت هن ٠‏ ع ذلك » سكا ما فى النزل والججع » فالأسرة لتى 
لق عل حسب شريمة مو متينة ونتكون حقوق أفرادها وواجباتهم متباطة » 
جاء فى تاك الشريمة + 

« أم) واجب عل الزوجين أن يني أحم للآخر وفاء متبادلاً إلى آخر امسر 





ودج بال يع بل الى 
ارك قال مدر ين لي 


اعد 


ولبس فى شرائع سو كر لمادق حرق الأرملة على مق زوجما الى لم تل 
عن بلاد احند إلآفى أبامنا » وتات المادة أحَذَت تيع فى ذلك الزمن مع ذلك * 





فقد رَوَى خبرها مؤرخو النتح القدوف" من اليونان . 
به - ممتقدات الهندوس الدينية 


قبل الميلاد بثلاثة قروث أو أربعة قرون 





فى زمانه وعن ممارضة البراعمة لهاء غير أن الي لم يستضحل أمرها فتصبح دين 
المند الرسمى إلا بمده قليلاً » أى فى عهد آشوكا الذى ظهر قبل اميلاد بقرنين ونصف 
قرن كا نرى ذلك فى فصل آت » وأما الآن فإننا نبحث فى الديالة البرهمية قبل 
السيح يبضمة قرون . 

لل" دين القوم » من الناحية النظرية على الأقل » ا هو منصوص عليه فى 





كتنب الويدا » مد تيت هذه الأسفار” اتكتب المقدسة المتبرة النى يلج 
بنصوصها عل الدوام »َي أن المتقدات تطورت تطوراً. انلام 1 ا, الآمة القدعة». 
فترى من جبة غلهور 
ومصاير الكوان وأسبابه » وترى 
دستور شديد إلى الغاية ». ات وتقريب القرابين من الأممية ما تقول 
ممه إن قدرته السحرية عدت تفوق قدرةالآمة» وإتاهُ الثشائر هى الى ميم قبل 





ا 
كل" نىء » ولن تجد وبانة ذلت شائر” جَافة تقد كلك وكأن ربعا ص رصرا 
قد عبت فى الام الوريدى القديم نت إلى الأبد عل الآمسة السبية اتى وصفتها 
كتب الريدا باتقول الرائ. ام واغيال الساطع * الاير فى الشرق ذلك 
القجر” الاب اللعليف + بل ترى كإكب التهار فوق مركب التصر + وميرات 
دمر بإلرياح الطبية نسوق البقرات الإلبية إلى للراعى السهاوية لع يها ما 
ير الأرض من لأطر السيخى” ؛ حقا ققد غابت هذه الأساطير وما كانت تثيره فى 
النفوس من اليالات + 

ولا ندرس فى هذا للب بالتقصيل 
عسل اللاهزث البرعى القسديم الزاخر 
بدقائق الثمائر وتفريب القرايين » و إن 
كنا مود إلى ذلك مع تمديل ٠‏ ف 
الفسل الذى 
الند الحديثة » وكلة ما نشل الآن هو 
أغا ير إلى ا كثر ني اقدية 














البحث فى وبانات 


اننشارا فى ذلك المين » وهى مانراها م1 
اويا 
نسكرار ما يقوله البراهمة والأو بانشد 





1 
( أعيء فى رن الاش مزاليلاة طم امل 
يسهاب. ل يغ لزعاعه عو 04 مقا ) 


ول تسكن الآلمة الفامضة الأمرف الخ ويداء متي مؤخر فى َس * 
ووشنوه إلا أشد” غموضا مما كانت عليه فى المسر الويدى : فليست هذه الآلمة غير 








مظام محر 
الإله برها ؛ مع ذلك » الربة الأسمى انخالق” كل" شى: ولسكل” موجود والهيدن 
على المزائمالذى برت به "كتب الويدا » فبذاالإله يبس مستقلاً فشلاً عن عدم 
نكن ٠‏ فهو إذ كان مر فى جميع الخلرقات التنتجّحة بين أطييها 
حك ىن انصييا من آثامبا وآلامها وشا وتموها البعلى' 














الروح لياق أرق الغتوقات وأسفلها ٠.‏ 
افد فن جوهر تناك الروح الليا يتخرا” كالشرر ؛ الا يسَى من أصول 
الحياة قتوجب هذه لأصول الصادرة جركة جميع للرائب عل النوام © ٠‏ 
فليا الذعب ٠‏ القائل بت ارو اليا فى جع " 


















ا المليا فى روحه اعلاصة وفى جميع 
م ؛ أى بأحسن مصير. 
أو لوق آخر 


ول من غير ذوات 





وب عند ما يققل شودريا » . 
» الروح فى فل" حىّ جه من التكائنالأعلى * 


وتأفالروح الملا منمجموع أرواح الآهة والناس والحيوانات ء وات » التعده وغير 
الشخمى” مسا » هو مصدر كل عمل وكل حياة وكل تبدل . 








5350-00- 


« ألا إن الروح عى مع الآلمة » وإن الروح الملا غى مقر الكون ؛ وإن 
الروح هى مصدر أعمال ذوات ا. 





فهو غير ليوا" اقامر/ 


اذى يشرى فى السكان كي 4 المياة كأغتي إر الآرين القديم ٠‏ وهو النور 
القوى" الوجود ىكل" مكان ‏ وهو اقذى َس البرعى" د مرتجذ كدر بسريانه 
فى عروقه » جاء فى شر يمة مذو 





- فلار مسد ساس بياوالتكيي ( القن الحا عصر ) ف( يم ارقا الآ مو 71 
عر » وتدكان +" مز نبل أن يهدم أعلاه عل الأرجع ) 


ن بم أن الوجود لأعثم هوري 
أدق من الذرة وأنه أسطع من الإبريز”" وأنه لاتدركه الأبصار إلافى نام على 


وج تراد 





(1) الإبميزة من الب خالمه . 


وعم 





ا« قنش الى يق عنص ر اتاد وبعضهم يب ق شخص سيد 
يه فى إندراء وبعشهم يمبده فى عتصر اطواء القالص ». 
وييشهم يبه ى بره الأزى . 

ذلك هوالله الذى يبيط يجيع الخنوقات يمسم مؤلف من المناصر الحسة 
فس وهده الخلوفات بمد أن يك ثم تتعل قي ذلك كله بمركة نشابه هوران 
التجلة 0 

واطلاصة انافك مومتعب وَحْدَه الوجود » ولكن ذلك ليس بمذعب 
الاطسة الظاهرة الت عَرا لآريون + وليس بر 
البيعة اتى أضحث آلمة مع عحاقظتها على ثيابها الؤلنة من الكعئُب والأشمة وغل 
ذا مملورها وعل. : بل هو مذعب وَخْدّة الوجود الأ كثرُ نمرداً 
وقولًا باتقضاء والقدرء هو مذهب 3 





الخرة عل ومقهم 














مزعو ينب ع الوه 


اكلام ولا ساطم” الأثوان ٠‏ هو مذهب. أسيراق 







الناشرء عو مذهب” وعدة الرجوه التى 


وعلى الإنسان » قبل أن ييل إلى ذلك النمر الدائم » أن يمحل أذى المياة زمناً 
لا بيتصور طوله الرهوب سوى خيال المتدومى” الخصيب : فدى حياة الإنسان ليس 
بذاك الزمن الطوبل » لود الذى يود لا بن من 
د أطوار قبسل أن يولد » والأشيب” الذى يموت لا د من أن 
#مرات فى عدة أجام . 
بم نسلا واضسا لمذهب تتاسخ الأرواح النى هو أساس 
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نية ونه لبدعية » وتجد فيه ا ء تغصي لو لذهب لسكا 












الذى برى أن مل الإنسان فى هذه احياة الدنا» الخال التى ولد بها مرة أخرى 
َه أمرء كذلك ٠‏ جبيع الذاه الدينية التى اروقلاة وام 
ب المي الأولى تكون ليب أو 
ابناء فلوج تتقمس إما برعا أوقديبا أو 
خثز ا أوحية » جاء فى شريعة تنو + 


« إذا تيات الروح' الصالحات على الدوام وقليلاً من |! 





عذاباً شديداً ٠‏ والروح » بد أن تفايبى” هذا النذاب 
الأيكا بقضى به فاثى اسار ونير » 





كوج اج ساس اقئة: لل 











55-5 
« فصل الإنسان أن َل بنفسه أن نوع التناسخ يكون على حسب ما سل 
من الصالحات والسيثات فيج فته إلى القضيله عل الدوام . 
عا باع علبي بأن يجساوزوا. 





الراحل الآنية تكثيرً عن خليئتم 
تش كل برغزة؛ مب امي جرمه» جم كاب تير وار 
وكش ووحش ومُطقُور وجتالا. 








(1) الجندالا عو اين الرجل الشريف والرأة العومرية » ويجىء دون العودرا أتفسهم مرئية . 


رست 
والبرمي” الى برق ها يتس ألف مرةٍأبسام النلكي”" الأ 


واتفرابى'”"» وحيوانات القُاران والشاربت الأشرار » ٠‏ 


وفى شر وقف مصير الإنان على ججيع أعاله فى الحياة الدنيا فيدخل 
فى وزتها المائل كي هذه الأعمال وصخيرها :لا كا فى التصرانية التى تقول جمحاسية 
الإنسان فى اليوم الآخر على المسل الفلا أوالسل اللائى" أو الوضع الأخور فقط مع 
النظر إلى التوية فى الساعة الأ 











فى شرية مث 





« الإنسان جر بأ عمل بأنيه بقلبه أو لسانه أو جسمه إن خيراً فخيرة وإن 


حل تيكو ث. طَيْبَا أو متوسطا 





وناك العقيدة فى مدر خطوع المندومئ أنظام مرهوب لا بترك له خيار 
القيام بأ ممل مهما كر ولا قضاء أ احتياج شمف مها وال . 

فأقل" إعال منه يذحب بشيرنه الى تمد أسرها بمشقة » فلا يأل لاق ما قرط 
منه من الم" إلا بإفامة شمائر التطييرء وما قيمة أحمكام القضاء: فى عخائفة الإنسان 
الاشريمة ؟ وما قيمة امل من وجود شاهد على تمدى أمرها ؟ فشمور الذنب 
الوترع يُسَورله تناج ما صصنع. فى طائما بما َه الشريمة عليه من المقوبات 
الشديية 











(:) الشاكب + جع التكبوت ‏ ؟) امراب : بجع المربء » وهى شرب من الزحفات لون 
فى الشسى ألواناً خخئقة ويضرب بها لكل فى النقلب ‏ (؟) اللمم : صتار اقذئوب .. 
3 


حب روات 





ومن يطالع ما فى شرائم مو من الأوامر 
كان مفروضا على المندوس وأْره ى أدق شؤون حياتهم فى المصر الذى تحاول بك 
القرق بينه وبين أدب ري العسر الريدئ الح البسير» فال 
شن شمبالأجيال القدمة ال السميد قطي من الاي الاق 
فييم النأمر والألم إذا ماساروا على النوام . 
ذلك أمر” الججع البرعمى” القديم » وتجد مبادثه الأماسية. فى الجتمع البرعمى 
















خول النفوس ما كات تكن به 
على اشاس فى أدق أتالم 
فيبدو ل مكل" شىء 
5 إل اثناء »وما وس « داتى ع به النذاب فى رواية 9 جم »اهو وعدم 
سمه لدساله 
م17 1 





فى حا عر و 
ظلير فى المندء أيضاً » النقذ” اذى جاء يما كانت الننوس ١‏ 


ا 
القول المذب + فسكاك هذا القول صدى بيد التدَى فى أرجاء آمسية » 
فوّجّدت به ملابين البشر ء الذين نا كواهلهم_نيُ الطوائف وأنحنتهم 'قيود 
الدين الثقية وأؤْلَتهم أنواع المذاب الأبدئ النتظر الذى لا مفر منه ء رع طيبة. 
مملوءة حنانً ورخمة وإحسانا . 

كان بلدمة شا كيه موفى ذلك لتقل , وكات اديه" نك 
الليكة , 





حت واغ وان 





() الثائق الى يستعاق با فى تثل المع الفتدونى حول القرن لايع 
أو القرن الخامبى قب البلاد ‏ دام العضر البدعى فى المند نمو ألف سن 
غلة الرثائق انارينية وكارة البئى الحببرية فى العصر البدعى . عنطوطات 
نيال - رحلات حجيج من الصين ‏ (؟) النمة اندم 











ويؤسها (ع) النيانة البدعية. 
البدمية اآلهة الندمة. 








- البدعية أ كثر الأيان إشرا كمايق 
ني - ما البدهية من التأملات اللاهونية بر 
فى #بع ديانات الهند ‏ نشوم النظريات القلسفية حول البدهية ندوءأمؤازيا 
الوا مستقلاعتها ‏ مصدر ما فى أوربة من الأغاليط حول اليد 

البدعية تطورة من البرعمية  )0١‏ توارى البدهية هن الهند ‏ الى 
دراسة مبالى تيال وسائر بلاد. الهند إلى تمسر ذلك 
نيال اثالوث البدعى ‏ امتزاج البرهمية والبدمية فى نيال ()الذامي 
القدقية فى البدعية ‏ بطلان الأشباء ‏ عنارات من كعاب بدعى حد يع 
البدعى ‏ روح الأتحاد والإحسان والرحة - رحااث الحاجين 
الصبتبين فاعبان وعبوين سات فى الهند ‏ ما اتتهى إلينا منهما عن المبتمع 
الدع الكلامة . 




















سا7 


١‏ - الوثائقالتى تمان بها فى تمثل المجتمع المندوبى 
حول القرن الرابع أو القرن اتخامس قبل اليلاد 


دام المصر البدهى” من القرن الثالث قبل ظهور المسيح إلى الفرن الأبع بد 





من أطلال هذه اللبائق وما اكش حديئاً من الكتاباك الدين 
انشوء الحضارة المندوسية فى ذلك المصرء غير أن حوادث ذلك العصر التاريمية 







من المارف ما علا به سطراً واحداً » وكادت أور بة تكون وقندذ جاهلة 
وحقيقة أمرها مع أنها الشريمة العلا لنصف مليار 


ير الوثائق' التى تؤدى إلى تبش بضمة أسطر عن تاريخ تلك 
ار الفرون ؛ ومن هذءالوثائق نذكر: فى الصف" الأوله 
الََْة الى نمل منبا ميتكرات التنون وعظءة الوك » ومن أقدم هذه الوثائق 
وأ كثرها قيمة نذكر »كصادر مسارفة » الأعمدة التى ملا اللك آفوكا 
ولاياته الواسمة با اقنة قبل اليلاد بثلاثة قرون أحكام شريمة جديدة لدى 
المتنوس - 


البائىة 





7] 


ومن الوثائق التى يستمان بها فى ذلك نذكرء أيضا » جموعة مخطوطات نيال 

الكثيرة الخاصة بافريانة البدهِة تقريياً؛ وام ٠‏ زء ة الشرع القويم » 

وه آبينا وشار» أم؟ ما ثيل إلى الات الأورية منها» وني ليها «تواريج 

! ية لات إلى تاريخ الصسيح 

بسلة »نشي ليام لا لين يك تك ار المنسد فى القررك. 

الخامس ورلا الحاج الصبنى هيوين مانغ افنى زارها فى القرن السابع من 
اليلاة . 












عن يم النظر فى الوثائق الأولى لذ كور آنه أى فى كديات آشوكا اتى 
ابت قبل اميلاه بقرنين ونصف قرن يشل وجود تحول عبيق فى الدالم البرههى» 








مستحوذاً على كثير من الآدن ال نكان أفزء 
منهميؤدى إلى أفظم تكنير» والقين يكن , احتيال البأساء فتكان بعطتهم 
ينظر إلى بعضمن قوق الحوأ جز الطائفية » فإذا تناول الواحد منهم ء بحسب الأحوال» 
كأ ماء من آخر أو قال له قولاً ينا مزوما بأليب التنيات عد" مقترق جرم) لاه 
إلا بانتوبة والنسكفير اللويل » فين كان القوم على ذلك أتنهم ريح” طييسة 
أن وإحسان فسقطت التيود وت القلوب وصار وجه الأرض يقيدل » 





جب 


اقند صاح مصلح كير م 
جع اتلقق موك ليا 2 

م نرف حياة الصلح الشيير اذى على امه وذكراه خمئة مليون 
من البشر الآمن الثمر الأساطيرى » فن خلال هذه الأساطير» إن » نستطيع 
أن د يتا وشتكر» التى وت 
الإلادى » على ما يحتمل ء أقدم” ذه الأساطير» فإليها تسقند فى رسم حياة 


0 فسكان شرع” عاضر كان شرع” عب امل 











فى نبال فى أوائل 





وهاجر القّاد الساسرون 





() ابييل + البيد لسوت .. 
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يوا دور الأسطورة الْدِيّة الاقتراضى” ولا أن /: 
باتقاليد اد الى أخذت من أسطورة وشنو وأسطورة 
ناريخ بع هو »كا أخار إليه مسيو سينار» مقتوس” من الأساطيرالقديمة وأن من 


المكن, 








تظير ديالة "براه على مسرح الداريخ إلافى القرن الثالث قبل اميالاة ٠‏ 
مم أن 'بدامة ولد بسب ل ظلهور البيح بمخمسة قرون فى كأبيلا و الرامة فى 
جنوب نيال » ومجد أوجة شب غامقة لانظر بين حوادث حيأنه الطرائيبة 
وبمض أفاضيص الأناجيل : فَدعَة كنيسى ٠‏ ولد من أن عذراء» وأخير بو لادته 
فت بشائية مو كان 






إخبساراً مسجراً ٠‏ ويْدمَة اقنى تعى » حين ولد 
تنسب إلى أسرة مالسكةا انتسب عيسى إلى 5 
فى طنولة ذينك للصاحين وشبابهماء قم أن 
بشاطر بوسف النجار عمله » فإذا عدوت هذا الاختلاف رأيت” م 

وجه بين صيام عيسى فى اي 
ايه موق فى الآ حيث حاول الشيطان أن ويه ثلاث مرات أيضاء ود ونا 

















مع السامرية وما اله ها . 

وتزيد أوجه الشبه تك أعمية 
عند الوقو عل نشابه تنك التياتتين 
موضوعاً نضلًا عن الشكل » فكلناما 


نان واللساواة افد > 








وكلتاما ناطنا اللليئة 





ثناط بالأعمال ء وكلناها ابتدعتا 
بي » وكلتاها اعتنقهما مللايين 





من البشر بروح واحسدة ووسائل 
١‏ 
وصّلح الشرق بالبُدميُة » وكلناها 


واحدة» لح القرب بالصرائية 





عنوان أمل إنسائى" واحد ول تسكونا  3١‏ فوليار. ممبد ساس بهو المضر (الثرنه 
ا 00/2 لفقي عفر من ليلد ) (أعذت عله لسورة 
سوى وجهين لحادث مهم واحد فى من اطرب) 


تاريخ أدب الم » ولبى ما نبلى بهكثاً أن تسكون دام مدينة 





أخرى أوأن 


تكو ن كله واحدة منهما قد نشأت نثوماً ذانيا غريزيا مسقلا عن نشوه الأخرى + 











ذاق عتما منذ أن كان طنا فى قصرأبيه كلما يمكن أن مود به الماء واثرا 






أطايب العم » قدا بلغ سن" الرجولة اتزوج بنتاة حسناء 


* ها فوضمت ل كرا » فنى ذلك المين الذى بلغ فيه أج الس انفقت له 


وب 
ذات يوم ثلاث" مصادفات متتابمات ظكرت مصيره وهى : أنه لَقَى عيطاً نت 
الأبم مره فلا كاد يمشى من الم » وأنه لت رجا مصابً بالطاعون النطيع 





تلاك لال ١‏ مت متأحدمائته] تكله زه لوو 








نه 


يكنوزى وصحتى وزوجتى النناة الحسناء ووادى وأنا عارف يما يتتظرق ؟ أجل 
عندى من السمادة أقصى ما يطمع فيسه رجل » ولتكن ما هو عَيْش أولنك الذين مم 
عاملون ه أولئك الذين م بانسون ء أولتك الذين مم 





رن » أولئك الذبن مم 
جالمون؟ 

أسفرث هذه التأملات عن وصوله إلى الدنيجة القئلة إن العام ليس إلا جوعة. 
لام فأل: 

من أبن يأ الأ ؟ ما هو سبيه ؟كيف يكاقم ؟ 

هنالك عزم يدم على اكنشاف مصادر الأل اللازم لسكل موجود ومداواته :. 
فزأى أنه لا يكون سعيدا ما عَم أن لسمادتة نبا 
سعادة زائثة أمر ولد الطفل وأباء الشالب وقصره وأججرا 
وزه ويس ثوب حقواً وجل بيسده كُعكُولًا وصار يجوب القرى ماشيا عا 
من الصدفات مفسكراً فى الحياة مُق لمع وجبوهها مداوما على تأملانه . 

بيد أنه لم ل بتاك التأملات إلى الحل" النشود فأراد اعتزال لالم فأوغل فى 
الأدفال البميدة نكر سابحا فى بحر من الى ليل مهار . 

تركت السنون » وكان تكلا تتركت رأى شا كيه مونى يده من الناية النامضة. 
التى يسع إليها » ورأى أن من العبث ما عرض روحه و يدنه له من ابتلاء قاس وأن 
من العبث ماقام به من الصيام إلى أن تقد وَعْيه وكاد يقضى تبه وأن من المبث أن 
ينبمك فى فهم الطبيمة ومصسير الأمور فيا عجرا » فهو لم يل » بد ء إلى درجة. 
دم » إلى الدرجة التى يصبح قبها الوق" الذى يلو البشر فيقدر على إنارة الناس 
وكثف اكوب عنيم . 












ترك زوجته ١‏ 
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اج وجا 








م ليد نه فى الوصول إلى المر الأسعى إذ ابُلى بأمير الفاريت 
وروح الشرتمارا » ققد أراد هذا ان أن بطل عله وأن "يناخله إلى زسرة. 
اللذنيين. 

رأى 'بدمة من الأ » الى وصقت فى هلين وشتار » ما أزعج نفد 
وبيان الأمر: 





'كنائب من الجن" الأشرار أخذت » فى حكون الب :. تدور حوله وهى, 
تقول له غساً . بالناوية ٠‏ قول الشك الأثور : « ما قاندة ذلك 7 » الذى يليد 


به فلك امك 'ؤتكا 





:| الساحرل 
ارائسة تَشوج بين الأغسان فيتدمج بعتا فى بعض عل شتكل مر 
» إذ بنساء متلرئفات أو ستدلات لابات أزهى ثياب أو عاريات باهرات 
وى بطب من تحت أهدا .ين" الطويفة يسبام أحداتهن الِب و يوف” بع" ملين 
إيحاتلهن الحاة فيح دقن به لطيفات حاولات إغواءه ببارات المب" وأوضاع اق 


وبا ل لمع به أذن من وعود الققات -. 




















)١(‏ الدافقة : اناطرة مؤخرها أو فى إعراش ‏ (؟) تحد صورة غرية ذا اللظر فى أحد 
تماوير جعر أجتعاالق نمرناما فى هذا الكللب . 


مود 


فالت بنات الشاريت الساحرات اناك الحكي + « تال » ياصاحب الوجه 
يحاي القمر وانظر إلينا نحن ذوات الوجوه النى نشابهالزر لتر والأصوات. 









تنفذ القلوب والأسنان اليش النى تتضى الثلج والفسّة» أنبد نا مثيلاً 
<تى ف مر الآمة ؟ أثرى مثلنا فى منازل الإنسان نحن اللالى ترغب قيهن آللمة 


الدرجة الأولى على النوام ؟ © .. 

ولسكن شا كيه موى ص على هذا الامتحان الساخر فأجابين ”م جاء فى 
الأمطورة الى تلخصها با يق : 

ا« أرى ابد الي لجس التجس اللو دوداً والس ريح الالتباب والزوال 
والكئك بلآلامء فسأنال الجد الحالد اذى تقوم عليسه سعادة المالم لثابت والمتحرك. 
قرضه مكار . 
فس شا مو اقول اذب الآ 
« لقد أبن سُحُور الشهوة الأربة والستين وأ ان مط وخر نم9000 
اضاحكات ء فياذا أسأن إليك أنت الذى 








غير أن شاي موف اوم لإخنة بشجاعة قال : 

موجودة كل" تلوق » ويل أمرتهامن خلم عنه_بير أهواله» 
ولا أعرف الشبوات إلا كالسيوف والسيام واليراب والموبى الدهون بالسل 
والأخْدود” النارىم . 

شا كيه مون «ل ينظ إلى تلك الختوفات عاشقاً ولاساخطً. 





قفر 
وفى الأسطورة أ 


. المرنى :حلئة لقحب أوائئضة أوضرم)  (؟) الأخدود : الثرة اللصليلة‎ )١( 





دلوم 


تين ”9 ابهال” وني ”© البحلك وتسك0© الشس” والقم أقري من 
بالف از بر عبد عزين قر 
هنالك أر ى كير الشاريت » ا صنع الشيطان مع ليح ء بده لتقي 
مالك الدنيا ويجملتها واعداً إياه بالتجاح والنصر والسلطان إذا 
طلب الحكة , 
قال اليقريت + «أنا رب الشبوة 












ماعَدّل عن 








السام كله » وأن تئر ولخلَ للآلمة 


فبذلك تم" النصر نشا كيه مونى » في" 
وأبله من الإعور جبيئه فسمع وي من 


4+ - جنتوو. برج النصر( افون لئامس عهر) 
السياء يقول ل ان مو" 


(1) وجف الملل يرجف ويفا 4 زلزل ((؟) سجر الب 3 بره - (6) كوت اعمس 
اضحاك وذعيت - 


جج وهات 





وأريد بالشجرة للذكورة آننا نفك التى كان ا فى أثناء 
عزلته » وكانت تلك الشجرة مغروسة فالنكان النى يرف اليوم ةي 
أمام للمبد الذى 





يراق 
رنا صورته فى هذا التكتاب » ولا يزال القوم "قّداسون ذلك 
السكان كا ابقداس اليوم زبتون جَشتباتى اللذى سال تمه عرق" للسيح الدالى » 
أجَ'» تموت تلك الأفصان ؛ التىء 
ذمن وبل » ولمكن تقوى الؤمنين نت ؛ على الدوام ؛ مسال" " تلاك الشجرة. 








تق لدع حين تأمله » إلى عبار مق 





0ه 


وتَدل له مدى البؤس البشرىٌ من جديد فتن له أن يكتشف + فى هذه للرة ه 








مب والوسائل التى زول بها زوالا تا . 
وهو إذ أنم الفار فى سلاسل الملل واللولات رأى أن الشهوة أو 
الشرور وأن الم على رأسها » فالشهوة تستحوة على الإنسان منذ ولادته وكأ 





1 4 2 
قله كالتمبان ذى السيمة الرؤوس الدائم المياة النى لا وى ل عله أبداً » وكيف 


ت الفرائنى التى يت ل» أى اليه والاطان والمق 
تسل للشاعر وملا الروح الو والجال والحب إلا أعراا زائة وأوهاماً خادعة » 
ماما إتخر ا ا : كك فى التكون 


ثرى عل هذا الثعبان 











الأرمام التوعوليدة رشي وعدا 
وبدتدنا بذاك الأوهام فلآلام ؟ 

« هكذا اَم ابدئمة نور الدين» الول ساب » فينع » عل الدوام ٠‏ بإعمال 
النسكر فيصدر عنه الرأى والؤي والم؟ والفهم والذا كثر والرقة . 

٠‏ ومكذا علمت » أبا الندبنون » ماهو الثم وما هو مداء وما هى الوسائل الثى 
بال بهاء وعلمت » أيضا ‏ ما هو بؤس الشهوة و بؤس المياة و بؤس الجهل و بؤس 


ألا نضن مما إذا ما قتلنا الرغبة فى 








النظر وكيف تبه هذه الأبرؤس وتزول فلا يق لا أترء وطلمتء أيضا .ماهو 
الوم وما هو مداء و يثول فلا ييق ل أثرء . 
دن » قام مذهب شا كيه موفى ء القى أراد أن ينشره بين الناس حينا تب 





من تحت شجرة الجسكة وعاد إلى إخوانه » على إبطال الرغبة والتجرد من أمور 
يننا 


جاؤوهوت 


الائا وتبسديد الوم كأمل عال والدخول فى ملكوت_نزوانا حيث ينيب الشمور 
والقكر. 

ول القتصر ما ا بش موف على الباهين لقني الى َه ال إليه 
لسرت انلدي 36 كثيث من أجيال البشر » 
فيها صوت المشاعن وحدام » 














ووم - 
أئدتها » وتبدعّة » كبسى » أدرك آلام البشر وفاجهم إياها وعدم قيمة الحة 
والأمل » فر يل سيدم . 
أجلن حل يغ عل حب ماجاءت فى القمة » وسخسكل عن وباته كا 
ابد »اندو لكب افق انتبث إليناءلا كاجاء 








- الديانة البّدّعية 







جديدق الحتيقة » بل جاءت بأدب جديد » ويس 


امن ا من الناحية المسلية » 
فند أبقت على البرعمية وعلى آلمتبا وطواثنيا » مم القول إن الآلهة والنفاريت 
والبراهمة والشودرا ليست إلا مُرراً موقنة متحولة بلا انقطاع إلى أن تفنى فيه تعالى 
؛ أى أن تصير صاحبة المقل اللطلق فترى بنور البصيرة سلسلة 
الموجودات السابفة وغابة الحياة وارتياط العلل والملولات ثم تدخل فى سلام نوالا 
الأعلى الأبدى 

ذلك هوالهدف الذى تسير إليه الثبانات والحيوانات والآطة والناس' وجمهعم 
مالا يْضَى له عد من النناسخات والتقمساث . 





وأجدت ىكل" زمن وكانت جوه كل" شى عدت عدماً 
الا أساس ل » وإن ثنت تقل خلا لاح 4ء وانفلاء هذا قد تَجلٌّ » ذات مرة ء. 


على صودة بممل الرغبة قصارذا إحساس وضير وإرادة » أى ذا حياة » وأخذ يتطور 





)هالا 


تطوراً مأتدة ديكلا يا ليق اقيا قا 





إلى درجة بُودهى سُتوا ٠»‏ 
إلى الي الصامية الحادثة الى أخرجته الرغبةمتها ء وترافقه 
الزغية“وما ته فى موكها من الآلام مادام حي فمسدف” الي الصحيح ؛ 


بة فى نفه ليئال الراحة المليا. 











ل الصالحة التى سير إلى نلك الناية يجائب فلك الجَيدالدائم المؤثرء 
والأقوال والأفسكار . 
وآ د البغمية فى مذهب الَكَرما القائل إن أمسال كل واحد َي 


الأب بي أرق الى اللزعية. , 











ولكل تمل مره : ومن الأممال الذي 









2 عونت اتاد 





زه ولابل باوب 
الاتتطيع أن تمنع صدور 
الأسامية بين البرهية 
الدع هر فيا تقول به البدهية من روح الحية القوية النى تُحِْى هذا الأدبة 
الجديد فى اتواضمرا وحلبها ولمثقها ونساعها العام .. 





#و برك أن التوبة » مقصودة كانت أو غير مقصود 





والبادئا الرجيدة إلى مجع حناء حك حديدى ون 


وت وسائل إزافة أنه جز خديد وخا كبوث حي سار بجلا ترف 





- ناقدها اقم من مني باتك ( في ف غرف النامر من ايلاد على ما يفيل 6 


ذلك الإسلاح الدبى” هو وليد احتياجات جَايّ فظهر لقضاء هذه الا<تباجات» 





انتسار لبتي وا بين أذبها ومفعبها من الناقض ‏ 


مذمب' اديه ون مؤخراً »ول يست الشعب إليه قط » وكلة مايه 





-خمهة؟- 


الثمب هو نداء الأمل اغب الذى روت دا 





البدَيّة مامو ماد أيضا » فقدكان يدان 





ومن الأسباب الت أد ثبل اننا 
من قسم لهند الثالى العروف بالمندوستان دول" واحدة قبل الميلاد بقرنين ونصف 
قرن » وكان أشوكا مَك هذه الدولة» ركان اعناق' ليك لدين يكنى لازدهار هذا 
البين واتتشاره . 

ذلك ما انق للنصرانية فى الدولة الرومائية حا انتحلها قسطنطين 6 فأصاب 
كن من الؤلين فى تسمية أشوكا بقسعتلين المند 

وما انتعى إلينا من الوثائق لكين اتى تركها أشوكاء أى النكدابات النقوشة 
على ألمدتوصخور فى جميع أجزامدولته الراسمة 
اللديدة وبثبت أن مافى هذه البادى" من النا. 
التكريم وروح الحبة أوجب اناق ادال والمتكاء والنبوذين وابائمة لم 
على السواة . 


تجد جِذُورٌ الفلسنة ال 









تيه فى فصر تك الباد؟ 


السائقة ومن الأدب. 





عمية الأولى »ول 
دوا إلا بد طويل زمن » ول تلك أ فى بد الأس للسكيسة الهية وا 
اعتملت عليه بند حين من الحافل الدينية وميدأ التاق وؤشائر الأولياء ويلكمّة 
الله » ول نك أسطورة بدعَةآنثز شائمة » وماكاد أخوكا يذكر امم ذنك السلح 
التكير إل مرة أو مرتين » واثورة الرحيدة النى قد بجع تاريخ حدوثه إلى عمد 
هذا للك ٠‏ أى الثورة"الأساسية اتى أعان عل وقوعها با أي من نقرة ٠‏ هى تطور 
الأخلاق والوجه ديد الى بت به واجبسات بمش الالى تحو بم وعزءة 














وهب 


ال ابرعى” التقيل و يروخ دور الخبة السيقة والح النى جد الا" الأسيوكة. 
رم من الأسالس . 





وفلسنة» ومن سوء حفط انتما يتن أن يت من آلة رركت اليداق 
الزن زف 7 تنبتها ايم عدي ومع قاد ضعت 
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متها وموجان لاع . 
بذاك نفسر السبب غياب ال عن بلا اند إل الأبدمع أن بلاد القند 
مبدهاء والبدّيُ مى الى قالت ببدياتة اند ريت أن تعر فيها ٠‏ وا 
َك إلى بقية آنية مم موكب من الآطة البرغنية التى لاءمت الليسال وأعاات 
على انتصارها .. 
ولابمكن وبانة كالدوِيه أن تكب آلمة 











رت على المند أحقاباًك,]) 





يصسيز إليبا جميع الخلوفات بمد أن تستملة بجت 0 من الُثوث التى, 
أن فى عصورلا حلا ها وهنم الغنونات ستطيع ا إذ ذلك ؛ أن تستكون عامل 
غاة لأهر ل افتكون الآخرين ثم م ينم 7 الترتدىّ حيث اطائمة 








5-0-2 








يه مونى وحد» يكن رسو ل الحق" امال 
يدة وقورى جديدة مرشدي ن إلى أقصر طرق 
اب لا خْصَى بين ظهور إداهة وبلمة 


من زمن طويل لا يتصوره سوى المندوس ذو اطيبال 


أمدة ميد تنسوعرا ( الزن الى عع على مايحتمل) 
والزهد أحسن وسيلة لثيل حال بده » ومن هنا جاء النظام الزهبائر؛ الذى ل 
مل الفند بالأدارء وأقوى طريقة يعخذها الإنان ليكون بده هوأن 
وهذا ما تهدى إليه القائق الكبرى 


الأبع التى هى أساس الشريمة الي والتى اتخاطب رجال الزهيان لا الجهوره 





فى نه ازئية الى عى مر ليق 








د 
إما يتطلبه إدراكها والسل” بها من التقدم فى سبيل السكال + جاء فى 7 








« فاهو الأ ؟ الألوهو الولادة واليرتم والرض واللوت وقراق المييب والاجماع 
بابخبش » والأم هوأن ترغب فى شىء وألاتال ما ثرغب فيه.» والأل» أيشا » 





هو أن ترغب فى شى. فتَحد" فى طليه فلا : والألم: بالاختصار » إذ كان موضوع 
الأنور انجسة التى تنقبلها الحواس ألما قإن هذ هو الأ .. 

؟ وما مو مصدرالام؟ مصدرالأم هو اارغية الىة 
يذهب مع َرَى الذة ؛ هو اذى يهنا وهنالك . 





ده بلا انقطاع , هوالذى 


|منمشى, + هوالرغبة 
النى نتجدد بلا انقطاع » هو النى يذعب مع هوى اقذة ويك هنا وهنلك ٠».‏ 





وما هو ردع الألم؟ ردع الألم هوالنتكين منغيرا 


هو الذى يمل وا 





. 

٠‏ وماهو سبيل ردع الأ ؟ سبيل ردع الألمهو الصراط القسدس اللؤاف من 
ثمانية أجزاكالبصر التكامل المدّى إلى ردع الألم. 

« نلك هى المقائق ال ككمة الأربع أ الرهبان 61 

وهنالك سبب آخر + غير الرغبة فى قنل الأل والوصول إلى حال "بهة الجيدة. 
فإلى السكين انامة ٠‏ أوجبة اختياز كثير من ريدي لليساة المزلة فى الأديار» 
جل اساواة فى الأديار قلاً بد أن أعلته لبهي مبداً » فى الأديار يساوى 





50-7 


الشودرا والباريا والجاندالا البرعمى؟ وأ كلون ممه إذا مآكانوا أعضاء محفل واحد» 
وكان فنساء ‏ أيضاً » أدوارهنٌ حي 





غير ضميفات ولا خاضاث ليا مر به 






تومن ار 


افنتقى المجب من طرازها فى الزمن الحاضر » وكان لا بد" لمن يود المبش فيه 
أن بوجب على نفسه اق ولأ » وآن ينإ الحياة الجديدة بجر الرأة وال 
واليا. ٠‏ وكان على الراهب ألا يك خب وأن بمبش من الصدقات على ألا يطئها 
أخذّ من أبدى الحسنين أ كثر من أ كلة » وأن يس الناس السلام والق » 
اف" وملاجى' للفغراء وامساف ين » وأن بعد فى منع المووب و بأم 
جميع الأديان غلا ينا أزيي] امسة ميق الواحدة» وأن. 

يدب الأولاد ويميهم على احسترام الال نص الكدب الب 
٠‏ أن الولد لابكاق» والده ولو َمل أمّه على إحدى يقي وأبله عل 5 : 












الأخرى 





أنت الما الآسبو الم بروح الغحبة وما لم يرف هذا العام من 
الأدب العالى ؛ وقول" امال الفاشل الندين مكس مور جاء مدق يا لهال 
فور فيه : «ددعا إلى الأخلاق الفاضلة » قل ظلهور لمسيح : أناس ادتقدوا أن الآلمة 
أشباح باطلة فر يقيموا هيكلاً حتى ارب" غير مروف 6 

وتؤيد الجلة الأخيرة من هذا القول آراء الأوربيين الطاطثة فى البدّعية ». 
داتس سر ابدلاتيرعه موده 





الخد سلتنة 





اع 


فى ذلك إلى للبسائن » ومن الصحيح إشارة اث البارة إلى سمو" الأدب الدع ». 
» أنقى من لدعي أدب ولا أعذب” منها قول ولة | كثرٌ 





فلا جد » بالحقيقة » وب 





الناس دعوته » وهو ابن الك النىغدا سائلا لبشاطر الجاهير يُواستها ويمامها الحبقه 

فيكان من ن أن رهم ايا أشنا ججام ادب » وهو اذى اعنق الى 
الحامل” لامعه حيث عرس » وهو اذى ١‏ كتسب د: 

انه من الحم والغبة وإتكار الذات ؛ وهو النى أ لآن د 

البرا ة السفاكين إلى رجالهادين ه ومن هؤلاء كر 

أمم ران مندئيس " شر فأصبحوا بتأثيره قوم هين تين . 

بدي نشتمل على أرق المارف الديئية لتى عَرَنها الام لولم 





وخا اقول أن ال 





اع هي 





إلا تير يلا لطاع تلوح مسار إلى الكل 
إلى ظيور الإنسان الذى يستطيع أن يصبح بفضله وعزمه أ كثر 
من إه » أى أن يصبح “بداعة الكانن” التكامل” النى هو الأصل” والفاية ٠‏ وابجم/ 
والصثر » والبر” ولام » ومنى التكون » فإنها كالتكون ‏ سلسلة أحوال م 
وشيور وام » واسكائن/ لك إذ إنه عفلم مم » فإن من عدم الصواب أن 
عد من لبس عنده إقدام لاهوتى الهندوس وهْيآمهم باختراع الصور الجسيمة 
والأعداد الششمة . 





ةن 















ب دماغ الأورىة ٠‏ فسكان هؤلاء يدخلون ممابده مفتخرين بالسجود مع 
البراهمة التتكيرين أمام صورته للقدسة وعبادة ذخائره والاحتقال بأعياده الرالمة 
تسكريماً لإنائه اماس" بالصدقات + وكانوا لا يفون عئه سوى الحيسة التذابة 
ذاكرين» ناحى الال » أن أحد أصاه”© سأل أحقر مرا أن تيه فقات * 
وهى تعر أن ان الطثقة تل الموت على تتاول قطرة ماد من يدها + 





ذلك أمس بسيط فى الظاعر : ولكنه ممجيزة الحبة عند المندومى” وآ 


لد جموع من اطلائق الشرية س 





(1) عا قصد لواف أن يدمة شه غلا أحد أصاية » هو الى سأل غلك ال أن قي 
كا تمل عله مقارتة للؤلف فى أوائل القصل جنة يدغة وللسييح » والا وجب أن يكون الحلنث قد 
اتتكرر » وهقا مأ تمده مادام عزو طلب اق للى بدعة أ كثر ملامة لياق للوضوع من 
عزوه إلى ساحب ل ( امرجم ) 






وم - 


ع - البدَمِيّة كا جاءت فى الباق 








الأوربية قروا أن أنباعها البالع عدوم خسيئة مليون تمس لا يمره 
لالم وما اطلاً ل يقابل" آمال” الناس إلا بام . 

ومن الطبيى" أن كنت" لا 
عن البدهية » قبل زيارق لهند » غهر 
ماورد فى التكنب الت أشرت إلا 
05 تأتكلَم عنها فوفصل آفر» 
وكنت أشك" : مع ذلك » فى إمكان 
اعتناق اللايين منشبآه البرابرة لإلحادات 0 
قلنية فاثرة » فسكان يلوح لى أن ما ونا 
يناقض سين التاريخ أن تغلمر وان قائمة على مبادى."كعلك المبادى» ب 
وأن أَنِيب هذه الديانة عن اللد الذى ليرت فيه قور قيامها تقريي ؛ فتكت" أرجو 
أن نؤدى دراستى لبان لدي الى أَممل أمرها من" بحث من علداء أوربة ف 
الثبانة البْدعِية » إلى إثقاء جديد على تاريخ هذه الدبأنة » فر > 
قبت لى من النفلر فى النقوش التى نستروجه البئى القديمةفى الهند أن الأيانة 
لدي لتى مارسها المندوس فى أل سسسنة تختلف عن الذى تتلله من الوثائق 


الكو 














رجا » 








اللماء الماصرون أن يجنلوا مهسا ويانة الالو محى تعب لانت قري بتملدد 
الأرياب . 


أل 4 إن لع الأكربدعة ينه اليل لع الأو ل أييت 
من تمواق سنةه كيابت 





وساتجى ود 





يوغيرها » الأرتئراً ٠‏ 
التى بلغ تمتها درجة السك 

أن أصبح إلها مالا فى جميع المايد » وقد دا وحيسدا فى أو الأمر 
فى أقدم ممابد أجننا . ثم اختاط باتدرج بالآمة البرعمينة 










٠ اليا‎ 





الآللة المكثير غاد بسد بضة قرون لايك الأجسداً لوعو » فنالك أَقَت 
الأدهية عن المند . 
٠‏ حدوث ذلك الأغول أو النحول النى أشرنا إليه فى بضمة أسطر مدي 
امإنى السكثيرة التى تنطلق بتاريخه بين الفرن الثالث قبل المسيح 
هذا النور الطويل كإله تادر عل 
أتاعه الم » وى رحلة الام لبهي 
ين سائغ الصي” الذى زار المنسد فى القرن السايم خب 
أمامه فى غار متقدمر س ما اثفق له من اتصال طويل فى المثد . 
الأساطير واليائق صريحة إِوْن ء فلو استند البحث فى البدهية إليها لدت 
عل غي الصورة النى مورت بها فى الزمن الحاضر ه ومن المؤسف أن أغمل عللاء 










والقرن السابع بمده » وظل بلدهة يبد فى 





ل 


أوربة وراسة تر للند حت الآن وروا لمند خسرت ورلستن ليد على 
وا عل كتب الذاهب الفلسني الى وض 





على أنه لا جديد فى التأملات الفلسنية الب 
كرا » هد كينت »مد مرك كب للد بأس نيما فى لاتى ىكب 
الذامب الفلسنية التى ازدهرت فى المصر البرعمى؟ » ف ىكتب السكة النى 
بأو بانشتاد التى ضمت" فى مختاف الأدوار فواجد منها نمو" مثنين وححين اثرى 
الزندقة وازدراء الوجود والأذب" الستقل» عن المتقدات الدينية والبدأ اقائل إن لالم 
باطل الح . وترى فى بمض تلك السكتب مافىالتكتب الي الفلسفيقمن للذاهب ه 











فى الهندالدينية وأساس” شر يمقسئو تيقول : إن الناس. 
القادمة ٠‏ وإن غاية هذه ابوث هى الفناء فى أصل 








من أفيسزك.» 
و و موك ليون 





فين تم ترى أن نطريات الع الدع" الفلسنية مطابقة” لنظريات العصر 
البرهمى الذى جاء قبله » وعى قد تت مُوكازي ةرين اذى يمه لكان وعارسه 
رو إن اختلفت عنه أشد الاختلاف » ادها كالبُدهية نفسها من الخطأ العم 


ا 
ا ب ل تف فى أوري لاأملات 





وعم ل يبلغ عد أتباعه خسمئة مليون لا يقوم على 
البادى. اتضلنية الفتزة ‏ ودر بيش الفا إذا أخطاوا فقائوا غير ذلك مار 
أتمارم فى بوراسة التكتب ء الاهراسة الرجال ء وإذا ما ترك فلاثة لاف سسثة 
وتبَدال مركر الحشاء 
بمض” الأساتذة النةالإتكطيزية فيترجموا أول ما ب 
الأصول الأولى لسينسر وكتاب أصل الأنواع دا 














اسنتطاعوا ممارسة دين بلا آلمة » فتكيف 
جد هتدوسيا لا يبد امة والسال' غندة 
بها ؟ المندومي؟ » بالمقيقة » يل 
الذى يفيس أثانهء ولجسر الل 






عن قد يحفظ المندوسىة على طور 
القلب كناب م نكت ب “يدجي الجنوب » 
كلق ىأل ديا تمتإشراف لخ 








من عل بمدظهور 'بدهة بتحو سعمئة سنة » على مباحث فى الأوهام و لان أمور 





هذا الملل » وللكن من ذا الذى عَله أبدهة هذا أوللاء الآلمة الكثيرة التى 
جد ها ذ كرا كل صفحة من ذاك السكتاب وان حَضَر 
اراق ياك رهد ةنال ليه 


أجل ٠‏ إن ذلك اللكتاب عتعرة 













فيه أنكارناء 





بين ديوائى راماينا ومهاب, 





نا من جمسة أخرى » غير زاخربالمناقضات + وإن وج فى هذه 





المكتب » بس سوى متماق نوكر 
الا يبأ ممه بالمتناقضات . 


رط » أحيان » فى استخراج النتائج إفراطاً 










دنه يجب على من يريد أن ييز أس البدهِيَة ألا يل علا عي فويانات 
المند عنه من الآغمة » وذاك عند النظ إلى الأملات الفلنية لنى نندت قوق 





يحاول أن يس ام الدوائف ‏ فر يكن أىئُ مصلحرمنالقوة ما يستطيع أن يل 
به ركن نظام الهند الاجتماعى” ذللك .. 


2: 


6 


خوووت 





البدهية اختلفت عن البرهمية قلبلاً بد مرور عدة قرون » ومن الشكوك فيه أن 
تكون قدعُدات دنا جديداً فى البداءة ٠‏ ولاشىء يدل* على أن أشركا اعتنق دي. 
جديداً »ولا تكاد جد غير كر أو ذكرين 
1 





فى مراسيم هذا الاك الثى ملا 
بافانتهى إلينا غدد” كير متها ء فى هذه للراسيم أومى بالتسامح تجاه ج. 








6 
بالشكريم لما 







الذاهب الدني الى كانت اليدَهِيّة وأحدة منها والى بدت جد 





باء ابن لك الشبيير» للماواة عببة , 


ة مقداراً فقداراً : وفى 


خارج المند من البلاد ٠‏ كيرمائية وكبرجء التىاء 








التكبير ما دار حول مبانى أتقسكور الشبيرة 
دهي أو برهمية لاختلاط ما يشامد فيها من 











لرموز البدهية والشيوية »وما كانت هذه الجاولات 





اتحدث إودرس النشاء مبائى المشدء ولا سيا عاق 





٠‏ يساق بورق 
( الثرن نادي مشر ) 


نبال » قبسل أن “بغيموا النظر فى مبا ىكبوج قنباء. قاع بو مع 








ل الذعيين أنه مكانوا ونه فى لبد الجاور برمانية » فيا 





هؤلاء الماء من رأ هو الذى حال دون تبه 





البمّائثة الأوربى هوغسن الذى 
انشامّد فى ممابد المند البدّعية فأجهد ننه فى تير سبب وجودها فيا ققال إنه 


بن النين تنفصل إحداها عن الأخرىاغصال 





28 
الما عن الأرض ٠‏ وهوغسن” هذا كان مقهاً إنتكليزيا نيال » وماسكان عليه إلاه 
إلى ما حوله ليرَى درجة اختلاط الآة البدّمية بالآلمة البرهمية فى ممابد 
ك الدياتين 








أن 
أن 
لك البلد » بيد أن الهاء بلنوا فى ذلك المين من اعتقاد اختلا 
مبلن ل 








رون ممه وجود شىه مشاترك يينهما .. 





ويزيد هذاائئل » الناطق" بوجود رأ حاجمير للحقيقة » غرابةً عند 
الثغار إلى الرسالة الإنتكليزية التى عنواتها « مث فى الب بين كثير من الرموز 

٠» :‏ فذركاتبهاء متي » أ نكثوا م كاب اهمد أنفسهم 
إن ماف العابد القديمة من السُر البرعمية بالصور البدّمية مستندا فى ذلك 
إلى كثير من الأثلة”"؟ » مع أن عَبجَبٍ ذلك السكانب الإنسكليزئ كان يول 
أو أوضح بمثل ما أوضحنا به سببب امتزاج البدهية بالبرهمية . 












ه - توارى البُدهية عن الحند 
لا مميل أحد أن البلدهية التى ينين بها اليوم خخسئة مليون من الآدميين ف 
عن الهند حوالل القرنين السابع واثثامن من ميلا 
بعد أنكانت الحند مهدا لها فاننشرث فى بقية آسية فرت الصين و بلاد لتر الروسية 





أى ثلث" البشرء تواز. 











ا(1) تتجل أوجه الثبه بين صو الدباتين ووموزع! فى أحوال” نأ ٠‏ ومن فك الخال 
اذى ينجل الارى'فى الصودة الى لعرتها فى هذا السكتاب تال منع فى اثرن الا 

ونصب ف إدابى مشخصاً وعنو وهو واتدعل الأ أتا! »فهذا لمات الصورة بدعة لبارزة 
الوجودة فى أمراوتى وال صنعث فالقرق الحامس أواتفرن السادس من ايلاد مشخصة لاه وهولتم 
على أفى أيضا. ». وفى فيا زرت ممداً برعميا معروثاً يوشتويد ( ممبد قدم وشنو) احيت يبدا 
القوم ما يزكمون أنه آثر قدم وعتوكا يبد البدعيون آثر قدم بدحة » فأمر مثل هذا يدل عل 
اختلاف الأساء ذه غسه » وهوما ند أثاه لوف فى لمتد. 











ا 
وبرمانية الح . وعى إذا كيب لا بقاء فى الهند قليكون ذلك فى أقمى ديه ققط 
أى فى نيال ثمالاً وى سيلان جنوي . 
وترى كنب المندوس صامتة صبيا تاد عن توارى البّهية عن المند » وم 
حتى الآن إلى ما افتض حدوثه من الاضطهادات. ديدة » وإذا حَنننا جدكاً 
بن يكن التوفيق بين مبداً تابح المتسدوس ومبدا. الاضعليادات الي 
2 اره خلا ل 
5 روعي أنفسنا مهاه اليلة 








وبأن 










عنى فى ميان المند » ثم انضح لوذلك 
ايو .2 3 زاك : درج الأغاليط فى الأسباب التى 
أف ويك كذ عبان الدالية 






والمن؛ أن ذلك التطور تم" ييطوء » ولكن الى جمل الباحثين يرون وقوعه 
هوم المند من ناريع » ومن م وجو فواصل خسة قرون أوستة قرو 
ذرمهها وَسْل ما بين تحولاتها » فترانا إزاء ذلك فى حا لكعال علماء الأرش 
السابقين الي نكانوا يرن تحولات طبقات الأرض وسكانه امليمة » لا ما ينها 
من الأدوارالتوسطة » فون ذلك إلى الاقلابات النيفة » مم تم السم قبت 
لم أن هذه الاقلابات وليدة تعلورات غير محسومة . 















والقاثيلبتاريخ تطور البدهية» 
وتوضح لنا مجبيع الآقة أصيح ا 
سويو سيار واعد ميا 
وكيف اخخلط بلآلمة ابرصية التدية دارا فقداراًء وكيف أن توا لإ نابج 
وكيف أن تنك الآلة وترته فى نباي الأ . 

وكن لا با لى من الربوع إلى القرن السابع من اليالاد أو اكتشاف بر 
يحل فيه الطور لنعاكات عليه ان تن الاي الذكور الإثبات نظربتى فى 
ذاك التحول وفى توارى البدهية عن لهند » فوجدت" أحد موود ابدهية يال الب 
الذى قاومت البدهية فيه عوامل” لتطور الى مدت" فى كل" مكان دين صانبت 
البدمية” 0 بية القديمة ؛ نتجلى فيه الطور الذى اختلطت فيه البدهية بالإرعبية من 
أن يب ميا وق ممابد نيال بلفت الْآلمة المندوسية والآهة الُدهية من 
الاختلاط ما بتعذر سمه ؛ فى النالبء تن دين الى يقول بها وهذا ما عرقه 
عداء الإنسكايز الذين سوا : 
سور 
01 اختلاط :, مه 
كل" مكان من المتد فى مائو ماء .وزال عنى التتب من عرو علدا. المندوس 
قدي الابد إلى إحدى لد 
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الى 


حاب » بين ممابدها كا كان ورا أحد املوك فى الفرون الوسطى بد 


عتف التديين . 








ووبّعها بين البرعية فى اليوم الثانىمنه ؛ فذلك الدور الذىكانتفيه تنك ١ل‏ 
ودين هوالدور الذى سبق انصهارم فى ويانة واحدة ؛ ومن السجل أ 
فببا هذا الإدفام من البحث فى الدكيانة السائدة لنيال فى الوفت 





امار 

تاريخ" وخول البدهية نيال قديم” جدأ ولقصة” تقول إن /بدهة ننه جاءء» 
والأمر مهما يكن فإن أقدم الخلوطات البدهية وُجدّت فى أديار يال القديمة » وف 
ال ليود 








هو مؤسى مديئة بع التى مرف بلعها التيوارى 
هذا الادم مكف من يتل نوا كانت عاصمة أشوكا فى المند ة وغير 
العايد” الخروطة الشكل التى مز: 


مهدا من مُيُود البدهية ء ولا تزال هذه الدكانة سائدة 4 








إليه من القديم . 





عزف" نبيال دون أقول البدعية عنه وكا أذت فى بقية 





منذ ألقى ستةء وإذا 
بلاد اند » فإنها لم تل دون 





حَوها فيه تحولاً مشابباً الذى غابت به عن بلاد 





المند تب لدبدأ القاثفل إن الملل ننتها هر عن الننائح نفسباء ونهال” إداكان 
عليه من الأحوال الخاسة أحَذت الب ب عنه ييطوء + ولمادًا البطره 





ا 
انستطيع أن تتصور ماذا كانت أنت عليه الدهية فى المند فى القرنين السابع والثامن 
من لليلاذ مع توارى التق القديعه عنه ومع عودة الك 

ئة فيه إلى ساطاتها السايق . 


متلفتين اسم ما بدنافى المند 





متوتية فيه إلى 








- أوديور . للنبرة اللكية 
ن السابع من اليلاد » واليوم” تبدو نانك الكبائتان فى تنوسال متساحتين 
اذ رأ وجوده فى بثيةبلاد متيل أثول الددهية عنما ملأسباي 





0 






الدمية ؛ في نيال : على أنباتها مبادة لوث عال » بدلا من أن 


5300-7 
ليمع الذامب الدهية الفلسنية فترى الما مؤلتا من مَيْولَ أزليسة. قادرة على 
السكوين » وبُسَدُ هذه اليل آلمة الكون الرحيدة ؛ ويشتمل ذلك الثاوث 
على م الروحآدى بودمة الذى هوالأصل” ول مث ل المادة هرما وعلمثلالرنيات 


سنغما الذى هو نتيجة اتحاد الروح وللادة » ورمر” هذا اثالوث » الذى يشابه الثالررث 








البرهم” المؤاف” من برها ووش ذو نقطلة فى مركزء » وهذا 
الركز هو رمز آدى بُووّهة اذى عد الل الأو آخر الأمر . 


وتجمى , تحت ذلك الثالوث الأعلى الآة البرهمية ال 





وشنو وشيوا وقنيدا 








شرية عن البادى' البرهمية القديمة 
جيع الميوايلت .+ ضلفزة عن 
الملة الأولى آدى بُووّهة راجمة إليه بعد عة تناسخات » والرجوع_ إلى الملة الأو 


بصوزة سوس وعدت هذه ارو ٠+‏ كأزود 


بمد هذه التناسيخات . أى الفناة فى آدى بُودّهة » هو الهدف الأسمى الذى يواجر به 
الؤمنون ٠‏ ويتوقف عدد هذه التناسشات وطبيمة هذه النناسخات على لوك الإنسان 
فى حاتف وَل عا حسوته. 

وعد مؤسس الدهية نقمه » كإخواته الذين افْكُرض ظيورم قبله حاملين. 
بلك عتيرد 









يصل إلى الفناء الأجمى .. 
ناته تقديسا لدي 





ا 


اثيل بد) بم ذا ذراعين وبدا نه ودتهرما ذو أريع 
هرق سذر» وى هذه ثيل د بعة قا خراعين وبدا يقي 










أخرع » ومن فلك الثالوث. 


و يحى» بمد الثالوث السد”عى "كوضوعات المبادة مور مؤسن الكدئيية 
وأسلافه من الآلمة والبشرء مم تج » آلمة ام :ناتكلا 
راء وإنمزا كالب ؛ وغرو اهن آم رد 
لنل» وآغة المتكة» الغ . وهذا الله الأخير هومن أعثل 





ال اتا وي ال جيع للسابد.» ويبادة هذا الك لبر 
الآمة احترام ود صورته فى مداخل جميع السابد » و 





جميع الشمائر لداجي . 
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ل اهِب نيال الرمرالمندومى” مع تحريف مداوله » فهم قدعلوه الرمر 
رك" الذى نجل به آذ بودتهة على صورة لهيبٍ بدلا من عل رم إلى 


0 
و 


ال 








نيك هى حال البدّيّة فى نيال فى الوقت الحاضرء ويمكن الناقد البصير أن 
بسر منذ الآن اتصبارها فى لبعمية قبل انضاء قرنين أو ثلاثة قرون مستندا إلى 
ذكرناء » وقد عزو السائح » اذى يجمل ف الستقبل دور التطور الذى بوه الآن 


واعري 









يال إى يِه الاضلياد مستشبدين بأطلال المابد الى تسقرهإذذاك . 





غلهوره فى الستقبل إذا م يققصر على درس 
واحدة من بقاع المند فسَبر قاب جميع أرجائه تَعَذّت مبادئا التطور الدبنى نفسه 
أجل هذا ثرى أن تَقَسَّحَ المند أفضل” من مزاولة 





حييهكت 





ابدهية مشابية لتى ظظهرث فى النضر البرقمى ٠‏ 
الذاهب ماهو ميعسك رك ألمنا إلى ذلك ٠‏ وبض كبا 5 
. من هذه اليكتب 





لان ما فى السماء والأرض ٠‏ فالموجودات* 


ادث صائزة إلى الفنساء » وهى تشابه اليد الذى ير اللآء 





«افلارجال ولا نساء ولا خَاقَ ولاحياة ولا تس » فلا حقيقة هذه الأعياف» 
؛ مشابية” لتكل” ماهوعتاق» 





ال + هىمشابية الوم 
ل القمرق للاده ا 
لابق هذا للذعب" التلق” + الذى لاعهد للأأور ييين يعثل تطأرئقه » 
إل غالم؟ ولا إلا ّم من الالرء فالطينة » بحسب هذا للذهبء هئ سلللا 
اعد لما (أولاً وآخراً) من اللوالد ولمتسكات والتراكيب والاتغلالات الدامة 














صمت 


]هاه 

والمال التحوة لتى هى سلرلات” والمولات المتحوقق لتى هى عل والموادث الى 
لاأول ولاكآخرها. 

وفلاسقة البعية » بسد أن أنكروا مبدأ انكو 


واقدر السائد لمي 


أتكروا مبدأ القضاء 





ع الأديان اليونانيسة » فيا وجوة قد مسيطر على الخلوفات » 





فصي ردك لعلو قعندم امتوط بيرم 
والداموس الأدبى" هو الى يرب 
الحوادث بسشنّها يميش » والأعماله 
وحدهاء أو نتائم هذه الأعمال » هى 
الغالدة » والخنوق يمكنه بالفضل أن 
إل » بعد سلللة من الوالد » إلنسة 
العدم فلا الى بالدموع ولا بالآلام 


فيفنى فى وان فلا تبيق ضرورة إلى 


0000 
و ىكتبالنلسنة اهيل" 








مسجد النكة فى سار يور 

ل( الفرن الحامى عمر من لليلاد ). 

ليلع لزاع قم الكذة اتام فى هذه الصورة 
غنة أسار و 0+ سقيمطا)' 








الأشياء» فالبدهى” ‏ بسد أن يناو 


منعطقة الصورة والصلابة الف نتعى بتأمله إلىمنطقة اللآجاية والفضاء » والبدهرة. 





بسد أن يماو منطقة اللآنهاية فى الفضاء يتنبى إلى منعطقة اللانباية فى الككاء ء. 


أو ينلقة اللانباية فى الذدكاء يتتهى إلى بينطقة الل 





عم 
الوجودات ٠‏ وابدعر؟ بمد أن يجاوز ينعلقة التطل من الموجودات يتتهى إلى منطقة 
التطل من الميالات وعدم الميالات ٠‏ والبدهوة بعسد أن يجاوز ينطقة التطل من 
الميالات وعدم الميالات يتتبى إلى ينطقة الاقطاع عن الليالات والإدراكات » 
نالك يصب حعايدا تجا الأنكار» عابدا تجاه إدراكاعميالات فود غير ذى خياليء 
أى غير كلد عدم" الجود لما ال عليه هذا التوكيد من الوجود » فإذا ما يلخ 


هذه امرحلة اطالة التى ارتفع إليبا و أضحى اسم تبداهة كلة وأضحى 'بدهة نقلله 








ونا أرطهناء.. 

وهذه مزاع القلسفية التى لا أمارى فى يد تَرها نوق واشميها » فى بعش 

الأحيان » إلى السنسطة » والتوكيد” أول” ما 
ةمع 


ومن فلك أنهم يميبون عن السؤال : 


ب به فلاسة البدهية عن جمبيع 








ون عنها متكر بن ه ثم يجيبون عنها غير م كدين وغير متكر بنه 










عل يوجد ثبدهة أولا يوجد بد للوث 4 





بتوهم بدهة بم اللوث ه ولا يوجد "بدهة بمد الوث : ويمود “بدهة غير 


موجود بسد لوث مادام غير موجود بمد اموت ٠‏ . 
كتاب ويانة ذا مَسْحَة عصربة فوافق علي هكاهن 


إل أنه يوافق على كعاب وانة آخر متب بن لكب ال 


-4- 
وذلك الكتاب الصغير 





اشتمل » بأسلوب واضح + على ما يمكن استنباطه 
تي 





(ت) عل ابوأس أى إرواء الل اتى لاثروى لَجدُوا - ( ح ) هدم الرغبة # 
() وسائل هد, 0٠‏ 





« 0< > إلى أ ثى؛ أل عند إحراز النجاة ؟ نصل 





تبثأمنها ‏ و يجبعليهمه 
الآخرين إلى المراط 
للستي » ويرى البدتهؤون أن الله نز عغلم قف به خيال البئال فى النضاء . 





-مم- 


١4 ٠‏ - وبأئُ عىه تختلف البداهية اختلاقاً جوعريا عن الذى إلى 
دن بلنى الصميح ؟ بدي الجدوب تت الصلاح منخير مان بل » وقول بلوام 


ووه و » وبالسلامة من 






1 
كلة "يمرب بها الجاغل عن رأىخاطئ » 





فلا دوام مع التقيرء ولا خلردمع التحول . 

0 - إن رح لبأ الئل 
بالروح البشرية جاباً فا لقى يوج 
إلى اللإنسان بدوام وجوده ؟ ارغة فى 
المياة التى لا وى ها ل » فالوجود 
اذو ارغبة القى يصنع مايكافاً ب أو اقب 


+ أعد كاد .سجدعافظ نان (أذي والترن 
الخام هدرم ناللاه) ( يلغ ارثفا فم 





٠‏ 144 وهل تََكَثْل سك المديد هذا أوهذا الشخص المديد هو الوجود 
6 





غاب ارح الف فاج اناق يخ رع ار م صب 
مو ثلاعة أمثر ). 





اتتبدل سَكََا تبدا تا فم أن اين الأ بمين فلا هو الشخص” نفسه أامكان ابن 





إما لعتور جسمه وذكاءه وأخلاقه من لمر » و وى 
وهو شيخ » مع ذلك » بما تيل من الصالحات ومااجترح من السيئات وهو شابة» 
والشخص”' الجديد الذى يوآد إذ يولد. ما الشخص السابق مع تبدل قليال 
ف الصورة أو بواد بتكتل سكيد فإله يحل لى انج أعاله اله فى حيانه الأول » . 





وإتقى م ناك الخخارات أفول مكركراً إن الدميّة الى فامت فى الحند 
فى المصرالبكهى” + تأفسحت عله الإ تخلف عن للذامب القلدنية لذ كورة قا 
د دون قرابة النصرانية من الوئنية اليوننية الرومانية » وبإن 





ماي نك ان هذ ذهب من ال اليف شل الى كفي اتوحيد 


عن الإطاد . 
اشع لبتي 
من يرد أن ماكان للأدب الى من الأثر الليب فى الجتمع 








فطلم على مراسيم أشوكاء فهو يبجدها ملو بعالم النى أريد بها سيادة الام 
والسلام والحبة بين الأنم » وليست تلك اراسي شري اسياء فى أيإمشاء. 
بل هى قوانين ذا. دبنية أرادها ولىة الأم 









حياي- 
البسالة والحسن وبذر مي" للآلمة وجبيع الخلوفات . 
وتختلف مرلسم أشوكا عن شرائ فى ثلاثة أمور » وهى + 
١‏ حب اغفير العام الشامل للحيوانات أيضاً وحَظر” ذبع هذه الميوانات . 
؟ - روح المساوة النى دع يهسا ججبيع الطوائف إلى سماع الرمظ الدب 





والقوز بوعوده 
- النسائح اذى ير ممه أن فى كثرة المذاهب الدينية سير البشرية إلى 
التكال الاق فيوجب احتراترا جميعها ‏ 


كانت الميوانات عمل" احتام فى الجتع البرهمئ” لتجبل الروح الملا فيا بنضى” 
اَل أبن » ولأنبا ثور لآديين توا فيا فى الغالب ‏ بسيب آثامهم » 
أنه كان لا ييرَى كي" حرج فى قلها ٠‏ فسكان الصيد من وسائل تطية الوك 
ثم وضع أشوكا حدذ! لك فجاء ف 
ديع كل يوم لأغراض محسودة وإن من 

الجائز عا لفابة مفيدة ه ولسكن بين الثية والفاية إإذ يبدو صمباً فإن من اللهير أن 
٠‏ يكف" عن ذيحهاء ومن ثم يحب ألا يذخ حيوان” فيا بعد © . 


















ليستفيد منها لنلس والحيوانات 6 . 


وفى البرهمية الأولى َم على أن الناس دون 





والطوائف” اثلاث 


-قم- 
الأول وحدّها هى الى كانت "تداع التتع نتم دين وماع امواعظ ‏ فسكان 
يب فى دل الشودرعة اذى يبتع إلى وعظ يمي" أو إلى قراءة الكتب 
القدسة زيت حار فإليك ما اله أشوكا فى قلك : 

٠‏ سظ الواعظون البرامسة الحاريين والسائلين والحرومين وغيرم من غير 
عائق + لي دخلوا السرور إلى من بريد وبَْلُوا وثاق من هومُوتّق ويررواكل” 
أسيرء وسيجيل الراعظون جوامع” الك ومبادىء الور إلى إخواف وأخواق 
ويدوا أزْركل" تق" وينقذواكل" شق" فى أرجاء دولتى » : 

وفى سراسم أشوكا أروع” مبادى» التسامح» ققد جا. 

٠‏ يقوم أصل مذعبنا وجوهره على أن 
ره » وأن تمتوم الأمو ادينية مع ما بين القائد من الاختلاف لما ف 













جميم الأدان » 


ول تق البدهية » على ما يظهرء دين" الدولة زمنا طلويلاً كا كانت فى عهد 





أشوكاء فر يك قرن واحد بمضى على وفاة هذا للك حت ريم بعش 
دن الثمب المسيطر فى ستة قوت أو 
دبعة قرون » فسكانت زاهرة حيا ساح الحاح؛ الصينى” فاهيان فى الهتد من سسنة 
هوم إلى سنة 414 بسد اليلاد» ثم زارالحاج الصييى” هيوين مانغ لمند” بد فاك 
نين بسر الانصطاط الذىآلت إليه البُدهية وشاهد فى كل مكان 


البرهمية » و 








البشدعية »مع لك » 











توافت 





لمند »ول تسكن الإندعية الأ كبدأ أدبي" , فلاتزال ذات” نفوة إلى 
التى أوجبت غليور البرهمية الجديدة التى هى وبانة المندوس الحاضرة فندرسها فى 





الفصل الآتى ‏ 
والحاج" الصبنى” فاهيان ذلك قد قام برحلته فى المند بسد ليلا بأر بم قرون 





الما كن القدسة الى ود فيا "بدهة وعاش وان عَن» وليبأحث” ام 
البأدعية ويخ اللكتب للقدسة . 


كانت الّدمية فى تنك 








بالغة ؤروتها » فسكان البنجاب ووادى ٠‏ 
1 ألوف الرهبان ليتمدوا فبها أسرار الدين لّوا إلى 
التأمل اليق الدائنم قبل أن ب ١اء‏ وناك الأديا ركان تقوم على صدقات 
الؤمنين ودبت اللوك » وكانت مركراً العرفة ومقراً حل السنِيات »كان يسودها 
صمت" زهد قفتم الأمور اليومية فيها بنظام مطلق » وفى تلك الأديار 
ينا فوجد ثلانة آلاف راحب يسكنونها فيجتسسون حول للوائد من غير الام 
لم وت ولتم كر ضى اليجب من وقام وحياتهم اانه . 

وظيرت عله مذاهب يكن رذها إلى فرقتين » فق الحمل الكيير وفرقق 
الحمل السّير» فر الأول الفلسنة » وكانتالأساطير 
توضم وتنمو ثم تصبح من أصول الدين » وك. لكان شل اميل والراكب 
تربد وكانت الصور والقخائر والزهور والمطور ميتم فى هذا النضاء الذى ير 
تتخيله » فسكان بذالك قيام الفلسقة البلد 






































سلقة 


وإذا نظرت إلى التندهية من ناحية الدستور الاجتاعى والطبئم رأبتها تلق 

فى تخفيف الآلام ويل الرالب وقدجيل لاق ونش النادة وتسيم السلام بها 
يلاه 3 طييمة الحندوسى". 

أجلن » اث الطوائف باقية" مختافة عملا كا فى الماضى » ولكنها بت متحدة. 
فنا فتكت السكروب” وأثئؤنت امشلق وأقييت للرابط رم إلى الإغاء 
الذى تمع بين جميع الوجودات . 
اث الجمع المندوسى" تلك ٠‏ وهى التى أبصرها فاهيان » هى الى ُو 
جميع الأقطارابكدهية» نرت ف المند ينمل البرهمية اتى نهضت بعد زمن فكانت 
ارؤتتها الأولى حينا نم هيوين سانغ حَجّه فى القرن السابع من اليلاة» 
كان النصرٌ لنْجهية البراهمة على مبادى' البدهية لقا بالمساواة » وما قام به هؤلاء 
من مكاخة البّهية كان يعود عليهم بلائدة » وما فى الشعوب + ولاسيا الشنب 
المنسدومى" ٠»‏ من احتياج إلى الألمة الشخصية النظطورة جَذبِ الجوع إلى الدين 
القسديم بالتدريج » فأسفر ذلك عن خراب المابد والأديار البُدهية فى كثير من 
الولانات وأخذ “بدهة يحل" فى المابد كان دون مكان 
عاصمة الّدهية السابقة بالل بوترا حر بة » وصار اللسكان المقدس” لهمي ننه 
لا يأوى إليه سوى البراهمة . 











خاسرة 





.وشيوا » وأضحت 





وتطورات” كتلك حَدَنت فى النظام الاجتياعية. » فبمد أن تسكلم فاهيان عن 
حرية الزراع وقلة ما كانوا ينونه من الضرائب فى زماته رَوَى هيوين مانغ أن 


د 


مقدار المراج الذى أخذوا يؤتوته واحنة من ستة أى مثلها كانت فى زمن منُو 
لدوب 


و 








المقوبات خنيفة مع ذلك » وكان يَارء فى الغالب » إلى اماه والنار 
وال فى الابتلاء كا كان ير إليه فى ححا كاننا الإهية فى القرون الوسطى .. 

وأثثى هيوين سانغ على أخلاق المندوس لأعجب بشرفهم وبا نشرته البدهية 
من الك والحبة بين جميع طبقاتهم ؛ فذاكرء على سبيل الثال» الأراح العامة لتى 
كانت تمع بين ألوف الآدميين من جميع المذامب والطوائف فيورع' الاك فى 
أثنامها امطاب السئّة على الجميع » لا فرق" فى ذلك بين البراهمة والشودرا ٠‏ وبين 
البدهيين واللحدين . 





ولك يميد هيوين انغ الاطلاع على النلسنة البدهية أفام خمس سنوات 
١‏ لذ ىكان أشبر أدوار لهند فسكان يت نحو مشر ة آلاف راهب » ثم 
جاب هذا الحاج الصينى' المفد فرصل إلى سيلان » ثم قلع المند ثاب 
راجما إلى بلاده فسكانت الآحلة الى فام با كالئى قام بها فأهيسان فيا مقى 


ريا .. 








عن المند بسرعة منذ ذلك الدور» أى مندة القرت 








السابع من الميلادء قل يلبث أن غاب عنها ماما , فسكانت المابد البُدهية النى 


أقيمت فبها بمدالقرن السابع قليدلة جداً » ومن الأسباب التى أوجي 








كافة 
القرن اناسع عشر» كذلك » بيد من الوضول إلى وخذة المبادة والذهب » تنج 
فقي كيرتين : إحداهافى الال والأخرى فى الجدوب َم كل والحندة سنب 
أنبا على الحق” وأنها حافظلة لراك /بدهة 
والآن نذك فى بضمة أسار امبادىء الأماسية” الى يمكن استخراجها من هذا 
التصل فقول 
إن البدعية الأول تكن يانةً جديدة » بلكانت طورً من البرهية تي ل 


تخناف علبا بسوى أدبياء وإن نكأ بمد ظهور اهية بزمن طويل مذهب فلسة 









نشوا مؤازيا لحاء وإن سس مومه 





بح لناأله 





ان جذور الفلسفة كانت سائخة فى اب أقدم من ترابها ».و إنوسا لهرت 
حب اكان هد البرهمية الووكون الهزوون يتسكرون سأكنين تحت الأشجار كان 
هم الأعلى قبل ليور بُدعة. 

و نالدهية إذ ل تسكن دين وإن الام إذ كان عاطلا من أ خمي ب 
عن ين ؛ اسغرات البرهمية سايق” مزه وثّم” ل النصر يمد أن أخذت الإشدهية 
تتحول الها وإن ابندعية اتى تبنرين بها اليو خسمئة مليون من البشر ليست » 
بالمنيقة . سوى طود من البرهبية غبر قريب من ثلا الأول لنشويها. ببيذة من 
العام ابرعم" أى من الام المتدومى” » وإن الفروق زادت مع الزمن باختلاف 














3 





ا 





المروق التى اعنقتها » و إن هذه القروة 
له الرهبية ولاح ل إصلامها . 

ولايمكن الافتراض” القائل” إن الاضطهادات النيفة هى التى أدّت إلى توارى 
البندفية عن المند أن تيف أمام الرثائق الى عرضناما فى هذا النصل ولا أمام 
ثبوت الحاسة الغريزية التى صدرت البّدهية بها عن البرهمية وثبوت "لور الانوس 
البعلىء الذى عادت به إليها 


دج إلى الزوال لدى المرق النى لاحت 





لات 


التجِرالاغ 
جكتانة توصي 
وصن الجتمع المندومى” حوال القرن الماشر من الليلاد 


)١(‏ لاسر الى يسنان بها فى بث السر البرعنى المدي توش ريق 
فد فين اقرين الثأمن واثائى عفر مإ ذك لصي وكتلاك 
وأساطيء - الوسائل الى تايا فى بمشمال المع الس ١‏ 
-- (9) الب الفندوسى حوال الفرن دادر من لباه 
ان افندوى فلت -. وسف منن ادوس الكمة ف ان 












اق ا 
من البلاد ‏ راجيونا عى الهالحندى الوحيد التى سان لى تاه البياعى 
والاجنا للدم أوجه عبه شاعرة ين هذا لقم والنطم الإننا. 
ارول لأسا ةنما لم الاجية - ورا 











١‏ - العناصر الى 


بدأ المصر لفن ننه الآن حول القن لثمن من اليسلاة أل حين توارت 


أن بها فى بعث المصر البرعمى' الجديد 


البدهية عن الهند تقر 





ابدعية ‏ ببد أن سيطرت عل المثد ألسئة» 
سلطانها على النقوس » قانت» فتكان موتها ليلا عىتبدل الجمع » و برمية ترون 


الأول هى الت نت محل البدهية » ولسكن مع ما عنورها من تطود بالغ بقمسل 
نلك البدعية . 





م 

وفى السسر الذى انتبينا إليدكان النظام السياسى” اقنى أمان على اتنشار البدهية» 
أى على اتحاد ملظ المند تحت سيد واحد » قد زال من زمن طوبل ؛ ققد اتقسمت 
الهند إلى دو يلات كثيرة مَلَكيةٌ مطلقة مستقلة متناجزة فى الفالب . 

وتاريغ” المسر الذى ندرسه فى هذا اتنصل فيد من القرن الثامن إلى القرن. 
الثانى عشر بعد اميلاد » أى الذى دام منذ أفول البّدهية إلى دور المفازى الإسلامية؛ 
من | كثر التوار يخ غموضا » ملولا ما وصل إلبنا من مبانيه التى تنطق بعظلمة امالك 
٠‏ وللبا أكفربة و بم انكبابات 
ع ىكل" ما ينه 
.أن ذلك المصر الجديد ليس أل" 












التى ازدهرت فيسه ماعامنا من أسيه ! 
والثقود والتكتب الأديية التى لايرف 


تشكنى »مع ذلك ء لإ 
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ازدهاراً من الذى جاء قبله . 





من وثائق ذلك 





المصمر » وهذه الوث: 





دن ٠‏ وثائق بسثالجتمع المندومى حوالالقرن الماشر قليلة جداً » وهىتؤدى» 
مع ذلك » إلى رسم خطوط الحضارة التى تدرسيا فى هذا الفصل ٠‏ 
وما لذب المنسد من البانى المجبية » فلا يقاس به ماأنيى» فى القرن 





الأول من الميلاد» هوم وثائق ذلك المصر ؛ ققد رأينا فى الفصل السابق درجة 





وشوح هذه التكتب الحجرية النى تبدو صفحات ها: أرش المندء هذه 
البانى نستطيع أن قف على ما اعتور أديان المند من التطور بالغ . 

قامث اللستقدات الجديدة التى نبحث فيها الآن على أساس المبادىء القديمة التى 
تلبت عليها البدعية غدة قرون » نَم » “بيث الدين القديم » ولسكن مع تبد ميق 
بنمل البذهية من جيةٍ ينمل روح الأجيال المديدة من جهة أخرى + وهذا بين 





وم - 





هو الدين السائد ايوم » وهو الدين اسم لل 


المند الحديثة على الدوام » وهو وين عَولنه ا 






الأرنى (فى القرن السادس 
من البلاه ) ( يبلك ارضاع مجموع الندم. 





؛ سوى البحث عن 
اشم فى المشدسا: نت نفسسهاء لمزئنها » عن الؤثرات الأجنبية فحانظلت على النظام 


و5 





القدحه من غير 





نرف ججيع اند سوى 'بثمة واسدة كت بفضل موقها يرا من للؤثرات 
الأجنبية فبحافظات عل تُعلمها وعادلتها القديمة وما "نر عليه أهلوها من خُلق الحرية 








والاستقلال» و" 
البقمة هى البلد المندى" الوحيد الذى لا يزال يملكه حَقّدة قدماء املك ولا يزال 


هىإنملقة ا 





اجيوتانا » وتلك 


مُمنيكا بتلاييب النث الأولى وآثار الانى مع تناقب القرون + ونحن » إذ ندرس 
هذه لمك تبدو ايوم للباحث تسكن من رمم صورة صادقة عن نظام الك المند 
الثىكان بسكنها أهلون من الآريين حواك القرن الماشر من اليلاد . 


مهب 


؟- المجتمع المندوسى” حواك القرن الماشر من اليلاد 
يكنا أن تيس المضارة المندوسسية النى دامت من القرن الثأمن إلى القرن 
«دبية فى أواخر القرون الوسطى » وذلك عند النظر 
إلى امبالى المظليمة و بمض السكتب الأدية النى اثنبت إليئا من ذلك المصر؛ ققد 
بلفت الفنون ايد فى كيجورا وجبسل ابو 
وغيرم من امبانى المجيبة النى ندرسها فى مكان آخر ما أسفر عنه الفن” الفوطى” من 
الآثار جيل » ولن نقوم آثار راس ةكغلك إل فى مجع عن مولب مقر لفنون 
مشتمل على فريق من كبار التفتين ‏ ولبس بمجمول لدينا تاريخ مبانى ذلك 
مال الهند وراجبوتانا وشواطىء أوريسة ء وثرالف أصدقة 
ما لدبنا من الوثائق عن ذلك المصرء وما وَصّل إلينا م نكتب ذلك المصر الأدبية. 
م نأشسار وروايات فجدر” باكر » وإنكان من الذآر الحسن ألا يتمد ليها كثياً 
ار معرفة الزمن اذى صيفت فيه فى القالب : أهو تمو' سيمة قرون أم نمو ثمائمقر 
قرون + ولسكننا إذا علنا أن الأمور تتبدل فى الهند قليلاً وأن مي" القرون فبيسا 
3 السنين فى سواها أمكينا أن تقتبس من :كك التكتب بمش العارف السامة. 


























وعلى ما نقوله » تقربيا » من أن القصائد الحاسية المندوسية السكبيرة المروفة. 
الاماينا وهايازتا هى وليدةٌ كل” دور ما ممُضحت وأ "كلت بما أضيف إليها فى 
قرون نرى أصلها أقدمّ من امياد وأنبالاتصاح جيدا لاستنباط العارف 
ات بن على لسر اذى ندرسه فى هذا القصل » وكلث ما ثرى الأعناد عليه ف 








ححامهت 





هذا الغار هو للم لتى م كاليداسا وسُداراكا أعنها ء ولا ضرف تاريخ 
هدذه للع الثلية بالضبط » ويلوح لناء مع ذلك » أنه رضت بمد القرن الأول 
من اليلاد وقبل القرن الماشر من الميلاد » وإذ إن ما متبط منها لابختلف عما. 
من الصادر الأخرى نقتصر على اقتباس وصف موجر لإحدى الدن المندومسية 





التكيرة ولفجع المندومئ" ؛ وهذا لوصف يوجد فى رواية اراك «مرحكيق 
و الب أترية فى الزمن اللو”» 





المسّْصال90©» التى تمر من أويجين 
وما جاء فى نلك الرواية من وصف 
القصور والييوت ولاب يدض ى لبجب 
ويئال الباحث مته الأرَب » وليس فى 
هذا الوصف ما بوم بالبالقة ما هد 


به من زار مبانى غواليار وحكبجورا 





وجبل آبوء تقد رَسم واضم تل كالرواية 
بام 0 0 له ليلورا. مسبدكيلاسا للستوع من حير واحد 
ألأئناة بوتي سلسو :مس 4 تبر حي يعوو ب 


الكريمة ذى رداء مجر بسنائ ذعبية مُوّمة بالأللس 








(1) الملسال : ان الاب الى يصل من ييسه أى يموت ٠‏ 

« بها أن مسد كلاسا عو أشهر سابد الغند فدرسه فريق كير من عاء الآثار ونا أن الاطائلر 
من تياسه طاين آنا نهد أباده كت بكثيرة » ومن دواعى الأسف أن وجدنا اخلافاً كيرا 
غلك ين هذء النكتب ضر سطع أن تقشع بها » وأما. أباه إن اثى 5 كرناما فى هذا النفر قله 
استما ف الحصول عليه 6 لات حديئة وسشاما يم كرة خاسة عنوالا « اند الأثية والتماج» 
غلا يمدو الخطأ اذى سفرعته هذه الآلات بشع سثيمترات » قهذه الأباد إذ تال بها آلا هتنب 
با ما تؤدىإليه الراءة والمامن الأغاليط النادعة ع نالطرق الحادة الى لا يستقاد منها» معظل» 
فى قلي الآثار الاطةبلأبنة لائمة من قيلي الأسانى . 


















الك 


هات 






> حاققر لسرا باصت وت تك وحم عاطق 
بخلاخلة وأو 





بالسجام 
أزهى دور تلك للدينة ار" الطلية المكبرى. 
أم” وجوفهاء وقدكان للخليلات فى ذلك المصر من 












قر وجوابس” وك سناد ةن 
ليجلس حوها صَفْوَة فاق أوجين ومطر يون م نكل" نوع 
ومن ورقضات ومين ون لون لأومر الخلينة الكيرى ».وفييسا مط 
دم هفنا مم إندراء وفيا حوانيت اسارر ومصان” لل 


















(1) الزداق : جع الزر والزدية : ما بسط واتكي' عليه (؟) الالاء جع الحية 5 من 
الناء ماكان متحت - (5) الإبريز : من قحب خائصه ‏ (4) للدارج. جف ومر ادلم 
والممد_(ه) الأمابل :جم الإسطي» 


دكت 
قيتأاف منها سوق » وقيها كتبية من اتقدم أوالإييين”'" الذن يتنادرون ويضحكون 
ويلوكون للمذك وبنلكون التدبل0 ويفميفون7”©» وفيها حياض” ذات مياه 
1" وفيبا حظار” اطيور مب 


22500 ا 
١ن"‏ والوَى”"؟ والعلواويس' والإون » وفيها 











والنساء الجيللات من غير أن مث هذا فى مقامهم . 

ويكون ول" الأمر نكا معطلا عل الدوام + ولا ثى. 
ما باك حوله من الؤامرات التى مد بلا انقطاع فلا يستطيع حارسوه من 
أن عط طوها ىكل” مرة» ويظي أندكان تم بالصدل عل ألا يكون 
» فى الطند »ا فى أور بة 'فْسَى التو إذ فاك . 
٠‏ ذك” لأ كثر العارف اعتباراء. 
ند مرح فيه َلك" لامللامه على كتب الريدا والرياشيات والفنون الميلة وممارته 
فى تربية الول . 









أحد المسوه 


وفى مقدمة تلك الوابة » لتى وت بمدزء 





(1) الإممون : بجع الإنم والإممة وهو التايع لتكل أحد على رأيه ‏ (9) التل 
الفنسد عع ووقه ‏ () قصف يقسف قسنا وقسولا : أنام فى أكل وشرب وفو وأ "كار من 
ذلك - (4) زعقرء + جمل قبه الزعقران زه) الحبلان : جم الحبل وهو طائر فى حجم الحام 
أخر لنقار والرجلين وهو ببيش فى الصرود اناليسة يسطاب لخه ‏ (5) السلوى : طالر أبيش 
عثل اميق 








5-5-0-5 





وإذالم تيل أن تسمل جيدا حياة للك اليرمية وكبار الأمراء لذبن قدو 
بحم الطيمة فى ذلك العصر من تلك الرواية فإنا لها من الأفاصيص المندوسية” 
الأخرى » ولاسيا الأفاصيص ال م اممروة بأقاصيص « المرش المقتون © .. 

اليك ملك اظ صباحاً على صوت آلات الطرب يقوم بواجباته الدينية 
وبع الصدفات ثم به أن على استوال السلاج ء ثم يجمع وزراءه يدير الأمور . 








ذوات الفأال : عاط بنساله وباراقصات مقعلا أزهارا م 





من حريز» الخ. 





الدرجة ال العُوضّت لماء أ إنها وشت حوال القتين اسابع والثامن بد اليلاد؛ 
ويفوح» مع ذلك » أن القسامح يبن تنك الايات نكان تام . 

على أنالا مم إل أن كنب زاف دين لهند حوالك القرن فاقينن 
اليلادما 
البرعمية فئمة فى محلها ء وأضحى اللطان للآلمة الى كانت ثانوية فى العصر البرهمى* 
الأول كد. ا ووشتو» فقنسستهذء الآطة للمابد » وثاؤس آلمة الرعية » مم كه 















(1) نال : نمق ( القائة ) فى فمتسف اتهار . 
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آلمة الذهب الي القريب من البلدعية والنى تثل » على ما يظهر » دوراً مهنا فى 
القرن الماشركا تنطلق به قخامة ممابده » وهذا مع القول إن الذاهب الثلاثة ؛ يني 
كانت على وثام كانت «قساوية فى ار عليه أطلال. 
كجورا من تمائل ممابد ذه الذاهب ا#ثلاثة التى ألثبى» بمشما مانب يعض 

كالتكتائس التى أقيمت فى أوربة تحجيداً لضروب القندبسين . 








لور ملق قم من قوش سبدؤفاساً 











ولا نهب السكلام فى الدين المندومى" فى القرن الماشر من الميلاد » فبلغ هذ 
الدين من المند الحاضر مالائرى ممه فم عنه » متحي لالقارى» » إن 
على النصلالذى خصصته فى قسم آخر منهذا الكتاب ابحث فى دين الند الماشير. 


وإننا د أن ألقيا تظرة خاطقة على النواحى انفارجية من الحضارة لمندوسية 
القدمة التى دام أدرها بن القرنين التامن والتاقى عشر بد اليلاد ثرى أن نبحث ف 


عد اعت 
نظام مُظم المند الآرية السيامئ” فى ذلك المصر قنستتدء كا قلنا1 نما » إلى دستور 
المماللك التى حافظت وحدتها على نظامها القديمء أى إلى ممالك راجبوتانا . 
“ب نظام ممالك المند الآرية السياسى والاجتماعى 
حواق اتقرن الماشر من ليلا 

الى صمسراة تار النصفة الغربى من اأنطقة الواقمة بين السّند وجزيرة 
كانهياوار وجمبل والتَْج وللسماة راجيونانا » وى النصف" الشرق” منها النلالة 
الجديبة التكثيرة الأجام البلثة أقصىعلتها بسلسلة جبال الى » ق نطق راجيونانا 
الجبلية هذه يقطن من الُوضوا أنهم حَقسدة ال 
بالراجبوت أو أبناء الوك فلا يلون محافلين على استقلاطم تقريي) . 

ويتألف من الراجبوب أجمل” عروق المند وأصناها على الأرجح » والراجيوت 
مؤلاء أمل” لأن يقساموا يمان القرون 6 الذين غادروا أوربة ليستولوا على 








انود فى ميادين لتصال وما يتشذونه من رموز الأتر يماداتا الإتطاعية وبطيقة 
الأشبراف اغندنا ء ولا يسبل علينا أن ندرك السر فى اعتقاد الأور ييين الذين درسو 
نظام واجيوتانا ١‏ انلام على صودة قروتنا الوسعلى الإقطاعية فين 
عن الفروق المميقة اتى تف عن تظانا الإتطاعى القديم . 
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ولا تتتصر أوجه الثيه الظاهرة بين نظام راجبوئتانا ونظامنا الإقطاعىئ على 
ما دكن ».اراجه الراجيوق يسكن طن ويسوس ما بعك من هذا ايلم نك 
كان ينع الدوكات والتكونتات والبارونات فى أوربة... 

وها يحدث أحيا أن بتخل الإلجه عن قم من أملاكه لقريب له صخ 
مول لهذا القريب النابع ٠‏ فيسكون هذا قريب التابع ملم نمومولاه بالقدمة 
المسكرية ».ذالم يتل أوامره أو اقرف عملا خائنا عل وطرد وأعاد ما ملك إلى 
فراطية المسكر بة عل راع الذين م منالطيفة. 
الديا فيدفمون إلى الراجبوت فى أوقات ممينة قسمً منعَلّات ما يزوعون » ويستخرم 
7" أوربة فى القرون الوسعلى . 


مهب عسد الراجبوت كا كان لأواتها فى عصر 











مولاه : ونبيمن هذه الطبقة الي 











الراجبوت » فهؤلاء م الشودرا لذي يشابهون قا 
والمرأة كان عالٍ 
الثروسية الأوربية » ومن أجل الرأة وحدتها كانت الحروب تنتتصل :فى القالب 6 








بين اللوك المتسافسين + 
وما كان عل للرأة اتى يم حقوقها أو من فى شرفها إلا أن ترسل سارها 
إلى مبارز بلسل لتك يمتنشق لُسامه فى سبيلها مسيروراً... 
وما أ كثر ماكانت الدن تقامى قنون المصار دفاعا عن حسناء يطاردها عدؤ 
ى تجاتها نروبة انشجاعة » وم كان الدنو نيصل إلى اننا ما 
كانت تنائج القتال » ذا مام أتمارم بمبوط النعأَعَذُوا ا م 




















(1) التدادوة 


ومواتهم . 


الرعبان والجالون والبارون والقلاحون وسواعم ممن تعلو أسواتهم فحروتهم 


ل 

وكانت الرأة الراجيوتية تتصف بالشجاعة» فقد حار بت غير مرة يجاب الأبطال 
من بنى قويها تالت عل محم الاليونات متيذن 
بابك ور رار ب 









0 انفسها قوق الوقد عند موث 
ري الزوجات + أحيان » فى أينهن كانت لل 
علمماً فى نيال شرف الاحتراق عند موته » وإذا كان الا هو التوفى كان من 

التقاليد أن > أق جمييع” غسكهن » ولايزال بلك بين قبورا أرديدر لكي 
قرام سنغها وزوجانه الإحدى والمشرين اللاثى 










"لين مثل كننى 
اناري الإتازن. رداب ا 
ارى الإتطاعيم 


داج الإرام ابه 
والآن بهن ماينطوى تحت ثلك الات 
الظاهرة من تروق عميقة : 

ييتصل طور الجتمعالراجبيوقى الرلهن 
إطور الحضارة الل ىتقدمه رأساً , لا 
الإقطاعى ».وما تراد فى أو 











,سبد مومارلا انوع 
الأرن ( القون اثامن ). 
الغثال الكبير غسة أمار) 





سوت- 


الدول الكبرى فهو وليد جم سار من ارد المسجى إلى لور الأسرة فإ 
لور القبيلة فإلى طور الشمب قإلى طور الإقطاع إلى طور الأمة . 

بيس النظام الراجيوتى بقائم على الإقطاع » بل على النظام الشعبى” . 

والشب ليبس إلا أسرة مَكَبرة ؛ ويستحيل على الأسرة أن تصبح شب قبل 
أن تجاوز الطور لقي ٠‏ 
ين أن هناك بدن سبي مشونا لل أشر وأهطير من عذه الآخر 
فض بتدار نيام ت أو أرضا ضاقت أومطامم. 
وال مكان آخر ثرت حين لوغ ذلك الشخص سن الول إن ذلك الرجل 
المسورلا بسير وده ممم العليمة بل يستيين برجال أسرته الذين انفق له سلطان 
عليهم فيتبمونه بياسة » ثم ينضي' إليسه رجال من الجيران والأماقين والنحطين 
والجرمين » ثمتاقى هو وحبه هؤلاء دما ستولون عل أرضٍ عَنْوةٌ فيستقرون بها 
فيقيمونحوطا حاجرً فينتحلون » كبسابة » اسم" زعيعهم وتنذونه أب يرام 
من اللجاورين اللعادين . 

ذلك أمر روموارس وصحيه ؛ وذلك. أمرث داوق فى مغارة عدلام .. 

ولا تضبح هذه القبيلة الصنوعة ‏ التى تألقت من جنيع نان مخلنى 
الأنساب عباتت شب إلا سد حين» أى عندما تنى فزوق الأنناب 
بينحؤلاء الأَّقين يستطيع دنهم أن يعوا أنهم من ذرية مؤسساققيلة الأول ». 
شكون رآستهم لأ كبر أبناء هذا الؤسن . 

ومن تم ترى أن قد" أبناء الشمب الواحد أفستهم ذرية جد واحد ل يم غلى 
غير الامتراض الوهمى” » ومهما يكن من وَهْم فى هذا الامتراض فإن قوئنا ذلك يكنى 








و 























3 ا ليلقلا 
الشمبالراجبوق 
يان أنفسهم بإخوانا لرئيسهم مساوين ل وارئين التّرّف مشه كابر ع كابر ٠»‏ 
.وهؤلاء الأبناء ما رئيسهم هذا من حقوق الأكرام» وهو إذا خاطيهم فكأ يع 
الأخ الأ كبر إخوته الصدار اين هم ماله من الصالح قلا تشقون السام ممه !! 
ماية هذه التصالح امشتركة » ولا يبدو سلطان هذا الرييس مطلا إلا أمام المدوّ فى 
المربكا يبدو ساطان القائد العم ق جب لبان 

وبأ كات قيادة لقيش + الى عن 

لسبى"ء ف كان ار ا 
لراجونية عنما يول امرش إلى عاجزغن الام بأعباء للك .. ففوض أمرء. 
إذذاك إلى أبن غم التكلاة"؟ , فيختار للك" الراحل قبل وفانه ٠‏ أو زوجاله بمد 
وفانه فى القالب ء الوارث" العرش بطريقة الى على أن يوافق بقية أفراد امب 
على مذا الاختيار. 
رت حاففاوا على لستقلاهم بقضل هذا النظام دين الذى يدون به أبناء 
واحدة و بفضسل شجاعتهم وموقع بلادم الجبلى” ٠‏ فماملهم لأغول كلقا لا 
كإغالاء حتى بمد السثيلائهم على عاصمتهم جره و يداريهم الإنسكايز إلى أقمى 
حدود المداراة. 








اغتب فى دول حربيسة منظانة ٠»‏ 
مارسة الحكم لدى الشعوب 























.ورفض مهارانا أودييور كل" له تسب بملوك المغول فى إيان لطائهم ٠‏ و بدا 
ليله أم المت لوحي النى رقش حضور اجتاع أمراء الحند حينا ُووى بملتكة. 


(1) أن مالتلالة : ذال يكن لماء ىلاس التسب ء وكان رجللامن المكيمة .ا 


- > 


إنستكفترة إمبراطور عل يلاد قد عي معو د 





أن رفيع بين مك الشعرب ااجيزتية وق + جيم 
الهند لكَرّم عنتده وصنائه مع عله من أى' سلملان عسكرى' ه900 , 
رة ؛ والراجبوت لك يحافظلوا 
على هذا القانون الطاق حافظلة" واضحة قوية لا بزالون يمارسون عادة خماف الططيية 





الرمزى” بعد أ نكانوا يأخذون عرالسهم غسباً في مقى . 








من مم دونين" شرثاً لمن » ولسكيلا يكابدوا ننقات الأعراس البافظة » الوا عادة 
فتلين طلات ء وقد أخذت هذه المادة الوحشية تزول فى الوقت الحاضر . 

ونم مع إسكانا أن َك الراجيوت كبندوس استطاعوا أن يمنظوا #اليد 
عرفهم من الات اترية يشل تاياي ان الوسر المثزما 





() جاء فى الأساطير أن المى سودي لين يتألف مهم شمب أسسرة أوديور (التكة هم م نام ف 
قرشي أنه من سلا رادا فجد فيه وشنوالإك الشمس » فا مدوث هذا الأسلالمرايوجدث. 
ذاله ادعب ذا تاورغ قم » قي قصه عل يندت رابراب الى كن دلبل فى أثاء لاق بأوديور 
أذ إباراول عو ءؤاف شب المى سودي فرأيت فى تاريخ الراجمستان انود مايؤيد ذلك » وقد أل 
عاك ميوا الأول هذا مديئة نافدها ء الحربة فى الوقت الحاضر فتمرت بس صور لآثرها ف هذا 
الكناب + عاسمة له حوال سئة + +7 من للا » ثم استيدات بمدينة جدور بد الاستيلاه ايا 
لات نور عاصمة مبوار لى أن تعبا الدول. اإذذك عاسة يدلا متهاء ودار 
أمرها عاصمة إلى الوفث الماشر » قن ثم ترى أن أسرة مباران عاك منة انى معي قر وأن هديا 
كهذا م بتيق لأسرة مالسكة فى أورية ولا ف الحند ا لم تؤلف جي أسرها الاك الماضرة إل 
بد سقوط الدولة النولية 











ع د ا 


اللائنية التى تحول دون تو" الروج التقومية » تلك الروح النى غللت مؤثرة مع قلة 
أهميتها فى دور اليقظة الدرهمية العامة .. 





وم تبق اقدول الراجبوتية ه التى 
يوتنا لأن السدوم يميلها على تحال قوائنه 
الحاريين الدبنى” اذى نكأ عن اتهماكهم فى الأعمال 


تتطيدامسيا ء متاكةى 
قنطاء بل لنتور الرا 








ومن السبل يان مالمروح الدينية في 
الشمب بأن تقول إن لمسذء الروح من السل فىكيان الشمب الأذبي” مثلما بكون 





عله 
نظام للدية والحر بي" من الل فى نشوه الشمب » فسا تراه فى الحتد من تعد 
,أ غلهوره مثل ما بي به غلهور” أحد الثموب » ومن ذلك 










ا تَياستطاع أن يلب بيعش للشاعر هد" مؤسا مذهيا 
جديداً » وإذا ما ذاع أمر هذا الذعب 1. 
وإليك 





يد انقلب إلى طائقة جديدة . 





؛ إن + الطائنة التى هى دائرة قرابة جديدة والتى تظهر خارج الشمب 
الذى هودائرة القرابة الأولى » مع اختلاف سنن الدائرتين وتناقضهما أحيانً » كل 


هندومى" حفيق” يننسب إلى طائفة وشمب مما ء ولا يجوز له أن يتزوج الآ 







أها الاجتياع” الأعلى وهدقها الدب" الأسمى » وهذا الهدف ادي" وحدم 
إلبه المند النى يكف ما فبها من أختلاف الطوائف لقلب خيالاتتنا 


ول يتفق الراجبوت » باتظام.» ذلك الب اقنى مول فريقاً من المسج إلى 
شموبمنقصلة إذا ل كدر » وم يحافظوا عليه إلا بسببالفتور الدنى” الذى ذكرناء 
آنناء وبا“ كبذا قد يشاهد فى مرحاته الأولى ادى بمض مَمَج المند كالبييل ه 
واسكن الشمب عند هؤلاء ليس دائرة مقفلة تمامً » وليست الأتكح ةحظورة عندم 
لضن دائزة القبيلة - 

كل" شىء يموع نا أن ترى ممم الهند الآرية فى القرن الماشر من اليلاد 
على الصورة النى نرى يها الآن دُو“بلات زاجبوتانا للستقلة » ومن أجل ذلك أتخذناها. 





-- 


أمثً على نظام الند السياسى” والاجناعى” قبل النتح الإسلااى .. 
ولا ليع أن تكَملى »كا فلنافى فصل آخرء ما ذكرناء ]نا بما روا 
سسياح” من الأجائب » وما ورد فى رحلة الال ارب ابن بطوطة الا ينطوى على 
شى كي » ولس أنم” منه ما جاء فى حل ماركوولر السائح الأو رين" الرحيد الذى 
زار اند فى القرن الثالث عشر » وهانان الرحلنانجديرتان بالذكر مع ذلك » لأنهما 
كل" ما لدينا من الوثائق | 
وما رواه مارك وبولومن العارف يدور حول الحضارة الدرأو بدي 
عل الخصوص ؛ وم تسكم عن هذه الخشارة ف هذا صل لننس ‏ 
هذا الكعالة الشبير أنه وَجَدَ فى ساحسل كوروميندل أناسا مُوداً را مادا البقر 
متسومين إلى طوائف » وأن النبوذين وحسدم كانوا بأ كلون للم البقر وأن ؤلاء 
ادبو نكانوا يمتتخدمون جزارين لبح الهوانات الأخرى » لأآن ذنح كل" فى حياة 








نبية عن جنوب الهند فى القرن الثالث عشر . 
جنوب المند 








كان يك جر . 
وقد أعجب مارك بوط يباء الحجارة اسكرمة لكان أثناك الود يون 
با وائىكانت تأتههم من مشاجم غولتكوندا على ما يحتمل . 


وكان أولنك القوم يشسكلمون بلنة اقول ٠‏ يوكانوا مقسومين إلى خخس مالك 
اتسكامنا عنه فى الفلاصة التارعنية » وكانت هذه الماك واقةة فى ال كن »كان 
يبسكها خخسة إخوة 

وكان ملوك الول ييهون يصدد نسائهم » فسكان ديهم نحو” خخسيئة لمرأة » 
فسكانت أرواح هؤلاء النسوة تفيض فوق اوقد عند وف أزواجهن . 








مهوت 





و بلغ عارك و بول ساحل ملبار اذ ىكان يقطن فيه قرصان مقايم » و بل كوك 


حيث ود أن هادثين مشهورين بشرفهم وصدقهم . 

وأغيجب مكو بولر بكثرة مد نكجرات وينتاها وبازدهاز تجارتها و بيناءاتها 

انااضة » ولانسيا مرناعة جلودهاللصمة الوشاة ا ىكآن الأعال وضنيوتها بفن” يب» 

وباحترام أهاليبا للسيوانات والبرامة » وما شاهده أناسر” غرّاة من البرامة. 
ون من الصدفات كا فى أبأمنسا » وأناس 








الفلواهر | كت" ما ع به مارك بولوء ف يكن باحثاً كبيو بن سات 
أوقاميان » فلا رى فى رحا ه كير لائل 

وعل ما تراه من نقص الأسانيد التارعنية تتجدنا قد بناقني غير قليسل من 
المجتمع المندوبى فى القرن الماشر » فوجسهانا لوصول إلى ذلك ما هو أحسن من 
مذكرات المماصر + 
الهند فى الأزمنة التى أردنا وصنها فظلت سليمة إلى أيامنا » فلى الباحثين أن شعو 
فى فلت وموزها وها قبلأن تل الحشارة الأوربية المديثة سالتها » فالمضارة. 
الأوربية »و إنكانت دون الفتوح قسوة » شد منها تخربا . 


جلا فى ةيلات راجيوتانا صفحة حية مقتطمة من تاريخ 











ايت 





جما اليتاينةالإتلدق 
وصن' الجتمع الإسلاى' فى المند <واك القرن اقامس عشر 


(:) تأثير لين فى القند المروق الإسلامية ف امتد ‏ فام الي 
الإسلاى فى اند من الفرن المادى هدس إل القرن امن مدير الشموب 









المبئى - اللقول ‏ ضف تأي فين المرق فى الفنسد ‏ (4) المشارة. 
الإسلامية فى القند - لقم الاك الإسلاية البامى فى القند .وساف 
المشارة النوابة فى الحند فى مسر الاك أ كير عدم الأريستوفراطية. 
الورائية ساططة ولالأمر لقف حباةالك انول اليومية- إدارة للملتكة. 
الماح البمة ‏ الطرق ب الهريد - الشرائب ‏ المدل .لظام المي 2 
اخأنالتساء فى بلاط ملوك الثقول ‏ ميل الثفول إلى العلومبوالآداب والفثون . 
آثار لول دول الطبة والآدية - مذ كرات الك بإبر ‏ ته فى ممرفة. 
مزاج الأمب اللتول ‏ مقابلة ين أمير مفول وأمير فرندى فى عصر 'انهضة .. 


١‏ - تأثير المسلمين فى الحند » المروق الإسلامية فى الحند 
بيدأ النصسر الإسلاى فى المند فى القرن الحسادى عشر وينتهى من الناحية 
القرن الثامن عشر من اليلاد » وهذا المصر عرف أحسن” ما عرف أئم 
عصر جاء قيه يشل مؤرخى السللين . 





لومت 

والمندك خضمت فالقرون السبمة لتى دام قها سان السين لفاتميين من العرب 
والأفضان والترك والفول القائلين جميثهم بدين محد وخلفائه وهم . 

كان لمؤلاء الاتحين الأ البالغ فى لنة المند وممتقداتها وفنونها » ولا يزال هذا 
الأثرباديا فتجد فى الحند خسين مليوناً من المندوس يسلون بشريسة القرآن. 
الناء يتكلمون فى قسم كير منها بلنة مشتقة من لغة السادة السابقين . 

وى فصل سابق درست” تاريخ المسد فذكرت” *مؤكداًتأثير لين المظم فى 
جم ايقل انق ختقتا قوف ريت » ف مصرء مل اموا سال ألفق الإغريق 
والرومانقالقيام هه أملئيم كارا قشم بكانت له أقدم حضارات العام تركلا 
دبنه وتوله + » حين اتصلوا بالسلمين ‏ أن لوا ماضيهم الذى 
دامر للبيع ير كيدي 

والتحول" الذى ثم" فى جزء من الهند بنمل السدين هو دون التحول الذى وقع. 
أب 2 ملله فى أى" بار 
خضع لأنباع عمدد» فبمد أنكان الحضارة المديدة التى خلها الأقان والترك واللغول 
إلى وادى اسه ”علي فى الحضارة اقدمة الى كانت فيهمالوتليث 
أن أت بها مقر هذا عن تيور حار ثلة على غناصر تيك الحضارتين 
بالتساوى تقريياً ؛ ونس هذه الحضارة الثاثة بالمضارة الهندية الإسلامية . 

وغل" الممر المندى الإسلاىة من مؤرخين » ول ل ب إنامن هذا لسر 
“ره لأمكننا ذاك من البحث ف البانى الكثيرة 
الإسلامية بإختلاف الأقطارء قمن هده البإنى نر 

2 



























حل4- 

أبن كان أثر السنين البالغ وأبن تفليت عليه يقري الهندوسية ».وما َل فى العابد 
والقصور من ضروب الفنون يدانا كذلك » على مصدر الأسسرللاكة ال ومكان 
لا الساطان على الحند إما تحسله. اذه لبا من الطايع الفنى" انقاص” كل واحدة 
منهاء ويمكن القارئ أن يت اريم امسدين فى الهند من الصورالتى نشرناها فى 
هذا السكتاب عن فن عمارتهم . 

ول يكن السدودت الذين استوآا على الم غير مرة فى عهد محود الفزنوى 
وتبموراتك وبائر وغهرمم من عرق واحد » فثُرّاة لسليين الأولون كانوا من الأففان 
واترك » ول اللي الآخرون كو من اقول مع غىء من القازج + وأم ادرب 
لذبن مم من امن أتباع محمد السابقين فر يقيموا مستسرات مُهكة فى المند وإ نكانوا يميئون 


ااا ء فى القالب » من بلادهم جاوزين عبر م 
















0 أخرى الغازى التورانية ؛ ومن 
التورانيين ؛ على امخصوص » أصحاب بتر الفول” ذوو الوجوه السطّحة ولد الكامدة 
لة وجنات ابارزة والشمور الود لسر وى 
٠‏ للغول الذين مم إخوان هون أنيلاً وكلولة" الأورا لكثيراً. 
عن الأفقنان قوى المدود الضيقة والأتوف للتقارية وعن الترك ذوى الميون الل 
واجاود ا 
















1 بةحينا ولا إلى افد 


بإتواكسس القوم ينم كانوا ترعوان موا 








يب طالشة سوا 


ال خف م ما امور رماي ال 


فى مرا سوير 





بفتة على المالم لتتيحه سا 


القاترة وتعية اموب 


ين بتاجين من النار 


والدم ٠‏ وتجد ناحية غير مُدْرَكة ينم بها خأنهبا فائل للرهوب ء وهى ماتراد 








به لاق عند أل مقاومة الخ اد ى كان ب 
يباه بدع زيار أغر 
كتهرون من قومهم الأجلاف إل 


انيتا الى كانا 





الاداب والتثون واللوم الذى شَحَر 
وقفةء 











الخول النطرئ يام على عبادة قوَى الطبيسة + شأنّ جميع الديانات 
النطرية قربا ٠‏ قسكانوا يعبدون الشمس والأرض والطيسل ؛ ثم اتتسلوا أ كار 
ممتقدات الأ الففربة بالتايع مضينين هذه الآ بعضما إلى. بعض ٠‏ وإذا نوا من 
ذأ المند الدذين ملأنمكانوا مين دخلرها متصلين » منذ زمتكي طويل * 
بم مسال ةكالفرس والأففان والترك. 
على غرب 





مكانوا مشبنين من حطارة المرد 








الحفل كلمن أن ني نساحم التكيير تسامم المندوس هَيدْلت ديرد 
استهز مختلف المتقدات بعضم فى بعش و إخراج 








فى أنأم دواتهم لدى القالبين وللفلو ين 
ليه مؤسس مدعب الك للصلح 
ما سن إليه الاك كيد وآخرون » فل ما بعت" به تلك الجبود قرٍ بق لهند دبن 
واحد فلل بعش أديآن الخند يرس يمالب بعش من غير تفزع . 





وله واحدة مرا » فهذا ماستى وهذا 


وسارى ‏ حين البحث فى أدران المند الحديثة ه ماهو أسى الإسلام فيبا وداه 


التطورات التى اثفقت له م وهم روح الإشراك فى الشعوب التى 





(1) أقام: جع اقائة وغى رأسىكل 





عدف ا 





افيه والآن تقتصرعل البحث فى الؤثرات اللرقيبة 











رع أن هوا فى جوع الأم اللوبة » اراق أولئلك 


مس 
يبث الغول ‏ التعفون بروح السام وافويق 


والشّاء الفليظة .. 








تأما عد الأأسر الإسلامية » وعم الأقلون» ثيناي: 
متهم قوم طانشون بانسون أسيفون عل الزمن اذى كانوا فيه سادة البلاد متتلردن 





تنس ماتقدم يقونا إن أثرالادين المرق" فى المند مين وأنرم الأدية 





() لاقع 


جب 
عَظلٍ »وأ كثر ما يبدو هذا الأثر الى فى الباتى وللسنوعات الفنية » ول عمل* كير 
فى ادن واللقة كأ باهر ذاك من التصول الى تدريس فيها ميان المند وويانائي 
با فضلاً عن هذا الفصل . 











أجملنا فى فصلنا عن تاريخ المند أ" حوادث المااك الإسلامية فى الفند » 
ادي فول قن صتك سبا تكب بل ان .ل مون 
*ثتى سنة من السنوات السبعمثة التى كان 
القرين ظل كته اباك 0و0 












انار ةف للد بن رج حشارة قرب 
سفْرأ كيرا لدراستها ». قل والمتد] يلوا إلى الحعد » ب. 
سوى حشارة العرب إسد أن تحت بمضَ النحول فى بلاد قاس بقمل الأزمئة 


والأسكنة والاختلاط بالشموب المخلوبة » وذاك على درجات مختافسة ومم دوامها 





لت حب 











عل التحول , 

وأدخل اللسلدون معهم إلى المد تلم الدول العربية القدمة السياسية أيض) » 
وكانت هذه الم السياسية تل فى نضاعيفه الحاسن الى أت إلى ازدهار النول 
العر بية فيا مَضَى والمساوئ التى أوجبت اتخطاطها . 





اقد بت جميع الدول الإسلامية» فى لهند وغيرها ء مطلقة على الدوام 
جامسة جيم السلطات والسكرية وللدية فى أبدى ولآة لارقيب لم * 





1 





ذكانوا يوان فى إعلان لستقلاهم وتأسيس مالك للم من قرم » وق أن الك 
المتلمى امطلفة التى تكون جميع السلطات قي, رجل واحد تلام الشعوب. 
يؤدى ذلك إلى النتح » فيه امالك لا تدوم إلا إذا ساسا رجالعظام: 
والرجال' الظام إذ در هورم وقع ما نل من انهيار الدول الآسيوية التكبرى ف 
وفت قصيره وذلك ما وقع لدولة انول التى ازدهرت أبما ازدهارٍ عنددما كان على 
رأسها رجال” كار فسقطت عندما تلات من مثلهم . 

والسلدون » حين أدخلوا إلى المند المرب» أدخلوا معها رغبةكيرة فى 
الملوم والآداب والننون » وما شادوه فى عواصمهم؛ أحمد آباد وغور ودهل و 
ال . من البانى بنعاق بسظيم حمابتهمافئون » وما اتنعى إلينا من ", 
يدث لنا أن هؤلاء اللو كانوا يمون الآداب والملوم أيضا » وأنهم كانوا يتعدونبا 

















مارك الاين 











الماك وسدّهاء يل فى ضُفْرلها أيضا ٠‏ ومن ذاك. 





بأنفسهم » ليس ذاك فى 
أن ماك ملسكة غونكندا الطمْرى فيروز شامكان 
والشعر ولا يميط نفسه يني الداء والشمراء واللؤرخين مع أشاغيله فى الحروب ضف 





زاول عل الثبات واقشددسة 






ساز ملوك المخول ء وهى ال كانت مشتركة بين جميع الدول 
كا أثبننا ذلك ىكتاب سابق 93 ., 

ثم تاريخ تاف المشارات الإسامية فى امتد» تقتصر 
عل وصف حضارة النول الى هى أ كثرتقث الحشارات ازدهاراً :قا جادفى أخيار 





(1) تمد اللؤاف ين ك كناب « حشازة ارب » .وقد نخلاء ل الفة الرية ... ( امرجم ) 


لحف ا 


مؤرخيهم وأنباء الأورييين انين زاروا القند عصرم بساعدنا على الحم الصحيح 
نهم ونظام دوتهم » وما بق من الانى يساعدناعلى الحم الصحيح فى 
الفنون أيام سلطاتهم . 

قن" الدولة الغونة فى المند عندما استوى بترفى سنة ٠65-.‏ على أغرا 
ال كان بميسكها أمير أقانى" من أسرة لودى المالسكة فات فيها ملكا لمندوستان 
وكثبل » فر بأل" اله ايون جهدا فى المراع نما مدولته » ول تبلغ دول الفول فى 
المند ذروة الرق إلافى عهد ملكها اثثالك أ كبر الننى ارتق المرش” سنة 1905 
ندام سلطانه خسين سنة » فهذا الاك الذى هو من أ كابر رجال التاريخ ساوى بين 

















وإن ل يوق لصهر ديات تبنك الأمتين فى دين واحد » استطاع أ 
اهار للأم التى خضت لمتكه ٠‏ وهذا الك وسح رق لكيه وير شؤونيا 
تديرا رشيداً م يظير ذلك من اللكتاب الكيي اذى أسى وز يهأ الفضل بنشرم 
فترى أنه أحمى الأراشى ومسحما وقد أنواع تراب الولايات وفرض الكفراج على 
حسب امنب لفمل فك القسلات للدوة وتَتّعا لزارعين » وألنى كثراً من 











انب وصار يدفم إلى ضباطه رواتبهم نقد يدلاً من الإقطاعات ‏ 
وداومت دوا الغولعلى الازدهارفى عيد خلنائه : جمالكير وشاهجمان وأورق 





ازيب بيد أن ماصدر عن أورنغ زيب هذا من عدم التدامح وما 


الك الإسلامية من الحروب أعدً دولة الفول للانبيا ف تليث الهند عند وفانه 








.. رارق + طلم دف شىء من‎ ١7 


-ه- 





سنة 17097 أن وقت ف وَهْدَ القوضى »كا ذكرنا 
وق أوربة تك سلطان اقول 
مرادفةً لسكلمة الساطان الطلق والاحم 






الباهرة» ولا بخلوهذا من أساسء لو 





و إتقساقياعل شروب النظلة التي لا 


أملوها عظلمة 


وكنث تبصر يجائب المك, 








1ه - أمبرغتها. يفوش طرف جانى من 


قحب أنه يستشيوم فى خزون الدولة ابد( هرد ظاس علعاصيرة 





الهمة مع أن هوام كان د 





دوق 





وكانت الساطاث الدنية والحر بية والدينية قبضته » 
تكن طل» لله نارهوب ينه التادز فى الأرش . 


لان وقادته ومرت. إليهم من أمراء اللنول مشائم” يرهم 





م - 
م + ترك زوجته وأولاده ققراء قثراً مما ٠‏ وكلء ما كان يقدر على صنمه 
لمق أ انه د ال الاك الذى يديم 
سه علييم : أحيانا ٠‏ بمد وفاة أيهم 0 

وكان ملك جوم 0 
فإنه ل يهم نه إمتاع الميون » فنكان بيدولاناس على النوام . 

فى الصبا حكان يظير فى شرافه فيجتلى امهو طَْمته يف ل ».وما كان 
ليعدل عن الفلهور فى الأمرفة إلا فى حالة الرض الشديد . وإذا حل وقت الظهر عاد 
إلى لك ارق بشاهد مراع لول ومتطفة التارين السمكرية ما بيه مما 
فى ساحة القصر ‏ و إذا كان وقت" المصر جلس للإستقبال ولاسماع كل ما عدر 























أن يقال له . 
والحن' أن الدنو منه كان صما ٠‏ فسكان يحاط عطاقي أو ثلائة طق من 
ذهب يتخا أمراء وحراس لابسون أبهى ثياب حاجزون الناسعنالعرش , وال 








: غنا كايا 





الاحنفال والك النىكان يبدو راع ال بين المواهر كان 
انسيان الشمب ما يدفعه فى مقابل انبهاره وحماسته ذات حين مع الاحترام القرريب 
عن الع 
وى الساصمة كانت القانس الفني ْم أيام سلطان الغو لكا كان الأمر فى 
أ كثر الك الإسلامية » والولايات" إذ كان يط ولا لماء كانت تقض حياة 
بؤس فتورف الثالب 
جاء فى مذكرات لللك جهاتكير ابن اللك أ كير ما أ : 
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وعلى ما ترى من اللذا ل تهنأ الذِئن تدب فى المندوستان ‏ .ولا جد ولابة من 
ولاياث الدولة ل بذ قبها خسياثة ألف شخص فى عيدى وعهد أنى . ٠‏ 


وقد َرَت ضرورة الألاع الوك على ما يحدث ف الولابات إلى تنظلم شلؤون 









البريد لنسير بسرعة وانتظام ىكل" تاحية » قلااتزال تجرى فى كثير من الجهسات ٠»‏ 
ارد كانوا معاد مشاةً يثناوبون أمسالطم بين مسافة ومافة فى ارق العامة 
وكات الب على جوائب الطرثق حجازة ييض” تر ليسلا نظ فلسماة من 





الشلال . 








ذن التكبيرة ع نكل" ما يمساب به من برافقونهم منهم » فإذا ما قَضّروا 
بأ أول عيدوا انشع عنه لم بوص بهم رهم 
وفى شمال المند كانت الطرق الجيدة والمواصلات السهلة » وعكس ذاك خال 





روا معاشهم + 





1ع - 

أراغى الدوة الغوية ملكا شخصياً لول الأمر » وكانت 
م إلى صنفين + الضنف الأو لكان يشعمل عل الأراضى الت يلع الاك فادة 
على كتائييم وأن يدقوا إلى بيت المال ميلقا مميئاً ف 
لى على الأراضى التى يستأجرها ملتزمون يبدل 
دونه » فسكان هؤلا» الاتزمون »كنوب الاك + ذوى سلطان معطلق على 
ون غلى زمامهم من الأهالى : قسكانوا يمورون عليهم فى الغالب » فسككان 
أح ايب من السل الدائم فى غلك ولا 
إلا بالسياط » وكان إذا ماجع مالا دنه فى التراب مُظهراً أقمى درجات ابوس 
اسللبوما عبده قن وفوا . 1 




















ووصف الأ فرتسيس بيرنيه » الى أنام بده الى عشرة سنة فى أواسط 
الفرن السابع عششر. » أى فى عهد الماك شاهجهان فاقتبسدا منه هذه التفاصيل » مظا لم" 


الإلاذ شام وباس الرعاا 0 وسنا اها . 





يح موسي أن من إصنع ذلك يكون 
عر لاقام الغالين النطليع » فسكانت تلك اوسيل غير صالحة لدره لظام . 





١‏ المتكام أو ع اولان الذين لم يشتروا 
وما كان أمر اليش خيراً من ذلك » ققد عُدِل عن نظام أ كبر فى دفع رواتب 





و 


النود نفد إلى إقطاع أسر'ء اميش الإقطاعات على أن مونو الجنود ».وأمر/ هذا 
غير الاغتتاء سيريا على حاب 
ماع » فإذاماأرريد التراض” اذى 
دأ وماكان الك ليجمل هذا اطباع » 
ان يض عبليه مكتفيا بتبديل والانه وقلده سكيلا يكون لديم من الرقت 
والتقسكير فى العصيان , 

ونع ما ره من نقص فى النقام المسكرى” بثبت توالى التصارات الميو 
الإسلامية على الميوش الهندوسية فاق تلك على هلم » وما تنه أن راجه جاتر 
عَجب » أيام فوح كن الأول انى تت فى القرن اعكامس عشر » من أنه ل 
الاين فى أبة ملحمة فقد عملا من ال كشت ية والبرامة لا كتشاق اليب 
فى توالى اسكسارائه مع أنه أ كثر جنداً وأوسم” أرضا وأوفر” مالا . 


بدا البرامة أول” المسكليين 

















نلك الانتسارات إلى الشيئة الإلبية 





الراجوات فى اجعدَاب السلبين إلى جيوشهم فاستطاعوا أن يوا فريقا من دين 
إلها قم' م بذالك بمض الفوز على مالك الدا كن الإسالامية انى رم 
الداخلية» رفو تج اندوس مش هذا ليمع مع ذنكء إلا إلى حين إغضاء 
امالك الإسلامية عن اقتافا بل زمن تأي عليهم. 

وم يتم ذلك إلافى أواخر الدولة الغو حين قت المروب وانمأت عي 
افيوش الإسلامية ووقت فى المال التى نشأت عن جتَ لاد وعدم أكتراتهم 





مع - 
الما نا ها آنا وأشمت تك الميوش أداة ناقصة فى أيدى اللوك عندما أخذت 
بين الأعلى رشع نواب الاك اللسلدون يرون رايات العصيسان 
أركان دولة للخول السكبرى .. 
الذى عاش فى ميادين المروب ألا 'بقلدر ممسكره» 










» فسكان يقشى أيامه بين هذا الجيش الرائع المائل فتقلى إليه نساؤه وجواهره. 
وثيابه الزاهية على ظهور الفيول تحرسها صفوف متراصة من الحار بين مع الداقع, 
ويتقدمها فريق من حرق المطور . 

كان الاك إذا ما حَطلً رَْلّه فى سكن أء 






الناظر أن مدينة حرجت 
٠‏ وكان لسكل” خيمة من تلك سكن ”على خريطة مرسومة 
قبلا فتبدو قصور الاك المتحركة مشتمله على ما فى أروع البانى من وسائ ل الراحة» 
«الحن” أن ممسكر أورنغ زيب غدا الماصمة الحقيقةلدولة . 

تل الناء دوراً مهما فى “بلاط ملوك المثول ٠‏ فحاول أوائل حؤلاء املوك » 
على الأقل » أن إ 
لإتمساء الراجبوث على الخصوص ء و عَْهُمٍ بين على الاقتداء بهم فى هذا 








وا الموقين أحدها بالآخر بتزوجهم أميرات هندوسيات و بنالثر 


: كو اه فول مين بايد تيلا شيرع رين هد 5 
أنبم ل يمترموها فى أمورأخرى » فبلغ عدد النساء فى دائرة حريم الك 













خاهجهان نموأئنى امرً 


حت عن خايلاء 





مه بيناتهم » فسكان من أقصى أماتى الوظف التكبير أن يرىابنته بينحر بم الله 
فكن 








0-7 


وكان للمجائز اللاثى براقين الحريم من التنوذ» فى لالب » ما يله نواب 


الاك وملوك الأجانب » فيشترى هؤلاء » بسهولة » حايتهن للم بالبراطيل ٠‏ 





46 - مهالى بود . تقو بارزة على صخرة قثل مفائلة دورفا انول مهاورا ( الثرت الثامن 
امن ليسلا ) 






من فونه جار وراقصات”ه وكانت كل واحدة منبد 
وعَلياً جديداً . 


وكات هاه اللك يبون الإيسكات المروات بي عر « أى الا 
إلباينا 
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الثم » » وكانت لطليلات ين بشؤون أننسين با يأخذنه من اتح 











والفيات : 
ولك شامجمان أقم زر ارام تلج محل من أجل أحب" زوجاته لدي 
وأعر'م» علي قد هذا الزارمن أيجب ما اشتمل عليه لام من الى . 





وسار امغول على غرارالمسلمينالآخر ين فأداموا حضارة هؤلا. 
واللهم والقنون حي بج فرحٌبوا بالشمراء والطاء ورجال الفن" مهماكان جنسمم» 
ولا ال لبان التى شادوهاء فر يتم القرب ماهو أروع منباء ير اليجب ».ول 
تكن الوم دون الفنون موه فى حولتهم فأنتأوا امدارس وأفاموا المراصد» ويه 
المخول لم الاك وئو كارا ع نكابر» ققسد جلب خان المفول هلاكو إلى لاله 
أشمهر علاء الوب وأقام فى مراغة مرصداً كيراً سنة .ه17 » ونا اننذ تيمورلنلك” 
عدينة سمرقند عاصمة إدولته الى أحاط نفسه فيه بالصلناء ٠‏ وذا حلت أواسط 
القرن الخامس عشر بنى حفيده أوفوخ بك مرصدا جه بآألات رد رائمة نذ اك 
مها ربع” الدائرة النى بلغ نصف قطرها ارتفاع” كنيسة أمأصوفية فى القسطلتطينية 
على ما وى فأسقر ذلك عن تنائج ذ 
التاثي فى كتاب مهم مشعمل على أم” مسائل الفسلك ول مواض سحي 
جوم 











فى اتلك قنشر أولرغ باشهائه 












)١(‏ لازال يرى فى دعلى مرسد أنني» فى لسر التو ٠‏ فيذا الرصد قد لاه ابه 
اج سننه لك اللتول عمد شاه حول سنة +979 .ه وراجه جبيور حقا اسان يفريق من 
التاكبين والوندسين وازياشيين » فاحتوى فلك الرصد على ساعة شصية ييلع ازظامها ١8‏ مر 
و»؟ ستفناً وبل طول تاعدتها >1١‏ مت و؟/ستتينقا #وراجه جبيور هذا كم بناء الرمدت 





دومع 

وم يبد ملوك النول حاءً للآداب والعلوم وحدّها ء بل ترى التكثيرين منهم 
قد حذقوها أيض » دالمق؟ أن حب الآداب ء ولاسيا الشعر ء كان نامي عنددم ٠‏ 
فأ بمضهم كنبا مهمة فيها» ونذكر من بين ملوك المفول تيسورلنك الشبير النى 
أنكأ الدارس وثمّل 
الوم بين رتايه وألن كب ذات قيمة ٠‏ وكآن كلقدته اير وجهاتكير وغيرفا 
مث ل" مله لات مذ كات بابر » الى شت بتفاير بوليوس قيصرء موذجا حدناً 





أنا فى بتداة م وى + عر من من آي رأبرو إتنان. 


فى الآداب » ومن هذء للذكرات نل جنم المفول” بين الوحشية والمدنية علدا أحسن” 
مافى ججي عكتب الؤرخين + ولاشى» يتل انظ | كث' من تل حقيقة مؤسس 
الدولة النولية بامند بابر فى مذكراته تاك » فباير : هذا بار الذى هو 
جتكبزخان وتيمورلنك ء سار على سُنَة أجداده فأفام أهراماً من الرؤوس المفصولة ٠‏ 
وتبصره ٠:‏ مع جَُونَه هذا ء أدياً رقيقً ٠‏ وكان بار هذا يعسكلم المنولية والعر بية 
والفارسية ؛ وله قصائد باللئسة الفارسية ء وكان بابر هذا صبورً على مطا ةكتب 


السلوم والآداب والداريخ » وكان به لفراءة لا يخنعه من أن يكون مقامراً كيه 








حت اق تعاهدأطلاه فى مدبنة نازس ونصر أزيابآً ٠‏ وهل ما تجده من بساطة هذه للراصد ٠‏ 19 
اما قيست إآلاث الرصد الحدئة , أدث إلى تائج صميحة فى عل اتلك غضل أعادها مم بساطة 
طرقيا » وتتوبراً للذهن نقول : إن بين مراف سحت الشمس وعرض أحد الأمكنة يكوق بساعة 
ممسية مؤلفةمن جدار قم مقسوم إلى درمات ذى ميلى مستقر به استفراراً جمودياً » فتحدث الشمس 
عليه ل هذا للب ٠‏ فترصدات الشسس المسكرزة كل .يوم إذكانت تقر عن قيد كير سامت 
لها وأسغر مامنة ها كان نصف الفرق بين الرقين دالا على أبسد حد لنصف الهار » ومن ثم على 
عراف سحت امس » ون بطرحنا هذا رقم من ألم مسافة الفسامنة تتوصل إلى عرض لل كاة. 
الى هنا اورجه وه الام التلتى الذكور آغا رقم ؟؟ درجة و8؟ دقيقة كأبيد حد امف 
نهار ه أى وجد رقاً ريا من الرقم الصميح بنحو تصف دقيقة .. 











كوب 





وشاربا منرطاً ورقيقاً أبس وبدلا. الأصحابه مع لستتقاف وتبتكر عرب 
هذاء مع عل هكف يبدو ملكا كيراً عند الاقتضاء :كان يدعو السقراء» لذن 
تفدون على بلاطه » إلى طوح الكلف الرسمية جاب فيض الأحيان ليُضوا مه 
ساعة مو ومرّح » وباب هذا ماكان ليرى حرا فى المدال حول مسثلة علدية أو 
منطتية أؤلاه داك انكر يلا وكا م من كلب 
بابر الوه بأدق" ضروب النقد والتوادر تجِد سم 

الكباب تيد ألمكاز بانسكنة أو السكلمة اللة أن وتجدهاء رما حدث 
ذاشبوم أن أدركه ثلاثة فرسان بعد سَبْر يومين على أثر ممركة يها نوقفةالتفث 
فقال لم ساخراً مسكيا : « أريد أن أرى , أيها الشجمان » يكم يمرا على 


مَلَى قبل الآخر» ء فارتيك «ؤلاء الفرسان الثلاثة بغمل *. 

















تفاللا 





مرتدين حالاً , 

3 أن بابر » لام الوهوب الام النى يد من أقرى النتمين فى الال 
كان مجبع فى شخصه منامرة عرقه ورقتّه وممجنيته » فسكان » حينيا ماث ؛ وهو 
ابن خمسين سئة » ملك الند لت ووه باثتى عش أل" جندى” بد أن لمر زعي 
قرية وهو فى السئة الثانية عشرة من عبره . 

وك" مقاباز بين شعوب الشرق وشموب الغرب إذ كانت خادعة على اللدوام 
غدا من الصمب أن تقسايس بين العصر القوى وأى" دور جاوزته أوربة كالدور 
الإقطاعى” مثلا" » «التارس الغولىة والبلرون النصرائف" » وبإن تماثلا ذوقا وسفسكة» 


5-0 
كان الأول منبما أفضل” من الآخر ثقاقة وم الآداب واللوم والقتون بدرجات + 
وأرى » مع ذلك ء أن القابلةتمكنة بين المصر المفولى وعصر النبضة » والأمير لفون 
والأمير القرنمىة كان متاثلن » لا ريب » فى ما للمخاطر الداميةوللبارزة بالسيف 
وأمورالشرف والجواهرالذينة ولللابس الزاهية والأشمارالدقيقة وفىاحتقار ذلكالميوان 


الذى كان يع فى أوربة بلدا فى الهند بالشودرة . 


الببلَاسحَ 
آشايْحصّارانالهند 


ا/)-_- 


تافل 
يناتا 








مغتاراث عدلفة ‏ أندودة ندرا الويدية ‏ انشودة النجر 
دة الشمس الويدية ‏ أأنشودة الروج الما الويدة ‏ أتشودة. 
بدعة البدعية ‏ () القمائد المندوسية الحاسية 
.- أعمبتها فى لفن - خلاصة وماتعطقات_دخول المحم 
دول جنة هرا الرمانا ‏ خلاسة ومطنات ‏ هبوط لتنا - ماوع 
القمر ‏ يسطياد التزال النحرى ‏ إملان حب سينا جيش حيوا- 
() الأثال.والأساط ‏ يكن الأثال أن تكون أم ماأعيتهالغتد ‏ أمسية 
البنج نترا ‏ ترجتها إلى أكثر لفات العام الفتو يشاب الأساطي. _. 
(0) تثبل المندومي - دأن ا مب نيه - /؛ ونه 
الثبلاندوسي كيلا (5) آللرأدية متاق - توع الوشوعات -. 
البورانا - الأو تعد » الم  .‏ (2) لنات لهند تعمل الهند ل أ كير 
من -44 الفذولهجة ‏ تفسيمها إلى مس فسائل ‏ م غلك اللفاث ‏ صموية. 
تيد الأتكةفى لهند . 














١‏ - قيمة” آثار الحند الأديية القدعة 





امنا » وانتبى إلينا كثير مما كد 
ون » حينا أسفر بحث بعض الأور بيين فى التنسكرت عن كشف النقاب 
عن آداب الهند الجهولة » أن عالما من المجائب والطرائف سسيخرج من دياجير الى 


- 


الحافل الأسرار » ون » على الخصوص » أنه ادي مصدر جميع المشارات 
وجميع الأديان وأننا » برجوعنا إلى عات عرقنا الحققية » نهتدى إلى المصر الذعبئ” 
الضائع وإلى سر مصبيرنا . 

وآسُراءان ما فقت تلك الحاسة » ققد عرف أن حياة شموب الهشد القديمة 
وأفسكارّها مها كانت اننبت هذه الشعوب » مثدا اتتبينا» إلى مُسِْلا تكيرة من 
9 واحدة منهاء فيا كانت السكلمة الأخيرة النى تطمكن إليها تفوسنا لنأنينا 











ميفاف الدنج» وماكان حب الاستطلاع الشديد الى أثارته لباحث الأولى فى 
كتب المندوس إلا لينقلب بسسرعة إلى عدم ١‏ كتراك . 

ولسنا بالذين ندر سكتب الهند فى هذا الفصل منحيث قيمتها النلسفيةكدرسنا 
ما فيه من الوثائق الناضة فى البحث التاريخى ووصف الطبائم ٠‏ بل نبحث فيها من 
الناحية الأدية قط . 





وغ ف تقديركتب المسد الأدية فى البداءة » ول“ 





أج' فى تتنيلها على 
.آداب اليونان والرومان ٠‏ وثواقع أن ما فى آداب الإغر بق ورومة القسديمة من 
رين بالإعراض عن التكتب المندوسية ٠‏ فيا فى شعر 





الإغريق والرومان وتنغرهم من تيب والوضوح والاعتدال والانسجام والقشد ارام 
ازيل ترد مب لإراس + فا كان مذعبنا الارتيابى” الحديث إلا ليزيد 





-ع6ع- 





المقيقية البسيطة والشمور الصادق اهالص وتمج الأهواء والمواطف» تصويرا روح 
والطبيمة ما هو طرينة لامع أحيان » وترانى أب ء طائما ء الآدابَ المندوسية يشر 


الب » فيجب على من برغب فى استخراج بمض هذه 
أمتارمَُكمّبة من هذا الطين. 











- تود منظر الزوث الفرى ومداخكه ( الترن الحادى مدير + 
أخقت هذه الصورة من خلف الزون ( يلم ارظامه ١‏ مر ). 





ولا كمض عل القارى' فى الخدارات التى ننشرها ى هذا الكتاب سوىطُذُور 
قرائح الفند هومن نوعما غافلاً 





بن الذهب » فإذا ما نيط منها أن جميع ما 


النتئج نحتوى على أ كداس عغليمة ثفية م فإنه ييكون عخدوعا حدم 





من بي إليه أن تراب ذلك النبر من دور ابر فقط . 





إى أ 





ويب ألا يد هذا النصل القنى ندرس فيه آواب المند الال 


حععوع- 


ما هو معروق منها » قبل القارئ الذى بريد أن يكون على عل واسم فى هذا الغيار 
أن يراج إلى اكتب الى نشرنا خخارات منها فى هذا الثثر وال يرجم الثىء 
التكثيرمنها ,لىالفنسية والإنتكايزية » واقارئ إذا يكن عا آثا لمنسد» 
أى إذالم يكن من المجبين يكل" ما يصدر عنالتنتكرت إعباب نليد) قإنعلا: 
الآداب المندوسية » وهو يِل مناء لاريب » إلى النتيجة القائلة. 
الآداب إذ كانت تلام أدمقة المندوس وكانت تقضى بإعجابهم للوروث منذ قرون 
فإنها ليست مما يقرأه الور ييون شف لمدم ارتباطها وانسجامها ولا فبها من البالقة 
والإسباب ال يدها من التعلق 

وستققصر فى الطالب الأنية على تحليل أشرآثار المد الأدبية بايجاز وعل 
مقنطنات قصيرة متها . 











[إنهذم 





ولك تَجْلو موضوعا ذلك مدى انساعه جه يا رأينا أن نجل عناوين 
تاك الطالب ما يأنى : النشائد والأغمار الدينية - القضائد الحاسية - الأنشال 
والأناطير - أ 








؟- النشائد والأعمار الدينية 








تعاراو هع ول سدياهدة 0 قل مامتا فيه من جال اتليل با 
الملامة كونيروك على رأيه القآئل : « إن ما تعمل علي هكتب الويدا لأ يسعمؤة 


رافق 





ع كيت 





ولد 





يترجم . » والعلامةكوليروك هذا تلق من براهمة بنارس عل 


الويذا فسكان من ابر ماق رأها كلها مه » وهو ان نشر* » مع ذلك » من معرفة 








اف الآداب الويدية من الغو يدا وحدهاء يل تشتبل أيضا على 
د وأحكام وعهود » وما 1 





مقداراً فقداراً » وإن 





-5ع- 

برها بوض كنب اوبدا قبل يور السيح بألف سنة » ول تنأ تسح فى 

أ كث من سسة قوون ٠‏ وكات قبل تدوينها كذائرة عمارف مشؤكةء تدا 
ويكلونها كل" استساخ 
وأجد فى الآداب الريدي أثراً هذا النشوء اليبلىء ؛ ولاتد الأجزاء اتى تألف 
منها متجانسة فى بموعباء وهدالك بل بين شمر بم النشائد وأثال السوتر لوجزة 


"كاتب هنسدوسى” : « إن للمؤلف أن * 





التى ذكر واضموها لريب 





مد ماق لين ا 7 1 أقسام الويدا من الوجية الأدبية ». 


ونمطف" مافى الغ ويدا خاص” اله الماء إندرا و إل لنارأَعْني وه الآخر خامن 
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أنشودة إندرا الويدية 
«١‏ إندرا هو الإلهالورد الأول ؛ هوالإله اليد الذى َي الآمة الأخرى بأعاله » 
هو الإله النى بزلل السماء والأرض بقدرته وعظمته الى ألا حدً لا . 
« إندرا هو الإله اذى تبت الأرض الراجفسة » ويشلك السهاوات ويب 





الأنذال فى الفساور القائة » هو الذى انفيض عل مُتَثهِمٍ كأ بيش الصائد 
عل القتيسة. 
« إندرا هو الإله ذو الوجه الجليل النى يأمر الأغنياء والنقراء بالصلاة » هو 


ينه والشاس فى نشائده ٠‏ هو الذى برض 





إندرا هوالإله الذى يماك الجياد والمقول والِجَال” وللدن والَكبات الملووة. 
كنوزاء هو الذى يمى» بالشمس واتفجرء هو الذى ييل للياه . 

٠‏ إندرا هو الإله الذى ينصر الأم ء هو الذى يطلب الجاهدون منه التوان 
عند القتال » هو الذى يبدو مثال الكَوْن » هو الذى يب المياة لموجودات 
غير المية 

« إندرا هو الإله الذى لاير قونه إلا ليجازى اعلييث والتكفور بلا انقطاع » 
هو الذى لا يستو عن الطاغين للستهزئين + هو الذى يذبح الثيلان . 


ح-2غ2 


« إندراهوالإله اذى تسجد 4 الأرض والسياء» هو الذى ترتيق أمانه 
الجبال » هو الذى يراسل الصواعق . 

* إندرا هر الإلهالذى يَعيل الإراقة والقرابين والأناشيد والأْمية » هوالذى 
جور الأنقيا.» هو الذى يمره بضحاين! وهباتا » . 

أنشودة الفجر الوبدية 

الفجر هو الجان لير كلام القدس ‏ القجرث بأ 
أبواب الثبار ؛ النجر" يضىء التكون فيمألنا على كنوزه ٠‏ الفجر” اب الالائق :. 
النجر" يدعو الما الراقد إلى المركة بيده القادرة , النجر يقن الاانسان إلى البيجة. 
اودري لكين باذ تيور جيل 20 5 
















سال َي نكل قرا 
خلد» فى زور ار قير للق : 


الآن يكون كالذى جاء قبله » وييكون 
غيره * عادوا غير أناس أولئك الذين رأوا النجر 
يِل دور أناس آخرين يران 






غامرا شواطى» الها » افر" إل لومي اللا ال ٠‏ القجره يطبي 
لفاس قو كن ارال ا تج تجرنها جيادا لخرء أفقواء ليم روس جديدة 
ليد وباريتزب» فد د ابر" الطريق” التى تير مئها 
الشمس ء علا إى لتور» عل إلى اليا 1 6 . 








« أشمة انور كر اام ىا بلإل الى كل ثى» ٠‏ لذي" الس 






م على جميع اختوقات » الشمس” تجرى وتبدو للأعين وتبمث الثور ويملا. 
سنلها الأجواء وتنب أمام كبيةالآة وأمم: الا واسياء يراه كل واحاد 
وجب اكه كي ثبلل بتيائها فى ينشى الأرض لماو 





ذى حيساة ويا مكنا سبع" جياد عق ٠‏ الشسس إله بد ىكل” ىه 
الأشمة شعره الحيل ... ونين » بعد أن يزول الللام وثرى النور الرائع ٠‏ تسجد أمام 
ذلك الإله النى بسطع بين جميع الآهة وبظهر أنشتر من جميع التكواكب . ١‏ 
أنشودة الروح الملا الويدية 

« ل يكن شى» فيا َل » فلا وجود ولاعدمولا عام ولا سمادولا أثير فا خلاء 
فأبنكان نغلافة كل" شىء ؟ وأين كان عتواض الساء وموضع الموا. 
موت" ولا خلود ولانبار ولا ليل » والكائن” وحدا» كان ينع 
ًا غارق فى ذاته الى لميكن شىء خازجا عنها ء وكانت الات بنضها. 
فوق بعض وم يكن الذاء سه فسكا نكل" شى» مزوجا به وكان عرش السكائنف 
لنشاء الى َك م راتكن بردت بعد أن نشأت فيه ارغة ته أصل 
كلكثىء » هذا ما اله التكاء اين تيفكو بقلوبهم وعقوا 














نوهت 





المديدكل أمر فى الأعلى وفى الأسقل وفى أى مكان ما كت فيهم بثور الاح 
أى عظم” الأفنكار» ببق جوهر السكائن الأعلى بد مكل" شى مك كان قبل 
خل قكل شى. ه ولسكن من يريف هذه الأسرار ؟ ومن يستطيع أن كينها ؟ ومن 
أبن أن هذه الموجودات ومن ذا التكون ؟ أراد السكائن الأعلى خنقة. 
الآفة متها » ولكن من ب مصدره-ذا السكائن الأعلى ومصدر هذا املق 


ازمر ؟..ء 











ل شمن اماق الروق ) ( القرن الخامس عدر ). 


أنشودة برها لكالى داسا 





دقوت 
الثلاث» القدرةٌ والذكاء والحزة » أحسن مما كانت عليه » أبها اماق غير الخلوق ». 
تند اننشر أصلك فوق الللاء قصدر عن كل" متحرك وسا كن ؛ ودس لك لأننك 
بارع كل شى» ه وأنت » إذ تحت عظدتكعلى ثلاثة وجوه »كنت السبيب” الواح 
اللخلق والدبعومة والنشاء » والمتصر” اللؤنث” والمتصر” الذا كر ما أصلا طبيمتك ومنهنا. 
الزمان إلى ليل ونبارة ويف نومك وسُّهادك عن هلاك. 
اغنوفات وينهاء لا أول لك ولا آخر ٠‏ وأنت أصل الام وغايته » وكنت قبل 
الاق ول يكن شىء قبلك ٠‏ ولارّب" اك وأنت ربكل ثىء : وأنت غرف 
متك بغيك , ويأت” فتك 






ين كل مؤجود» 5 





»وش فشك بشك أت ابرلا 





و إل الآقة ومبلرع الم وموضوعه والبصير' وغاية البصر . » 


أنشودة آدى 





٠‏ ١س‏ ل يكن شى» فى الَامة» وكل؟ ثى مكان فضاء ه وما “كانت الفناص 
الجسة موجودة ؛ هنالك بدا آدى يمه الما على شكل لهيب أو ضياء . 

٠‏ ؟ س يشتمل آدى دع على النونات اثلاث + وفيه يتجى مهامورى 
وو سولرو ءا( صورةً كل عىء )» هو بذآعةالتكيرة فى اأوجد ضنه بشله ٠‏ 


هو أديناناء هوم 





و م آدى دم هوأصل مافى الموام الثلاثة من الوجودات ٠»‏ وهذه 
انجس التكرن . 
« 4 آدى بدعة موجود بننسه ء هو أسوارا» هو جاع كا لولم لنهاية له 





الموجودا تكانت بفضله » فنه ومن ميق نا 
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هولا أعضاء له ولاعواطف فيه ٠‏ وجيم” ! 








وهو مضدرقدرته الذانية . 





فترائى أسبا 








0 5س آدى ةلا أول له » ه وكامل ء هوخال ص جوهراً : ه و أصلالمنكة 


والتطيلة الطلقة» هوي لننى ولا تبديل سكلياه . 





ع 


"٠‏ - آدى بدّهة لا شبيه له » هوموجود ىكل مكان » هو شديد البأس 
على الأشرار مثل” الأسد الذى بير الطب اديع ٠.٠‏ 

8 آدى إُدّمة 
وهو يملأ بمظمته القلوب رهبة واج :يغريكيت التكري نق للتكرر ين 

.» آدى بدّعة حائز للنضائل التشر » وهو يم بها على من يتجدونه‎ - ٠١0 
وهو عل بقاع السياء النشر» وهورب المالو؛ وهو‎ 

1١ 8‏ # نهو خالق ججيع اللعات وكثرا من الى ستويات القين يوم 
وقد خلق المالم ممونة برائها ودهرما ( واحد من الثالوث البدّهى ) » ولبس له خالق » 
وهر مبدع الفطيلة ‏ وهو ديد كل" ثى ٠‏ 








بوجوده السماوات . 





م - القصائد الهندوسية الجاسية الكبرى 







الموابيارتا.. ‏ قصائد الهابهارنا المظيمة من أضخر آثارالمالم الأدبية قضلاً 
عن آثار المند الأدبية القديمة » وهى تشتمل على ٠.‏ 0 
الانحتوى على أ كثر من 
يبت ء ولا تمتوى الإيند على أ كثر من 
الهابيارتا خحسة عش جلا عاديا ييلع جوع صفحاتها ٠‏ 

وللمهابيارنا أصل أضيف إليه مع الزمن شح كثير » ف اليبانا من عل 
لون »امن ل بل وامد» وقد لناب انقضت بين وضع تسنها الأصل 
فيه بألف سنة » ولايمكنتحديد غمرها بالضبط » ولسكنٌ من المشكوك 

أحدث أقسامها قد وضع بمد القرن الثالث من الميلاد .. 








عدروووبة 
.إن كتب الريدا الأربنة 





ليان عم” أمية دى التدون ققد 


واشت فى 








فرجحح تكن مابهارتا » وما ثليه أنقراءة ما تس رمن الوابهارنا بمحو الذنوب» 
والمق" أن تقديس المندوس لههابيارنا كتقديس التسارى كباب امقدس وتقديس 
السلدين لفرآن ؛ ويتقد المتدوس أن المهابيارنا ميمت فى السماء وأن الآهة أنممت 
بباغل الناش.. 

وعنوان" الهابوارناء أو ببارةالكيير» تلخيص” القصة شمب بهارنا الكبرى»» 
ونير هذه اقصة باسطراع بادا وانكرروا 
ورا القديمة لوقع باقرب من دهل . 

وتبدأ الهابهارنا بالأدعية وانواتح والأتساب » ثم تكتمل على قسة 
استطرادات و إيضاحات ونسكرارات مُطَولة يل الأوربى منها » وفى المهابهارنا 
اختلملت الروايات بالأساطير اخقلاط لم نكر ممه واضموها فى ربط بعض 
أجزائها يعض . 

وتقوم القصة على اقتال أبناء اندو الحسة ( البائدوا ) وأبناء دهرى تر اشغرا 
الث (السكوروا )أل دم الباندوا » الشلبين لمركول وثيزة الذين كرا ف 
الأساطير الينانية » ولفرسان القرون الوسعلى البامهين » فجابوا باد المند وأنغذوها. 
غن الثيلان اللفسدين وقاموابئ ريب الأمال » وقانلو. 
الراك شسا الفتسينالناس والقادر ين على الطهور + 
وأشد أوائك الإنوة الجسة ( الباندوا ) عؤلاء هوالسلاق ببياسينا « و رامين 





استظرت بعدينة 












ب فلات 


الطويلنين والبطن الذثبى” » » ققد استأصل الرلك شا الذ كور وأغوى بناتهم ناه 
ناثلاً الجوائز فى جميع مسابقات الفروسية . 
أحد أوئئك الإخوةانحسة على منافسيه الكثيرين ‏ فد 
ابه للك درودى مُوَْواً قوسا لم يقدر إنسان على تيه ه وخرجت الآلمة 
السياوى” لنشبد القعال على حسب المادة» وتزوج أولنك الإخوة انمسة ببذه 
الحسناء مما ه وفى هذا دليل” على تمد الأزواج مرث. الذاكور فى المئد فى سائف 
الأزمان . 
ول يلبث أوثلك الإخوة الجسة أن سقطوا بمد أن بلغوا ذروة الساطة » وذلك 
با قتف أحدم الذى حيس كنوه وقصوره فى الْسرء والإخوة الجسة أولئاك إذ 
أعسروا بذاك رَجَموا إلى حياة السياحة ومعهم دروتبدى المسثاة » وأخذوا 
عليهم من أنياء الطوارق الى لانباية لماء وهسكذا 
نامث حيساتهم على سماع الأساطير وقتال .٠‏ وما حددث أن بلغ أحذم أ من من 
الإأنس ما حارب به الإله يوا التتكر فى صورة صياد» أجل" » إنه َي 
اعتذر عن ذلك بأنه التزم جانب الي اقتصر على الاغتذاء بالمواء وجاف" الأوراق 
.واقنا على إميام رجله راض فراميه طاسً أن تال بهذا لزهد درجبة إله فى السياء على 














بسباع ما قله الاك 











الآىة فذعب » 
« ذو الذراعين الطويلتين 
يتركه كا فل أبوهول 





بعوبة فأسيةء وأراة 2 ذلك 
كأ بطال دائتى » إلى السياء 

والبطن الذنى” » بقوة بيان 
إديب» إل إذا عل ألفازه 


-465- 





ول ين أولتك الإخوة الحسة أمام تلك الأعمال الرهوبة بقشل ذُرنما: 
الساحرة » فهزموا وحددتم جبشا حرج على ملك كانوا جنوداً 

ونج سس أعال البطول مزوجة بلطوارق فى اليبانا ويد اختالاطل 
مسائل ما بم الطيمة كز 0 ملا باليف 


الهم 








ذلك من النظريات القريية من البادى' ادي . 
وادة" لاهوتية كلك لا منع من سرت السيف ٠‏ فع أن وشنو 
ينتصر هذا على أعدائه كوروا إلا بسد قتال عائل دام م 










بناثر أجلهم توجيواء وسسهم زوجتهم الشتر ِ 
حيث ماتوا بتاع ليتوا إلى مقر" الآ اطالدة سالا فهنالك عير أن وشتو ل 
أوا تقط » بكر تكد" عختاف الآلمة أعدائهم التكوروا 
أبشا » قضلاً عن الإخوة الأرة . 

اجنام الى ازق74 عله ل زاك لخن الذى لا يتب تميينه ٠»‏ 
أريستوقراطية كَُوئية » هل بكر فيه سوى الآلمة 
الشمب ولا إلى العامل ولا إلى الاجر 
بأل الأشمار الأوميروسية ». 












ولا ربب فى أن أدبه أرق من أدب الإلياذة والأودبسة » ولسكن ما نيه من شوائية 


سلفم 
غاهرة لا يثرى الأوربى' على معلاللته » فهوينقلنا إلى بشرية بأئدة تختاف عنا 
بتقسكيرها وشمورها ونظرها إلى الأمور اخعلاقا ناما » وهو. 
البادىء الوعية نسحر الإنسان فى دور طفوانه لافى دو ركالدور الحاضر . 
و إنا تم نلك الطلاصة بمتعارات ستدقة انليال اقتطقنناها من للهابهارنا : 





علينا علا من 





هبوط يو هيشتيرا إلى الجحم 


يو دهيشتيرا رسول” الساء من المليساء خأ وأسعة » فياله من سقوط 
مشؤوم ! وبالها من رحلة هائة ! ذلك هو مأوى الأرواح الجرمة النارقة فى مات 
حالكة وللا الإم الرف: ولقحم والدم ٠‏ ذاك هر 
الأوى الملوء بات لدم والمشام والفاسد بالديدان واطوام : ذلك هو الأوى الذى 
بدى بالشرر الم ولق فوق اين واليبان وغيرها من التكواءسر الجتْحة 
النى بيط مبتورة مهيطّة فوق الجبال . 

« سار للك خائنا مرب الشمر بين تاك لفت والرائحة الديتة 















الآنى مخرج من مهالك الآيسل 


ثانية لتخفيف آالامناء يحوم عطر روحك التقية حوقك كالثخاء”"؟ » ولنا فى هذا 





2 الوسج : من غير العو - (0) واحرياه :خلنة تل لأسف ل ((6) الراة‎ )١( 


الربع اقينة الى لا تحرك عا 








-8هة:- 


المطر حكينة اتنتظرها منسذ زمن طويل ء الكت هنا ء ياابن يهارنا القديرء فبك 





المجاعج”9 الزنة فى البطل فصر من غير أن يها يا 


+ تم تلدهاء فال لرسول السماء متكا مذعورً متهم المدل 








ة لجع إلى أرلتك الذين نشل 
إيساء فأيق هتاعند من يبه 





بن عقيف الاميم ١‏ 








لم لرضاع الأضندة من أسقلا لل 
أ) ( يظهر أن اليه أنفي" فى القرن الاك عدر 
ات الى ندل عليها ذه الصووة قد تمت فى زمن 

أحدث من فك يزمن طويل ). 


قصر رب الأرياب إندرا وأخيره مما عزم عليه 





(1) المجامج ‏ جنع المبميبة وعى اسم ين الصا 








قصرد 5 أمشطرنولاغاية 1 
ة ٠‏ بل صرت" جد ريا طيبة تطرة 
ترق النار شتارة نور الهاء الساطع 6م 






ازيارة أرجنا !+ 





«ودَع البطل الطليق من قيود الأرض أرنا اجبل” وأطررع قرحا إلى لكب 









الإلعى ساعد فى الأجواء فوسل إلى البقاع ركم على أبناء الأرض فوجد فيها. 
عشمرات الألوف من را كبات للنبرة بذائهساء لا بفمل الشمس والفمر وأى؟ ظياء ». 


والتى بلفت من البمد ما جر ممه عن قياس حجمها والتى تتبدو» لهذا البمده مصابي 
شاحبة ء فدنا متها قشاعد وانسجاها الرائم ؛ قركت أمامه مثات من الللوك. 
المادلين والحستكاء الراشدين وشا المرب والتكنين ال فتحوا السياوات ؛ ورأى 
منزل الأولياء والدانبين ذا الأزهار الجيلة الأوضاع ام نكم ناما التطرء وشاهد غابة 


مودانا التى تننشر جيم النوانى تحت أشجارها أفظرء وإن شلت فقل شاهد الأوى, 








بععكودت 


« رقت أمام مدينة إنيرا لوف لكات اطي ونيا جد إندرا يصوت 
الشمراء والذوانى على حي نكان الذ فيا اسقبات الآلمة 
ذلك الحارب ذا القراعين الننولنين بسلام التبرييك على صوت 
ا قار عل الطريق ذات الكراكب وعل. درب الشموس ذوات 
ا ملائكة السهاء والأرض واطواء و بنفوة البراهمة ولوك فرصل مك 







والسمداء م 








ارا 1 للهابهارتا فيد هذان. الديوانان الحاسيان ب مع 
باه أعفل” ماى الآداب السنكرة 






لمك 
بيت من الشعر فإنها أصفر من الأخرى بأو بع مرات ٠‏ ويشقد المندوس أن الإله 
وشنو هو واشطباء 
تنوم الراماينا على خبرالمروب التى أوقد نارها راما إنسترةٌ زوجته سينا الحسناء 
الثى الختطفها الشيطان راونا مللث الجن الأأشرار اللقيمين يجزيرة لسكا ( سيلارت. )ا 









والعروفين بالراك عسا . 
وراما عو ءكأحد أبعال الهابهارتا » إل فى صورة إنسان » أوإنسان 
؛ ويتألف أ عوانه فىالحروب من القِركوة والنسور » والحوادث فى الرامابنا » 





كا للابارنا 








تجرى فى مالم خيالن, » ويدور مفزلها العا 0 
والشسر: وما فى الرامابنا منعخاطر قصدره ماسام الظال راونا ابه اكير من اكاءن 
وما مه من تقيم القرايين ؛ فنا سمت أآمة عل ذاك عقدت عل 






وشنو بذلك » فون وشنو نفسه على الإخلاص : فود فى صورة البطل راماء ثم 





من إحدى زوجانه جالا أصله » فطاع أباه فاخت هو وزوجته 
فى القاب » وكان يسكن غابةً وَندكا الى اختارها مقرً لمزلسه جبنة. 
.وغيلان خياليون وعدت الكئلاه” سور نكا أحتراؤنا ملاشوالراك شا عاشقةً 
فتحاول سورب نكها افتزاسها فيدحرها راما 
*" أؤنيهاء تمزم سو رينكها على الانتقام 

هؤلا. م بة قغضب 








-- 


الوجوه المشرة والأرعان المشر بن ) لكى تخ سيتاء فيجوب رأؤنا لمواء فوق 
ركبة سحرية وعد فى أ< بصديقه اذى اتقاب إلى ظلبى 






فى ونه فيسفر ماحدث من القدال امي م 
راونا على سيره ويقود نك التى سباها إلى قصره حيث يسعى فى إغوائها على غير 








بش إلى هنومان أن يأ بثىء منه » وماكان ذا 
فى البحث عن ذلك النبات ‏ نقد اقلم جب لوجم حاملاً 
الأمير آنشذ فييك الجامدون تتارة أخرى وعاد ,١‏ 
ما كان عليه فأسفر عن قدل راونا بسهم سحرى حَنّه برعا إلى راما فيتفت الآلمة 
اغالدة للنصر الذى أوجب غودة سينا إلى بها هذه ليب موث 
فدأت على أنهالم تسكن لرلؤناء وين إندرا اراما , إذ ذاكء أله شخص 












اوزت' 






والنعاز” ام 


سال والنطقة الم دوسية 





كل جانب تخوئاً حوضاً كيرا شيب 
بغار جبل » فيبَط نهر الننقا الإلهى من 
السماوات وأ أمواجه بسّلةفوق رألس 


خيوا لطم فقأ 








عل رأسة كوا وما ١‏ (الثرت لرايح ترصن )ا 





تيت 





من شمره فشق” بها قن انطئقهذاالتهر الإلهى الصاق الامر اسعيد لُك الجارى 
نكن تلع . 

« عَشَرَت هذا النظر الآمة واركثى والقاتدهروا وجوع” السيذّها فوق. 
مركيات مختلنة وجياد جميلة وفيول رائية » وجامت إلاهات سابحات ء وأنى البز' 
أصل' الخلوقات برها ب سائراً مم النهر» فالحق' أن طيقات اعلالدينهذه دمت 
هنالك لنشاهد أعفلم المجائب أى لترى زول الفنها إلى اللدتها ,. 

وكان بشثىالسياءسحاب* مغلم معتأئقتك التكتائب اغالدة الي ومع الزبنة 
الرائمة الساطعة النى كانت مر به ب قتي الك بنور سال بول أنوارمثة مس . 
جزى الثبر ه وكان يحرى سر ينا 


















الج املوء أزباو 
تسأن فيسمة 
الخريف ء وكان اللساء ينزل من رأس 





١‏ ايب لاضن 
مياديوا إلى الأرض صاعداً هابطاً عد ف الترنائخاسسمعم مزالبلاد علرما حمر 


مرا تكلزوابع قبل أ بال جرى مننظاً على در برتبوى. 


)١(‏ شاك 5 بع الاخى + وهو عاق الح تمكن ارين ممما يق الباحة 
ود ( اين 


-ه- 

« رثى 1 نئذ أن النرها الما ولفاندهروا الذين يسكتون قوق صدر الأرض 
يون مع الناغا مجر النبر الصائل » ثم جد حؤلاء الأمواج: السافينة التى 
بت فوق جسم يوا ونشروها فوقهم فوا م نكل دنس » وعاد إلى القصور 
الأثيربة أوللك المممونون الذين سقطو من السياء إلى الأرض «ستردوا طم القديم 
بسد أن اغنلوا فى ذلك النهر » وام اث الإلبيون والسيددها وأءائم.الديسين 
بالدعاء خافتى الصوت 
ينس » وكان تكتائب زعا ىبور » وكان الام كله غارفا فى سرور» + 


طلوع القمر 


١‏ ار ووه كني من السكو كب ويه ناج من الأشمة 
بأثواره الساطنة ٠‏ ورأى هتومان الشبي” صموة هذا اتكوكب النا/ 
الشواطى. الأتهرية فييدو أييض من الاين أومن ألياف الُدار ساعا فى النل ك كار 
فى بحيرة » أعجب بأنواره اللاسة التَأقَة ينها فى الأفق بين قطيع من النجوم 
كا لكان ترا هئم تيا با فى ثراح عجآل ٠‏ وأبسره وهو يلق" بالسدديج 
ماطر أ على الأرض من الح" ف انبا وير مياء البح رامع يهاه جمينع 
الطلرفات 0 . 








انت الآلمة والفاندهروا ينون ه وكانت جماعات الأبسرا 








صيد” راما للنزال السحرى مارتجا 





ا د 320000 
« يدى الغزال/ حيئا ولا يتى حي » ورك مسرعاً خوفاً من أن يمنمى' 
7 امي اليد راس 

زلف 


-4- 

اننأ كير لويد » و يظهر تارة ويختارة أخرى » ويدُو مذعورءر» 
مرة أخرى » وبغيب طوراً ويخرج من كتليه”" را كضا طورا آخر . 

ان الفزال كحرها زجاح نبج لوقتال 
وا 

حق توارى غير مرة حاولا ألا براه ٠‏ فسكان يبدو قر بي منه حيئاً كان 
3 


هيدا منه حين لخر . 
والغزال ٠‏ بين ظهور وتوارٍ + استدرج راما الذى يقد إلى مكان بيد 
وكان راما» ثرا كش وراء الفزال وقوه بيده 
فى الغابة التكبرى كاتقمر الذء 























تقشع نار أخرى » يقول « يل" ! أراه ! يتوارى ! » فيبجوب جميم أججزاء ناك 
القاية الواسمة .. 


٠‏ ووسّل البطل راما الى كان مدع كل" ثانية إلى قي 
ل بدا له ذاك الفزال مع غرز أن أخرى ساكنق م بالقرب منه ناظرقر 


مزم البطل راما على إسيا: فد قوسه الدبنة ووضم أحسن سبامه 

























اللي - (0) قوق الهم 


: ره فى الوثر ليبى به» والفوقة م 
م الهم (») جع تكن 


احين تنيضها .. 


-- 
إعلان حي سيتا 


دفات 





الزوجها راما : سأذعب إلى حيث تذعب » أقسم بمبك وبحياتك 
أنتى لا أرغب فى سكت السياء بسيدة منك يا سليل رعو الشر: يف لفت مولا 
وأنث سيدى وأنت دليل وأنت إلفى » سأذهب ممك » فهذا عزى قاط أراك 
تريد دخول هذه الثابات الكثينة فأنبرانتك لعل تحتقدى"النشية 
نج الشالك فأشق" لك طريقا ٠‏ فالزوج هو القوام على الرأة الصالحة . 














توبور هه - يجاعر . مال الاحة اثاية لزون. 
فانم فيبا كا تَتدى بالقواكه عبرا السكي (الفرنالحاسعمرمنلبلام) 


يلا لك + مالع مرورى حين فلن بك 
» إنى إذا ما عشت فيها يمانبك: رت يف النين 
كب وجينم مملك أ 


(1) ورف الال يرف ورف + اسد ونع » وورف الياتة نر وام نواعتت خترق 
فيو (وارف) ٠‏ 
















ل 


جيش يوا 
تقذفالنارمنالميون والأقواه » وه 
أدجلي وذذعان ود ؤوس كثيزة ١‏ وهى كليس ألثورة مرصمة بالجواعر ء ره 
با فى المواء كأنها أقبال” وجبال » ولكتائب” من هذه مثو" لكلاب 
واخناز ير والجال وأعّاء الأفراس و بناث آوى والأبخار وال بنة والقطاط + ولأخرى 
أقواء الأثماروالقهود ومشاقير أوات ورؤوس الرمابيج9؟ ٠‏ وده 
صورة الثمابين المائلة ولك متاقير الإو والزراريق واللقاعق ومشاظ” السلاحف 
والتاسيح والدالحسان”"» واتركةة » و بها يعلد مالك" الزين والمقفا والموت » 
وابعشبا عدةة عبون وآذان واسمة و بطو ن كيرة » و ينها يقير رأس ولبعةما رأس 
دب أو رأ كبش أو دل كلب » وتريى بالشرد من لَام؟ و بكلة 


جباعياوأبدايا» 




















4 الردوز والأمثال ‏ القصص والأساطير 











لتنج تنقر”" أشي" مجموعة اص وايلكر ؛ وهى 
قيها الميوان عامل" درس للانسان » أجل » إن ما فيها من 
بلى الاشتباك بعضه فى بعض ء ولسكن هذه الأحاديث وما انطوت عليه 
)١(‏ الزماميج : جمع الزمج وهو طائر مالى أي فى حم الخام ولا يأ كل غير السك ,. 

(1) المخاق 2 جع الدشى ومو داب فى البحر ‏ (ع) ابنج حترا: عى كايلة ودنة(لتريم) 
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عن الأنتق النظر على السوم » وما فى صفحاتها من ايلهسكم الكثيرة ؛ فى 
لالب » تبثي فى النفس حب" الاستطلاج . 








وى أن وضم تلك المجموعة تم" فى زمن قديم جداً » وى كثيرمن الفا 
أن بمض تلك الأحاديث اقتبسه إيزوب » بَيدْ أن الكتاب النسكرق الذى يشتمل 
علبها جع فى عله أدوار ما كر فيه امر” مالم فلتك” ماش حوال القرن السادس 


بد قير البيح 








5ه يجائئر . مدخل مسد وثوبا ( القرق النادس عدي من اليلاه ). 

وذاع صيت أدثال اند وقتصها بيلاد فارس فى النسف الأول من القرن 
السادس من اميلاد » فأرس ل كسرى أتوشروان الساساتي؟ ( الذى دام عهله من سن 
١ه‏ إلى سنة .هلاه م ) عا طيبا ليقرجم الج تنقرا إلى اللغة الميلوية » وحاقظ 


-1- 
اخلفاء هذا الاك على هذه الترججة إلى أن مرق" لدوب دولة الفرس فى سنة ٠0#‏ » فنا 
انفضت مثة ستة على زوال تاك الدولة وجَد الطليفة البامى” أإوجشر النصور نسخة. 
منها تقاتت من خراب السكتبة لفارسية قأمى بنقلا إلى المر 
والقرونكا مّركت على تلك الأمثال عَم قدرهاء ولب* 
الداشر إلى الفارسية نظا ثم يقت فق القرن نفسه إلى التركية بأمر سلوان » ور 
ابنج نر إلى البنانة فى أواخر القرن الحادى عشرء ولت إلى المبرية فالإسبانية 
فى الرن اثالث عشرء ولت إلى الأثائية فى القرن الرابع عشر» وترجها يمون 
اليزيارى فى أوائل القرن الرابع عشر من لإسبائيسة تلك إلى اللانينية من 
أجل زوجة فيليب اميل َم اليه » ولا تجد تقل إليها هذا الأثر اطالد 
ت البنج نقرا دورً مهما فى آداب ارون الوسعلى ؛ وك 
كثرالأمثال الأورية ؛ ومنها أمثال 1 

























ات اسل ساقي : ل اللتويديكا لبت إلاانسخة جسديدة عن 
البنج تنا مع اختصار فى بمض الأمور وإضافات أبثال حديئة مقتيسة من مموعة 
عرقي بابي 

ومجوعة المتو بديشا هذه تقلت إلى أ "كثر اللفات الأورية 
ب« مختارات من حَكمها فى فصل آخر . 

وهنالك مموعات” أخرى مشابهة لدبنك الجموعتين و 
فلا نرى فائدة فى ذكرها. 












وعر ف كثير من الأقاصيصالمتدوسية فى أور بة كناب أا فيل وليل » وتحتوى 
هذه الجموعة على كثير من القمتمالهندوسية وإنكانممظمها من أصل عرب" » غير 
أن ما فى كتاب ألف ليل وليلة من التمتص الهندوسية بلغ من الصقل والإصلاح ما. 
بَممُب ممه ء فى القالب » تمييز ما هو, من أصل هندومئ فيه 














نبط منها عن المندوس تبغ لالدو : 
أساطير غير قلية للوقوف على منلق المندوسى” انماص" وتطور فتكره وطراز 
بر بطه الأمور بمشها بيعض » وقد م ترجت/فى مبيل هذا الكتاب بضم أساطير يالية 
ذاثة مَْزى ».ثم وجدت أن صدره لا يتسع هاء فأومى اللتخصسين 5 ثار المند 
أن يدرسوا أممطورة يروبكثا القى هتفت الآلهة بأنه سيثزوج أمه ءا عنفت 
لإديب» وبأنه ل نيلم أن يعخلص ماكر عليه مع ماقام به من الجهود » وأن 
يدرسوا أسطوزة إنشاء معبد بدّعة بأمرأمير قل والدة خط فدالة ما احتوته هذه 
الأسطورة م نالتفاصيل على أن أمر اين البشر ينكان شان لطندحينا من الزمن» 
وأن ,درسوا أسطورة الكل مَل الى شاهد أصحابه الجسسثة تفتزسهم خللمثة 
عفريعة فى أثناء سياحته فى سيلان » الح .. 











هوت 


هب القثيل الحندوبية 


قلا و ئها تحب نثرا على امسوم » وتحتلف 
الفة هذه الروايات باختلاف مُسَثّْليها» فأما أبناء الطوائف المليا فيتسكامون فيها. 
بالتنسكرتية » وأا أبناء الطبقات الدنا فيتكلمون فيها بالفة الركرنية . 

والأدب فى نلك الروليات أرفع مما يدو مسارحنا الحديثة مع أنها وُضيتت 
سان فأسق فى بمض الأحيان ه فروح” اله" عار 
فى الروايات المندوسية تقرييا ٠‏ أ. : 
غير أن ١‏ مباد" المندوس الاجماعيسة وأوع” 
الل بزوجات الآخرين ؛ والخليلات دور مهم فى نك الروا تكالنىهن فى روااتن. 
الضرية لارب» ولكنهكان لمؤلاءالحليلاتمن المقام المالى. فى الع الهندوسى" 
تتبن فى السام اليوناتى السابق وما هو أسجى ما الأحَوانين فى 





نسود رواياتنا تراها غير موجودة. 
أ فى الرولات المندوسية » 









الرفت الحاضر 
وروايات المند من روليات التوايع” » فالحوادث فيها من خوارق العادة على 
الدوام » وفيها تظهر الآة لهوراً مستمراً ‏ وفيا تتزوج الالآهات” بالآدميين » وفيها 


تمه الآآهة الات عندما تقد . 
وروايات” المندوس » من حيث التركيب » ضميفة قف النظرء قيها 
سس بالجبوع فى سبيل التفاصيل على الدوام » وأبطائهالرثارون على الوم » 








. التوايع : جمع الناية وعى الجية‎ )١( 


5350-0-7 


الصمب أن تجد بين الروايات الهندوسية 






ات اليونانية وجه شبه خلاقاً لما رآ: 





بنش الطاء , 





آل تاك الروايات من قواعد مقررة » قفد اليم 
واضموها , بالمكس » عدا أصول ممقدة فى إنشائباء 6 ييدو ذلك ى كنب كثيرة. 





ماكان 


يواايقة 





ملوكا لم يتزقموا 
مركبة الكلصال”"؟ » التى لها شودراكا 
ده فى أوائل التاريخ اللادى' على ما ظهر . 

الروايات المندرسية الثثيلية التكثيرة العروفة فى أورية ما وَمََهِ 
كالى داسا الذى ا عاش فى الفرن السادس. ال ا 










( السحاب الرسول ء وأصل الإله التق ٠‏ وء 


ايم أرسية ٠‏ تأغجب بها ته ولامارتين وغبم من أعاتم 
أن اكتشاف الآداب الكنسكرتية فم 
1 من عدم استحقاق نلك الواة لها عت به 
ف البداة د أن امن كاب المندوس يجت ف 
قعى »عل السوم ٠‏ أ كثر غبرها بالة وأقرب | إل الاب وأقز” بالف 








(1) الساصال : الطون اليبس القى يصل من يسهءأويصوت , 


بحب ات 


وموضوعها إناف" مؤثر وأبعاطا بعيدون من المسَل » والكلام فيها مُوجز وتتكاد 





الإلاهة وناسلك اسهها سََكن َل أو بها فتزوجها على النور على حسب عادة أبطال 

المندوس » وزواج” بسيط مثل هذا ما كانت ت تزف به الشريمة موقن عل اعتراف 
0 يه ها قاد اللعاص متهت نبور 

25-58 ا بست تر ال 








وديس 1 اليك لم يسترف بها فرحلا 
ف أعدوفْعك يس إلا بعد بضع سسدين 








إلى الآغة الى من الأن: تاصصر نلك علهم اسيم فكالاء إندرا 
أن جد 4 زوجته وابنه» ثم تتم اروابة بتبجيل مُشوش قليلا.. 
-آثارأدية متافة 
إذا عدوت الناريج ء والتاري) ما عجر لمندومر وسعن ندوي نكتاب فيه ما لوا 
من مث لهذا الكتاب » ل تجد موضوغا ل يكتبوا فيه» قد ألا والفلفةواللاموت 





ح يي 


5-2 





ولو عَدَذْنا هذه الؤقات علرجنا من دائرة الإجمال » فلا نذكر منها ء لذلك ‏ 
غير اسكتب المروقة بالوراناء إما لما من الأمبية عند الخندوس ‏ 

وتجى كل البورانا بمنى « القديم » + وتبقُصد بها كتب فى الدب 
قمختلفالقرون » فقيل » حق” » إنبا مستودع الأساطيرالشمبية » وتشتمل »كذلك ٠»‏ 
على تاريخ أسّر اطند الالسكة القدعة الأساطيرئ + وفيها أ كثر. بيت 
شمر ويتألف منها نان عشرة دائرقً ممارف لا يحتمل الأوربو؟ قراتها . 

ونذكر » عدا انكتب التى ألمنا إليها فى هذا النصل ء الؤلنات القلدنية النى 
ملت فى الأو باتشدا وتتكلمنا عنها حينا درسنا أم جيوتتو إليها فى التصمل 
الذى خصصناه للبحث فى ديانات المند الحاضرة » ولا تمد ما سبق فلسقتها , 
وترف بأن المند اننبت منذ ألنى سنة إلى كيت للسائل التى ل يبيل إليها 
الثرب إلا. عن إيجاد حل" جرىء ها , 

وم آثارالمندوس الغنية ميمة إلى الناية فضلاً عن آ نارم الأدبية » ونبحث 
فى هن عمارتهم بسد أن تدرس فى اللطلب الغختصر الآنى لناتها» وق ممارتها هو النى 
أرى البحث فيه أم” م فى غيره وإن مرف قليلاً حتى الآن 




















اقرن واحد فر أ. 








1 لنات الحند 


ليس من دف هذا التكتاب وحدوده أن تدرس فيه لفات المند » ولودراسة". 
وجيزة » وسنقتصر فى هذا الطلبعلى المار ف الإحصائية الختصرة الى 
يجب على الله الذى يوَدُ أن يسيح فى المند وأن يرك أمره ىكل" مكان 





أنشير إلى تع 


م 
منها أن تع نحو +4؟ لفق وتم ٠‏ «سلجة » وإذاما أراد أن يبدو تام القافة فى 
لفات الهند أن يعرف » عدا تلك الفنات وتاك لقهجات ال 44٠‏ » الفارسية الى هى 
اف رسمية لتقصور الأهلية والجتممات الراقية فى المندوستان » وأن يعرف البهلوية التى 
هى لفسة امجوس ؛ والصينية التى هى لنة الهاجرين كلسكنة » واقفات الأو بية. 
فض امعد وي وه وس ا 
جح عدئها بين +00 و مدء لفق 
التنسكرت القديمة التى درس وحدّها فى جاسمات أور بة على وجه التظريب ء لأنه 
الا تيد فى المند رجلا يسكام بها. 

يكن رد لنات المندم الكثيرة 
بعش أ كثرمن اختلاف الاثات الأو بية في ينهاء وهذه النصائل هى : ١‏ - اللذات 














خم تصائل أساسية بختلف بمضهاعن 





الآرية , ؟ ‏ الاغات الدراويدية ؛ + الاغات التكولية ء ؛ ‏ اللفات التبعية , 
-اللذات الشكباسية 


وتشمل الفصيلة الأولى عل اللنات ذوات اله » و 





ل النسائل” الثلاث النى 
“ليها على الات وات الوصل ؛ وتثتمل الفصيلة الفاسة على الانات ذواث 
القلم لواحف . 

والناس بتكلمون » على المموم » باللقات الآرية فى شمال الفند وقسم مرف 
وسعلها ؛ ويتكامون بللفات الدراويدية فى الجنوب غ ويتكلمون باقنات التكولية 
فى جهات متفرقة فى الشرق والوسط » و يتكفمون بالنات التبنية فى أودية عاليية » 
ويتكامون بلئقات التكيامية فى قسم من آسام .. 








لاه ) ( أندي' زوك مدورا الي ف 
3 كن أهم أ 





اللاتينية مثلا » وانحصرت فائدة الأور يرون من 
القدعة الأصلية . 
وق المندء عدا ليجات » ست" عشرة لنة آرية » والهندوستانية هى | كثر 


هذه اللغات الآ ية اانشاراً وأجدرها تال » فعى اغة الهند الرسمية » وعى لنة 


-ولع- 
الأعمال فيياء ويها كتنب الصف وأمُ اتكمب ء ولا عي لمن 4 علائق بلمند 
عن ممرقنها 
والمندوستائية الكثيرة 





'ننشارفى الغند ‏ اليوم” » هى حديئة السكوين مع 





المندوستان + ومن اللفتين الع بية والنارسية اللتين كان ملهو المند يتكلمون ببما 
زر دا هذه لاف تنكرتية وتكب! را على التموم ٠‏ 
.هذه اللفة » فى النالب ء يكلمة الأردو التى 
لفة الممكرات التولية بدهل ٠‏ ونشأت هذه اللفة نشوناً غم 
المسد بمشها بيعش ٠‏ فيل علاء النحو أن يدرسوها إذا ما رَعْبِوا فى معرفة نشوه 
اللغات وتموها 

وأ كار اللنات الآرية شيوعاً » بعد المندوستانية غ هى المندية الو 
أهالى قسم من المندوستان نفسها ء والبنجابية التى يتكلم به أهالى البنجاب والبنذ 
الى يتكلم بها أعالى البنفال » الح . 

ولا قرابة بين اللغات الآرية والشاث الدراويدية النى يتكلم بها كان جنوب 
المند كاذ كرنا ذلك فى فصل سابق » فللغات الدراو يدية من قصيلة لغوية مستقلة» 
لغاتذوات الوصل اللؤثفة كا هو معروف » من أصل ثابت بُوصّل مقاطم”. 
بأوائل كلانه وأواخرها . 

وتحتوى قصيلة اللفات الدراويدية على أربع عشرة لفة وعل عِلدة لهات 
سكل" واحدة من هذه غات » ويتكلم بهذه الات خسون مليوناً من الناس + 




















فر 


ع مقا 


وأم” هذه الذات عى الثولية اي الى يكبا قى جنوب المند الشرقة الت إلى رس 
كارى والت هى غنيسة بآدليها» والتيلفوية انى يتكلم بها 1٠‏ مليون من المنندوس 
فى شرق اله كن وف بض أملاك تام » والكتري ليان يتك بهن 
فى الساحل التربى » الحم 

وتصيلة غات الكولية النى تكلم بها قبائل الهند الوحشية عى عنوانمالستكان 
المند الأصليين من اللمجات قبل ل الغازى الأجنية 

ولا أثر تنصيلة الانات النبنية إلا فى أودن 

ولا بتكام بلنات التكياسية إل أل ون فى جنوب آسام » وهذه اللنات 
من ذوات المقطع الواح » أىمن الدات الؤتفغمن جذرثابتمسعق كاهو أمرالفةالصيئية. 

و إليك جدولاً بأ كثر لنات المند شيوعا على حسب الأهية المددية» ذالم 
الذى هو بمذاءكل لغة منها يدل" على عدد ملابين الآدميسين الذين يتتكلمون هذه 
الفة أو اجات اللشتقة منها ‏ 


















مليون مليون 

هوكم امتدوستانية ووه الكبرائية 
وم البنفالية قرم ب 
البلفوية ٠‏ الأورية 
٠ ١‏ الَثَالية 
5 الستدهية 
1 > المندية 





ولا تتهْل السياحةق داخل الهند بسيب تنوع ثناتها ولتجاتهاء فا أ كثر 
ماكابدنا من المشاق” من جَراء ذلك » ويصمب تميين الأمكنة فى الهند أحيان » 


-448- 
غن اند أنأكي' يكل" واحد منها ى افرط والتكب 





أعاء يليا 


الأهاون على الوم » قبل الرء أن يكون مسكاءنا لير »فى القالب + 








الؤلف فى كيابي9؟ ر 
ثبث مما قلناء آنا عن اخغالاق لنات الحند أن موب المند ليست أفل" 
اخفلام فى لفاتها منها فى عروقها » وما بين هذء الشموب من الفروق السيقة الزدوجة 
إذكان أعفل ما بين الشموب الأورية» لاريب » فإنها لأكير أمل لهافى أن 
ريق لأليف أمة واحدة . 





)١(‏ م يكتث الإتكليز كثيرً لتوحيد كتابة الأساء ٠‏ فلا نهد خر لين (تكفيز بين كعبت فيوما. 
الأجاء لى تبط واحد » حق اك ترى هن ادق ال تتطها المطوط الديدية ام المدينة الواية. 
امكنوبأ على أوجه مختافة فى خر) والسجل والغحطة ودلإسل البريد » أجل» لاتصمب ممرفة. 
اسم مدينة كاذبور إذا كتبت : #ومووت أو اعنام » وام مفينة أمرث سر إذا 
كنبث : مأفااءصه أ #عااء جلا واسم مديئسة يونديييرى إذاكتيت : لامقطع امم" أو 
فطع دفمنم واسم مدينةكاتمى ووم إذاكم 

.ما ينا الأمر بسي ؛ وللكن الأمر يصب إذا كنت مدينة تاتهور : #ا"#هؤوه؟ وكنبت 

مدينة أجودهبا : الحم أو «دة وكتبت منبتة تراون كور : داك هعامهسم م1 , وكبيثك 

وه ٠‏ +4مهك! . الح . وما لاحفله إستويك فى كتاب مهم تعره عن السد 

افنع» الى لشاف إلى أسباء عدة مدن تكب فى أحد مشر وجهاً غير صميع : ( لهالا , 

طاب؟ , عطاب6 , يأعلابظ , تلمك لاس تابط , متاق , معلاب؟ بمتطابظ , ولاب 

وتدرك بسبولة ٠‏ بسد هذا ها ين ذك الؤلف + أن رؤساء كالب م سنطيموا أن يوا أى 

كان على دلائق السافرن الى يهم المكومة اها ».ونال فك الؤلف » قضلا من هذا » إن 

فابلى خريطة حكومة مدراس بخريطة أركان الحرب فلي يجد أي مطاف بين الأياء » فأبص اي 

بر واحد كنب فى فى خرائط ؛ (مممهممهآ ؛ رمعم عطود] ١‏ أمديهممطمهة 
امممطوهة ٠‏ طاو افمنطت) 

وعل مائراه من اختصار الحرطة الى نعرنام فى أول هذا السكتاب » وى مائراه منافتصارها 
على الأمكنة الحتوية لبا للهمة تبدها ١‏ كل ؛ من تلك الناحية » من 3 كثر الحرائط للقصلة ». 
ونه بذانا كير جهد فى تتظيمها » ومن الطب ىأن اعتمدنا على التهجية الإنكايز: 
الإنسكطيزية لنة الختد الرحية » وما آلف 1 كثر السكنب الخامة لهند بهذه لقفة ه وقد اخترنامن 
الام الواحد أ "كثرها انار وقرباً من انظ فارج ؟ مما تنا * 





























اداءت الافسة 





الى 


ح ارخ - 





امم وبتدرس قن البناء اند تمذر وسل بش أدوار مبايها ‏ ظهور 
طرزباء بت وتوارما قبأة - )١‏ عي مال الفند ‏ أسول فن ال 
الفتدونى ‏ ظلهوره - قواهد عي 4 جدول عام لقي مال اتدل 
(5) أن يناه المند فى العسر البدعى ( بين الفرن القامس قبل اليلاد 
وااقرن اكامئ يمد البلاد  )‏ اللعابد والأدبار المنسوية فى الصخور ‏ أجننا. 
وكارل » الخ  .‏ القاب ‏ ساتجى وسارناتها ‏ المابد البدهية الكيرى 
القائمة فق الأرس_بدعه غيل اليا الإغريقةالفندوسبة شمال لغندالتر ف 
شضالؤئرات الأجنية القند أثةعناف (ع) ف الباق السر برضي 
الجديد ( ين القرن الخامسس والقرن الثامن عدر مناليلاه  )‏ قن النادق 
ولابة أوريسة - ممابد بهو وتيدور فن البناه فيراجيوتان ‏ ممايد بتدبل 
كبند وجل آبو قصور غواليار وأوديور » الخ.- فن البناء قكجرانت 
ما أحد ال مباثى افد الوسلى - ممايد أميرناتهه ولفورا :الغ 
(4) قن اننا فى لهند الجوية ‏ امعد المنوعة تحت الأرض فى جنوب 
الحند ب باداى وموايل يور الخ .. ب وشع معاد جنوب القتد العام 
ممايه يجائمر ومدورا وشرى رت » الغ  .‏ () قن الناء المندونى 
الإسلاى ‏ تتوع الطرز الإسلامية فى القت عناصر قن انا الإسلان 
الأساسية ‏ أصول الطراز اللقوى ‏ هناصرء الأساسية - تمنيف اليا 
الإسلامية فى الهنه ‏ (5) قن اليناء الهتدى التيق ‏ +بائىتييال. اخلاط 
الناسر الهندوسية والسبتبة ‏ تقسيم ممايد يال ومبانها لام ب (8) ف 
ابن الهندؤسى الحديث # تغيقر فن الا فى لهند حدينا .. السيابه 2 
الاتى الهندوسية الى أقيمت فى الهثد من قوق ٠‏ 

















٠‏ لفند قات مصاعبة عظليمة ؛ فتجد بمض الأدوارمن مقر 





مم 





عاط من البانى فتكون الأمئة التى هى على جان ب كيير مرت الأ 
الأحيان ‏ واحدد تقريبا ‏ وترى مبانة أحد الأدوار من جهة أخرى تختلق بحسب 
البقاع اختلاقا لا جد ممه » فى الغالب ء قرابة ظاهرة ينهاء اللموة أنك لا 
فى مبائى الحند تلك التخْدة التى يت إليبا كا أننك لا تنصر مثل هذه الحُدة فى 
أانا وثاتها وفنوتها » والح" أن الهند مؤلفة من بلدانمتابنة يثلتروسكان أ كثر 


ما إشامد ين قاع أوربة الطقلنة .. 


فى بعش 





يمكن حال الثار الى يدرس مباى القرب »كياق فرئدة مشلا »أن يتيك » 
وآخر وأن يلاحظ التطورات ااتابمة التى جاون: 
ته إلينا ى» متها طويلة أبداً » ويمكن وصل 


عند الشرورة؛ فبالبائى وبالكتب يسبل بثك 









ان والإنسان شهوة أ 


لفابرة الطويلة ادق لا رجمة سمها ء وحيث لا تجد المزمن قريباثراً 


والأمر غير ذاك فى المند حيثك 








بأن شت ناريا . 


وإن عام الآثار الذى يطوف فى المنسد » وهو يعرف أن ماطيها حافلة 





بالحضاراتلكثيرة القوية ه يجت ما يراه وبما لا يراه فيها ء فلا تمد فى المند حجر 
أثري من بقيا أقدم حضارانها ء وإن شت قعل من حضارتها النى طهرت قبل ميلا 





قرا فأشادت بذكرها كتب الأدب » ولا تمد من الحضازة التى فامث 
شْج دام ألف سنة سوى بقلا ل تكى لإيشاح تارينها وإن كفت 





-444- 
الإثبات عفلتها » والبلى» حين بدت فى المند بن قبل اليلاد بنحو ثلاثة قرون ٠‏ 
مت بدرجة م نالسكال ل تجار قمع تاقب القرون . 
ولا يكنشف الباحث فى أية ناحية من الفند الأدوار الأولى القهيدية التى تدك 
عليه قا المضارات الأخرى على الدوام تقرييًء فى بمض بقاع الند يرى الباحث 
"وها ى قرنين أ ثلاثة قرون نم يرى تواريها 
لا تيد قبلها و بمدما غير الب الدامس » أجل" » إنه يكنئف 
7 بة » بيد أن هذه للؤثرات لا تمدو بض بقاع ؛ 













وقد نوارت بنتة أي » وا أنه بشاهد ٠‏ من قَوْره » فى إحدى البوادى المندية 






ثنين أو ثلاثة من أدوار حضارة دامت أ كثر من عشر بن قرت 
وهو إذا ماعل عن ا كتشاف الماضى القدي افلم من تمت الأعفار فاقتصر على 
دراسة مبانى دور أحدث من تلك الأدوار مروف تارييً كلدو الإسلاى ل يل 
للصاعب أيضا فن المبث أن يفت أنه يتألف منهذه البإنيسلسلة متجانسة 
يرم أنها شيدات من قبلشموب ندين بديانة واحدة وتتكلم بلفة وأحدة » فا ده 
من الفروق بين الباق التى أقامها أ دور واحد وبقاع مختلقة منالمند هى, 
من المشوح والأناع ما جلك تسأل منه +: حل ذه الى من ثارقرون واحدة 









وشعوب وأحدة ؟. 

وتأريخ ماشى الهند وحلاء يمكنه أن ميت" بمض النور عل الشذوذ الظاهر اذى 
أنثفر عنه وراسة أعالاها » وبالوثائقالداريية بمكننا أن نبي الموادث ال لاتتتر 
بخيرها إذا مرت هذه الوثائق تضيراً صالخاً مع نقصها » فبالتاريخ وحده ندرك 
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ماه المند » وماق المند وحدّعا ع الق يكيل هذا اتاريخ » وبغشلهذه الباق 
ا من عام النسيان ببد أن سكنت عنها الكتب والنات ٠‏ 





١‏ تقسيم مياق لهند 





إذا اسثثيت بمش امغاور اتى ليس لها 
شا إلا بمد القن الثالث قبل ايلاد وادينا أدلة سميحسة » مع ذلك » على أنالمندوس 
كانوا ذوى طراز بناه قبل هذا التاريج 
فأاموا فيه مدن وشادوا فيه قصوراً ٠‏ 
فحن نآءمن لوصف الذى ورد ف ديواتق 
للابيانا والراماينا ومن البانى الى انتهت 
إنا وي شرف باوث السكتعة الا ,و امروو حر سابد أغذ من حون 
ثلا : أن تلك الباق بات من اللكال "0 اسسرقسي 5 
جرجة للها إلا بمجاوزة ماض ف طوبل ‏ ونحن فض »على السو أني! 
لأناسكانت مصنوعة من للشب ولآم” وإن يت أسسما من الر كك دل 
عليه حافلة أهل نيال » التسكين يقديم العلوات » عل عافة إقامة مبائيهم من 
الشب والآج" إلى يومنا هذا » وكا لاحظه ميناستين قبل اميلاد بثلاثة قرون ». 
را ينيد به سبد بدّمة يا الكيير المنوع؛ شه من الجر فى فلك الدور 
على الأقل » فسكان البناه الوحيد النى اتنبى إلينا الأ لشب إذكانا أسولَ 
استسالاً من الحج رف الينادكان لنا أن ثرى تغشيل المتدوس لما على الجر . 

» على ما يحتمل » تر البافنة الحجرية الى سل إلينا يعضما 


افنية وجددتة أقدم مبانى المند ل 























ول نبدأ 





بغت 


إلافى عمد أشرك أى فى اقرن ا 






وأجنتا وسائجى الخ. وظن قبل أ» 
من المكن إثبات تطورها التنى” بالمابد 
ب مساصرة لمذء للمابد الأولى التى تبيتت تحت الأرض لنكون 








تاجات 


ملاجى» أو صوامم” للرهبان الحسكنين : وما مَل من بريد أن بستنبط أصول فنة 
عمارة دور من آثار ابتدائية كناك إلا كثل من يسطبط أصول” ميان الذن 
الحديئة من 3 كواخ الرّعاة فى الجبال » والمسابل النحوتة تحت الأرض حيها 
ال لها بسض الأعمية اصارت ملم وق الآثار الممارية المدودة مرت الطراز 
الأول . 

وإذا عدوت العابد النحوتة فوالصخر 
سوى عدد قليل من النقوش والأمددة التى تمت من التخريب 
بن الحظ أن َك لبون فى تحت منابدم الأولى فى الجبال وإنقاذها بذلك 
من يد امن » وف م عراب الإنان فيها بسن الثى. لط تا كنت مين مك٠‏ 
وليس عدد هذه الممابد قليلاً إذا ما قير ى الآثار التى أقيمت فوق الأرش كالأعمدة 
التق نيس كلل واحد منها من حبعر واحد ف عليها درك مرلديته وكالشرئق 
النقوشة القايلة فى الوقت الحاضر والحيطة بالزارات الخروطة الشكل . 

ول يي شىء منالقصور والمابد السكبيرة قبل اميلاد فو الأرض» 
ووجّد فاهيان اذى زار امد فى القرن الرابع وال أطلالا تتصور أشوكاء 
ووَجّد فاهيان هذا ماكانت عليه تك التنصور من الكوْعَة ققال إن الناس 
ع عن 

وغابت المابد البْدِّيّة 





لديك من تاك الأدوار الابتدائية. 

















الصنوعة تحت الأرض غياباً تدر يميا بين القرن الامس, 









والقرنالثامن مناليلاد» وا 


الذى أقيمت به ء ولا أوافق على هذه القسمية مارأيت ممابد” بزعمية. 


ت وا 





على هذا الطراز فى دورواحدكأ بدا ى من الثقايسة بين المابد البرثرية والمابد ا 





فكيجورا . 
ونع ف تون مذا فعضل 3 عارة للف قد لخن احتلاة سكو ين 
بقمة وأخرى وبين دور وآخر ٠‏ ومااكان الاختلاف النى مير فى من" المارة 





الأوديي" بتعاقب القرون بأعقم من ذلك . 
وعلى الباحث فى للبائى المندوسيةأنينظر إلى جز يها عند الفصل فى أمرها . 
لا إلى خرائطها ابسيطة » وما لاريب فيه أن ممابد العصر اهوت كانت ملف من 








داه واسعة منحونة فى الجبال ومن مزارات مخروطة الكل عحاطة. بأعمدة وأن ممابد 
امسر ابرع" فى ثمال الحند من رن رداء فامة الزوليا م بأروقة 
وجوه مستديرة المطوط , وأنها تف فى جنوب المند من أ واسعة. 
اتخطوط والأضلاع وذوات 
طلقا ت كير : ووصف ”عار كهذا لا ين القسارى' ».مع ذلك » عن النظر إلى 
الصور التى نشرناه فى هذا التكداب فيتكنه أن بن يها مار 

وهنا نذكر أن ميندمى الفندوس ل يشيروا بصن القباب التوجمة إلى كن 
واحد فى جميع ممابد المند التى أنثت قبل المسر الإسلاى وبمد هذا النصرى 
القالب ٠‏ فصانوا المابد القديمة من امراب بذلك » قتياب كنك النى لتم فى 
ب ىه الت كيرة تمل و العا بذور زوللا « فلاثنام 
أبن 6 يتول الندوى » وه أن ايا ا جب لفن 
الأورييسة فى بلدكثير الزلازل والموارض بلويةك .يدل عليه أمى لابانى التى 
























-ق)- 


أنشأها الإنسكئيز» والحن” أن مباتى الهند لو أفيمت وَمْقَ قواعدنا ماانتهى إلينا منها 


سبو النبار. 






التى تدك حجارة الدائرة صَنِ؛ أعمدة 
أتَرقزبب” من مركزهذء النائرة ».ول 
يستميل المسدوس القيابة والأقواس 





التوجية إلى مركن واحد فى سابدم || 






التوع من الباء:ولافكرض أنهم جوفوا 
ذلك الطراز قبل المغازى الإسلامية مارأينا 
الإغريق ادن لمصلات سابقة بهمكانوا ٠١.‏ . مدورا . دقائق أبمدة رواق فى 
ينهم إأه » لريب ؛ عند افراضش الرون الكي ( ملع ارماع الأمصدة لل 
يهم :انيه ليزت قا ال 
القرون القديمة . 

وما د المشارات النسد وستقداتها الديثية من التقسيات المامة يمكن أن 
والاقم” أن هنالث قرو مميقة بين فن الهازة فى المسر الى 








إ(و) نا اليت يوه موا : غامر 
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وين عر اتش الوعية ور الإملاي"؛ نكن تقي كنا اق 


نقسا ناما » ذا ين المروق من 


البإنى. وهذا هو التقسي الذى رمِينا بهء 


وهذا هو التقسي الذى بَرَى به القارىء » 





-ممماكت 





أزمقة إنشائها » بل ندل على أن أقدتها مها » ويتجل بفوغ فن” البناء ؤرونه فى 
ممابد جبل آبو وممابد كهجورا التى ترجع إلى القرن الناشر من لليلاد » قبل مافى 
هسذه المابد من نقص فى فن القائيل بلغت جل 
القرون ممه على إضافة ثىء إليها . 

ل دي لق فى الغرب من تطور فن ال. 
المند» كآداب القند ء قق قد وَسَل إلى درجة من الرق 












بالتفصيل أي بثاء ٠‏ تيل القارى» الذى يمه هذا الوضوع إلى التكناب سكير 
الذى ل يكن هذا الفصل” غير خلاصة خاطنة 2904 فن ذلك السكداب اخترنا طوكر 





هذا لكر التكبيرة تابنا سنيف الذى لَْرِضْه » قعى تسكفى ابت بها القارى؟ 


أعنية آثار المند . 

)كناب «آثار افد »> ومو يقع ف لجحة لفت » ويسبيل على 400 من المور 
السكيرة » وعى جرد واحد خلس بال » وهذا السكناب هو تيجة ما امت به بئة لكر ال 
فوشت المكومة (ارنية) فل أرط قمع باخ وان الارف ( القرئنية) 


الب » من الطرق ومن جع وساط القل شيا إلى ابكار أسايب جميدق لصوي وارسو؟ 
دوم هذء الأساليب البكرة على ترج هن الوتوفرانية وبر 5 

مذ كرة حامة لسرتها لي اللمية سنة 1448 ينوان « الهند امأ : 
أيضا ء دوجة ما دراسة مات الهند من انق حت اكآن »وما يتضى من الوفث بايا لصتم 
مورة الأعلال الى تزول بسرعة عطيدة . 











وت 


١س‏ تقس مبانى لهند العام 
٠‏ - فن عمارة المند الب" ( بين القرن اهامس قبل اميلاد والقرن الثامن 
بد اليلاد) . 





و و و 

بناء ابعمية الجديدة فى شمال المند ووسعلها. 
( بين القرن انامس والفرن الثامن عشر من امياد ) 

فن السارة فى ثمال المند اشرق ٠‏ 

أمثلة : ميانى ساحل أوريسة ( بو ونبشوّرء بسكن نانبة » الخ) . 
فن السارة فى راجيوتنا و بتدي ل كيند . 

أمثلة : مبا كبجورا وغواليار وجثور وجبل آبو وأودبيور وناغدها» الغ . 

فن السارة فىكجرات . 

ميا أجد كناد الخ . 

فن عمارة الحند الوسعلى .. 

أمثلة : مبانى إليفتتا وإبلورا وأميرّئانهة » الغ .. 








لعرقع-ت 


مس فن عمارة اند الجنوبية ( بين القرن السادس. 
والقرن التأمن عشر من اليلاد). 

. س ممابد جنوب المتد الصنوعة تحث الأرض‎ ٠ 

أمثلة : مبائى مهكتلى بور ويادالى » الخ . 

المابد فى جنوب الهند ٠‏ 


م وتانجور وترييق وكانجى ورم وبيجائتر ومدورا 








؟ حفن عمار 






أمثلة : مياق شا 
وير كر نكيم » الغ. 
غ ‏ فن المارة المندومى الإسلاى ( بين القرن الثانى عشر 
والقرن التامن عشر من الليلاد ). 
١‏ - قن السارة الإسلاى قبل المصر الغو .. 
أمئلة : مبائى دهلى القديمة ومبانى أجير و ييجابور وغول كرندا » الخ 
؟ - فن السارة ف النصر مقو . 
أمثلة : مبانى أغرا ودهلى وفتح بور ولاهور » الخ . 
+ - فن السسارة التى وى بالمؤثرات الإسسلامية فى عياف بقاع المند التى, 
يختصئ المندوس بأأكثرمباتها ٠‏ 
أمثنة : لبان الإسلامية فى غواليار وتبوب وتدورا » الخ . 
ه ‏ فن الهارة المندوسى التبتى ( بين القرن الثانى منلليلاد والزمن الحاضر). 
أمثلة: مبافوشم ببوننبة وب ننبة وبهات خا وكهاتمائدوء الخ . 
+ - قن الوارة المندومى الحديث 
أمثلة : مبانى بنارس وأم نر » الغ . 








-494- 
٠‏ - فن حمارة المند فى المصر البدهى 
( بين القرن الحامس قبل لليلاد والقرن الثامن بمد اليلاد ). 


ليجع أقدم مبانى الهند إلى ما قبل زمن راق من المصر الى » أجل » 





امعابنة مضنوعة تحت الأرض فى الفرن انامس قبل اليلاد » َي 
«مارة المندوس فنحت الحبجر ء ولا تتكلئين 
مماكان عليه فن" عمارتهم » فالمندوس ل تب آثارم المارية إلا فى عهد للك أشوّكا 
الذىكان قبل اليلاد بنحو 100 سئة . 

ويمكن تصنيف جميع آثارالمند فى المصر البدّعِى كا يأى : 

الأعمدة التذكارية . - تراج هذه الأعمدة التذكارية إلى عهد الك أشوكا 
الاج أن تحط ياي كر وال التاريخ المنداء 


8 : 
أن هذه اماد ليست إل حقائر 











لبيك لال أسوه مد ونا بأغدة برسيولي» 
الأمدة كانت منصوية ء على السوم » أمام القباب الي 
أحيان ‏ أمام اماد الواقمة تحت الأأرض + ولا سيا فكارلى .. 

العابد والأدبار النحوتة فى الصخر  .‏ إن أقدم مبانى المند وأغناها مات فى 
منحدرات الجبال من الممايد والأديار . 

و إذا استتنيت” بمض الداء النحوتة تحت الأرض فى يهار ء جع إلى القرن 
اطاسس زاليلاة ولا تبدو غير حفائر بسيطة » وجدت" ناريخأقدم تاك المابد والأديار 
الا .تيد عن القرن الثانى قبل لليلاد » وداوم القوم على صنم ممابد” وأديار من ذلك 


نوو 
الطراز إلى القرن التامن بمد الميلاد فيسكون مجوع الزمن اقذى استمروا على إنشائها 
فيه تنحوأاف سنة » وم م يكوا عن صنهها إلا ببدتوارى 
أن تسمة أعشار تلك المابد والأدبار يدعي » وأن عشرها ققط برهم أو 








ونقسم تلك البانى للنحوتة فى الصخر إلى سابل وأديار » فتمدُ من هذه المابد 


اللانين وتم من هذه الأديار ألن . 





٠»‏ بَيْدَ انك ترى فى أ كثرها 
وأقدمها غك فى النقوش والتخاريم لم عق لأمة أحسن” منه . 





وفى هذا الكتاب نشرنا رما هومهم؟ من تلك الممابد ولا سيا أشبر 
را وبادالى وأجتتاء الخ . والآن أقول بشمكات 
ارا صنتها والسل لفائل اذى ترب عنهء 







أ كداس من الصخور » ويدك منظر تفك الأماكن الرّهرئة الريرّة أن الرهبان 
لذي تكانوا يهاجرون إليها كانوا يمسكون بالل تمسكا لابُوصل ممهإليهابأية وسيلة 
مكنة كا يدك عليه من حال الأور بين القليلين الذين يرن ز» 
قرب بتى ؛ فيقتطى نحقيق رغباتهم _برتحابة . 

تفاوت أعمار تقك اللمابد أن كثيراً من الآدميين قد عاشوا تحت قبابها 
دجن قرونا علويلة » ولن يتب انان السل النى ته نمت تلك المابد ف 








وم - 


واف الجبل إلا إذا تخيل القرون النى تم فيا . 

ومن الحصل أن ييكون أقدم تلك الآثار قد 
ب 166 سنةء وأحذتها إن » وما بين :نلك الآثار من 
الفروق يقوم على فيض الزخارف 3 كثرما على القيمة الفتيبةء فنى أجنتاء»ك فى 
بنية بلاد المند »لا تستند قيمة البانى إلى قاعدة التطور التدريجى . 

ويتصف أحدث مسابد أَجننا ايها على صورة بع » على اللصوص » 
اخالاً كرا بمالاحد 4ه وتخترى هياكل هذه المابد على نقوش يبدو بم 
بلقا بها درحجة السمادة 


دم معابد أجنتا وأديارها لنحونة تحت الأرض شرف حجرية قائمة على 







٠‏ بأجَننا قبل ظيور السيح 















تف كلواحه متب من مجرت حول 
رَعَةْ » ونشتم لكل؟ واحدة من هذه الججرات على سر ير من حجر » ولا تتفل 
هذه الحجرات عن المد فى الشالب » بل 
وى واسمةة أحياً ؛ معبداً مشتملاً على 
الكنائنى السكانوليتكية , ولب 
ابد الواقمة حوله بأعمدة إضافية ؛ وإن كان هذا السقف مو من الجزء الأعلى مما 
هو متحوث ف اميل » وتحتوى منحوتة تحت الأرض بم جانبها. 
8؟ متا ويحيلها 4* عموداً ضنناً لا يزيد ارتفاعه على أربمة أمتار . 


وى فى صد كل" واحدة من نلك اداه الطليمة للنجوت فى الصخر » على 


-لاو- 

الصوم » تمثالكيير لبد حيط به تماثيل أخرى ونستر الأعدة والسقوف نفوش” 
وزخارف” ملونة » وتستر الميطان” تصاوير عثلة للياة دع وهذه التصاوير » مع 
رداءتهاء مئيدة” إلى القاية » فعى وحدها 
كما انتعى إلينا من التصو بر فى المند 
القابرة » ومن الحتمل أن تسكون قد 
ممت فى القرن اظامس من اليسلاة 
وثما يشمل النظر الوجوه” فبها ؛ فلامح 
وزيا وزيتها ما 
ق يخاف عن اليرق لذ 

















يدلا على 


فى بهابا وصكارل وبمارت 





وسائجى » ال . 





ولاشى» يفو تناك المابد اللتمونة © ٠١+‏ سسورا. هالخ رقص بيومل اكع 






تحت الأرض غير ممابد إبنورا » فن من أم قور الفند ف الفرن السايع. 
أروع انار منار تلك لتقا الواسعة. من تايل اي من لك با د 
ذات الأعدة الضضة وق ييه انر ا 0 
وسط ظللامها الى فنها مثال بدّهة : 

امم الى يوج الج مارمين + إلا على ثور 

ثب كرنا كل القياب » على الصوم » بمزاراتنا الأور. 












القدمة 


فعى ذات شسكل نصف كرى” على السوم ‏ كافى سانجى » وقد يكورك 


0 





أفيت قب سانجى فى زمن أنثيىء فيه ما بجئليا من البإ الت يدت للدلالة 
على مكان مقدس أو لنخليد حادثة ديية , 


وشكل” قب سانجى نذا" أ" 





هذه لطت » ولخ 
قطر فاعدتها 4> مغرأ و يبلع ارتفاما نحو ٠‏ مترأء وكان يسلوها دجا كان بملوسكل» 
ما ركائناء ميكل” متزى السطرحلإمساك ثلاث أواح حجرية 
كل" واحد متها عن اذى فوقه : وهذا إلى أن شكل الميكل كل لكان انا 
رسو ليلب والتقوش البارزة وفى ادابد النحونة تحت الأرض . 


وقبة سانجى أنثنت من الجر كفيرها من البنى الإثلالحاء وأمة أقنام 












-وة)- 





هذه 


بذ هو الياج الحجرى” السكيير اذى يحيط به ء ولاسيا الأبواب الأريمة. 
ارائمة الت يحل منها فنشرنا صورّ ابرز أجزائها . 






آلف من أساطين” عمودية مثمنة 
إعانا ها . 

وبشعمل ذلك السياج على نقو شكثيرة » ولسكن دقائق حل التفنين ته 
الأبواب الكبيرة الى تكلمنا عنها آنا» فترى جميع وجومهذءالأبواب. 
روب النقوش البارزة ؛ والباب الشملىهو أمّ هذه الأبواب » فيبلغ ارتفاعه 








والنقوش البارزة الى نسترئلاك الأبواب الششمة نشي : على الوم » إلىمناظر 
حياة يُدّهة حينا كان أميراً و إلى ممايشه قبل ذلك » ول يُسَكر هذا الصلح الكيير 
فيها بمسب الأوضاع التق عليبا فاتحصرت فيا بمد فى رمه واقنً أو مقريما . 

وياد هذا الباب” الثيالَ حَطلَاف ‏ واكلاف رم بدّعة ٠‏ وتجد عن ير 





ذلك الباب وفى فاعدة المسود صورةٌالأثر قدم بد 





ومع أن نقوش الأبواب الأخرى وزخارنها دون نغوش ذلك الباب وزخارفه 
فضا فعى جدبرة بالذاكر كا ببدو ذلك من صورنا النرتوغرافية , فالميوانات التى 
تمل أعمدة أحدها د 





ويشير منت" مور الأشخاص النقوشة فى ساتجى وزينة رؤوسهم ووجوههم 
للستديرة وللسطحة »كا يظهر » إلى برق مرت آمية الوسلى لم يب إلى أياشا . 


وإاث مَثّل دوراً مهنا فى ذلك المسر لما ثراه بارزاً أيضا فى مباى يبارت 





عه وهات 


الممابد البدّهية الكيبرة القائمة فوق الأرض  .‏ المابد البدّهية المكبيرة القئمة 
5 أرض تادرة جداً » ول ينشأ هسذا عن أنه م يتم منها سوى عده قليل 0 
بل نشأ عن اندثار مها بسبب صننها من مولا لاتقاوم عر المسد كلاج 
على الوص والنه الب الوحيد الى 1 
هو مسد بدّهة يا النى أنثى. قبل الميلاد بقرن فى اللكان سوسنيهة! اطبر 
إن يدع بلغ فيه مرتبة التكلمة اللي . 














٠‏ أرى الى . منظر الدب ته 
وأقدس أما كن الدنيا عند بين » بالغ عدؤيم خحستهثة مليون من الأدميين» 
أى عند أ كثرعيوبآنية » ىلأ ة الثلاثة : مدينة” كابلا وستو حيث و"لد. 
س حيث ذعا بدّهة النلس إلى مذحبه » وء 
بلغ تبداّهة مرتبة الحتكة الملياء ولا ع » بالضبط » مكان أو هذه للدن الثلاث » 








هة 





بده وه 





ساؤاموات 





ولانزال الدينتان الأخريازمنها باقيتين » وما من أ كثر بلاد المالم الت يزورها الناس. 

وكان تاريخ ممبسد أبداهة عي موضم جدال كثير بين علداء الآثار » وم يكن 
تاريخ إنشانه الأول عل أخسذ ور بين أحد » مالعترف الباحثون ؛ عل امسوم ٠‏ 
بأن وصف ( الحاج” الى" ) هيوين سائغ 4 يطابقحالةالحاضرة » وإنما يدورا الاش 
عرل دلالة أوائل القن الرابع عشر اقذى ورد ذكره فى مخطوط على تجديد فلك 
وراجندرا لالاميترا كل" شلك فى أن 


غام به عمال من الأعالى غير مب 









اليد أوعل تربييه ثم أزالت مب 
متم فى الفرن رابع عشر ليس إلا ثره 
فى أشسكاله الأصلية . 

وشكل” ممبد بدعة يا ري" وتاعدثه مر بمة » وطبفاله نسع” » و بقوم على 
1 





رتفا شو مانية أنار وجابة خسة عفر متا » دغ جا الرتفاعه 











الأسثل منها بنحو سيعة أمتار وجاتي كمون ضرفل ا 
حجر برك" أسود كان يلوه تمثال ذعى' لبلاهة . 

و إنتى أذكر أن شسككل ذلك المبد المربى أمر” شاد فى ثمال امد + وا 
يذكرنا بمعابد جنوبها » وأقدم” لممابد التى أقيمت على هذا الطراز إذ نشت بعد 
ممبد بدهة يا باثنى عشر قري مُق" ثنا أن نرى منالإسّكان تخا منانديها هذا لبد" 
توج لم . 











اموت 





للد ون أصثر كوراً كت بهن 
تحومثى ألف فرنك 








٠١8‏ - شر راقم , دلائق تفوش ممبد فى الزون الكيي. ( الفرن السابع هدمر من 


اللاد) (دها كان زون شرى رتم اكير أوسع زون لام » و نألف من 








أطر تتوجهة أكيها + +٠‏ مثرء ويفتمل على ٠6‏ عرسا يلع ارتفاع أسدهاء ٠‏ مرة). 

البإنى الإغريقية المندوسية فى شمال اند لفربى . - ل تل المواجزالنية اتى 
َمِل المند كا يلوح عن بقية الما دون غزو مختلف الأم ها منذ القديم ‏ 
والفنحون من آريين ومغول وفرس وأفنان قد خلوا اند من خلال جبال متالية » 
ولا سيا ممبر أففانستان » قمتروها ء وإذا بدأت بالقرس الذين روا بقيادة دارا 
الذين أوغلوا فيها سنة جم قبسل السبيح بقيادة 








قبل اليلاد بخسة قرون ثم بالإغريق 





ةسه 


الإإتكندر اتيت" إلى ارب فإ الغول اين فتحوها بأسرها وجدتّهاذات صلات 











بأ م كثبة وأبصرتها خاضعة لنكثير من الؤثرات ال 
جاز ثناء إن » أن نتوقم انسكاسا اث للؤثرات فى فن” عمارة المند » وانمكاسس” 
كبذاكان ضمينا » مع ذلك » إذا عدوت الإسبلاميةء فالحوة أن المند 








نت إلى حين خضوعها ل لطان الإسلام» تست فاتحيها من غير أن افيه » 
وم" المد فى ذلك كمَمل بلاد الفراعتة مص التى غزتها عشرون أمة كاليونان 
والرومان» نسا فلت على كينها اتقديم وعلى دبنها وذن' حمارتها ولقنواء فا كأن لير 
القدن الإسلاي" أن يحول ويانتها ولسانها وقنونها . 

وكان للإسلام أثر“ الخ كذلك الأثر فى المند » وذالك من غير 
افبياء خلا يا انفق 4 فى مصرء فى المند ا 









وت الإسلام وت الؤثات الأجية فى امند شيفة إلى الي 

ووجدت تلاشى هذه ارات فى الموامل الخلية» فلن الذى أدْخل إلى لمن » مهما 
كان توعه »لم يليث أن بتكل على أبدى عمال من الفندوس ف أكتسب مير خامنًا 
ذا طابع هندى ء ولا فرق فى ذلك بين أن يكون هذا ان" قد دخل المند منذ فى 
سنة وأن ييكون قد دخلها فى أيامنا . 










ت انيل 





اضناف اد » فول علائق المشد 





عن هذه البقمة » وقد رأينا أن ما رواه هيرودنس 


سروه 


أن الماك التى امت على ضفاف نهر اند كانت "تمل الجزية قبل اليلاد 
سنةء ثم أيت النكتابات للسيارية هذه الرواية . 

ال البئى التى لا برجع أقدمُها إلى ما قبل اليلاه كثيراً 
عن التأثير القارسى" فى بض أقسام من فن” الهارة » يبدو هذا التأثير :. 
على الوص ٠‏ فى الأسمسدة ذوات التيجان الى هى على شكل المرس فتلرها 
نبا ٠‏ وتمد ودج ذلك فى قصر بنى أخيد يرسبيوليس » 
فأمدة كيذا التتوج 0 المند القديمة ؛ ولاسيها فى نالسلك 
وسانجى الخ . وف اللناطق القربية من بيشاور » وتشاهد فى بهارت أقدّمها أى 
نازيج داعام ب 5 الليلاد. 

ات الإغريقية محل" ارات الفارسية. أنك لا تهد الأثر 
اكابل وكشيرء وبظير هذا الأثر » على الخصوص » فى 
الأعمدة ىكشمير مصنوعة على اللأراز الإغريق المروف 
















حوابارةه 










ول جاوز لات الغريقية قي ثال المند شري" الضيق الى أشرن إليه 
دم » ومن العبث أن حاول بمض الباحثين أن يكتشفها ى نقوش مختلق المابد 








(0) الأفنا :هو نات يعرف بعوك اليهود» 








الفنة الإغريق” شبئاً يستحي؛ الذكر فيا خلا تاك البقاع 
اللؤثرات الفارسية الأولى التى توارت ؛ من قرا » عن الهند عادت إليها 
مرا مع الغازى الإسلامية بأمق مافى الماضى ء والفن” الذى أدخله السلدون إلى 
المند هو من أصل فارسى” تلو" تطواً عميقً بممل الحضارة التى جاء بها الدب إلى 
بلاد فارس حينا مهَدَموا غرش ال كاسرة من بنى ساسان فى القرن السابع ؛ و برتبط 
لفن" الجديد الذى أدخله المسلدون إلى المند ؛ فسكان نصفه عرربياً ونصفه الآخر 
فارسيا» فى أقدم طلز الفرس من عدة وجوه » فد زف العلل" لين 





وتنك 








ملا 








البناه فى المصر البرعمى الجديد 
( ين القرن انامس والقرن التامن عشر من الليلاد ). 





مباتى العصر الذى ندرسه الآن فييدأ حواك القرن السادس 
من اليلاد ه أى فى الزمن النىكان عَم لبد يقل فيه عن المند بسرعة » إلى 
ل الصف الأول على جميع لان القائمة حتاف بقاع المند الثمالية 
والوسعلى ؛ وتختاف ميانى هذا الصنف الأول اختلاقً جدراً باذكر باختلاف 
الأمكنسة والأزمنة التى نشأت فبها مم ما أتجده ينها من قرابة ظاهرة » ويشعمل 
الضف التئى على مبانى جنوب المند » وتبلغ مبانى هذا الصنف الا من النشابه 














كواب 





ما تاج مه تبر بعضها من بعش إلى عين بصيرة ‏ ونحن ‏ حين لم إلى تيم 
دراسة مبائى الصنف الأول إلى علآة مطالب ء نستطيع أن تلخص ميان الصنف 
الثاني فى مطلب واحد . 


ان" البناء فى ولابة أورية  .‏ 
ثم الإنى الائمة على سواحل أورينة 
من أقدم مبائى الحند وأجدرها بكر ». 


وأنعات هذه الباق بين القرنين 










انامس والشالث عشر من اليسلاة » 


ونا أور 


شرى روم الزون التكيرء أ 
ناغل لبد 





و إنكانت هذه المابد 
إلى طراز اماد التى تكلم عن الآ . 

وأقيمت سابد ولاية أوريسة على مط واحد من حيث خطوطها الأساسبية ,. 
إنشاء مبانيها الأوىوميانيها الأخيرة» 
ابد جنوب المند » فلا ترى فيها أبرام ذات طبقات ولا 
رداماتميلها أعمدة» وعل ماكان مف من أمر الأعمدةء التى أسفرت الأحائير 
فى أوريسة عن اكتشاف عد منها يع قبل إنشاء ممابدها بطويل زمن » فإن 
القوم ل يستسلوا الأعمدة فى عَيْد هذه المابد إلا :ادر . 





وذلك مع اتقضاء سيمة قرون أو ثمانية قرون ب« 














هات 





وشكل ممابد أوريسة الفارجى' عرو بَْد أن جوائب هذه الأهرام ذات 


خطوط مستديرة بدلا" من أن تنكون ذات خطوط مستقيم ةك فى ممابد جنوب 





لل البد الأوريسى”" من مزلر شك عي اي 










ذو جوااب مسق 


يسى" مضنوغة على وجه تكون الآطة به أمام 





5 
وجببة المبد 





تب اف المبد الأرردئً بألل 9 





أوجه التطور عند درس فز" عمارة اند . 
وي دار المابد بأوريسة عغلي” إلى الاية » وتأ بجا هو أقوى ما تطبه 





متاتتبا» فيا جاء فى أقدمكتب فَن البناء المندومى” أن تل در البناء أرسة” 


375 





أعثار مجموع يساحته الأعشار السعة البقية لنضائه » كان من تتا 
هذا الى الوا" الإنثائية أن أكنسب البناء من القوة مالم ين ممه تقرييا. 
غشلاً عن رَؤْنه » ولسل” فيا تخد فى يلاد المند من الإلازل وتقلبات الجر 









الجارة ريق اتخصوص لأسن الك 
كام الأس فى جثوب المند » و بلغ ب 


ججارتها ووصل بعشها يحض درجة من 








الكال والإحكام ل يبن ياج ١١١-كنيةكرتم‏ . الحوض القدس 
إلى لللاط فر يذ قلا ا 0 ان 
بكلاليب من حديد فى بمض الأحيان» وأأنثات العوارض للرئكزة على 

أحيائا من حديد مُق بدلا من الحجازة » ووٌجد فى كتارك 





» ورُوعيّت فى 





من هذه الموارض ما طوله سيعة أمتار ومقطته "٠‏ 
صنع هذه اموارض قواعد اليتكايك النظرية" معدت أواسطها أنخن من أطراقها . 
.وما تقدم ترى أن تاك المابد م/: الحديد والحجارة ققط + وأما المشب 











عليه إل فى صنم الأبواب : ومن هذه الأبواب تذكر باب ب 
من خشب الصتكل الخور . 
ولا عرف مبانى أوريسة القياب ذات الحجارة النجية إلى مركن واحد ؛ شأن 





1-7 





يباب ممابد الهند الأخرى » وكلة ما يرى فى أوريسة من القباب تلك التى تتألف 
من مداميك أقنية » وقبآب” كبذه بيدة من شروط الاقتصاد فى مواد الإنشانية 
لاريب » ولكنها تتصف بالاومة . 

وفى سابد أوريسة نرت الأعندة والأساطين للنفصلة عن اللدره ولا تجد 
ور الكيير, 
اسم راجيوتانا على البّة. لأمروقة عند 
الأفال باسم راجهستان أو بل الراجوات » ووُفت طائفة الراجيوت اللنحافظة على 
مها نلك البقعة منذ فتحهم لماء حتى بسد أن وخا سامون , 

تن ىكل الراجيوت أبنا اللوك » والراجيوث مم عنوان يراق من أقدم عروق 
أنهم عَقّدة الفاتمين من الآريين + وبين الراجبوت 
للأشراف فى العام لمندومى » وراجه أوديبور هو ولي الأمر الرحيد 
كيه نع 57 اف ألف سنة. 


منها فى سوى يو من معبد جمو3: 









ف السارة فى راجيوثانا 








المند وأصناها ويذعم الراجبوت/ 









كانت دوتتهم متدة فى الثيال والغرب من شهر 
ة القربب من أغرا» وكانت ممتدة فى الشرق والجنوب إلى جبال وندهياء. 
إن دولتهم كانت قائمة على جميع شمال الهند الغربى » فلا جروا من 
هذه البقاع اقصبة هاجروا إلى مناطق راجيوتاناالالية النية . 

اتقارىء عب عظلبا ين أ كثر امباتى التى أذ 





قبل الس رالإبلاى 





على الأقل فنبحث فيبا الآن » وتقم هذء البانى فى “بقمة واحدة وشادها عرق 


داوع 


واحدء وبين هذه البانى ما مذو طراز خاص” » ومن للسذر أن نشير إلى الأطوار 













من البائى التى 
الباحثين أطلقوا كلسة « الفن 


مهجورة » على سد 4 كلو مترمن شرق 


زبورء وكانت هذه اللدينة» 





يه 1١‏ كته ةكم فائل ميد ولا 
من أ مدن المندا تشهد بذلك مبانها. ف الرون اكير( لفرنالسابع عر من 


9 لليلاد ) ( يباغ ارتفاع الأعمدة إلى أء 
عو أربيت سيدا بيخ ١‏ كرب ةروس 





2ت 

اانساع بمضها من كنانسنا النوطية التكبرى » ولانزال تيع على أطلال لما 

فيا مساحته عد كيلو مترلت مربمة » وأنت إذا ما اسقثنيت مدينة ججرة 
ثرت مدينة ذات سجموعة مبان مثلها . 

وأ كثر سابد كهجورا التى لا تزال قئمة ما بنى فى القرن الماشر» 


وإفقّض 














أن أحدّها شيد فى القرن السابع بد اليلاد » وات كن تك فى 
تاريخ إنشائه . 
وعلى ما مره من إقامة معابدكيجورا فى قرن واحسد » على المسوم » فإنها 





خاصة بثلاث ديانات مختاقسة » أعنى ويانة ُو وويانة يوا وويانة ا 






ازدهاراً فى ذلك النسر. 





تغارفا.. . 


وإمابينتاكالمابد منسَبَه أ كت باعخاذ أحدهامثااء فأختا رمب د كهندرايامهاديو 
الذى أنْثي' فى القرن الاشر من الليسلاد غل مُسلّح حججرى” قلغم طوله +7 
عقا وبلغ عرضه .م1 متا ولغ لرماعه هم من » فهذا امد مد كرا خارم) » أ 
شكل أهرامه ذوات الطوط للستدبرة» بابد أوريسة الكبرى وإنكان 





د ذ 










تمر خلان ليا يثامدى 


قبله إضاءة جاتبية بنوافظٌ وأسمة يتألف من مموعيا. 





اكتاب رسم العبد شسكل صليب مدو ج ؛ وقباب” هذا المبد هك فجميع ممابد 


تنضيداً أقنيا » وطرارٌ عمارةكهذا » و إنكان 








الخندوس ؛ مصنوعة من حجار 
الايسح بأخذ يساحة كي 
وألك» أينا» أن ميتس اللتدوس: 
على ذلك الوجه بأن موا المداميك الأه 









- راميشوو . سي ا 
(١‏ يل طول عسذا الي تمو ٠‏ 


ويسقرداخل سيد كهنداريا وخاريجه تمائيل 
عدد هذه القائيل نو سيسثة . 





دجووت 


ونقع سابد جب ل,آبو الت نذكرها الآن ع كتكثير من سابد لهند قد 
أرادوا ذه الصموية 






فى _بقاع صمبة الوصول + وبيدو ثنا أرن. 





خفلة مرسوعة . 





وتقوم ممابد جبل بو فوق ورُوة جيل مُوحِش يبلغ ارتفاعه تحر 18٠+‏ مقرء 
جميع هذه للمابد من الُخام الأبيض الذى لا عهد انلك لإنطقة به؛ وجب 
نقل هذا الأخام إلى نلك القروة وتشل” ضقات بامظة بذلك ء وب إدماج' فطلم 
هذا الأخام ببضهافى بش أعالا أدن” من تاك ه وما أسترت عنه هذه الجهود من 
الأثر الى" فبساويها » ولا صر مثل” ذلك الإدماج فى أ بناء غوطى بأوربة . 

ومعبدا جبل آب و خاصّان بالدايانة 
بد وعلاشاه سنة 











ويدى» بإنشاء أحسدما العروف 





وثبنى الآخر المروف بال تيج بل بين سنة 11887 
5506 

ونيد ذانلت العبدان على نسق واحد ٠‏ ويتألف أساسهما من إطار فم الزوايا 
ببلغ طول 4+ متراً وشبييط به مقاصير صخيرة لاب خلها انور إلا م نأبوابها» و يحتوى 
كل واحد منها على صم عار مُكل لصورة انديس الذى تبن لبد تقديسا له وترى 
ها مقسة فى كل" مقصورة ادا تام ٠‏ وترى نحو مستين مقصورة 
حول ذلك الإطار » وترى أما كل واحدة من هذه القاصي شر مؤفة من ص 





ا 
و 





من الكخام الأييض يفو الأمدة الإغريقية الدارية . 


0 


1- 





يي : عل أده عى » كسيخ يتك احبر مقوطة 











وفى راجيوتنا مبان رائمة” أخرى + ولاسسيا مأيقوم منها فى غواليار وجتورء ولا 
أركا وصغها ليق صدر هذا السكياب » ذا كيق بنشر صور هاء وأ قصرغواليار 
والمابد النى يشتمل عليبا سور القلمة م نأم ميان المند القدمة » وسأقول بضم” كات 
عن هذا القصر وعن قصر أودييور. 

ومع ماعايه قصر غواليار من تف ء وعل ما عب به أ كار ّمه اازنية. 
بلميناء من السقوط ء فإن السائح الناظر إليه لا يستطيع إلا الإعجاب ابه كا 
أعْجب به الللك بابر حينا دخله سئة 16907 

أقم قصر غواليار حول سسنة 16-٠‏ » ويسيطر هذا القصر على القامة الى 
أنثى' على جانب مثهاء ويبلغ طول خارجا نح مثة مقر وارتفاعه ثلانين مقرأ ٠‏ وأنم 
وتوق مو نورق لعجيل ليا + وذ الرجد لقان وبرؤاف 











اق شام يز ندرسية» ولسكن مشها من أضل. رن كاع راقع 
وداخل ذلك القصر مؤلف” من طائفتى رف صغيرة متظومة حول باحاث 
صغيرة ولاتزيد يساحة أ كبر عله التراف عن ٠١‏ مز د ت ٠+‏ وص ذاث 


بديع كا يبدو ذلك من إحدى الصور الفوتوغراقية التى نشرناها » ولا أجد 
ما لها رَوعة غير يوت فى قصور فتح بور الشابهة لا . 

وقصر أودييور هو القصر الراجيوق الوحيد الذى تستطيع أن تقيسه بقصر 
أن قصر أودييور دون هذا القصر فنا ءلأنه أحدث منه » وليا تيده 











سكاهات 
فيه من الطابع الإسلاى » وهو ين ؛ مع ذلك » من أجمل القصور الى تغط على 
قلب بشر لقيامه على مكان من أروع ما فى الدنيا . 

وترى » أيضا » بين الصور انكيرة التى نشرناما عن ميا أودييور بض 
مزارات فى القبرة التى تضم رات ملوك ميوار . 
على بد ٠١‏ كلو متاً من 
الأجام » وتشعمل هذه الدينة لتى يت فى رن اد من الميلاد على ممابد من 








عت اس 00 
اسنة فاصم اولاية كجرات الى تَمُِل بريطانية النظدى مساحة والتى حافظ أهارها. 
على استقلاهم مع اخعلاف المروق التى يتأتقون منهاء وه 
يما » وها ازدهرت الننون والآداب أيما ازدهار» وذاع صبث البقمة الئفة عليها. 
منذ القديم » وكانت نتاجر مع بلاد العرب ومضر 

ويعود فضل إقامة أعم” مبانى كجرات إلى أتباع الديا 
ول يصن السلدون غير جمل هذه اليانى ملائة لمذعيهم . 

استولى العرب على كجرات منذ القرن الأول من الجرة ‏ ولسكنهم لم يستقروا 
بهاء وحافظت كرات على استقلافا إلى عهد املك قيروز تق » مع ماقام به 








دلاؤم- 





مود الفزنوى من عرو لاحق » فا حلت سنة 1.؟1 اعتتق عندوسى” راجيوق" 








الإسلامٌ ومس نانب لك ىكبرات . 
وفى سنة 1415 نقل حفيد مفلفر الساملان أحمد عاصمته إلى اللدينة التى طق 
عاك عي حي لطاع 






موت لبان المندوسية القدمةالبنة على الطراز ال إلى مساجد » وما 
أنثى» بائذ من الساجدقام على ها الطراز 
من الأفواس والآذن والنكابات ال بية أسكنك” عَذُها هندوسية الطرا. 





يكت ميال أحد] راد المديثة 





باد ورُوة عظلمتها فى المصر المفولى » بدت أجل مدينة فى 
المندوستان + وفى المالم على ما يحتمل » فسكان عدد سكائها يزيد على مليوئين 
وكان لسأئخبها وتجارها صلات" مستمرة ببلاة العرب وإ: 





وجبيع أجزاء للد » 
ركان لمصانع دبياجها وها وحريرها وطيلساتها وورها شيرة” فى كل مكان » 
و باغ مال الكشب والذهب والاج فيبا من إتقان الصنع ميب ممه التفرق علي 
وما كجرات هم الذين لا يزالون «صنمون علب الصندل الرصة المروقة باب 

وفك السارة فى "كجرات » وهو اذى تمد مرا د كد نثالاً له دليل” باز 
على اختلاف فنٌ البناء الإسلاى" ى 
اللابع انلام مالا 








أقام المند» وتتجد ميانى أجد آباد من 
بقاع المعاد 






ق المناضر 





الم بية يمنحها مظراً إسلاميً ٠‏ 








وجدنا أروع تماذجها فى جيل 





دعل قدعة . منظر عام الأطلال مسجد قطب اين ( برج قلي هوق وس 
هذالصورة » وترى دفئقه الصورة الآنية, وتهد عنلبيت وتجاالبرطاق علا فرين) 
( ترج مف دعل لل ثلائة أدوار عتلقة ٠‏ فأما مان الدور الأول فهى الق شيدث ثبل 
الننوحات الإسلادية قم ببق منها ثىء ريا » وأما مب دور الا فهى مل التتع. 
الإسلاى الأول الى يدت فى أوائ شرن اكاك 
الأنة » وأما مبلى البور اثالث 

والثرق الع عر 








وإذا سألت عن رمم سابد أحدكاد الام وجدتة مل رم جميع سابد 
الإسلامية » أى وجدته مؤلقاً من ساحة واسمة فائمة الزوا حيط يها أزوقة سقوفة» 





حقوة2 


فل جانب من هذه الساحة ترَى رُواقا كييراً مُمَدًا للنبادة تتلوه : على السوم ». 









القبتين الأخرين » وقدائم هذا اللا 
ندم الأعمدة و بتنضيد أعمدة على الجهات الثلاث الأخرى مستندة إلى السقف الذى 
الى انايد مث الاق 


ولاكفث الفرورة بتوسيع أروقة الصلاة فى لاجد ل + 
الاب فى السجد الكيير خا 
لكل" واحدة منها اثنا عشر عموداً »ال ثلاث عل . 
ثلاث مرات عورا عدت نلك القياب الم خ. 

وما امد فى أ كثر المساجد وجوةٌ كواء''؟ حا بالتقوش الندوسية الرائمة». 
وكانت هذه السكواه مملوءة بالقائيل فى اللمابد 7١‏ 


.قبابها » بل بزيادة عددها : ومن ذلك أن + 













٠‏ فالشرينة الإسلامية 


الكزاءمن ىأر كاي) ل لها 





إذ كانت ترام مور الآدمبين وكار 
بشبكة عندسية . 

مياق الفسد الوسعلى . - ليس عده مباق البقمة الى ندرسها الآن كثيراً .٠‏ 
و إما ثم من | كثر مبانى المند وقناً النظر ء ولا لف أ كثر هذه المبائى كميد 
أمبرنتنبة مثلاً » عن للباتى التى درسناعاء بيد أننك تجد ينها ما بدل” على فنٌ بناء 
خا ص" كباق 


(1) التكواء : جمع السكوة وهى المرق فى المالط ٠‏ 


فا 








خوج 


وى فى وسط المند » أيضاً » ممابد مصنوعة تحت الأرض ء ولسكنها غير 
"بدكمية كا هو أمر ماب دكارلى وأجتنا. الح . اللذكورة فيا تقدم » بل تشم الدثيانة 
البرهية كاهو أمر ممابد اليفنتاء أوتشمة 
كاتا الديانتين كا هو أمر ممابد إيلورا ‏ 
وساب إيلورا هذه هى من الايد الى 
أدت وراستها إلى نظريقنا لتى أوضسنا 
بها أقول البدهية باتلا لبر 


ابعلاما درجي . 





اتقومممابد إيلورا التى ندرسها وحدّها 







دمل الرية. لمم من برج للب 
( بدى إلشاء برج قب فين الى ثري 


فى الجاتب الفربى" من ابمبل على طول كيلو مقرين » وتجد مدخلّهذء المابد ضائي 
ة نسترها نجام وأشجار عاديةة'2 » واليوم ترى تناك العايد والأديار» 


ججمجرجيت 
وأأنشات ممابد إبلورا فى أدوار مخفة » ويرجع معبد وشو وَاكرما ؛ النى 
هو أقدمهاء إلى من اليسلاد » ولثبقَأ مميد كلاسا النى هو أحداثها 


فى زمن أحدث من سنة ٠‏ من اليلاد» فسسكون تزك المابد قد نوت , إذن» 











فى دور دام للالمثة سئة 

وعندى أن ذلك الدور» الذى بدأ فى القرن السادس وانتهى فى القرن الناسم 
فشيدت فيه مبانى إيلورا » هو الدور الذى ءادت بالتدريج إلى البرعمية. 
مصبورة قيباء قر تليث أن ابتلمتها بأسرهاء قن هذه المابد أ 
مؤلفة من آلمة برهمية وم نآلمة مرشحة مرتبة بدهّة ه وذلك بدلا من 
بهذه المابده وم نالصمب أن مسي 
إلى م انا من تي جتهدى الزامة ( بدت ) الطلا» يرأ ود فى هذ 
الايد ما ربل الشلشا» فقد ر"ني بين نقوش ماهو بى منباصورة إل الما دوا 
و إلاهة اللو تكالى » وإلاهة اليل ترسو ( زوجة برها ) » و إلوالجتكة غنيشا الح. 

ومكذا نستطيع أن نشاهد فى ممابد إيلورا ذاك التطور الذى م" فى المند بين 
القرنين السادس والناسم من اليلاد ل ببق منه فى الند الأصلية سوى أثر قليل و إن 
سج ل علينادرمه فى نبال كا نا ذلك » ولاتدل" ممابدإيلورا على ذلك الدورالا نتف الى" 
وسدتم» بل مده أيضا » على مثل مافى يال من أن بمض ممابذها بدوية تماد 
وأن بمض سابدها التى أنكنت بسد هذه المابد البدمِية 

و بع ”سابد إبلورا فائمة فوق الأرض وأ كثرها مصنوع تحتباعلى عد طبقات 
مستندة إلى أعمدة ضخمة منقوشة نقشا جربا » وما تبلاحظ أنها عاطلة من يشل 









أن يار ةو 





م هذه الآهة متندين. 











حوري عذال 
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الأقواس املالية الى ترى فى المايد المي القديجة الصتوعة تحت الأرض » ومن 








تمداد مسايد إيلورا ودرسها يجلراً : وآ 


وى هذه للمابد بير مالا 






ره فى غيرها من خدائور 


وأجدر' سابد إيلورا باكر معبذ” إندرا ومسب كيلاماء ولييس ممبز” 





إثلاسا 


هذا مبداً مسنوعا تحت الأرض مام قترى القسم الأوسط منه منمزلا قوق الأرض 





جواب الجيل . 


ويشابه خارج ممبدكَيْلاسا ممابد جنوب المند الدراو 





فى الأنواب وتجد هذا الثال الابندائق" فى مهالى بور أيضا . 





وإذاعَدَْت مصابد مهابلى بور وجدت ممبد كلاسا الذى أثثبى' فى القرن 
الثامن من اليلادء كأ يلوج » أقدم” من جميع ممابد جتوب المند . 

وإ هذا الب البعمى” الذى مُيع تقدبا الشيوا من البانى اتى جل خيال 
متفنتى الهندوس فى تقوشباء فلا يك عجار واحد لتصوير هذه النقوش فاقتصرنا 
على نشر أعئهاء فعى تمل جميع الآة المندوسسية وتئلى أفاصيص دبواك 
للابيارة.. 

وك 
أترقيل. 


ذاغل ذلك البد وخاريّه تصاوير” ملونة. 





.ويقع مد كلاسا لصنوع من حجر واحد فى باحة قائمة الزواا يول جوانبها 





ونيت ذلك المبسد الواقم فى وسط تلك الباحة من صخرة واحسدة » ويبلغق 





ولحل نلك الباحة من ولق مين بأعملاة مر بعة . 


وداخل ذاك المبد مُؤَلَف من رَدْهَةكيرة تدامبها أساطين وأعمدة صربمة, 


وتمبط بها مقاصير» وأُبّت حول فلك المبد تمائيل أسود وأفيال وحيوانات وهمية 






(نى عن ممابد إكووا قبل أن أقول إنكان ها ء مم مبانى كيجور 
ماكابدئه من الموع والتنب 
م هذه المجائب » أجل ٠‏ إن معبد الَكرائك فى الأقصر بحصرة 
0 َي إلينا أنه من حمل قوم من 
الالقة انه يلوح لا أن ممبد كينا وسبد إندر الاين فى إبورا من نع تقوم 
من امن" » فا كان املا دين » مع فأنوسه السحر"؛ أن كر 
وما كآن لاسُور الفوتوغراقية أن وى" لنا حقيقة تاك الآثار إلا قليلاً ٠‏ ويجب » 
تي كندرائية عي ائنة منحونة فى حجبر واحد مقضول عن 


بال؛ أبلغ) الأثرفى تفسى » ققد ل 











+ أن 
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جبل فصا مصتوعا وترى بذهتك أيدى الال » الذين ينتسبون إلى عألم غير عالنا 
فحفروا بها جوائب نلك اليه لوا ذلك الصخر الائل » حفروا بها أيض) سالسلة 
معابد غائرةٍ فى جوانب فلك الجبل » وترى تلك البساتى وحواجزها مستورة بتماثيل 
آلمة وإلامات وغيلان وبكل” ما يتصوره اللإنسان الواسع الخال من الحيوان على 






وعروه للك دهاق للستوع من حدية. 
تعر » ويلع ارتاع أملاما ١١‏ ما وترى أثلنه 
موه لك دا للصتويع من حديد واققى هو من أثمر بق دعق القدمة » 
ومن الحصل أن يكون قد نمب فى الفرن اكاك من ليلا ). 
يها شياطين من الحجارة. 
عن أنيسابهم » 
رات 


عحتاف الأوضاع » وترى هتائك الآهة اللرهوية الجبارة 
متوعدين للزائر فلا يدنو متها وترى قوماً من ال 
إلاهاتر بانعات ساحرات بات فزع ون 







» وترى راقصات 








-هف- 
الشبوات : وترى آلمة وإلاهات مصائقة” بشدة عن غرام شديده وثرى هؤلاء القوم 
من الأسنام الذين يلوح أنهم قدماه رقم الصال» والوُّون من موجودات علوي 
ومن راقصات ومن جنات + يون موكيا لا آخر له مننشراً على حواجز الدابد 


وفيا هو منحوت من البانى فى المبل » وأن تكلا مدت وقتبطت وتقدمت على ثور 








تملك وجدت لال أولنك ضاء أخرى » فاب بالؤار 
فتمتقد أنك اتتقلت إلى عالم من السحر والمجالب » ورك » إذذاك» وجوو 
فرق بين تماثي ل كتدرائياتنا النوطية الفائرة الجامدة وأوللك القوم اللصنوعين من 
الحجارة على أشسكال بلفت من الحياة والصدق ما تقول معه إنها ترك » ولم يكن 
تاج' محل" القائم” فى أغرا وحدَء هو الذى ييكفى ازيارة المنسد كا قيل + بل إن معيد 
إندرا وسبد” "كلاسا يستحقان مثل هذه الزيارة أيضا . 

ع - فن؟ البناء فى الحند الجنوبية 


جنوب المند جِهلنا لمسادره فى مالحا » ثلا 


ممابد بادائى ومهابى بورال: وذلك حواك القرن السادس 





لدبا ما نذكره عن هذا للاضى الطويل الراقد تحث أعفار القرون ٠‏ نَم أسنا 
جنوب المند التكبيرة» التى كانت عواصمهاء كمَدكورا ملا ء معروفة لدى كُتّاب 
الم الغ بق" الاتنئ” لديم اشتملت على ميان مهمة لاريب ء بيد أن الأزمنة 


والحروب الأهلية الترَواتَ الأجنية 5 تق باعي قر على مَل 





ووب 


سوير بل الباريخ الحجرى ٠‏ الوجودة فى الهندكا فى أوربة » عن الممابد 
فاك انا من لاد 


التى يود إنشاؤها إلى 
منقودة فى سللة 
ودالنى دام نمو 








5-5-8 
أربسة قرون » غير أن البانى التى أنشنت فيه إذا كانت قد تالت ضخامة ل تل 
كالا ءالق؛ أنك ترى معابد الى بور الأول الصخيرة قد كبرت كثيرا فيا بد 
«اسنبدات ف الابد الى نشت مكبرة بالأعدة النقرشة نف بسي أعدية 
منقوشة علي صور القيلان والقرسان تسد فى القالب دون التى رأيتاها فى ممابد 
إياورا رَْعَة فأمكن ربلها شكلا بآثار جنوب الفند » وذلك عدا مافى بيجائفر 
على ما بتمل. 





وبين ممابد جنوب الهند فروق” مهمة من حيث الصنع” » ولسكنها عيذت على 
ارءم واحدكا بظهر » فسكانت من فصيلة واحدة » فترى فيها ما يأ 
يبيط بالعبد التكبير على الموام إأارك فائم لزوايا أو 








أ قائمة الزوالا ذات 


مركز واحد ها فى جهاتبا الأرريع بابة رع" مجذوم” الرأس متآزى السطوج * 
فباغ ارتفاع هذا الباب المستور بالغائيل ستين مقر أحيان ٠‏ فتلك الأبواب الهمية 





عى التى تمتاز بها ممابد جدوب المند » وتقك الأبواب قد تك ممابد الضخامتها ».وئما 
افد فى الذالب تماق ب كثير من تلك الأبواب اَي على خط واحد فيتألف من 
شايع أمام ومساتد ا ليقع عزوباجلر بجي اققوم للإطار الأول 
أوا حوله بالنماقب أطرً أخرى 
ذاتة مركز واحد فتوسيئهم بذلك ابد" الأمل" من غير هدمه » أسفر هذا الأم 






الذى هو وليسد ضرورة توسيع لبد فى البداءة عن انفاذه دستورا فى نيد المايد 

الجديدة فسكان ما ترا من اشتّال هذه المابد على عنة أطر ذات مرك واحد . 
وتمتوى الام انفارجية للسابد الكبرى على مأك نسدَكتها ٠‏ وتحتوى » 

أيضاً » ع أسواق الخ فيتألف منها مدينة مشلة على عِدّةآلاف من الأهلين . 


#قمه 


وتجد فوصّحون”" المبد الداخليةرنواقا أوأ كثرمن أعدة » منقوشة عادة » 
أمام يُون3» 
امون" 
ونذكره منبيالأبنية التىتشتملعليها لحابد” الظيمة» اراد ذوات" الأعمدة». 
ومن هذه لكام ما تحتوى الواحدة منها على ألف عبود .. 
وبرى فى إطاركل” ممبد حوض مقسدس” ثم الزوابا م الفسل يزيد جانبه 





دسا لها فى وسط أحد السّعُون الداخلية » 
وهنا اين هوبا فم الزوال علي رم عاك فى تاتجور مشاه ولا 
فى الأون إلا من الباب » ويكون هذا اون صغياً على العموم » ولا م 
ما دام دخوله مقصوراً على أبناء الملوائف المليا.. 
والُونهو اتقسم الأصلى ىكل" ممود من ممابدجنوب المند ؛ وفى سبيل لون 
لل | كبر عمل » فترى الأُون ملواءاً من أسفله إلى أعلاء 
نّة الم » فترى بين هذه القاثيل ماهو بديع” وثرى ينها 
ما هو شنيع ؛ وقد تكون هذه القائيل من حجرء وتكون فى الفالب من املاط أو 
التشار ؛ وعكس” ذلك أسى أعيدة الأو 
.ويجد بمش علداء الآثار الأفاضل وج . 





نذ الور 








ذل الشتاغ وصائسر 





الاثيل السكثبرة .بدا ! 








فعى مصنوعة من قم وان واحدة » 






به بين الُون والأبراج القائمة أمام المعابد 

اللترية » وعندى أن عذا لبه سطبت*: قن الكسزرأن 2 

وإذا كان لايد من الإصرار على وجود 
ابد ابل المي امربمة اتواعد الى حَتكى عنها أسترابون فر مثالا 


الأون وسمابد بابل | 
ومو الساحة (؟) الزون : الوضع جم قي الأسام . 








)١(‏ السحوق 2 جنع 


عاك 


اغا لمافى مرصد خرز آبادء وهذا إلى أن ذلك اراز يبى خاساً يجنوب الحند 
وحلاه فنشاهد مثله بشال لهند سبد بده عا #ذئير'جسعإلىالقرنالأولمناليلاد. 








- دمل الدقة . ندخل طق عله دين ( ألشيء سنة 081 ). 
ليلع ارقام نحو ١‏ ؟ مرا) 


لك 


عاج جوات 


ونا حينا يبحث فى الأون بدى وه كل طبقةمنسه مؤلقً من ألواق 
اصفيرة ذات أعمدة تملوها. تماثيل » فل هذا الْراز الا 
ممابد المناد المنوبية و ا 


صنع الأون . 





يد أقهم 






يكنى البيان اللوجز السابق لوصف راز العابد التى عدت فى سيمنئة سن 





فى هذا العطلب من بلراز واحد. خلا ما هو مصنوع منها تحت الأرض ؛ وتقوم نلك 
ا ا 





ونذو .من المابد الشامةللنظر التى وصفناها ما هو قم منها ف الدن : بيجاتفر 
وسدورا وشرى نف عل الخصوص ٠‏ و يبلغ ممبد شرى رن نح كيلو مقر طولاً ٠‏ 
فهو أوسع معبد فى الام على ما يحتمل » وفى بيجانفر أطلالم كله فوع وبيجاتفر 
هذمكانت من أعتم عوامم الدنيا كا تشهديه أطلاما ؛ فت اليوم يرثي 
لا بسكتها غير الضوارى » ومن أروع م عَمَرته به عمد ما زرث عجائب اناد هو 
* الواسمة انبا 
شوارعنا والنطر بأطلال الايد والتصور» ودرا هذه المابد واتقصور 3١‏ ذية من 
خلال الأدغال من الْعة ما يأخذ بمبايع القلوب ء وأشنة من ذلك رع منظر 
الإطار الحجرعمٌ المظلم الميط بتك الأطلال الملية واقذى لا بد من عجاوزته قبل 
دخول تلك الماصمة ». هناك يل إلى" أنتى دخلت مدينة جبارة من سن الحزة. 

















لعفت 


: إحدى أنواس ليد السكيير (القرن بن للبلا ( بيع ارتقاعه 
أجسير مايق لطراز الى الإملاية الأول الى عيدث دعل 
افتشرنا صورها فى المفحات الابقة). 








مو 
أناء الهاء والأرض ‏ ومن للمابد التى تحتويها هذه المدينه أذ كر 
معبد وتهوباوما لشتمل عليسه من الأساطين الصنوعة كل» واحدة منها من حجر 
واحد ما هذا المبد من عجائب الدنياء فيد وتهوا هذا هو من أننس ما خاده 
الإنسان » وهو من الآثار لزئمة الى لا َع مرة أخرى . 

ة وتظهر ألوف الآ التأملة الى تمل الأعمدة من مداميك المبد إلى حنا. 
القياب + . 








- ييجابور , داخل اليد التكير ( القرن السادس عر من اليلد ) ( بيثم ارطاع 
القؤي الكير القاعر في الصف الأول من هذه الصودة ثماية أخار» ويياغ طول المج 
مو مئة مثر» أى مايعدل اتساع إحدى كتدرائينا السكبرى اثق أندئت فى القرو الوسعلى ). 
( يجابور مى إحدى الموامم السكبرى الخربة الكثيوة ف الفتد » وقد عيدتسيايه الرسومة 
فى هذء الصورة وفى الصور الآنة فى القرن الدادس عشر وأوائل القرن السابع عصر حين. 
كانت مقراً امملتكة دكن الإسلامية قلمنت دائرتها 4غ كيلو مترا على ما روى , )/ 





مود 


و البناء لمندومىة الإسلاى” 


كان من تاج تمد الاك الإسسلامية فى المندفى مختاف الأدوار غلموٌ 
اميل ف الولايات ؛ وسبب” هذا الاختلاف هو اتتساب القانمين 
إلى عروق متبابنة ووجود ,طراز بناء خاص لكل ولاية استولو! علييا » فأسفر 
الصهار هذه الشاصر غير انشابية بمضها فى بعض عن ظهور راز ختافة تعر إطلاق. 
اسم واحد عليهاء فن يدرب آثار أحسد آباد وده ولاهور و بيجابدر الغ » 
أنه أمام مبان مخلفة الأصول و إن بدا الأثرامندومئ فى يهم تقرييً 
أن مسالى السد وكا ُو فى مصر والأتدانر 
كبامع فابقباى فى القاعرة أو المراء فى غرناطة مشلا » وا 
فى امد قد تمد بنضيا فوق بمض أو اخناط بنضها بيمضاخت_لاط مود يمل 
ممه ين كل» واحد منها ء والح؛ أن اختلاف البانى الإسلامية فى المند باختلاف 
البقاع نشأ عن اختلاف نسب الناسر التى نت منها + 
أدى اماج اناس الأساسية اثلاثة؛ الندومى” وبي" واارمئ » بنذ 
بيمض إلى غلهور طَرالمدد الإسلامية » وأما المنصر” الييزنطية إلاق 
أحوال شاذة كا فى ييجابور» وأما رات الأورية فر إلا فى العصر الغو ». 
0 13 مع ذاك هق الإخارف النانوية"كترصيع رخام و ره البناء 
نة » وقد بدا الو الإيسالَ حديئً فى الأشسكال اتخارجية فى جز يات 





































.زخارف بم البانى +كالق عيدت فى لَكبحدُو وا أن نانج ذلك 
ال كن على َب ودون الرسط مراحل قلا يستحق لوصف ء وذ كا 





عم 








أقدم لليإئى الإسلامية فى القند كك جد قعاب ببسل والشجد الشكيير 
بأجير فى أوآخر القرن الثانى عشر ء كرابت انايد ن 
القرن السابع عشر فتسكون تلك المباتى قو 

وى التكتب الإنسكفيزية جد الؤلين مل 


ليدة فى أواخر 







لوعو 


التتهانى على طراز البناء الإسلاى فى المند قبل المصر الفولى مقنبسين هذا الاسم من 
أسماء الأسّرالالكة النىكان لما اسلطان فى ذاك المين » فلا أرى من اللفيد أن 
مق اسم خاص على طراز بن كبذا لايخاف عن قن البشاء العريي” إلا يعض 
الإضافات الهندوسية + كا بلاحَظ ذللك بسسهولة فى البانى القليلة التى اننبت إلينا من 
ذلك الدور. 





متف القرن السادسعشرء ولللك أ كير هوالت شادهاء ثم سار خلفاؤه ‏ جهانكير 







وشاهجيان وأورنغ ز يد امال إلى أواخر القرن السابع عششر * 





وتجد منذه البق 
الإنى الإسلانية الى أت فى هذا الدور 
ير ى سرع اكتليارى تكن 


قال سو لاق الإاقية نا الى انع ان ليق 
وطراز البناء النى أنى به الول هوء كدياتتهم » من أصل عرب" حول حين 
عمروره من بلاد فأرس ‏ وما حدث أن شاد تيمورلنك اقدى غلر قبل بر بثة سنة 
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فى مدينة سمرقند (جوم1 # .14 ) مبانى ذات طابع فارمىة » فن باد فارس 
اقب الثول ياب لبعلية الشكل وارسيع لوف الل بالياء الشائم والاهور 





وأياه الك كز ولاك ججادكر المندوس وامسلدين فى أمة واحدة قر 
١‏ كرح بال وك الو 
كباف ضح بورسيكرى مثلً» الطابع لمندومى؟ أ كثر مسا بالطايع الإسلائ » 
ثم توارت روح التسامج هذه فى غيد غاهجهان 1١24(‏ - مه١1‏ ) الذي أفام 
أغنى البئنى فى المصر المتولٌ فمادت الؤثراث المندوسسية لاتبدو فى غير بض 
ال يات » فصرت لا ترى النقوش البارزة المززة على متف المند » فسكان مات 





وستر المساجد ؛ فى بمش الآ 

وقد أفل تجم الأراز ا الغول 5 
القوم مبافة بهن عل حسب أصوه فى فت الحاضرء مع أن اراز الم دومى” 
لازال محافظاً على تفوذه + ومع أن الأ الإسلامية الأخرى لا تزال بق فى للك 
الإسلامية ١‏ بثىه من السلطا نكدولة نظام مثلاً . 

نكف الخلاصة السابقة لتسويغ ماتخذناه من تقس البانى الإسلامية فى المندء 
وعلى الباحث أن يدرس هذه الانى ىكل نطقة على جد » والبانى الهمة؟ لتكلة 











امه 





نطنة إذكانت متجبمة فى عاصمتها وجب اغخاذ مبانى كيرتيات المدن أمث لا فى 
البحث ء فإذا ما قيسل : فن بناء لاعور وقن بناء يجابورء عشلا ء دل ذلك : 
بالحقيقة » على فن” بناءالنطتعين الواسمتين انساع. ممانكنا الأوربية ؛ فى القالب * 
اللن اتخذنا يك المدينتين عاصمتين لها . 

ويتجل الثفوة الإسلاى فى جميع الهند تقربيا » ققد وَجَدانهُ حتى فى تيال النى 
ل بدخلها للسدون قط ؛ ووجدئه » أيضا » فى جنوب المند الى لاتحتوى غلى مساجد 
بناها هون فقط » بل تشتمل على قصور إسلامية بناها الهندوس أيضا كتصر 
تدرا مثلا ؛ وكان الننوذ الإسلاى من الأثر البالغ فى نيد هذه التصور ما مَل 
ل وَهْلَوء أن انا من المامين بالحقيقة 


اهن فاعدة أسكتك أن :سنتف الباتى الإسلامية الى تملا. 














يك معه : أو 





وإذا انتما 
اطند بق 

١س‏ فن ابن الإسلاى" قبل المسر لقال" ( وقد أنشات على بظرازه ميان 
دهلى القديمة ومبائى أجمير و ييجابور وغولسكوندا الح ) . 
فن البناء فى المصرالمخوى" ( وقد أنشنت على طرازه مبانى أغرا وده 
ولاعور الخ). 





اللوسوم بالؤيرات الإسلامية فى ملف بقاع المند حيث| كثر 





البانى هندوسسية ( وقد أنثنت على طرازه البانى الإسلامية فى غواليبار ومهويا 
ورا وتدورا الح  )‏ 


ألا إن مبانى السدين فى المندكثيرة إلى القاية » وتحخلف طرئزها. بين ور 





-8ه- 








ودور وبين مديئة ومدينة فيدر وصفها داخل الحدود التى رسمناها لهذا التفر + 
وقد اث نشرنا أ" صورها فى هذا الكتاب مم ذلك + ولا يسمنى سرى إحالة ارا 
فى دراسة كل" واحسدة متها باتفصيل إلى كتابى ٠‏ المند الأَثريّه 4ه ومن هذه 
لياق الإسلامية أذكر برج قطب وياب علاء الدين ومزارٌ ا أغرا و أطلال 
اتح بور وقصر ماوك اللغول بدغلى وما إلى ذلك من 
فيسسهل على الباحثين أن يلوا إل 

> فن البناء الممندى التبتي 
تيال كاهو سطومء بين | 

















ماف نيال كثيرة جداً ؛ فيا 
لاد عفر من ايساد ) إل يلم ارقا 


ما يزيد على أنى بناءء وث بط طراز هذه انه بو معرين مذاً) ٠.‏ 


دوعوم 
البائى بأمثلة ثلاثة مختلفة اخعلافا جوهري) كا نَصِنها لك : 
ما اراز الأول بحسب القدم فيتألف من مب نكيرة نص ف كرب مصنوعة 
من لين واج مشاببة. لقباب القند السك كزلرسانهى غل الخصوص » 


نات تفوش ء بل هى 
ة مستديرة» وار كل" جهة من جماتها الأربع عحراب » وإن 













ثبل » بعلو نصف" السكرة برج مرربع يوج رتم أو 
ب موة وتاي وغئيل الخ. 





من القازج فى تبيال ما تتلاق معسه رموز بك الياتين فى جميع مصايفها مهما 
كانت الأيانة النى أقيمت من أجلها » فتزى فى نلك المسابد البدّيّة » فى القالب » 


ثيل الآهة البرعمية ( وشنووغنيشا الح) يمانب تمائيل بده وسابق تقمصانه 


استبنا وقوع هذه المادثة نمسا فى بقية المند حوال القرن السابع من اليلاد . 
وناك اللبانى التى وصفناها » وإ نكانت أقدم مافى نيال » ليست أ كثر مافى. 
عو ا ا 


قائمة الزويا متقينَة جحت » و يظه رك ل واحد منهذه السقوف 
عنقم" الزوايا قلا كا فى البانى الصينية مزينً بدة جلاجل » وييدوكل” بنساء 
أنتى» على هذا الشكل عر الشكل ذا طابع خاص . 


جعت 





وبرتبط سم السقف البارز للأمام فى بقية البناء يجسور 
ويحيط بكل* مبد شرق تحلها أعدة خدبية حفورة حفر 


وبقوم كز؛ بشاء على أسالس حجر" ذى طبقات 





اختلاتا تدا » نعى ذلت طابع مبتكرء ذلا ثرى للنؤثرات الصينية آثراً فباء أجل 
إنك صر للنؤثرات المندوسية علا فبباء بيد أن هذه للؤثرات ليست من الأعمية 
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يحيث مها عن طابها نفاص" » وهذه البانى هى الوحيدة التى نشاهد فيها حمل 


3 واحد كا بيدو ذلك مرك 
الور التى نشرناها » ووصتها لشتزك هوفى إنشائها على أشى 
طبفات وفى وجود تماثيل للجيوان والإنسان على جوانب وها كا فى العابد السابقة, 

ولبس للسابد الحجرية ما السابد الجُيْ ذات السقوف اد بها قوق بش 
من النظر الفليظ فتكامنا عنباآ فا » و يكن عد اميد القائم أمام قصر للك فى تكن 
أم مبانى المند كلا وبين طبقانه تسكن بها فوق بعض ( وذ 


يذ مبداً لنن البناء فى نييال على ما يظهر ) يقباب” ذوات منظر رائع 





بة ذات عدا 














1 
0 







أئر طراز الثيال المندوسى” فى غير اليرّم ذى الوجوه الستديرة الخطوط الذى بسكو 
هذا المبد,. 
ومن الصمب أن تميق تاريخ ممابد نيال » ولوتقرييا » لمم 





بوجه عام” ه إن مزارات نيال تصن الك 


أقييت بند القرن امام غشر» ولسكن من التمذر تمد 
بين ذبنك التقرنين » فظل” أمر هذا الداريخ مشكوكاً فيه . 

ونفشى ممابد كرات مدن بال و بيوتهَا وقصورها نفوش” وزخارف“' زاعية . 
وصنمت أبواب قصود نيال من صفاح” و ونزبة منقورة 
الأبواب حسارة, وها تمائيسل » ويتجيع أ كثرتاك اليانى » فى القالب + 
ضمن مساحة قليلة فيتألف منها منظر رائع + زْت أ 0 

















ع لوعي 


أثاء أن سادق »ف أيد لدي اشرق من اث كيل ف تنى كنض مدت 
عن 





وقد نشرنافى هذا افر صورٌ أشبر مبائى يال » أى أشبر ما أقيم منها فى 
كيات ماندو وبهات غانوويبقن وى الخ . مستندين إلى صورنا الفوتوغرافية , 


/1- فن' البتاء الحندوسى” الحديث 








رَجَع فن البناء »كأ كثر الننون المندوسية , إلى الوراء رجوعاً سر يما منذ تمام 
تتح الإتكلنت اليد » أى منذ مو قرن واحد : ذا اطاط امال سيان + 
أوهما ترج أمراء المند وأشرافها إلى النقر» فيؤلا السادة إن رتدواء على الأ كثرء. 
من دهم الوا إلى المدول عن إنشاء مثل تاك المابد والقصور المجيبة النى هى. 
عنوان الأراء ومظير” عن البالاد فى الثالب ه وثانيهما اعتقاد الأقلين منهم ء الذين 
بَتَى للم من الال ما يستطيعون أن يدوا به قصوراً ؛ أن تفوق الأوربيين فى 
السلاح يتضمن تفوقهم فى الفنونء فا أن يقاروا ما أفامه الإتكليز من الأبنية العامة 
الثقية» فكان ما ثراه من قصورم الحديثة الشنيمة » ومنهذا أن راجه غوليار» الذى 
هو من أقوى الأمراء الحليين : قد نا سما أمام عينيه من مبافى المند الرائمة ف جد 
غير إقامة قصر على طإراز إحدى مبانى لندن التكريبة » ومن هذاء أيضا » أن أمير 
إندور بت 4 قصرا على العأراز الأوربى" فسكان أبعم 











ما ريت فى المند مع عد 
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أغنياء المند على تلك الة » اين أتهم يقيمون الدليل 
طهمء 
فتبصرم بأشئون بيوتهم على طراز أوربية سق ممزوج مالا بلائمه من الزخارف 
الإسلامية . 


ومن الطبيعى" أن 
بذاك على بموغهم درجة رفيعة من الحضارة وعل نهوضهم فوق مستوى أ. 











وتصرف” فد كبذا. يؤدى * 
الاريب » إلى انمطاط قر اليارةالمند ؤس" 
الحطاطاً ناا ريا » وف ارق كبذا » 


إذ كن لا يدوم إلا بتقدبر قيسته يزول * 





- غورء راب مسجد أدبنة ( الفرن 
الرابع عر من اليلاه ) ( قور عاسءة 
يئر وكوجورا وي 
5 ند حي وي الاجم وأمعاب مق مائها ستول 
حت أن ضساطاقنلندومىي جع لد عد د عم 
إلى ما ذكله من الأسباب » ولا أعرف منما ( من مومة صور حتدى رافبندو . ) 


ارات المندوسية التى 'بنيّت 



















فى المند قبل استفحال التقوة الإنتكليزى في 
الاتمطاط حين إنشائها . 
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القارىء على قيمة أخريات عمارانها » وأم” هذه المارات معبد” دورغا ينارس وه 
أور بم رفسر وسبد” تعى سننها بأح د كبا أجل" » إن هذم الى من ملز خطلفة 
أعد" الاخخلاف » بَيْد أنه تنطق بال منالصنع بتعذر مجاوزته فى أوربة » وأحدثة 
هذه امبانى هو معد متعى سنقها الذى شِيد فى أحمد آباد منذ أر بمين سنة قترائى 
شك فى وجود صائع ماهر فى الحند يستطيع أن تيأى. مثله فى أإمنا.. 

هنا نغتم ما أردنا قوله عن قن مار المند » وهوهكا ترى» خلاصة رباد ى ادام 
من المابد واتقصور الليالية التى هى آآثار جيل أل ٠‏ وما أوائنك الآمة والإلآمات 
والشياطين ذووالصور ارائنة التوعدة أ الرهربة ات تملا ابد لأمة ٠‏ وما تلك 
الأساطير والأقاصيص التى ندور حول" الك والأبطال فى الحار يب وللزارات المافق 
بالأسرار إلا شسهوف. على ماش لا تقر على 























الجتبومرها 


(1) الم المندومى - مسادر الوم المندوسية - التي الغتدوس علومهم 
دن البوناذو ارب كيف وقم ذاك - عطل الغندوىمن الداع اللي - 
«مارقهم السلية ‏ لا يجوز أن سد تموق أمة فى فرع من العارف داسلا 

اغا لعن - (؟) الزن المندوسية ‏ أمية آغز لفن فى بت 
بات الزمن اذى يعيش 
أثر الفندوس لياع 
فى تحوبل القنون ال اقتبسوها من الأءم الأغرى ‏ انعوءالفنون فى القن 
- الفتون الناعية ‏ صنافةالمعب وللادن والجارة. 











١‏ الل المندوسية 


الا بطممنة القارى" أن فى هذا الكتاب ما ,تمده فى كتاب « حشازة 





تا إلى الجاسسات الأور بية. 
كنز الوم امتراكة الى انتعى إليهم من العام الإغريق اللاتنى بسد أن وسعوا 
دائرته بما أضافوه إليهكثيراً كان من الثتيد وراسة حال الماوم عنددم فى إِيّان 
سلطائهم » ولا تَحِد مثل هذه النائدة عند المندوسء فالمندوس ء خلا للرأى 
اليا 








هد 





القدم » قد اتبسوا سارفهم البية من الأم لت كنا ذوى علائق” بها قل 
يونا إلى الأما ٠‏ قوراسة الوم فدى المتدوس فى من ماني دراسة 
التاريخ علوم الأم التى كانت لهم صلات بها ما يخرجنا من نطاق هذا الثفر . 








ويسم قن فى فصل آخر عن مزاج المندوس الننسى” عدم إضاقهم 








ذا بال إلى السلوم التى تدا من الأجائب » فلروح المندوسية القوية فى الغلئة 
والدقيفسة فى القنون عاطلً من الضبط والإحسكام الضرور بين لابحث الى فى 
الملوم ٠‏ ففى هذا سر" سَمْف الروح المندوسية فى المارف المندوسية » فالق؛ أن 
الروح المندوسية إذاكانت قادرة على هضم مأوسّل إليه غبرها من نانم للم فإ 
ألا تستطيع أن تسير إلى ما هو أبسد من هذا . 

والأمتان التان اقنبس المندوس منهما سارقوم الملية*/ الإغريق والدرب ا 
وثرانا تجمل كينية اتنشار الل اللإغريق” فى الهندء ولكن مبانى شمال الحند الشرق 
التى درستاها فى قصل آآخر 





عاش فى القرن السادس بأجين» من الاصطلامات والراجع الا 
وأسبل من ذلك بيان الكيفية التى اتقل الم بها إلى المنسد يبان حميسا ء. 
لبي وي 0 تجارية 





أب دمر اه 37 ا ن الأخزى ء 


عه 


وى مؤلقو العرب وجو دكثير من عداء المندوس فى تبلاط اطلفاء بيخداد » ونا 
تت الأبام فتتح ورئة اخلفاء من للد هين الطند” بهم عداء فداومواعل نشر معارف 
الثرب فيها . ومن هؤلاء المداء أذ كر البيروىالشبير صديق” ذأنح اند الأول عمو 
لزنو" » ققد ساح هذا الى المند فى القرن الحادى عشر ونشر قبباطوم الب 
اكات مزدهرة فى فك امسر أ ازدهار» كانت تقوم على ما وه العربية 
من ممارف القرب القديم وما أضافوه إليه من الااكتشافات » فبذقك أضحى الم 
المندومى” لابكون بمد القرن الحادى عشر غي رع العرب ٠‏ 

إَنء بس تكتب الم المندوسي؟» الت تَعرَجْح بي نكتب آرابيانا الرياشية. 
الاق فى الثرن انامس من اليلاد وكعب برعاغيا لؤقة فى القرن السادس وما 
أإمناء غهت مشلة على سوىالمارف المي اتى دخلت المند تف الاق 
وم تاك الكتب ممروقن” فدينا اليوم » ورف منها أن مؤلقيها ل عمققوا في 
أى' عز أى” تقسدم “بذ كر » وما كان يدور حول نّم عل انلك المندومى ودقضه 











مت الأفكار قد أتمل جاه الكراسات النامة فأصبحت هذه الأفكار غير جديرة 
باية مد 
ولا تبدو القضابا الفية الجدبدة القليلة جد التى ثرت ى فىكتب المندوس * 
إلا على شسكل آبتحات سمسبسة عاطلة من أى” برهان » ومن ذلك أن الالم القلكي" 
ايان ذكر فى القرن الظامسس » فى بشسة أسطرء حركة الأرض اليومية عول 
حورها من غير أن بأنى بدليسل » ومن ذلك أن بباسكراجاريه جاه فى القرن 
لثانى عشر» 6 بظهر» برأى مهم حول حاب السكية الصغرى من غير أن ينتعي 
للش 





-44هة- 





وما تقدم ترى أنه يحب الى إلى المندوس » على الوم » أي" إبداع فى 
حقل الملوم » والمندوس » إذ لم تقدر على إسناد أى" ثىء أسامى" إليهم » نرى من 
غير افيد أن نتسكلم عن كتبهم المدية التى لا نبصر في 
اليونان والعرب . 

وسنْف قدماء المندوس فى الملومالنظرية م منمهم » مع ذلك » من أن يكونوا 
ذرى سارف عملية على شى* من الك ٠‏ وذل ككايبدو من فن عمارتهم القديم ومن 
فنوثهم الصناعية ‏ اندو كاءا يفون صنع الرجاج والدباقة والتقطير واستخراج 
عت ا يد أن هذه العارف المملية , 




















مرتبة المارف السابية إلا 





بدا واحد 

وما أتيناه من الأسكام القاسية المادلة فى عل المندوس وآدابهم غير ما أنبناه 
ف فن” ممارتهم وما نقوله » سد قليل » عن فنونهم الأخرى ء ولا يستزى القارىه 
السام روح الأنراد والأم دهش من ذلك » فوجود أمة تمل جيم الأم فى 
جمبيع فروع لمارف البشرية لاتراه فى غي ركتب التاريخ وخيال الجاهير » وضلا 
كبذا ما يدل" عليه الاختبار الدقيق ء ولايراء فى أن الأمة هكالقرد » ُكون حب 
مزاجها النفسى” متفوقة فى فرع من السارف البشرية » على أن تكون متأخرة فى 











ذوات اد * عل الأماك ليا أده منكون جهازه اين أرق من جازلأ الك 
اسه » ولسكننى إذا ما قايست بين فيدياس ونيوتن وديكارت وقيصر لم أجد 


» الوق لذو مستقل عن التفوق الى » 





واحدة » شر يعأل لمرادث ويسى ف وي لأ 





وفبئحبا » وعكس” ذلك أمر النفتن والشاعر القين 5 
بواطقهم على غير ما هى أو على ماهى فى أحوال عاذ , وإلاعاد الغنن لايكون 


0-3 
متفنناً وعاد الشاعر ايكون خاغرا ٠.‏ حق أنالا نل[ أمة 
إليه الأودييون من الرق” الملى”فى القر 


كتياس لام اللا الإفريق» لفت جبية ين فتن 





رقم من الى وَصَّلٍ 
إليها الأورييون بمراحل : قيس عصر البخار واللكيرياء بالمسر النى َل فيه 








فى بعث خضارة أحد الأدوار فقلنافيه إن التقغن والسكانب لابصنمان غير الإفصاح 
عن مشاعي الزمن الذى يمبشون فيه واحتياجانه وستقدائه على شكل منظور فكان 
ماانتعى آثارأحد الأجيال الأدبية والفنية أحسن” صفحات الناريخ » وما 
ذكرناه هنالك أن استقلال التفغن وانكانب ليس فى غير الظواهر» وأنر| 
فى الحقيقة » بقيود من الؤثرات والأسكار وللتقدات التى يتألف منباما يسمى روح. 
النصر النوية التى لا يستطوم أ كثر النساس جرية أن يتخلص من سلطانها غير 
الشعورى”» وأنه إذا كان نك" 
ب عنباء وما ذكرناء أ 
مزاجه النفسى” إن من العذر على عرق آخر أن يفتحلها من غير أن وكا » وأن 






لان 






لومت 
فن” الارةالمر” لم يتحول ف الهند وحداها ء بل تحول فى عختلف البوان الى قتحما. 
امون قسكان هذا الف أحسن مثال على هذه للطابفات . 
ثم دنا فى كنانا ه حضارة ادرب » مزاج أحد المروق النى" توجدنا أنه 
يفوم على السرعة الى يضع بها طابه اناس" على الننون انا 
دخوله ميدان الحضارة + .وما ذكرناه هناك أن بنش « الشعوب تقتبس من مختلف 
الجهاتمايلالم حتياجاتهامنغيرأن تضيف 
إليه شيا جديداً 








وأن شمو أخرى 





والصريين قنونهم » وكا انق 
العرب الذين هشبوا الحضارة اليونائية 





اللاتبئية : وغير ذلك أمر التزك. 
الشموب المساطلة من المبقرية 


سيانيد ا ا كسجد تايا : غهرث قدرة 






من 194 غولكندا , ماغل ضرع ملك 


٠‏ وإيشاماً قنك تقول إن إذاما قد 








وقد رأينا أن المندكانت عحلاً لاستيلاء تف النانحين : ققنا أن تجد ى فنون 


خحن ووه د 


بيد أن المندوس كاغوا من الدماء ما قرو به على جمل 
ماقيبوةة طابم عدون 








زنة» وتايل خيلا لمندوس + »اليو تيه 







ع ويه 
هتدونى” ؛ وافندوس إذا ما وضَت 
أأبصرتم هؤلاء التنحدين دونه من صفتها افر صف إذيادة 
خارف بعضها الآخر» مع الراضى بنتكلها العام على م بحتال . 

وما ابسه المندوس منالناصر الأجنية فى قن اليناء م 
وما سوه متهسا فى الفنون الأخرى فمظظر” جلا + 
غاعواوم به فأصبيح يزه متاذرً 


عن تبدا أخرف للندوسية ها 





ل" إلمالقاية أو دوق 

















البالئة 
الدينيقوالنلنية». 
والره إذا مادرس فنون المندوس عل الخصوص أدرك درجة علائق؟ ثار أحد المروثى 
يقن أنها أوضح لان من يسطليع أن برها » 
لمق" أن المندوس لرغابو ع اريخ كالآشور يبن لكت نقوشممابدم البارزة/ 
ئلم النية ويم لإملانا عل ماضييمك يه الوم ء وأنت 
اتوَصّلناء بيراسة القائيل والمابد » إلى معرفة تاريخ البدئمية معرفة 
ف اللكتب 
نت اند أن بلاد سا1 
ههما كان نوع فقن التى حر كتها ».وما 













السنين » وازدهرث الفنون فيا عل الدوام 
ك الأم تيحشمنة أقدم أدوار ارج 





عن أدوات الهند الفنية وحليها وتسأئجها حتى صار م: 
.مال الددنيا فى ألوف ال الستين » أجِلْ + إن التوارات وتبديلة 7 إراقجية ماكان 
بؤدى إلى اتقال روات بين حين وحين ؛ بيد أن هذ ثرو تكانتتيق قوالمئد 
فيسعسلها مانكوها الإداد , كأسلافهم » فى عي 





وتشجيم النتون التى هى من أغتى معادر البلاد » وقد رأينا فى الصا الذىة. 
للبحث فى اريخ الفازى الإسلامية الأولى درجة ع المند النظيدة ودرجة وق هذا 


الأنظار الناتمين . 











واليوم صارث بلاد اند بمد أتكانت أغذاهاء و بلاد اند قد 





بلاد ا 


ام مؤٌ إلى امتصاصما: وبلاةٌ الفند قد أخت 





هرات بمد أن خضعت منذ قر 
تستورد الم من بوسنم ومانجستر وقيرما من اللدن الإنتكفيزية بدأ نكانتتهللا' 


الام بمنتجاتها , والمندومية ؛ الذى أضحى عاجزاً عن الرقوف أمام ما تنتجه الآلات. 





الصناعية الأور ييسة : طق يِل بالتدريج عن قنونه القديمة المهد داحلا ز. 





وقد يتأن ف افناء رع ينيب عن لقند منذ رسوخ الإتكيزفها» وسيكون 
مصيرأ كثر الفنون الأخرى مثل ذلك بعد رمن قليل على الرغم من تشجيع بعض 
٠‏ وما انفلك كبراء الأمراء الحليين يفتفرون فلا ستطيمون أن 
ك فشلاً عنتملقهم لسادة لهند اللدثدباقدالهم 








اما 'تنعجه إنسكاترة » والسأح الأوربى' ‏ اذى بدخسل قصور ا. 
أ مدوم حينا يشامد يها أسقااًالأشة الرخيضة 
أسواق الإنسكليزية مانب عجبائب الحندوس الفنية . 








لتحت .- لاتجدامة»كالفندوس» 





من غير أن بفسكر فى تلاقي » والانستطيع 
ألم على النحت لدى المندوس بمافى 
بم ضكتب الأساطيرالهندوسية من( 












على الأسلام يندع 
٠ .‏ م لاك » ولمزف: هذه للدينة ا وق 
يلير أن صانعى تلك الصور اختاروا أردأ الى ألدنت فى أوائش الثرن الابع عصرم 
يا 9 على غارميا الكيي ٠‏ وبأ 
الأمثة فج عن ذلك اعظاد الأوربيين» فوس تسر مطة عل بم« 
ا 1 لضع اليةهكوىءاعتاء ويد ارط 
عل غير حق » أزالتحت الندوسى متأخر ال واسدة عن ين 
إلى القلية ٠‏ فأطيم” + والحالة هذه » أن يبدو ققارى' من صور القائيل النى 
فى هذا التكتاب خَل ذلك الاعتقاذ ٠‏ ققد وجدت” يمانب مافى ونيشور 
وسائجى و إبلورا وأجننا وبادالى وكيجورا بها كرتم الخ .. منآثار لفن الرديثة, 
آثار فنية رائمة لايقور رجال الف بأوربة على إنسكار أعميتها » وماق أودبثيرى 

















وببارت وسائجى ومهالمبور من التقوش الب 
مد ىكل بلد من أرق الآثار لاريب . 








التصلبة التكثية الصنوعة فى القرون 








فعى » من هذه الناحية : على خلاف 





همود 


وعلى خلاف أ كثرما فى مصرء وفى علم الآلمة والأبطال والإلاهات التى 

تملا الابد أ كا الألوار حياءً والأوضاع_رتنوعا » إلى الناظر إليا أنها 

توشك أن لمن قواعدها العقدم تحوه »مم » إن لقاش الإغريق أدقوأضبطاء 
ولكته » فى القالب » أبرد . 

ومن غير اليد أن 

صادقة لها أفضل مسا يقوم به 












فى القول عن القاثيل ٠‏ فندى أن عرض صورة. 
لفن » ململ القارئ النى بنظر إلى صُوّر القاثيل 
التى نشرناها فى هذا السكتاب يصبح ذا رأى صائب فى الوضوع . 
لباحث حينا بدرس مور القائيل التى ادعمل عليبا هذا التثر ويدَقق فى 
تحتها برى » لا ريب » أن قيئة هذه القاثييل ليست بحسب 
أقدمياء أى برعة الى أقومنها فى بهار وسانجى 
بي برى زداءة ماقي منها فى جم آبو فى القرن الناشر وجرن" 
ما أي نه فى كيجورا ف رن الماشر أيشاً. وفيا أ منافى ممايد جنوب المند 
حديئً ما هو جميسل وماه و كرب أك لا جد أثرا ظاهرً لتلور فى فنون 
الفندكا أنك لا تجد أثرا ظاهرقطرر فى ولي . 7 

لقصو ير در التساوير القديمة فى المند مع كثرة الآثار القديمة المنحوتة 
قبباء ولا ن ممابد أجننا الت أ نات 


تحت الأرض فى القرن الخامس من الميلاو”" , ولا تا فى هذه التصاوير و إن 
























)تنك هذ التاور التازة الرسومة عل الجدراك من يد الرين لين ع تمي 
الزمن » فا هليه مؤلاء الرمون من فل الحذق فو طلائيا أسقر عن إنلاف ل تف 
قرون + فسا زرتها وجسدث الطلاء تقعر من كل ناحية 
التصوير تزاح عل الأرن .. 





بالاووت 





نّ رستها وكانت نشع' حياة كا هو ظهر من الصور الى نشرناها لما ؛ وهذه 
التصاوير أفضل من التصاو ير البيزتطية الباردة ؛ ولاخاك فى أنه لم يكن فى أور بة. 
حين صنها رسام قادر على وضع مثلها . 

ومن دوا الأسف أن ضاءت التصاوير التى ريت فى تاريخ متأخر » وما 
فى أقدم الخطوطات ء التى لا جع إلى ما قبل للغازى الإسلامية ‏ من التصاوير 
لا ييز نا أن تفترض أن الهندوس أسبحوا أرق. من أسلاهم بد زمن » وتترئج 
المندوس فى المصر القولى على لى الفّرس فسكان ما رسموه ابتدائياً عاطلاً من 
التناظر والانسجام مع ما فيه من دقة » ذالم أن افند بتصاويرها وآذابها عل فى 
حال من التلورممائل ليما كانت عليه أوربة فى القرون الوسعلى .. 

الفنون الصنامية ( صن لكشب والادن والحجارة لني اح ) 
بكامة 8 الفتون الجيلة » ٠‏ على المموم » فن' التصو بر وفن' النحث وفن' المارة ؛ 
بكلمة « الفنون الصناعية » بم" الصنائع ذات القائدة الصائة كاليافة 














والنجارة والقرصيع وما إلى ذلك من امن التى نقوم على بمش الدامج الآلية ‏ بيد 
أن هذا التصنيف إذااكان ملائا يا فى النرب القدى يعَدَرّج إلى السل الآلى" إن 
ليس كذلك بالنسبة إلى صنائع الشرق التى تومل يذاق الامل» فا لا جال فيه 
أن لزه مستقل عن تطبيقاته ء قتا أعل أن صن إن رع أو يض 
قد بتطلب من الفز” واقيال » مثا » | كثر ما يليه 
أو إنشاء محطة خا حديدى”» فإذا أت كلة « الفنون المناعية » عنوانا لفنون 











ختن قات 








4 - أقرا . دقاتق #بود حجرى متقوش فى القصر البق 


ووه - 


وما فى اليف المندوئٌ بدن من الآثار يمل دراسة الننون الصناعيسة 
الهندوسية راسيلا و بلقت دراسة هذه الآثارمن التكال ما لا ثيؤيد ممه 

تقصيل موضوح قله يرد وود وأجفائى وكيليغ وغيرم من الطداء ذا ومحيساء 
فنحن » إذ نجي تارك إلى كتب هؤلا لوقوف على وصف تلك الآثار وض 
صناعياً » تقتصر فى هذا الكتاب على الييان الإجمالى" مُعرين له يِسُور مقتبسة مافى 
لحف المندئٌ وما جلبنا فى أثناء سياحتنا فى الحند من الأدوات90؟ ., 

ومن أ كثر صناءات النسد استوالا مدذ أقدم الأزمان أذ كر ميناعة امعان 
افأضمه فى الصف الأول » وعلى ما أت إليه المروب والفازى التكثيرة ال ى كانت 


الأدوات اتقدمة لا نزال نماك من هذه 


















افند مشرحا هاء لاريب : من تَدْرَة 


الأدواث بعش ما مع من المدن قبيل ايلاد كالمتدوق اله الذى ود 











داخل قبة دعي بوادى كال مع تقود ؛ 
القرن الأول قبل غلهور امسيح فنشرنا صورته فى هذا الكتاب ؛ فهذا السُددوق قد 


البتمة » على حسب الفن” اليونائى" امن دوسي" الذى أوضحنا 





ملع كأدرا 
أصوه فى فصل أآغر. 

وحازت البقاع الجلؤرة لسكابل ٠‏ ككشير ولإنجاب: قَسَب التق وصناعة 
الأدوات الذهبية والفضية كأ تدل” عليه الماذج التى نشرنا صُرّرهافى هذا السثر » 
وف الهند يصنع القوم أدوات | الذهب والفضة والنحاس والبروئز ريقف بلجب 0 
وفى المند بس الناطق » كتائجور فى جنوب المفدء اشتهر بسناعة اروز الع 
ها 





بالتحاس الأحر وائفضة فنشرنا توح 


)١(‏ أرد الا لم سلاة مور الى فونا صور الأدوت التي دعام 


3505 


والقوم” فى الهند + إذكانوا لا يستملون القاشافى” ولا خف الطلل” باليناء فى 
أمورم النزلية راغين فى البووز والتحاس ء جد صبناعة هذين العدنين عندم راقية 
71 








ألاء وحتظه ٠‏ وما ضع من هذه بأ خيرة بتع اليوم فقراء اليوم نادراً. 
إلى الناية؛ و الَف المتدئ بدن من هذه الأون مرجع تاريخ إلى القرن 


الثانى من اليلاد فسَدَر عن كولو مشتملاً على أطوار م: 







١‏ كأ كي إناثا فسن ولاه 
المنسدوس على مناعة الذهب والتخاس واليروئز وحلّها » 
ب لكانوا ماهر بن فى صناعة الحديد أيضا » وذق كك بظهر من الود الحديدى الشهير. 
الذى أمى بصنم الاك وهاوا فى الآن فى مسد قطب القديم بده » فهذا المسود 





5 
قد أنثى» فى القرن اربع من الملاد » ول ينلع الأورييون أن يضنعوا ماهو 

بضخامته إلا منذ زمن قريب بفضل ما تيا إليه من الوسائل التكثيرة التقيد ٠‏ 
بناعة التسكنيت » وسناعة تليبس العادن, 








علوبل بإنقان ل يوق الأورييون له قط . 


أعة اخ فى النسد ٠»‏ وإن ل تيج ما يلاثم الذرق الأوربية » أنساوى 


أجوده بالحديد مقط . 


يلبث المندوس أن انتحاوا جميع الصنائع النى: "قتها الم النائمة لهند فأنت 





كوهاسكا أشرت إلى ذلك آنا » ولا بال القوم 


هافن بلاد فارس أو من أوربة 
(1) غاب من الأدوات الدية النكنة أواعاية بلناء ومن الستاديق الحدية. 

مندوق مبسور النى استوحى سائبو وجوهه تمائيل ممبد علايد أم الأدوات الى عرشت اق 

اساوث للحلا سنة 1885 - 





دع 








53000- 


وذاع ف ستر الما بأترف العلل" بالناء فى شمال المند الفربى منذ الفتوح 


الإسلامية » وأصل” هذا القن فار كا تشبد به أطلال أقدم القصور يبلاد فارس » 





بد بلك الشرائح” 





وقد اتدل طَلْ ابص بهذا القن فى الوقت الماض رك 


اللكية المصرية ى غولكوندا مثلاً » لبس فى طراز الزينة هذا ماهو متين مع أن 





اللمزف اللو باليناء لا بت » وماتراء فى جمبيع ال 


ال باليناء ٠‏ كا فى جامع #, بالقدس و بنش الأبنية بلاهو, 





من أروع ما يستوقف شر اا”! بصر من ببيد مُقَدم نلك 










الأوان كقرنس فرح غن أنه أمم قصر -. 


ثريا الدرسية التقليدية أ"كثة من مَطتا من 





داخل مسجد افوا 
رامق . لأنعي' ست 1548) ( يلم ارتفاع امسو 
5 إلى ألسفل الاج نمو لاثة أخسار و 5.١‏ 
إن يسود الإنسان إلى صنع مثل تفلك ستتيدتا) ( وجيع ماخل للسجد من الرغام 
وذ 5 <عناا عابي دا 

يد لم6 





ع وهات 


عو رسي سم ب 






عسي وتلك القاثيل الطاعنة. 
أن وتلك النقوش البارزة الصائرة إلى الخراب فيسكسرها المهندس امم تن 
ليلا المنادق” فيد" عليها خط حديديً هى وثائقة ماش صدرنا عله ولا نلك أن 
أي إليه. 





0070 


0 م 
الماشناثوالتغلةالطبانكالقادات 


ام 











والوث - (4) عوامل سي الإناق. 
والموع والمب- (0) الداء ‏ شرة كنب الفندوس فالا بون 
وعدم باثين- (1) الم والجيل - اندو بضعوذا نوق كل غم 
احتارم جل (؟) التي والثر ‏ أعمية الث لوث عند لقتذون 
لح من افر( الوك لوبي فى الف أجوال اميا - مباداة 
الأخلاق المامة عائج القضائل والرذائل ‏ سلوك الإنشان بمو ني ح 
ليف جوده إإيهم ‏ قئمة الداهنسة والاحتراز - الملا وثنائميسا. 
(ه) المباسة ‏ سلوك شلوك مو رما - وزداعم والهم - فسان 
تارم ل أمدائهم - (0٠)مصدر‏ الاخلافين مالكب الهنموسية 
ولع اللكب الأورية ‏ الأمب مند #هندوس مسال عن انا 
الملائق ين الفباتة والأدب فى أورة ٠‏ 











ربعن » فى القصل الذى خصصناء من هذا الث #بحث فى صفات أه” عزوق 
المند الملقية والقلية الشركة : خطويطٌ أخلاق المندوس التى نشأت عن وحدة 
اينات وام ومنقدات » وبي فى التصول التى درسنا فيا تاريخ المضارة تج 
َم ولمتقدات البعلى: فى غضون الأجيال» 
وألآن تدم فى التحليل لتم مزاج المشدوس التقمى: قتدرس المندونى” ف 








هذه 


حلكه- 


نتاف أحوال حياته وى تمكيره حول أحد للواضيع وف تظره إلى المياة فى مبادئ 





المندومى" دون فى كتبه منذ زمن طويل تتأنم تجاربه فى الياة » والمز أن أللاق 
الشمب تتجل فى جميسع آثاره » بَيْدَ أنه يب البحث عنها فى آثاره الأدية 
على القصوص . 
وهذا القول لا يؤدى » مع ذلك : إلى المدف الذى تسم إليه الآن » ولآثار 
البنية واللسية سر على لمم عن مؤي توا ف عام خيالَ بميد 
من الال الحقيق » أجل ٠‏ إن القصائد الماسية التكيرى وليدة الى انطالص النى 








ع عى سَدَى ب 
وها القامى عن أخلاق المرق اذى نشأت عنه وعن طباه وأفكاره .. 
ةا ناء هذا اموق . 

وانشب المندومى” القداح” للّ هذا التوع من الآداب , فتَجد فى أساطير 
المندوس وأفاصيضهم الثئ» التكثير من الأمثال .ولا تتد فى أمثال المشدوس 








-ه- 
مثلما ثاب به آثارم الأدبية الأخرى من القردد والنموض + وكيف تسكون هذه 


الأثال مببمة مذبذبة وهى متي عن الأتتكار الامة عا عميا ؟ والأشالة ان 


تصبح أمثالة إلا ببد 








مايدُور حول هذه الروح من الباحث ؛ فالباحث مهما 


الاينظرإلى الأمور إلا منخلال الأفكارالنى لبت 


عات 


ويقوم عملتا على اقنطاف ما يدور ء كثيرً : حول موضوعات المياة للمتادة ٠»‏ 
وعوامل_الثير فى مختاف الأحوال » ومبادىء الأخلاق والسياسة الح . وذلك من 
كتب المندوس ء ولاسها من إبشاء ثم تصنيف ذلك فى 
مطالب” خاصة » وتمن لم نقتطاف من ديوان بارا الم والتكتب الديئينة 
والاجماعية كالويدا وماتوًا دهرمائاسترا الح . غير ما بقرئب من الآراء الثمبية 
: نم الآراء التى قيلت فى بع 
فى الدج تترا حول النساء 
ايت رع نز فى مثو الى" النى غلل" شر بمة الم اللي 
نفدل ا عرس ود إذا 
خاتتتت دااعلاعلة. 


















السيرس افق اللياة مر والوت - عرام سه الإننان - القناء 
الم والجهل ‏ الذتى والتقر س. السلوك الواجب فى مختلف أحوال الما 


الآداب المائة ‏ السياسة . 


مبادئ 





ردفقلا-١‎ 


إذا جاوزتة بسع دَرّجات من دوائر اثر الطول وجدت جميم الثشرقيين من 
القائلين بالقدرء وهذه البرية مستقل عن ويانة الشرقيين ما دمت" ترى يننهم أماً 


ع ]اوس 


اتدين متاق الأديا نكالنصرانية والإسلام 





المندوسية الغ . وهذه الجيرية » وإن 
فى ققد ةع نزام »ينها طوعةالفوس + وفشرقين 
ال إن الموندث تسيو على سكن ثابتة لا تفع أمامها. 
الرومى الذى ينستى أمام القدّر قائلاً : ما السبل؟* 
فت الال فى يسن ا ري تقل + « نا تكوب ! فوسك 
إلى المندومي” القائز أن ياقء ويأئى ما يجب أن يق » 
ابسوواها ذا بيعي مما 
و إليك أم* ماود فى كتب الفندوس عن ذاك الذهب من النسوص الى لا بال 
, العرب ‏ نَل" دون فنحهم امال 







إرادة الا 












وجدتجيع الشرقين ب 








«الاياني مالايمب أن يأثى » و يأتى ما مب أن يأتى » فى هذا ترئياق سموم 
اميرمء ملاذالا نس ! ٠‏ (ى 











الأناعى , ولسكته ان يموت قبل أجله » ( مِتورِيشا) 
«التجاح فى الأعمال ال منوط بما مس به لد وهذه الأعمال إذ فت بأ 
الثانى فى عَيوَايم السابقة وبسلكهم الراهن وأوار' لقدّر إذكانت سي" 
على الإنسان أن يتمد على وسائك فى السير . » 
« عل الإنان ألا يكن" عن السل ولو 
أسكّة بنبر عل ٠»‏ (هتوبديثا) 












وجا من :" 


53-6 


الغلق 


قر ايل الطيمية. الى بتكم 





إلى أصديل مظاهر خُلقه » ولا تَجِد 





اليوم ما بستلزم التفيسير فى ملاحظات 
المندوى الآنية عن الطلق إلا 
القليل 

ولا بْمَير الأمس الطبيعى". 
فللاء الحا يسود بارداً *. 









أفرا ٠‏ دنائق زخرف إعدى 
ور التاء اسايق ( ملم افاعم 
الثارة عمو ٠6‏ منرم 









٠‏ لوأصيحت النار باردة وصار القمر رقا لأمكن تبديل” طييمة الئاس فى هذه 





(بنج تتا) 
» يجب اختبارث اليل الطبيمية وحدهاء لا المنات. 





أُول دون قراض الكلب للأحذية ولو جل تتنكاً. ٠‏ (عِتُوبدينا) 


ان الواجبات على 





الإنسان النى هو من أصل ساقط طبيمته السيثة عن أبيه أو عن أمه 





أرعنكبيساء فلن بسطيع إنانك أ (عمُو) 


م - الحياة والهرّم والموت 
بشتمل هذا المطلب على آراء عامة فى الحياة وإدراك السمادة والهرّم وأللوث ؛. 
ولكن المي :كأ يبدو ء قد مورت فيها قصوبراً 
الامُغاد منه غير ثانية » مِتَجْدّر 


التمر العمل 












بدا من القاؤل والتشاؤم. 
شرع فى تع به» والحياٌ على مايه من البعذان م 
الذى يرى <كاء المندوس أن ص يكل" شى» فى سبيله - 

عالما بكل" شى. ارس كل" شى؛ من برغب عن 








لمياةوالثَراء والقوةوالاجتاع بالأحباب أمور” زائلة » فيجب 


راسج روج اق ءا( 





4 
« نمب على الدقل أن بكرف المسل والتتى كا ركان عَيْرَ مُتركض للهرم 
والوت ؛ وعليه أن بمارس الفضيفةكا لكان الوت "شبك بشعوره » ( متو بديشا). 





-علاه- 


* من ذا اذى لا يظهر طويلا 
ققراء على دوا » م 





إلى تمت ء الذين ينظرون إلى فوقهم 








لان » ( بشج تشترا) 


« مَل من يقضى أيامه غية. 





ع وغير نيم بثىء على الآخربن كلتل 


صؤققةات 





اكير" » فهو يتتفى من غير أن يعيش * 
« ماعى النضيلة ؟هى الشعور مع جميع يع الخلوقات » وما هى السعادة ؟ هى الصحة 
؟ هى الإحساس الصادق الطبيعى" » وما هى المرقة ؟. 





إذا عاد الجسم ل دكب من غسة عتاضرإل 
البتجتوم "© ردغل لكان فى ترج نه 68 (مثويدينا) . 
ع - عوامل سير الإنسان 
اببس عند كاه المتدوس رأى” عال فى عوامل سير الإنسان » فاحوف والطيع 
وف بين تلك الموامل ٠‏ فاذلك كانت 
المقووبة لدى ملاظم الثليا لكل" مجتع والقادرةة عل منْم الإنسان من الانحراف 


عن الواجب 








() الي 
(؟) النجتوم : هى الأرت والاء والشباء والهواء والياء (للترجم ). 


ازق يشخ فيه الحفاد . 


حكاة 








الذابلة ه ونبجر اسان 3# 


الك" لطلوع, تلع ْلَب تيده 








« الإنسان لا تحب؛ الآخر ما فى نفع منه» والآفة لااتستجيب إلاببيب 
ما يتراب إلبيامن القراين ». ( بنج كنترا) 
تدوم الودة بدوام الهبسات » فالخل" ببجر أنه إذا تقد لتنا » 
3 

« الإنسان ليس خادم الإتسان » بل خادم” الال ء فللرء يكون وجيهاً أو غير 
ترم مسب غناء أوفظره ٠‏ (ممُوييتا) . 

٠‏ الإنسان” إذااكذب أوميجّد من لا يستحق القجيد أوهاجر إلى بل أ 
فإنه يفمل ذلك فى سبيل بلته » 3 


يج كنها). 

















داوع 


٠‏ يسيطر الإنسان هذه الدتياعى جيع أضاه مام 3 به امرأة بكلاميا» 
بتع كنتا). 
«ايصببح النقلاء والأبطال فى الماك من البائسين أمام امرأة» ( تبج تتتر). 
٠‏ بر للر» القى مي الرأة بكلامهاء غير الاثز جاراً والصعب” سملا 












جين ثبل وطالهن + وما دار عن ا 
ا عدا كثيربن 
رأى الفندوس فى ذلك أسألا» . 
راشهن” ومقمدهن” وز تتبن وفى هواهن" 
(تخ). 


الذى يصبح غير نافع هن تبد الك بمد عصره » .. ( بنج تشترا) . 
انا سن بتكن فدجل 





ساف 


« التاء متقلبات على الدوام » لانن متهن نسوة الآهة , تلن ينين 









ححجْب نساته » فالرأة إذا كانت طاهرة فلرغية الرجل عنها » لالخبامها وعتفافرا وفضلها 
وتبماء ( . 
« يتسارى الجنون والسرطان والتيكج”2 والتسكور”؟ وللرأة عناءاً * 





بنج تنها) . 
« لأنتال النساء بالمطاا ولا بالرعاية ولا بالإخلاص ولا بالناية ولا باتقوة ولاه 
بامبادى٠»‏ فالنساء عغلوفات” جاعات » 
٠‏ الناء كالبقرة التى تبحث عن السكلاً الجديد قالنابة » والجديد , المديلث». 





عرمابيقك نه ( 








ال الحصانت.. » والشمير لا ثبت أَرُة » فلن تجدد النضيلة فى روج مرق » 
(شاماركا) 
« تَبْرَى الرأة الفاجرة رجلا آخر على الدوام وترضى بذلك + فلا تبالى فى 


خبيل هواها بسقوط الأسرة ولا بل اناس ولا بالكنى .ولا الغاطرة بالميياة » 









تخذ من بات المظلم بأن يل ورق المظل بللاء فبجلو ما عليه من الزرقسة. 
سب البلج أسفه لين تيصب للا عنه ويفف - (4) اللكوز : الكثرالكز. 





ولاه - 
دعاق قلوب الناء لا يجْرى على ألستنهن » وما يجرى على أشئتين لايسرق 
إل الطارجء قاف اطارج ببس من صعمن ».. ( يج كثقا) د 
« يسيرالتغزل إلىلطراب إذا كان أسره بيد امرأة.؛ أو جد فيه مُقأمر » أوكان 


كتردمياه ‏ (ينج تها). 






ازوجنه غ هى بوحفها الى ا 


٠‏ الرأة هى زوبمة الريتب 
بيت الداع وحقل الفلنون وزبيل الطلاس» والرأة هى السدً الذى لا تقل مله 
مكبر الثالر ةا سن ج بلدكولة", فن خأنها 





> الل والجيل 


امندوس مون ام قوق الى والجه ل تحتة تقر ء ولس فى الام أن 
قَدَّرث اي كالفندوس » وتقديرالمندوس قم لكان » أيضا » فى من يك نالثر يبون 





لكا من اليم الكتسب + ذا ترون ب3 ك١‏ ند اندو هو يم سحو 
يساعد الإنان على اقيم بأى عل » وال ندم ل يساوق المنكم - 








علوت 


« المل" أجمل زينة للإننان لريب ء الل" كيز خف ٠‏ اللا صديق رفيق 





فى الحلات » الم منبع لا يب ميته ال" وسيلة الجد ورواتق الجالى » الملل 





قولا ام لكان الإنسان 


- 
السهم النى يراسي الال يقعل رجلا واحداً أولا يتصله » وأما ذكاء 
إنه يهدم بلدا مع ريه إذاما أطلق » ( بَمْج تذترا) 
« أعثم التق ف ِل الل غنا) 
« الجاهل يباجم كل" بوم ألف” واف ء ولا يباجم الحكي” ثى» 












من ذاك.. > (هتوبديكا) 
امامل فى مجلس إلا تبه » ولا يلمع الجاهل إلا إذا امتتع عن 








٠‏ خيث لك أن تسكون ذا ولد عالم من أن تسكون ذا مثة ولد جاهل ٠‏ فالقمر 
وحسده يكنى لتيديد الفللام مع أن التكواكب فى موغيا لا نستطيع فلك ٠‏ » 


(متربديها) 





من الصب أن هم السدوس بالق ىكيم ء فهم لا لثون احتقارم 
“وات كا جاء كنب الفر بين منذ القديمء قولة لا فسلاً » فإذا عدوت 
كل شى. وجدت" َيل الى غاية المياة عند حكالهم ؛ وم 


كل" ثى. 








يدون النقر وب لوت أقسّل مته.ه وتبدو ارام هذه مبائنا قبياء لريب » 
بت على حضارتنا القربية » مع أنها غير ذلك فى الال الذى مرت فيه 





د او 


تأحوال لايش إدى أم المند جلها لا ترف غير أقصى النؤس وأقصى !ا 


















وبلغ ما بين النقر والتتى من النناقض ميلم لا أمل لانقير ممسه أن يتخاص 
من ظره. 
ويب الى الحرية ويؤدى التق 





إية ؛ وسسترى من التأملات 
والتصائح الى يتعطوى علييا عذا الطاب 
أن النندوس : على ما كآن من استمبادم 
فى كل" وقت ء را مساو" المبودية » 
فهسذه الساوى' ؛ على الخصوص ٠‏ عى 
الت أواحت إليهم مقن شديداً فنقر 


( يرك يعض المقلاء 





لفك يقوم 
؛ ويرى آخرون أنه 
قوم عل الذة ولت وير سه "١‏ 
آخر' أنه يقرم على التشية وحدّها ٠‏ 7 
ويدى بعض” رابع أنه قوم عل التق ٠‏ 
غود أن الهم 


الثلاثة . » 











اله (ينعتتع) 
م نكان عن كان ذا أصدفاء» مجان خن سكا 


5-2-5 





بيدو ادر » ى هذه الانيا » للأغنياء قربا » وبيدو القريب » يها ء 
اس 


أن الِتّى أن يمل عتما من هو غير جديربالاحترام » وأن يجمل 






و بتوارى شرف الإنسان وظرء وعله وجماك وذكازه إذا حير ثروت . 

ال إن الل سل المواس" » فيذا قول” طارغ + وقد يقال إنه سايم 
المقلء فهذ اكلام ارخ أيضا » فلرجل بنقلب إلى رج ل آخر فورا إذا أضاع تروته.». 
) 





وتديا) 
الل عو ام لم وو الشرور عور 
1 

« قد تحناج إلى المأصال إذا كان خالسا ٠»‏ ولكن النقير لا يتفم لثى» فى 
هذه الانيا © ( بنج تنترا). 


ليق للوت ٠‏ .* 





3 


فلا يد التقير إلا كلب ولوفام 





٠‏ يجب أن تخشى الققرء تهو عنوان المجزء 
بأحن خسة. » ( بنج 





«الاتفع صنات الرجل العليب إذامكان تقيراً + اتثروة هى الت بير الصفات 
كا تتير الشم سكل موجود.  »‏ ( بت تنقا) 


5-7-3 


يسلاثى ذكاء لجل الشير» مهنا كانت. قوياء فى ته الدائم من أجل 
لقو والثوب 





( هنا البناء اذى موعلق شتكل أرصفة 
سايق » فلاترى 


الرجل مقامه إذا افر 








بد أنه لايرضى بالنقر » فاثثار » وإن. 
(هتوبديثا) 








اتكباان اتتط. 
اه قبل إن الرأى جور هر ردقيو يباءريم فار 
وجب أل حنيناوالفقر يوجب أل ثقيلآ ع (هنوبديثا) 


٠لا‏ خير فى الحياة بنير استقلال » فاذا نتكون المياة عند التبمين لفيررم إن ل 
نكن مونا؛ »ع (هتويديكا) 
إلرء فى غابة » أو أن يكون سائلا , أوان كيب 





ند الأثقال » أو 


- السلوك الواجب فى عنتلف أحوال المياة 


أجمع فى هذا الب وم بمس التصائح الملية حول ساوك الإنسان فى الحية 
ونتائح النضائل والرفائل وول واجباته نمو أفرانه وما يب مله لاتوفيق بين 
اناس » أن الصنات الى أو بها هى : البصرة ولاحتاز واثبات والاعتدال 
؛ وعد النضب أبر) حقيرا اندم فالدته : وعدت الداهنة أمراً حسنا 
لناندشباء فن هنا ترى أن الأداب المندوسية نفمية إلى الناية.. 

ونذكر ميادى" الآداب المامة قبل النصائح الى بعلب على خخ ف أحوال 
رنشابه هذه اتمائح ماجاء كنب التصارى : ولاسياما يدور حَرّلَ التكقتة 











55-2 
شب" أن يدوك به» ونكنا إن نب بكثراً 
فى ييانها » فلآنى يجب أن إمثرّف هوما يحافظ عليه الناس ء لا القواعد” الأخلاقية 
التى تقول بها اكيب والترق بي نكلا الأمرين واضح + وما تذكرء فى هذا 
الأخلاق السلية عند المندوس . 

مبادى" الآداب المامة 
« أنستوا لروح النشيةء فإذا أنمم فتسكروا + فل تامو يرك بغي ما يون 












٠‏ يرى بسشهيمان الحتكة فى السانتكاسد الما ويراها يدض خا القاب 
كا عند البكم » ويراها آخرون فى القلب ولقان .ا  »‏ ( بج تن 

٠‏ الثم يتيعه ممله ولوسار من ألف طريق » والتكريم ينيمه عمله ولوس ار من 
أأف طريق أيضآ ٠»‏ .. (بتج عها). 

٠‏ يوان كل عمل من أعمال الفسكر أو للسا نأو البدن ثمرة عليبة أورة خيثة 
بحسب ما بكون خيثا أوطيا » وتنأ أحوال النلى عن أعلظم » .. (عَثُ). 








(1) للد : اين املك اذى لاله رم . 





لاووووت 





« يمب غلى الرجل الماقل الراغب 
فى الى .وطول الممر والسمادة ألا 
بإنسان ٠‏ ( ينج تنا). 





+1 دشي يور مدخل اليد الكي 
( يغ ارقام هر ١‏ متا ) إلائجد ساك 
الشفاء إذاما حذروا لم يتتلهم ف ضع بور الى أراد لوك للنول إنداءها ف 

3 عاصة 





أدواتهم » وتبدو قسورها البنية من الحجارة 
الغر سليية » ويد السجد الى يدل هذه 
الصورة على مندشكه من أوسم مبائى الال 
قيلع طول 154 مثا وبلزعرضه مف امترأء 

اما اسكتيت هذا النا وجدت جيع بان 


على الا لفتدونى الخان 





ديه 





ل قلب اللابد». ( ينج عنا).. 
الاستمانة باتقوى' فى القدال يؤدى إلى موت الضميف : فالقو يع لي 

كالهجر القى يتك القَار» ‏ ( ينج عترا). 

دبحث عن هلاك نفسه بنفس هكالظرد الذى يقتلم واو ية» 







ب تؤدى إلى الوت + 
اأصبلى السهى».ومماداة | 


َه + لتك بلاسؤالكالباى فوالناب». 
و0 





ندا غير مجد أو النى مناطب جاهالة 





عارء (بنججتا) تعر افرية حابي 
1 ا 
ينمل جرخ من بيه سهم ويف ١‏ لور كال 











سوه 





زذيةً شير عوامل الحقد فلا بيرأ راح أوجيسه 


اورصق 
« منكان حاؤقا فى أمور نيا وجب عليه أن يبال انه الأمور بحم » فلا 
خسران فى عمل تم بحل » " ( بنج تتترا) ٠‏ 
« الأتصاد أجا. ثى» اناس » ولاس مع الصديق ء فالأ إذا ما جركدنه من 





ربج 


الصغيرة يؤدى إلى عانم كيرة » اليف الفتول يقي نيل 





١‏ اماع 


الأئع ٠‏ (هتم 














الآخرين سكم من قَورِه * .. ( بنج 
.. أن يدوه إلى البخيل بالمال وإلى الشديد بالمضوع وإلى 

الجامل بالمر وإلى ال بخلوس النية . »2 ( بن 
٠‏ يمكن الرء أن َو إلى الصديق بثييل المواطف وإلى الأبوين بالاحترام 
و إلى النساء والشَّدَم بالمدايا وارتعاية وإلى بقية الناس بأقياقة .  »‏ (هتو, 


الدامة وسلامة الطلو: 











سلامة الوب أمر ليب لدى الأاد التبطين إلى الأمل » ولسكنا غير ذلك 


مققب 


غند ارين ف ]ءا لدى لوك عل المصومض > 
« لابيشالرجل لقذى يكون صر بحا ا 
د النساء والمدو والصديق 












ع بور مظر ينع ل 
قاع نممو ععرين مر ). 


الشجاعة والثبات 


«عدم البده أو علائم كاده وإتهسا ماب به ثالية علائم الذكاء » 
( بج تتها) 

» لا بلآمال » «الظباء لااتدخل َم الأسد النائم‎ ٠ التجاح بالأعمال‎ ٠ 
بج تنتوا)‎ ( 

« ماهو اخثل الثقبل لدى الأقوياء؟ ما هى السافة اببيدة لدى فوى الإقدام ؟ 
ماهو البإد التريب ادى التلين؟ من عو عد الل 5غ ( 


١‏ ار 













غضبالضعفاسبب تَمْسِهم » فالإناء لتيب مخراق جواتبه 
إبقاع الأذى » #الجرمّة شب من غير أن 








لماذا يفضب الرجل الماجز 
تكيرلثلاة الى مح فيه » 
٠‏ إذا تبح اتكلبعلى ح, 


تحرى السلات وعائيها 





تأمكة وي (للببيارة). 
د الأحق النى يتخذ صديقً نوقه درجة أودونه مرتبة يدر الناس منه » 


( يج تنها). 


عقوت 


« يجب على القلاء أن يتا لأغسهم أصدقاء خُلماء ليوا أنفسهم من 
عل جل.. ( 


: ينج تنترا) . 
« عن الشيطان يحاج إلى خلان » ... ( عله تمرية) . 
« لارجل فى الدتيا أسمد من يحادث صديقاً ويساك نصديقا ويذا كر صدبقا» 











ار والأفراس تبحث عن 
الأراس والأغياء ييحثون عن الأغياء والمقلاء يبحثون عن المقلاء » فالصداقة 
:تقوم على انشابه الحاسن واللمايب » 

« من يقر الفضل" يجب صاحبة الل ومن هو عاطل” منالنل ليجب 
عاحب اقَثْل ٠‏ (مِتُوبديثا). 

« مماشرة الأشرار كب الأبرار» ترى النضلاء يمتنبرن اطيثاء » (. 

« نر الإنسان ذكامم بعماشرته منم دونه» فلذا عاشر. 
وإذاعاشرمن م أفضل منه سار إلى التنضل > (مِتُويينا) . 

« يكون الحصان أو السلاح أو التكتاب أو السكلام أو الرأة أو الرجل طي) 
أو خييئا بمب الرء القى يلافيه .  »‏ ( بنج تنثرا). 

« لاه من الا القى يبه على الحديد الحلى إلا الاسم ٠‏ فإذا استقرك 
لاه على وق اسار ال مكاقؤلؤ » و إذا سقط للاء على سّدق نح تكوكب سراق 
تحَوّل إلى د + فالحق” أن الطبائع السكريمةوللتوسطة وانخسيسة تُكون على حب 










مساو لم 





عو 


إه - السياسة 
جد ىكتب المندوس إيضاساً كاثناً عن البادىء الشمبية فى سياسة الثاس 
وساوك الوك وواجباتهم » ونقتصر على اقتطاف بمض مختارات منها فترى أنها ما 
لاذه مكيافيلل. 
« تبدأ السياسة بالحم وتتتعى بلمقاب » 
٠‏ إذاكان للك لا يمازى 







» تناس باون الأفاى أ"كثرمن ميد الأناع 







ها بأمور الدوة ٠‏ (عِتوب 
الوزير مهمأكان: قثد قال المتكاء 
الإنان» ‏ (هتريديكا). 

« إذاما شط الوزراء استفرغوا جوهر 
الأأرض أن يلوا وزراءمم على الدوام : أ. 





مم 


كوه - 


« كيل من لتقمل الدامل اذى هو مله كر/* وقوة وذكاء وحزماً وا 









يب أن يكون ساك لآير السك" والر ير 0 
والحاجب. تجاه المنسكة وأم” الاك كدلوك اليه 





« يمب عل الأمير الحاذق فى السياسة أن يكون كان اطناة ال 


لبى تق بين 


اكالحية 






باجأ إلى التوقيق والنساد وا 
ل( 










برثا) 






اذ بين الأعداء » قبل الأمير ألا 





مدا فى رثع وارث عدم » 
( 

2 يجب على من يَمرفى قواد‎ ٠ 
الثلاث الثى يجب أتباعها ء وهى : النضيلة‎ 
ألا يكون عغلم الرحمة » فلن يستطيع مقسامح أن تحافظ على ما فى‎ 











والئئمة والرغة 


سه ( 





ووه 





«وجب كل الندو الضيف قبل أن يصبح قويا » ةامدرٌ الشيف 







(يخع ننا). 





بأوئق اقنيود ٠‏ اج 


كان حار" » 


سوا باقئل + ال الأسادم بم 


ابن والمكية كي 
ا« تقوم الحرب على 


وانتدا من الا يقد حر؟ 





ررثلاثة: الأرض والصديق والذهب + فل من لأيماك 
(بنج تنا). 


زد دكين خي من جنش أعظم مؤلف من أ خلاطا 









غير مُدربينافاردأ المنودأإدابونو م البدان» (هتويديها). 


الحرب وجب على الأء 





دهم نه لنفسه ومن يحافظ عليهم ومن برعام بمين عنابته » ( بنج تثثرا). 
0 مسدر الاختلاف بين تعالم السكتب المندوسية 
وتاي التكتب الأوربية 








القارى'» اذى يطالم هذه لمكم بعد تناك الفصول ال ىكان للدين. 


؛ مشدوها أمام تناقض آراء اهندومئ فى اللاهوت والآداب » فق 


حقو - 







تمي متنا فرط ٠‏ وى كذابه تر ثمرة 


وأن ينظر يت الطيبة وأن 
لأنين أخطر الشروربا ونان 


التما عار ا المعو االباد نيد 
؛ عند المسل ا د 
وهذا النناقض الدى ببدو اي مندنا يرَى مله ادىالمندوس ؛ ولنكن المروق 
والبثات والأزمنة جمات هذا النناقض يظلهر فى المند بين الدين والآداب وجماسه 
بظهر فى أوربة بين الآداب لدو وأعمال المياة المارية . 
وإذا بحثت عن التناقض ب ين الى تنه وهى تك" 
الذين يدرسون أمور أوربة وجَدنه افا عن مبادئنا ل 
اللدين فى عصور الإقسانكان مرتبعا فى الآداب ارتباعاً وثية 
عرق تاقد اتلاشت المتقدات” نيت الآداب سليمة 00 
أسمى ما يقد الإنسان على تحقيقه » ولا زالت عنها صفتها الإلمية » 










الصة.. 











5700 





سح" الأعلى وتقل الأوريي) الأعلى غتلندان ٠‏ ول تطرستة إلى 
ف لمن الفلسفية لوجدت”" أساسهما واحدداً مم فاك » 
قأمل” السمادة اتقلأب البميد الذى يسعى الإشر اقيق 
مهامايا الخادعة» أو 








إن والذى مضه 
التكبرى » هو الامل اقيق" لمي أفمالنا 
ات و إقامة الدول وإيقاد الحروب والتَارات 
يخ سيره ؛ عند النيلسوف ٠‏ إلا متا لحوادث” 
أمها الإنسان سمي وراء تل عال دبا فى ور وسيامى] أو اجتائى فى دور آخرء 
وما لاريب فيه أن الل الأعل الواجبة الوجود والسي د السيطر عل أعمانا اليف 
القادر ع ىكل" ثى» بر مواطمه هنا وهنالك على اللدوام » ولسكنه لن يزول إلا 
لوال آخر إنسان » ونحن » مهما َع من درجات الشلك"» لن لعفل عله مق 
عون من غير أن تحسكم على أنغسدا بوت حالة . 



















م قإفهات 





40-١‏ تتوع نات الخته ‏ تمولاتا ل 
مية الميدة ف عتاف النقدات - وصف هذه النقدات امرك 2 
ال )لشي يا اندر 











والميةالجسيدة مدانة واحدةتفرع نم الادهيغوا 
يل جم دباناث القند 8) الإسلام فى الهند ‏ أعمية الإسلام فى الحدب. 
فى الفند مون مليناً مالا كيف تحول الإسسلام فى المت -. التياساتة 
أدبان الهند الأخرى أمو الإسلام المستهفوالهند ‏ (4) لأثير الدين قن 
لأخلاق عند الحندوس قصل الدين عن الآداب عند المندوس ‏ إفاتظرنا. 
إلى المنسموس من الباحية الأورييسة وجدامم أ كثر الأمم تمينا وأفلوا 
كقاب.- لا تل آله اليد يني وايات الاس توما » لايواجب يهم 
نمو بسشى ‏ تقوم النعالي الدبية الأساسية لبى المندوس على اسشالة الآ 
بامبادة وما العائئة.- الأمية اليل لين الجرالم فى لهند روح الحية 
هن المنصر الأدى الذى نقذ فى الهندومى يفل الإدعية ‏ سفت المتدونى 


يسجينه لابآدايه .. 














م مو الجهود الامية الحديثة إلا إلى إذاعة تحتل" الآراء حول ويانات الحند» 


ست يلات 
ورأينا» حين البحث فى البدّهية » حرج اختلااف هذه لد 
فالتكتب » وتفقد تماريفنا الأوربية الصر يح اللضبوطة قيمتها إذا أريد تطبيقيا على 

نلك المتقدات المتحولة على الدوام والتى تبنت فى الهند ولا تزال تن 
مركة على غير نشابه ظاهرى ؛ وتتحد المتقدات النناقطة فى 
ن النطق لتحاو لا قوم أمره أبداً »ويج 
المندوسى” الذىيكتب» معدا تأملات فالزندقة التطرفة» أماء لف الآ الغريبة 
القليظة الرهوبة أو /: 

















ل باحترام أثر قم بم ووشنوء ولا يقتصر أمى الأديان 


فى الهند على تواتقها » بل تجد بمضّ المقائد التداقضة يمائب بعضيف الدين الوا د ء 


وتحن إذ ندرس فى اند نفسها شسائر أديانها ترك تلك النناقضات الفرببة علينا 
واختلاف مم ىكلة « الديانة » عند المندوسى” وعند الأوربى" . 

تق الديانات السائدة #هندوس فى الوقت المساشر » 
الفىكان يسم بها فى زمن ال 
القدعة القدسة ٠»‏ ولتكنك تمد فزق بين الينة للوصوفة فى النصول السابقة باسم 
والزمية لديا اديدة المروفة بإرضية ١‏ الجديدة أو المندوسية النى ظلورث 
ف القرون الأيل بسد للسيح ققامت مقام ابد مقداراً فتداراً بابتلاعما إياها » 








ياه من الديانات. 





١‏ ول رس عل ما دلت مرق بان اللكنب 











والبرعية المديدة هذه عى الى تدرسها في عد م 
١‏ الثالوث المندوسى؟ 
تم للذاهب الكثيرة الى تتأف البرعمية ديدة أو المندوسية من مموعها. 





وي 
هذينالإلهين الكبيرين الذين يعسلا المندومى” التق مع برهما المي + 

ومع أن برها أقوىهذه الآمة الثلاثة فإنه يبس 4 عي خصوصيون » ولاتكاد 

فى المند ممبداً خاسا به » وسيب ذلك هو أن الدين لدى المندومى تصويركة 

ماد ٠‏ فين تر رموزعيوا وتقمصات وعستو الايد بالأشتكال والصور ل يكل 

لا ظاه را ٠‏ بل ين برها هذا الروح” الكيرى التى تس قَنبالحياة لجيع 

الاق فيامع المتدومى ار 

















6 دمل . الصسر التو» مزار للك حايون ( أنعى» سئة 9٠88‏ ) » ل يى هذا الث 
من حجارة جر مرصمة بالرخام الأيض على رصف تبلغ جوانيه 48 عنما ). 


ولتكال” إل فى اثالوث الحندوسى نصببه فى أمس المالوء فأما برعا فهو البارى» + 
.وأما وشنو فهو الحانظء وأماشيوا فهو ابي » ومع مناقضة عأن يوا لشأن لين 


-5-00-5 





هذا م يكن فى الحقيقة » قليس فى الفلقة المندوسية موتة بالدنى 
الصحيح + الإيادة والتحول فيا مترادقان » قصورة" السكوان قييسا تتحول 
بلا انقطاع من غير نت عناصرهاء فوا العم هو اذى يقوم بهذه النجولات» 
وهر: اناك ؛ مم“ كالإليين الآخرين » وهوء قذلك » هيما لواجب الرجود . 

وتنحن » حين نم انظ فى يوا المرهوب + إأر الإادة والنخول الذ كانت 
رب إليه الحلا الدامية » وارايين” البشرية أحيا تكب إلى زوج كاللة 
الراجح فى الثالوث البرممى” 











على ما يحصل . 


ولا تج كاهندوس ٠‏ قوما نوا إلى ماهو تسبى” وى" متحول فى ظاهر 


٠‏ فمند المدومى أن النى يدركه الإنسان من التكون 





إلا سراملا 





أووَهْما كبيراً ٠‏ والإنسان لا. 








ذلك يمت الأموات ويموتون بصد أن موا ولسكن الموث والبمث هذين من 
الظاواهره و#امظاهر مول ثابت جوهرا متو صود 3 





وقد أبس المتدوس » منذ قرون ٠‏ اماماي » ذلك الومّالأبد الى عتدع 
فيد قلنا أو يخؤنها ولق يف حقيقة يعذر عل الإندان أنيتمشما» وترتف 
المندوس كيف يدركونه و فونه فى زمن اعتفد فلاستة اقرب فيه أنهم لبوا 
الطلق” » فهنالاك عظلءة لتفسكر الهتدومى الترعمى أو الدع . 

والشمب ل يبال » مع ذلك ء بتك التأملات الفلسنية الصادرة عن قليال من 








اح هوا 


الفنك رين كا فنا ذلك حينًا درسنااللذعية» بدت هذه لأجتركدات النى لاذرك 





4 26 
هو إله الجوهر الأصلى الذى :صدر عنه الوجودات والوث الذى يلها » هو إله المندر 
الميق” ودع عقربة ره . 


أي الكتيمة ا نت 93 امو نلا 





اللديد وشمائر” وينه ما كر ميفاستين فى القرون القديمة ضشبمه بدي وتيزوس الإغريق» 
وذ القوم” رمرّ شيوا ه وهو عضو النوليد » حول بده تاريخ لميلادى لا ريب * 
لين مود القزئوى بمفازيه فى اتفرن المادى عش ركان يوجد اثنا عشر معبدأ مشهوراً 
اتقدبى هذا الرمز. 





5-7 
فترى جميع ممابدم لوه بهذا رمز » ويحيلون عليهم تصاويرت صخيرة له من ذهب 
أوفنة على الدوام » ينبا بين حين وحين مين ها . 

كان مؤسس هذا اذهب ينوا يعيش فى القرن الانى عشر فيقول بإلقاء نظام 
الطوائف فتال نفوذاً كيو ٠‏ ثم تلاشت مبلاثه يموته » ولكنه ابصدع مذهبا قم 
على ال كرّة متخذاً عضو التوليد إل فطل" هذا للذهب” سائداً الدراويد ‏ ميسور 
ونظام وجميم جنوب الفند - 





145 - فغلي . العسر اللقولى » مدخل قصر ملوك اللقول ( بدىء بإندائه سنة 1584 ) 
ول يلبث رمث عضو الاستيلاد فى انساء أن بدا فى تلك العابد يمانب رمز عضو 





التوليد فى الذكور قصار الشيوائيون:متلين له ٠‏ و يعثزهذا الرمز زوجة شيواء ارق 
أوكالى » أى إلامة المياة اموت والأم” التى خرج الال مها وإ 
ولا تجد عبادة أدت إلى مناطر” عخائنة. لاذوق والأد ب كبادة كالى لطائية . 





ساو قيب 





هذه الإلامة اتزجت العا 0 0 ممابدها قغاء الفطل 


ابضية العم ان ضيبا ابن 






إل المندوس البرامة الذين ليسوا من أتباع يوا * 
غالب ىكتبالوبدامع ذلك 





بة رمزية ؛ والمندوس” يرغبون فى 


الصور ةسنا كن ف شيداق) جبوة لين 


فى تتسير أديان المنسدوس بما يلائم التوحيد » فلا يزال المندوس كا فق العصر 





هك 


ول تبط جهودات براهمة المددوس ومفتكر 


وت لاسي للك + ورسئين عذد الذاحي. 












م فى أبتداع مذهب توحيدى" 


المبادة فى إلمي نكبير بن 


إن الشب الأندومى” استمع فوعظ هؤلاء لكر ين » 


» بعدأن تتذت فيسهء 


ملي بن حسم وفيس يا امت وق 


ع لوانت 





أن تمولت وكرت وانقسمت وأكتديت مظامت 


والإنسان والحيوان فضلاً ع ن كوك ب الش.س التكر يم القلدر الذى اخلط به وشنو 


عنذ أقدم لصون . 
تلك اللات" » العروفة” بأوانار وشتوء آلمة "كثيرة خاصة + 
على الحصوص ء بحسب اللكان والجيل والقام م وترجع 








ست وري الدعوكرية 4 بن لد للبشر. ابره ماقا 
وض تضارى أ كثر من التضارق » ومرت ذا أن عد" بنش المندوس 





عياب 


ول" عمد إنسكلرة من نمداب وشتو حينا زار بلاد لمند وأحيط بضروب المظامة. 
والجلال . 





واثتان من نات وشنو شعبيان فى اللدتدء وما إمثرفان براما وكرشنا ٠.‏ 
ولانطليع أن تين :تاريعناً صحيحا وضع ديوان الرأماينا ودبوان للهابهارن. 
اللذين تجدّت فيهما أجمال ذينك البطلين راما وكرشنا ء وأمرث هذين الديواتين عند 


المندوس مشابة لأمر دواوين هوميروس عند الإغريق : فهما مدار تر المندوس 





الأبىء وها مصدر إطام لا َب لدى شعرائهم » وما متي أساطي دى جاهيرم 





الوم بالطرادات . 

ووْضع ذانك الديوانان الشهوران مد لآوزيدا فى قرون : فكانا موجودين 
حينا تمد الشمب بطليه اللنصورين المظيمين راما وكرشنا مَل منهما 
لوشلو, 


ويس مجد انتصارات ذينك اليطلين ( راما وكر شنا ) : وحلاء» هو ما أء. 
5 وس بل أمجبوا » أيضاً » با اتصفا به من الحم والماطفة وال 4 
الحنان الحاقل بالأسرار الذىكانت الأفئدة عمو به تحر وشئوأن انقلب إلى حب" 
شر عي صا يف 








رايب 








الرق الآرى" ؛ ولكته زوج” 
هاءفى الوقت نقسهء شيوا وزوجته إلاهةة الجال تسكُشمى + وم كات عليه 


قب لكل شىء, وهذان الزوجان الخلصان الماشقان 








دلقانات 





بن امس والوفاء وما أوحت به إلى راما من الب الشديد مشاعر" قوية” خَمِبَة 
أورئت المند لين و 


وإليك مافله فى هذا للوشوع التكائب المندرمى” نكر الريك السيد 





ملبارى فى ححتاب نشره حديثاً بنوان « كجرات وأعلبا * فاستشهدنا به فى 
فل آغره 





4 - دعلى . النضر للفو » سحن لدجد التكيي ( عرض : حو 86 نثرً » ارظع 
لش : + بترا ) ( ألىء سنة مه ) 


« طون ناك الشمب النى اَذ راما وسنا مثلاً عا ءطو اناك البلد 


الذى يدفع ضريبة الإخلاص والتقديس لذينك الزوجين النقطهى النظير» ثرى الصائع 
لك 


اولوت 


الترم الع وزوته الساذجة اا واه لع اذب شالييتشسكبون دموع 
الفاء حين يلو السكاهن ما كر من الكتاب القدس » فلو ثلاث مراتو » 
لمن قندرء وهو رجل » على الارتقاء إلى مرتبة الوحى, الإلهى” فأبدع موجودين من 
الفأراف الرقيع ٠‏ » 

ونسَيُْالراماينا تيا اليا من منارٌ الأسرة الى أنت فى للرتبة الأولى لد 
الآدبين على الدوام ٠‏ فتجد فى كرشن الماش" السكامل الفا اتيب من صباء 
غراما بيات الى الكثهرات شَنتجميع النساء فسكان » مع رام اميل » | كا 
أبطال المند حُظرَة لدى الشعب. 

وليست أسطورةكرخنا السب ببيدة من أسطورة يسوع ٠‏ فتكرشنا هذا عزين 
على جميع الأميات المندوسيات مره يسو الفل على أمهات النصارى »وما بأنيه 
النوة النواسك والبنات والأرامل من عبادة ذلك الإله الساشق عبادة حار 
حافلة بالأسرار عو كمباد الذرب » فى اللفالب ؛ لزوجهن المماوى" بسوع” 
الصلوب . 

وما فى ديانة وشئو من الفرام يأنى فى الهند ذات الجر الحرق وذات السكان 
اللتبى للزاج بنائم عخائئة للآداب الأوربية . 
جد ىكجرات » على المصوص » بمش" اذاهب القسائة بسبادة رشنا 
فى كَُائها بالمباراجوات » فر أقصى آمال النساء هناك أن يمُشيحن قاش 
السكرشنا أى لممثليه أوثنك الَكَيَان الذين يييمون قضاء الأوطار بأعلى الأصدارء 
فاسع مافاله فى ذلك السكاتب المندومى السيد ملبارى الذئ ذكرته غير مرة : 

















-للك- 


.» قد يرى الأور بيون أن للواراجوية خراقة خائفة أو طريقة شهوانية ساقطة‎ ٠ 
بيْد أن لوف الأر المندوسية ستظل” رازحة تحت رنيرهاالبيمى' ما بتى هذا الير‎ 
. مسستقاً نت رائحة الأر»‎ 


ع - تنوع وبانات الحند وتحولائهًا للستمرة 





شيواء وأشرنا إلى المقيدة القائئة باثالوث .| 
اللؤانمن هذين الإلهين ومن برما فت 
أسام) بجع المتقدات ٠‏ 

ومن التعثر أن َيف ققارى' جميع 
المند التى لا تسكاد تحمى وأن 
ف ما يتور هذه الدّيانات من التحول 
الدائم » فليس بين هذه الدليانات ما هو 








- دعل . النصير المفولى © مزار 
لقرب مندمل (هذا الأثرالئ 
عوكخر البإئى الهمة 
لمر التول ‏ وعو مين 
فرك جبودسا 0 الأبيض ) 
ل( يل عرض هذا الزثر علاثين مرا ). 


يجسها اسم البرعمية الجديدة أو المندوسية للشترك » ولكنها بلقت 











من كثرة المددوالتتوع ماني بورق الشجر فى غاب ةكيرة » تمي كلها إلىالتوحيده 
ولاسا أنها تشتمل على ألوف الآمة وعلى أصنام حجرية وخثبية » فى القالب». 





ب 


وها البيد كا أنك ترى فى كل واحدة منها أسخضن” الكرافات 
وإذا أردنا أن تلخصهافى مجوعبا بيضمكات قلنا إنها تقوم على الآلحة 
إئمة من قوى الطبيمة النى أَلْسَهاكتب الويدا وشصّصيا البراهمة» 








البرعية القديعة 









ثم جاءت البُدَمِيّة فألانت هذه الآة الزيجة الحاقدة القاسية وجملتها رحيمة » وتهد 
لب التي ظاهرً فى جميع نروع البرعمية | بلدو من لسرب روحها 


كراا ره 





بخلسقتها الجردة » بأحد الأمرين وانتصرت بالأمر 
التى تملا المابد مع تموله إلى 


الدائم” التحول والملوة عظمة وتباين ؟.. 
ولا ند فى لنات الغرب البار 


الله ».فى القالب » غير ثلاثة نيوت أو أريمة ننوت صالحة لتعريف لون المياة 


يل 


وشكل السحاب وحركة عين الاء» حتى إن هوميروس ننه ول" بكلمة واحدة 
على نشاط أشيل أو جلالة جو بيقر (الشترى) فل يتحول عن هذه التكلمة بجائب اسم 
كل" إله أو بال مصورا 4 نظر واحد على الدوام ‏ 

وغيث ذاث أمر الويداء فلائرى فىكتب الويدا سحابا واحداً » بل ترى فيه 
ألوف الشُمُب م نكل" الألران والأشتكال المتحركة أو الثابتة بحسب ما تبدو الشاعر 
فى السماءبالحقيقة » وفى الوبدا. »كا فى الطبيعة هب أن وأمواج سوما 
وجرنى الرياح وألان التق والقجر واآطة المكثيرة مادام كل ثى» ها ٠‏ وتبصر 
مثل هذمالكثرة فى البعية المديدة مانقلبت مظا” فى السكونإلى آله ةميولية. 

وين تسل المندومى' للؤمن إل على وجه من وجوهه وصقة من صفانه 
بكون قد ألف بذلك مذهيا » ولابمتاج تأسيس مذهب إلى مؤسس برغهوة » ما أصبح 
أناس من الطبقات الدنيا من للصلحين فى بمض الأحيان » فلا كاد طب يجمع حوآة 




















بنش ار ين حتى بصي زعا مرشداً » و إذا لبقي هذا افر أن يفك مذعبه 
الخالس قام خلنااء الرشدون مقائه فى ذلك ء وقد يصير مره مرشداً بالورالة أو 
بالاستمداد » ويكون الرشد فى الثالب من غير طائقة كيان ه ويبدو المرشد مُلْنً 








4 الوذ عظلم + 
ونيد مؤسر مذهب الثك تنك من أشير زعماء المند الرشدين وأجدرم 
باكر تار ها » َتنك" هذا ولد بالقرب من لاخور ىأواخر القرن قامس عشره 
فيل إليسه أن بق وانة وئة عل التوجيد جام السدين ولفتدوس » فكان ل 
الأباع من الات التورانين القيبين بوادى الكند م 

دارم ذلك الذهب على الازدمار خلا يا يحدث عادة » فر ينض قرنان على 


لكك 
وذاة مؤسه حتى َه الرشد غووند سنغ تنظباً عسكريا فانقلب الذعب إلى شب 
جسور غدا نذيرَ سوه على اللغول وبدا مقائلاً قويا تجاء الإتكليز زمتا طويلا » وما 
قلناه فى فصل سابق أن الك أضحَوةا عرفا حقيقياً من أجمل عروق المند بفضل 
ن الرياضات البدنية وبفضل تزاوجهم فيا ينهم . 











ل ا ا ا 


لأعور . منظر سجد أورث زب ( أن فى الفرق السايع ععر ) ومنطر مزار ريت 
نيا ( أي فى الفرن الناسع عشر ) ( القطت هذه الصورة من ألى القلمة ). 


أوردتا مثال السّك لإثبات ما قد فر عنه تأسيس للذاهب. الدينية فى المند من 
لتنج » أجل » إن قليلا من الذاهب ييل إلى ماتهى إليه مذهب الك من 
ية ؛ غير أنه َب جميم” هذه الذامب قي طوافة جديدة لايزاوج أزادهة 
إلا فيا ينهم عأذين جميع سكان الحند أجانب” عنهم كالأورييين ء والمق أن هثالك 
أسبابا حول دون انصهار شموب الحند فى أمة واحدة ذات يوم » واتقسامٌ أهل 
الهند إلى طوائف يكنى وحداء ليتع حدوث هذا الاتصبار . 











دولك 


ونذك ويانات سكان الفند الأصليين يجانب الفئيانات السكثيرة النى /جيتت 
بشع كات عن تلك الات ف لقصل النى 
خصستاء البحث فى المروق » ومن أظطهر ما فى نلك اينات عبادة حن امواء وعبادة. 
الحيوانات الؤذيةكلأناعى والأمار» وما رأ. د أقوام من الأعاقء 
نذكر متهم البدافا واتودا على اللصوص » يتخذون من أبقارم وثيراتهم آلمة ومن 
رعاتهم كنا 

.وقد أثرْتَ نلك الدكيانات الوثنية فى البراهمة أنفسهم » ومن ذلك الشأن الكبير 
الذى ترا لمبادة الميوانات فى جميع ونات المند على الإطلاق ء والأفْتى والبقرة 
| كثر هذه الميوانات حلا للاحقرام ٠‏ فلا تج 





نحت اسم البعية الجديدة » وقد قا 





















الت :ووحوش غوندواا » فتزى صورة. | 
الأْتى يجانب تمائيل الآهة فى جميع للمابد» 
وترى الثعبان والقرد خامين يوشنو هك أن 
البقرة والثور خاصان ريو . 


٠65 02000‏ لاعور.مزار رجيتستفها ولذنة 
افثادوا بذكره فى أروع الأقوال وشخصه جد أورع ذف 


-01و- 


عقدتهم فى وخنو كا رأيناء وتجبد من الآريين والدراويد والتكان الأصليين من 
اعون الإلة الشمس” رأسآ من غير أن الصو 
أشكال ويانات الحندوس الخارجية. 

يجب المندوس الصو" والملاثم المارجية » فهم عَسَكْيُِون ف ممارسة أدمالهم 
مهما كآن نوعراء وتجد ممابدم علوءة بالرموز النى نشير إلى عضو التوليد وعضو 
الاستيلاد » و بلفوا من الدلََاه فى ذلك ما ترى أعمدة أشوكا حافة ,ممه برموز عضو 


التوليد » وميتجدون كل" أسطوانة أوسارية أداة للاحترام والقديس , 








وما 





الثواب عند المندوس 
النذور” والتو بة والنقشف وتلاوة الكنب 
التندسةوالأوراد والصلوات والحي”. ايترمود 
هذه الواجبسات خيرقيام ؛ ولا ثرى قوماء 
كاهندوس ء يدون فى ممارسة الفروش. 
الديثية . 

والرتؤويدا | كثرالكتبوراسةمن قبل 
البراهمة وللؤمنين » وينال من يتلوه ثواب 
عظيا » ولفة الككرتية الى كيب بها 
3 اسع تفلن في :106ب لاتير يكل مواق فلي 
شأنكيرادى لمندو سكثان اللاتايتة ابريوورى فم أ م 
أدى السكاثوليك وشأن امبر ية لرى بنى عمد القما علي وعى فان مارفلل طرابء 


اي - .وقد بنى مدل الرواق الظاعر فيعذء الصورة 
مسرائيل ». ولا 3#" الأدعية عند تفوس حاعك رجح سيا 








لس كي ذا سيل »وك 
ثم قدت لوم عبتا كيرا من 
كان يوسم على مذبح وشنو غي الأزهار ولأثار» مع أن القريين الدامية » ومنها 
سيد وعدي ياس اب 








م انه (ييال ) . منظر العد التكبير ( يام لراعه نمو 48 مثا وغ نطرء 
مو ١‏ متا ) ( قار إلى العا الحاس يفن انا الهندى البق من قصل فن انا 
الوتوف على تارغ إنامة مان يال ) 
وكان السكهنة أعمية كييرة » وكانوا أمظ م عليه فى أيامناء وكاتوا 
يفسرون للدؤمنين نصوصّ اتكتب الثقدسة النامضة جا » وكانوا ارسونسمابدم 


الرائمة اقوس وأيبون القربين باحتفال عظم ٠‏ 














.) يك ( نيال ) . ياب قصر الك ( مصنوع من البروثز‎ ٠6 


ولت 


وكات منامر لا بة فى يعض المابد الشهورة بالهند باديةً » وكان تأيام الأعياد 





تفوس الؤمنين الذين بأثون من أفامى البلاد تحر يك احترام وويجل لتضرعوا إلى 
الآهة الرهوبة . 





وغير قليل أن لسري ا 








المهود بهم . 

ولاامكان للحج فى الهند أشبر” من تسكن نانهه أو بورى الواقمز على شاطى ٠‏ 
أوريسة» ولا مكانَ فى المند يل فيه الإخاء بين أديان المند واختلانها"كذلك 
لكان الذى يتل 





يتها يه » فلمندومى" ٠‏ مبمأكان دينه » ومهما كان بد 
البلد الذى يسكنه » ومهم كانت مصاعبالحلة » لا ,ألو هد فى زه 3 
مر واحدة فى عبره . 
ويقاس” وشنو التكثيب” الشؤوم يوا عيادة الجهور الذى يبلغ بقواءامائجة 
امذيان وي لوث مركة لى 
من الحاسة فى غابر الأزمنة الابتدائية ما كانوا يون به أخسه متحت عَجد فرحين . 
وف اند أم اك حَج كثيرة” أل أهمية من بدارسوجسكن ثنهه على العسوم» 
ود يفا شر الج مقدسة من مه إلى مسب فيآنى الؤمنون إلى زيارتها من 








ممع قات 





7ت 


أفامى البلاد ٠‏ و ما لج مقدسة أيضا فل بين مكان وآخر فى اند بأجر 
عالية + ولا تخلو قصور بمش الالجوات من مقاور منها الل . 

ذكرنا فيوصفنا لطبيمة بلاد المند » وذقك حين البحث فىأشهارها » أنالمندوس 
يدون جميع مجارى الياه مقدسة. ٠»‏ ولاخ فى اند » مع ذلك » قراب من نهر 
ينبيع والسب والرياح اموسمية فى الند إلى أقدم 
يقوم المندوس هذه المبادة فى بلد اللجفاف حيث بج 
ان كثيرون حين تبقل لماه . 





أ ليع 
المصور » ومن الطبيعى 


مله ممه المي وحيث يخوت 














والح أن البئنيةٌ مشيقة” من تبك الدكيانتين مما » فليا قلسفة الجدهية وطفويها 
وأساطيرها وإن ملت عنها منذ القديم اعت بمدها بسب ما نكت عنه لبرعمية 
من الامتيازات ٠‏ 





من اليلاد ثم من أجدر مبانى الند باذ كر» وتنجد قبل إقامة هذه المابد المجيبة 





فى كتايات ميسور التى حت فى اققرن انامس من اليسالاد 


حا #اقنت 





يع انعا 





جَينئؤن ١‏ كيين 7 بد مجاوزة 
ياك تدب الى الكل حو ته ل جع مركو يدو 





مم قيامها نظريًا على الالحاد كالبدِّية » وذلك من ناحية التأملات النلنية » 
لم ثلث أن استحوذت عليها آلمة ما ابتمته من الأديان إلى حين . 

3 تعيش على وثام مع البرهمية التى هى بويانة المند القديمة. 
بسيب اعترانه الم البرعية تقطء بل لإعلتا أيضا نظام الطوائف الذى دحضته 





عو 





0 فر يكن البرامة ليقلا ويانة ترف بمقامهم القديم 
وتقول بأن من أم” الواجبات احتراتهم الطلق .. 





الأعلى مطابن” لآدى يدم النى تقول به “بد 
وبين شا كيه مو ولادة وحياة وظيوراً وأمرا و 
وإن اخملنا اسم . 
والاعستراف" والنواقييسٌ والحج؛ ما تب 
واحد فى هاتين الديائتين . 










او أن سابد كيجورا وجب ب 


ف الفند» وال" أن بي إلى انار فى أرقا عه 







امقر فى جلرسه عل السومة وان ب أنك إذا عَددَوت 
ارات الأريمة والمشرين بعضهم من بعض اغتقدت وجود 





الرموز التى تمي 
جنا واحدر ما مُث أولئك الجيتكوَات علد ذوى ملام واحدة . 

ورسمت على صدور الجََْاوات وحول أعلتهم خطوط مخقة ٠‏ ونقشت ف 
أ كُنْهم ونحت أخامصهم20 إشارات” خاسة على شكل السّْر أو الدولاب اللذين 











)١(‏ الأسنة ج الأغس » وهو مالا يسيب الأرميطك العم ء ورا يرف ب اميا 


عت 


لبكمر” ‏ أى الشريمة والمياة . 
أتباعاً كثيرين فى الهند » وتيدوا 





1 مبادى' جميع أديان الحند العامة 
بق وصئنا لوجي ز بيانات المند على جميع الدور الى دام من زمن بثك 
البرمية الجديدة إلى أيإمنا» ول تتغير طقوس هذا الدور منذ ألف سنة م 
3 جوم خلال تك الفوجات 
شاه 
إلادانةً واحدةً مد البدهية 





3 3 2 
والاختلانات » على جميع أدوار لانت فى المند إذا ما نا لجل القارة 


فليسث الويدية والبرعمية والبرمية الجد. 








دة مظهر حطيط ليدأ الحياة » 








للأضل الأعلى , أى لبزها المظر ه وأن هذا الأصل الأعل هو الله الواحد الذى 
المي لميع لموجودات و! 








مد جميم الأديان ٠‏ سواه عليك أدعوتة 





دعوته يها أم ببدم » وأن الأجداد والحيوانات وى الطيمة وال والنيلان 
والأبطال الدين يتمهم لا يلبثون أن يصيحوا موضوءات عبادة ثم أصناماً جماهيره 
وأن الروح اعمالدة تنتقل من موجود إلى موجود حتى تت فى الأصل الأعل » وأن 
أفمال الإتسان فى هذه الدنها قور أحوال كيان القادم . 

يدر القارىء با 
المكبرى التزيمة الى .: 





الت عي بها بين فروع النة المندوسية الثلاثة 




























أسثر عه الإطلاح اكع » » وأما الشكليات قفد تت ولاتزالتغير» فينفل 

خيال ا مندوساطصيبء القئزادهاكثيرا» 
عن نشالل فَيمَدها بلا انقطاع . 

م - الإسلام فى الهند 

دين عمد أتباع” كثيرون فى الحند » 

نقد باغ عددم ها سين مليون » أى لس 

سكانها » ولا بزال هذا المدد يزيد عن 

بمننقون الإسلام ىكل" يوم ٠‏ 

ولا ثى» أسبل على المشدومى من 


انتحال وين جديد مغ حاقلته على وبنه 





القديم فالثالب» والمندومئمستمد” بطبيت 


لاعتقا كل شى » والمندومى" إذا ما رَحِِى 





بآ جديدة لايتضمن ذلك + على السوم * 
أنه ترك الآمة القديعمة » و إنما بؤدى ذلك 





زيادة عد الحته؛ ويل المندوسى 


بأوامرآلهة ونارة بأوامر آللة أخرى » 


م 

وكا يدت فى سل قات الاجياعية وجدت الفروق واضحة + قترى بين 
من م على شىء من الثقافة مسلين حقيقين وبراهمة حقيقيين » وللكنك إذا 
ماعب إلى الشمب وجدت اختلاط تيينك الدتأتين فى بمض المرات اخغلؤطا تا 
تمص رمد والأولياء الاين آلمة لما ما لآمة المندوس من الصفات » وما أ كثر 
ما تنبادل انك الدباتتان الطقوس جاممةالأتباع خف مندت أحياة. 

فانظر إلى بوهرا التكجرات الآذبن مم من الشيمة للسلمين والذدين مم من سلالة. 
قدماء المندوس ء لا منسلاة قدماءالابين م لا يسلون بتعال مد إلا قليلآ 
ونشابه طقومثهم بمض” الملقوس المندوسية مشابية تامة . 

وأمل السنة» الذينتتألف منهم | كثرية السلمين ف المند فيسو أنفسهم 
عل الإفسان الصحيح » يزدرون اليم : وما بين هاتين الفرقتين الإسلاميتين من 
الاختلاف فآ كثر ما بينهما وبين المندوس ء وهذا إلى أنلك تشاهد انقسامهما إلى 














وقول الإسلام بالاو من أهم” الأسباب فى تقدعه السريع » فالحرص والرغبة. 
فبخ ال لتقيل عن التكواهل مما يدع ملاين” الناس إلى اعنئاق دين الي 










بيد أن الدين اذى جاء به تخد بسيعط عند .قوم هوا عبادة آلة كثيرة 
جداً » فثذلك لم تنجح جميع الجهود التى بت لجل المندوس على التوحييد ٠‏ بل 
أذت إلى إضانة إل جديد إلى الآة الى كانوا يُدوناء فالحق” أن كثيرً من 
مون عَلًِا ‏ وأن أبناء طبقات 
اللسلدين الدنيا هون كثيرً من الأوليا.» فيخاطونهم بلآة البرهبية القدعة . 





جهوت 





المنقدا تكبذا تقلط للََدَى إلى أسخف المرافات وإلى الوثنية ٠»‏ 
أحيانا ‏ مما أوجب ظهور مصلحين لتطهير القائد المامة وتحويلها إلى توحيد راق .. 

ذاك أمركبيرالذى ظهرفى القرن كامس عشر قثارعلى القرآن والويدا في" 
فى إفامة ويانة روحية واحدة مقاتهماء وذل كأمر” تنك مؤسس مذهب الدّك » وذلك 
ارا الذى مارس ديانة مقتبسة من النصرانية والإسلام والبرهمية » 
وذاك أمر” للك أ كبر المرتاب الذى حي إليه هر ويانات الشعوب التى كان 
ايكيا 








ممه جبتع أولئك الصلحون بمض الأنصار حولم غي رأن تجاحهمكان محدوداً. 
على الدوام » وهم لم يفوا » فى الحقيقة » إلا لزيادة أدان المند مساكانت عليه 


5-5 
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و بدا الإسلامكا ياوه القوم فى المند » متموسأً متحولا على حسب الطايع 
اللذى يتجلى فى جميع ممتقدات المندومى الدينية ؛ ول يُوَفّق الإسلام لنشر للساواة 
ع انل فى القع امندة ات يبيمن ليها كانت سبب دخول اشنا 
أ لين دم ع مراص هلا 








أتباع الأيانات اثلاث يقدسون لبمض آثار الأقدام بحسب مايرؤئها لقم برها 
أوعد, 
واطلاصة أن الإسلام عانى نفوذ أديان الحند القديمة أ كثر من أن 'يسها, 
وأنه ظل“ مننشراً فى وادى التدْج وفى كجرات على المصوص ء وأن له أنبساءا. 
كثير ين فى الد" كن » وأئه لا يكاد يقركق عن البرضمية عند الدراويد فى الد" كن 
ولكن السجد الصامت المارى "بذ فى جبيع مدن الهند مجائب العبد الملوه 
بالأصنام» وكا نمت الحشارة ور اناس زاد عدد اللدين فيسثر عن ليث 
تمصب الطوائف واننشار امبدأ القائل بإله واحد فى ذلك اتنطر اللملوه بالخرافات امنا 
النفوش بالتدريح أمام جلال الله وعظيته . 
عن أن تح الإمسلام لهند َي" ٠‏ وهو سائرد» اما بطي على طريقه 
تعَدّمه لطانُ إتكلترة النصرانية . 


أو 























وي 
به أي الدرين فى الأخلاق عند الحندوس 


أشرنا فى لقصل الذى درسنا فيه مزاج المندوس النفسى' إلى ك3 بين الدايانة 
ولآداب عندم ٠‏ وترانا تركذ هذا الأمر اذى يشر على الأوربيين إدراكه » 
فلآدابء أى قواعد السلوك عند الأور بين 
وبلنت الآواب مرك الارتباط فى البادى" الديئية ميلنا لا نكاد تُبوير ممه 
انقسالها علا . 
واستقلالالديانة عن الآدابعند المندومى” تام نفرييا ٠‏ وقيل عنالهندومى؟ » 
عن ٠,‏ إندكان أعل الأم تدب ٠‏ وإذاما ر إليه من الناحية الأوربية جد » 
تنء أفل" الأم آذابا على ما يحل . 
أجل » إن تبلل الله لدى الأمة والوود إلييماما القاية التى يسعى إإبها 
المندوسى” فى أذق” أعماله ,فلا أ 
رىالباح ثإذا عَيٍأنما قيلله هو:أنالآلمة أف لّالمالم اكترائاً ادق علائقهبالناس 
حياته وإخلاصه فى القول والممل + وأن تلك الآ القادرة على كل" ثىه 
َنبا من أجل سرقنه ال جاره أو قله لولده . 


من النمانة رأساً منذ قرون ». 
























د لآلحة » وإذا نظرت إلى الشمائر الدقيقسة 
حياته وجدنها قد يعت الفجيد 
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الى السياوية ودفهغضبها ونيلركتها وأنالهندومى” بر صدورها عن لآلمةوأنيا 
انشابه وصَايا موسى عند النصارى وإن كان ست من هذه الوصايا من الآداب . 
أ كم بك واتك » لا تك * 
لامر » تكراراً متصلاً بام بعض الأوربيين عزقها إلى الإنسان 
كتراء ولاتطالب الآة المندوس” ذلك وهى تطاليهم بالقرايين والحج 
والتوربة والصلاة والقيام بمثات الشمائر فىكل” حين : وأما غير هذا فن الأمور لمادية 
النفمية السلية التى هى من شأن الإنسآن وحدّهء فلا تبالى الآلحة بها أبداً . 
وكيف .برق أدب" اليا لآم تى حى عدوان ِل الأب ؟ قاد لسر 
يموية (للشزى ) الإغريق القاجر ٠‏ ويس" كور( عطارد ) لص" و بؤيؤس 
( الزغرة ) الى ف تب هذه الآمة الإغريقية عبدّها بالأمب أيضا » «المزة. 





وقد كُركرت الوصية يرنه 














أن الأدب عند الإغريق ظز> متفصلاً عن الدين أيضا » والحز أن الآلهة عند 
المندوس م تبال بالأر والتناف أن سكان الأول الإغريقية ( آل اليونانية) 
ياوا بهنا. 

وهنالك صنفان من الواجيسات يسيطران على حياة المندومي؟ وها : الأوائرك 
الدنية » أى أمور الميادة » والعهارة التى هى من الواجات الديئية مع أن لا 
مصدراً آخرء لأما المنن الأول ققد نشأعن ضرورة اد إلى الآلمة المائة. 





عت 

الطاتقة ) تتأف قواعد الآداب إدى المندوس تقريبً وما فى شرائم عنمن 
القواعد فيد إلى ذيتك الصنفين » وما تراه فى الغرب من الواجبات الأدبية فصادرة 
عن الدين مع أنه لا علاقة 4 بالدين فى المند . 

عالق أنه الشمائر 
جرما عظب؟ لا يكَثْ عنه إلا بضروب التعذيب وبالقتل فى القالب » وأنه يمسكن 
السارق” والقائل أن يكرا عما ترف التوبة والاستتفار. 

أزواج الذى بد كان الاسسر والمرق تجديداً عغليا رأ 
الخطر لبى المندوس » فا بمارسه الهندوس من العبادات 








برهياكان الوم مني في 
لاقعل لا بم من الآثام كقتل البنات . 
وليست آدابالهندومىضيفة فقط » لل إن مالديه منها خاص* بين يلون 





مين »ذا عل الوه سوى المضوع للق . 





وتمتاف تلك الآداب افز يل بحسب الطوائف » وهى ل الذنوب من الكبائر 





ونسرييت هذه اروح فى صب الشريعة الشديدة ات وت إرضاء للآنهةالرعية 


ع 
القاسية » لا من أجل صلاح الناس ء فألانتها وأضافت إلى تمالهها اجافية التقيلة. 
مبادئٌ حبق وكرم » فالحقة أن المصر الى" هوأ كثر أعسر اليند أخلاق ,. 
ولا بزال تأثبه اليب باديا حتى الهو . 

وما تََلّ به المندوسى” من الصقات »كالمل والواء السادة وحب" الأسمرة 
وروح النسامح المجيبة » فن مققضيات ستيه » لامن مقعضيات آدابه ؛ وأ كثز 
صفاته نلك هى ٠‏ مع ذلك » منفل" غير ناعة» لامتدورية " يف كيف بيع * 
احسنا إلاحين خضوعه لسيد » وهو إذا ماساس ظلهر ظال مستيداً جبارء 
أدب دينى" أينمت مع القرون ٠»‏ 

انأ عظليا قيها على الدوام ٠‏ 

الهندومى” ء دن ؛ وجل دين » لارجل أدب ء وقد لود امشو والانقياد 
الى اقنضاها الاستباد الطوبل وجثر اده م 
اللنشاط » ولركان شمور” الهندوسى” الأدبرة رادّه لكان من أقسى شموب الأرض 
عا وأشدها خطرأء ولكتك تمد سر" عدم أيه فى ستجيته . 











حننت 





التلزوالتتاكالغايات 


(1) الثربة والتملك ‏ الثرية فى المند وحدة سباسية لا يعلوها سوى 
الدولة ‏ القرية وحدها مى وطن المندوسى ‏ اظام القرية ‏ الشركة فى 
الأموال. اخخلاف قلام الأملاك فى حتاف أ مزاء المند ‏ (؟) الأسرة 

أو أسرة مشتركة ‏ ساطان رب المائلة 
للق - اتقياد المرأة ‏ اللزواج. - عادة انتحار الأإلى ‏ الأولاه ‏ احترام. 
الأم- (0) ننم لانن 
النغظاممن ضروراث عرقية ‏ أسبابعدوام 
هذا لقثم -كيف ييفسر الإنداق طاقته ت فى فسستتور الفثد الطائق م 
خضوع الهندومى لادة من الأوريين ‏ سلطان تلام الملوائف فى الحدد . 
الام اللوائف عمال به 

هده الطئنة ممكمة كام الطوالف الأخرى ‏ (4) المفوق والمء 
أعلوار الحفدوق اللطرية فى الهند ‏ المادات اللحلية والعالم 
أسلي خقه نوق لا يضور الهندوبى وجود شرينة واعدا 
.الأمود السكفيز منالصاعب_عاداثالمندوس ف الور 
(ه) الزرامسة ‏ الهنسد قطر زراعى على الخصوس ‏ مصادر الزواع -. 
السكان ‏ () العامل الهتدومى ‏ مال هذا امامل الاجتناعية. 
أنضل من حال العمل الأوربى ‏ حذقه الثنى وموارت» اليدوة - (0. 














المياسية منذ أي سئة.- 


























جيع الطبقات _- 
واقرى 2-6 .والحج ‏ تدية الأولاد ‏ التكا ‏ ام1تم_الرائمات 
الستفال ملوك الهند الأجاتب + 





دوع 





١‏ - القرية وا 
بدت القرية» منذ أقدم عصور المند * جاعة سياسية منظّمة تامقً الرتحدة 

ألا يسلوها سوى الدولة . 
الاق" أن القرية هى وطن الحندومى" » ففى القرية تتجلى مقتضيات الاجتباع ». 
فنيها يد المندومى؛ المسكومة الأبوية الحامية 4 » والقاضى” الذى يرد عليه َه ٠‏ 
والسكاهن الى به روسه » والطيبب” الذى بداوىجسسه » والشاع” الذى يتحر 
فؤاده » والراقصة ٠‏ وأبناء عثيرته الذين يلتفون حول كأسرة 









الهندومى" من الوطن التكبير الصنوع الذىأريد إنشاؤ» ل؟ لا ينار 
المندوسى شيئاً من هذا الوطن السكبير فلا يسقرف به » وكل 
كاهله بالضسرائب » ومهما كان أصل الفاتح الذى سس هذا الوطن التكيير 
بقوة السلاح » قإن هذا الفاتع , مسانا كان أو نصرانيا أو أهليا ل يغلير!! 
فى جمع الضرائب » ثلا يبال تلاح يجنى هذا القاتع ما ألم بالااقياد له ودقور 
الأنتوى”" إليه على اللدوام . 

حَمَ أن تورات لبت وحرو بعلت ودولا يدت وماكة الباررتمن غير 
أن يكترث الفلا المندومو؛ لذائ كله » وما كان سلدته الذن مول أمره بانتاع 
ليطالبوه بسوى امال غير متعرضين لماداته التأصلة » فظ لكا كان منذ ثلاثة لاف 
سئة » ولاثزال القرية المندوسية صورة إماكان عليه الجمم الآرئ القطرعة * 
ويمكننا أن تَتَسَشّل بها حال” جميع الجنسمات فى أدوارها الأولى . 


حم جرك 






ددا 














() الأناوى : جم الإناوة وعى المراج .. 


و 

ولايذعَب القارى" إلى أن القرية ف المند هى مجوعة منازل فقط » بل تشتمل » 
أيضا » على الأرانى التى تحيط بها فيينكها سكانها . 

وتلك الأراضى مُشاعة ؛ و؛ ب الشيوع اتات" الشخمى" فى جميع الالكا هو 
مملوم » ولسكن جميع الجسمات يننا تتدرج إلى مدأ القلك الشخصى” ترى الجتمع 
المندومى” لا بزال رفيا راز الآخر ء ومن الم يب أن مير لجع المندومي” » 
فاكل زمن * يسعى فى رد كل" مك شخصى” إلى لاع خلاتا إيا سير إليه 
بقية الم 

وإذا حدث أن شخصا استطاع أن ينال اليتى بمواهيه 
منها أن من 
لانظر خول ذاك ؛ فوَج_د قنّاة 













كبز عناه كيرا فى الحسكم المدعى عليه ال 


اا إل نقيجة كوذه إلا حين ثبوت عدم مساعدة 





.ا » وما كانوا ل 





به من القرية » وإلا ل يُوججد ما ينم من رذ" أمواله 





وإذاولد وادافى المسدكان 4 حو؟ فى مال أبويه منذ ولادته ٠‏ وقد 
هسذا يد إلى نظام اتلك التردى” » مم أن الأمر غيب ذلك فالفسة لا تَْدث 
قلا » الف لا يفسكر فى هذا حين بيلغ سن" الرشد فيصبح قادرا على للطالبة بعله». 
بل يكت بنصيبه فى الدخل + فن هنا ثرى أن اشع هو مر القلك الفردئة 
على النوام. 


وشيوع الأموال مزدوج” فبتظر إليه من ناحية الأسرة أو ناحية الفرية . 





ا 

نأ شاع القرية عن الأسرة » وما كانت القرية غير أسرة كييرة ؛ وهذا 
اليف صححييف غير حال » فأهل القرية إذ كتوا أبنا لد واحد فإنه يتألف من 
أن المشبرة من ثلاث أسر أوأ كثر 
أن تكون المثلة امائلية وعمية 








مجموعهم عشيرة حقيقية » وما يقع أحيان أن 





وأن يكون بابها مفتوسا اغرباء » وما يحدث فى ١‏ 
مع الاعتراف بها والاستناد إليها . 








منزل” وأرض لتزرعها » وما عند الاسرة من منقولات ء كالمواشى وآلات الزراعة 
الحء وما يسود على الأسرة من وَل اشع فشترلة بين أفراد الأسرة: الأب والأم. 


والأولاد» فهذا هو الشبوع التزل" . 





م 


ومن ناحيسة أخرى تينصر أراضى” القرية خاصة بأهلها فيزرعونها بالاشقرلك 
ينهم » فهذا هو الشيوع الاجتياعى 

وإذا تم الخصاد جيل الزرع الحصود اكد اكلا فشكت الدولة 
اذى تكد فهذا يتتعى واجب المندومى” نو مام عل غف حق وطنةء 
1 










تقوم القرية مايش أولنك الوظنين وغيرم » ويزيد عدد هؤلاء بنسية اناع. 
القرية وناها » ويثتسب كل واحد متهم : على حسب وظيفتة ؛ إلى طائفة خآمّة 


حواجرَ فاسية كهذء لا تؤدى إلى تنافس أو خصام بين أهل القرية » م 
يمتقدون أنهم من أصل نواحد يَشْمُرون بأنهم | 
ولا تجد من يقومون بالوظائف المسيسة 





0 


ة» فى روح للساواة سائدة لم » 






أبناء عثيرتهم . 

وبسد أن يئال اللوظفون حِسّصهم من الله 3ه نِى” منها بين جميع 
الأسر» ولي سكير فالقلا ا مندومى* مُغَل”بالضرائب » فهو 
يكون سميدا إذااما نال » بعد الذى يود » ما يكف أسرته » وما يشترى به يذااً. 





ل 
لزع فى العام اقادم »وفى البغال م الأسرة سميدة إذا نالت مايل خحسةدوانق 
أوستة دواتق مُيَاوَمَةٌ . 
أمر الداع متتظا يتل فلاح الزن من بنى قومه وقت اليق ». 
فلايقدى ألم الجاعة إلا إذاكانت عامة . 

ويسو سكل" قرية ميد" متخب يساعده يجلس كان يل من خحسة أعضاء 













تبديله » واحقرم جميع الناتمين (/ 
لاستقلاماء وققاتمين فوائد ف الأمر ل يكن ليالى بنير جبايّة 
الى جنات جد خيراً من حالس القرى المسؤولة عن سكانها فى 


2 قرى المند على ذلك النظام ٠‏ فق المند التزابية 
الأعطراف عروق” كثيرة عختلنة ليا م: سما أئ نظام ٠‏ فلوقم أنك تيد فى اند 
جميع أطوار انلك المروفةالنى مجح بين شُبوع الأوال الطلئق وق" الفرد 
لطن فى الك . 
وإذ كات طاز جباية الضرانب عنوان أنواع القلك فى الهند انا تذكر 
باختصار اط الحسة التى تَجِيها الحتكومة. 
انتحل الاتكليز البداً الإسلاى" القئئل 3 
مأيدضه زعا إلي ليس ضريية عنهاء بل دخلا كاقى يؤديه الزارعون إلى مالسكيها . 








سفت 


ع جميع الأرانى فى النقال يين عدد كير من للك ( زميندار) الذين م 

ع من الرّاع المامون قيواجرونها من الفلاحين على أن يوا مسؤولين عن 
البرة . 

والتظام فى أودّعة مث فى البنغال تقريياً ٠‏ وذلك مع ملاحظة أن المتكومة 

فى البنقال تتوسط بين الُلاك ( زميندار ) والفلاحين حفظاً الاين من كل" جَوار 


واستبداد » وأن اللاحين فى أده 













وتم دوام هذا الفرق مع التروق التى اتراها فى الولايات الخ 





المتكومة البربطانية على مبدأً 
ماكانت عليه بمد الانقلابات التى عَقبَت سقوط الدولة المفولية » أى إنها ل تَتصَ 
الاك ( زميندار) الذين كانوا من سسمدَاء الأقّقين فأقطوا الإتطاءات سيب 
التن والحروب .. 


-541- 
أقركات مبداأ الك الورائى داعترفت لأولاك الاك عابتصرفون 
3 عع موسيجيي 0 حريصة 1 







أراج امن تايا رأساً » وفيها يكون النلاحرن قاد 

مدا أرباب لأراضيهم غيورين عاملين فى إنبات حقوهم أقصى ما بنالونه منها ٠.‏ 
وف الرلايات القربية وللتوسطة تيد » تأرق » مالتكين وار 

من الفلاحين و يدقمون الضريبة إلى الدولة آخذين الفرق لأنشسهم » وتجد » نارق ؛ 








ويؤدى كل" واحد فى اله كن حراس إلى الدولة بنفه قابلاً لديل زياد 
ونقصاءً مد انقشاء سنوات فى كل" مرة . 

واف كن » على ماهى عليسه من قلة الى ودف لمعب إذا ماقي 
بالمندوستان » ذات سكان سممداء أ كثر من سوام على ما يحل + أجل" » إن 
الدا كن تغرف نظام القرية الستقلة ذات الأراضى الشعة » ولتكن أمرها خير» فى 








لنشاط المال وإعالم + :وستطيع رب الأسرة ينيع أرضه من غران يقر 
م6 


م على طرف اناه المديث بلفتدء اجا فى دسم 
٠‏ ( أقيمت جيع الينى القامرة فى هذه الصورة والصور الآية فى القرن لمان 
وفى التمف الأول من الثرن الماشر ) 





أن الرسطاء يين ال والحكومة هم سبب بؤسه فى القالب » 
َتاَم بالمتكومة رأسا إما بصفته 





دعي 








ماجحا راضيا » مع ققره » بجا 
وإنه ركيب لدان + حذًا » ذلك الذى يبدوه حينا يحوب فى البنجاب 
أن الجافية . قنيها تبد المابد الكثيرة والأشجار اللقدسة والميأكل 





خضوع منذ ثلاثة آلاف سسنة ء وفيا 


يشاهد سكانا ناضين هادئي نكر حيين لابسين 


ثياباً زاعية مم اختصارها يُبِيدون فى 





5 3 15 بتارس , مميد دورق نام على 
والأمرث غيب ذلك فى ولاية أوريسة طراز الت الحديث فى الهند 


الُطلْدةالقيرة » حتى فى وادى الج الَف حيث ينال القوم من الخقول كنوزاً 
لاتكون لم . 





الأسرة» حال الرأة فى الحند 


نظام الأسرةهوأول سا يب البحث فبه إذا أريد الاطلاع على لجع 
المندومى 


-44- 

الأسرة هى مثال القرية والأالس اذى تقوم عليه » وبل الدوة رأنا من 
بخ فر كا رأينا. 

والقربة الكاملة هى عثيرة أو أسرة مشتركة , 

وى الأسرة للشتركة لاجلك أحد لنضه عبث خامثا فالتقولات وغيرالنقولات 
فيها ملك شائع » فلا يستطيع أى" فريق منها أن ينيمه من غير مواققة ابيع » ورببة 
الأسرة هو اذى يم شؤون الكروة ويتتع قيا بسلطان أدب" مطلق » فإذا مات 
البسكر من خير اقنسام للأموال فيه الجيع كسابق إطاعتهم لأبيه » 
فإذا لضت بشمة أجيال توت الأسرة إلى عشيرة على أن يكون زعيتها أسنة 
التاق أو افيا 

ومن النادر أن يظير عامل انقسام أو انملال فى الأسرة بد أن تشع » هذا 
حبها درسنا المثيرة الراجبوتية وذكرناء عند اكلام فى الاك ؛ الال 
التى سم فها أموال الأب 

وهذا ااه وخائم فى الوقت الماضر تقرييا» ف الج المندومى ثيل إلى زادة 
عأن القره وتقليل شأن الأسرة. 

وإتى » بسد تقك اكيت » أدرس فى هذا للطلب أمس الأسرة أى الأبيو 
والأم” والأولاد تأقول : 

إن سلطان رب" الأسرة فى اند مطلق” 6 كان فى رومة + و إذا كان الأب 
لايل بلطاته إلى ما بجلرس به حق" المياة وللوث فلا قار عليه المندومى” 
اليء وفى المضد َم الأ بها ا عثلا. اللآلمة فى الأرض + وق 












دآلاه سم 





38 









اللرأة من احترام زوجها مالاَذْ كر ممه اسمه » وللرأة © 
بلزواج بدت بسم زوجها لا ريا وإذا أصبحت أم 
انها البسكر مضا إلى كلة « أبى » فقول + « أب فلان » مثلا . 





4 - أمرث سر > مسد اهب الاثم على طراز الباء اديت فى لهند يعبة اللو 

ولازوج سلعطان مطلق » ومع أن الرأة لاتختاره » ما عدت خطييته منذ طفواتها». 
الا نسكون الرابطة الزوجية ينرم ثقيلة » فالزوجان المندوسيان م: 
من اوج عدم أكتراث لزوجنه أمامالمهور نبا ناليد قإه يبدو فى الييت حلهاً 
تموها على الوم » فيسبل عليبا أن بور فيه » وظا يكريها أو ليؤفيها 
بالقول الك . 

والرأ الفندوسية جاهلة جداً » و يرى الندوس بقامها جاهلة رار من السار 














وجيت 


والنضيحة ليا يجدون فى تنا من مانى تقيسد الرجال ساهة وظيورها كنات 
الى أوضاعا » وفى هسذا سر ما يلافيه سادة المند فى الوقت الماضر من اللصاعب 
فى اجتذاب الرأة إلى للدارس .. 

وش الأولاد خاطبين منذ طنوتتهم » وتنزوج التتّيات فى السنة الثانية عشرة. 
أوالثالثة عشرة. أعمارهن"” على السوم ؛ ولا كيان اللرأة المندو. 
نسكاد ولد حتى يخار أبواها لما من ببكون ولى» أ 
أجه » وهر إذا ما كان فليا حنيا كذ ملي 


عَرباه أو أن تخسر 


و 













فال السيد ملبارى : « موت" اوج المندوسي؟. ام لز فلاقهام 
ها بعسده » فالرأة المندوسية إذا آمت”2 لت اما ما دامث عَيّْه ٠‏ وعادث 


كإنسان؛ وم" نظرها مصدراً لكل" شوام » ومُدتْسُدَنتَة لكل" ما تسل 








0ه 

والآن تارك سر إخلاص الرأة المندوسية لزوجها باوث العجب ء فصل 
هذا الإخلاص بتعاقب القرون حتى أصبح غر يزة بهذا تقسمر دوام عادة. 
حرق الرأة لنفسها فوق جمة زوجاء إن لم يكن سبيها » كان على للرأة الأيم 
أن تخار ما ينتظارها من اللمادة والقلاح بتحاتها زوجها يمل أو 
ابوس والثفاء يقائها حيّة قوق أدبم الأرض » فل تتردد فى سلوك أشرف اللمِد:: 
فكات » وهى الاذجة الفائجهة » تقض لها بين الدموع والحامة واف 
والأدعية والدحية والنشائد الداوية . 

ولا رت المسكومة الإتكليزية ناك المادة قاومت النساء هذا أاظرفداوثن 


من" اللافى مَمَئْن إلقاء. 



















فى التفوس الجاهلة الساؤجة من العتقدات 
ب وله هو الذى 
يأتى نلك المجزاث ه وهوف الرأة المندوسية ليس بأقل» ما فى الشبداء الدن, 
اعتقدوا ثقاء الله وراء لهب النار.. 

ومن التعذر يبان الزمن الذى هرت فيه عادة الحرق تلك ء ولا لَص عليها ى 
شريمة مي وكعب الويدا وإن أخطأً ايان فا بمد زمن طويل أن لها أثرً 
فى أأشودة مقدسة أساموا تفسيرهاء فلك المادة أقدم من اليلاد ؛ فقد روى وجودها 
اليونان » لأول مرة » قبل ظهور للسيح بثلائثة سنة . 

أجل » إن نلك المادة زالت فى أيامنا عن الحند » خلا نيال » بَيْد أن من 
الصعب أن بقال إن قنساء تمي من وراء ذلك » فحال الأرامن »كا قناء يرق 













إلبين شر كل" مكان ؛ 
تكون ماك رجا لكثيرين ما تبذه المندوس 





لهاء فن أنبح هن الزواج مر 
ولا سيا أن اللبدا اتقائل بآن للرأ 
امنذقرون 

0057 تسد الزوجات الذى قالت به الشرائع المندوسية بمد القنازى 


الإسلامية ؛.و منذ هذه للقازى فى دوائر حرم الأغنياء على الأقل » 





وتان الطروج قات 





1+8 - أعد ]باد سبد حتغى سننها لقثم عل طراز الناء الحديث فى اله 





وإن مبدأ تمدد الزوجات » اذى بجع إليه الأغنياء كثامل بهجة وسرور + 
الايمارسه النقراء إلأكلاً وعخلاً ء فابن الطبقة الدنيا بيقتصرء فى الغالب ء على 








و4 - 
زوجة واحدة » فإذا حدث أن كانت 4 غير” زوجة فلك تيان على الممل وك 
عيش الأسرقه اللا رسن بذك لاييكن” إلامن الطوائف الدتيا على السوم » 





بعض ؛ وكانت هذه المادة » الشائمة' بين الشموب القائة بتعده الأزواج من الذكور 
أيضاء عامقا فى الطند القدعة . 

ولا تمل الرأة أى" دَؤْرء وهى لا تصبح ذات عأن إلا بسد أن تصير أماء 
فمينيذ كم واد تلت » فا تثاله من احترام أرلادها وعسقهم فلا عل" له » فإذا 
ماشاابت ومَرِمّت رأت نفسها محاطة بميل من الأبناء واللتدة لما عليه سلطانة 





عل لان جوم كل عد 
الدعوون غارقين ف التّح بنوضون روا يسوج روح قدماء الآريين حوطرراجين 


طبة مؤلاء الجهولين ال 
الزاهنة لسلسلة أفتكارم ومشاعرم الى تج 








غضون القرون ٠‏ 


موت 


مب نظام الطوائف 

نغ لواف هو عبتر الزاويةلجيم ّم الم الاجمامة منذ لى سنةء مثا 
النظام من الأعبية النظيمة التى نكرت » على السوم » فى أورية وفى مستصمراث 
الفند التى يَكيا أورييون » ما أى ممه من القيد وراسة أصرله ونشوثه ونائجه 
باختصار» وهذا النظام هو اذى استطاعت بنضله شرؤمة من الأوربيين أن ُطضع 
٠6٠‏ مليواً من البشر لحسكها الشديد إخاما يمل نظر كل" باحث ومؤويع . 
جع ام اللوائف فى المند إلى 
اقل القى' سسنةء ومالاريب فيه 








أله تشع نمراعاة سن الورائة الندرة » 
القساتحون البيض” ء الذين 
به للتد» وجدوا أنقيم 










التورانيين والدّود 
تحون كاوا من 





+15 جور , مدع قر لزاه الام 
ااضعيت ١‏ وير فياه المديتك لي 


ساطاهم سوى نغوذ السكيان اين ف إلييم اجتلاب حاية 
وقد أسفرت أاهم عن انقسامهم إلى ثلاث طوائف يمك الطبيعة : أى إلى 
علاثقة البراعمة أو الْكيّان وطائفة الأ "كثتر 
الزراع والصناغ » وهذه الطبقة الأخيرة هى من ذَرية الا اين فتحوا المند قبل 
الآربين على ما يحتمل فتسكامنا عنهم فى فصل سايق . 








أو الحا بين » وطائفة الوشية أو 





55 
ومن ثم" ى مشابهة ذلك التقيم 
لطوائنناالشلاث القديغة : الإ كليروس 
والأشراف والطبقة الثالثة » وترى دون 
نفك الطبقات الثلاث الشتارة أهل” الحند 
الأصليين الذن عُرُوا بالشودرا فنكان 
ينأف منهم ثلاثة أرباع السكان 


ابث النجربة أن أثبتت ماقد 





قبت العالي الدبثية عنه » ققال مشتر 





المور الوخمسناعالائ اند , وأمالصور 
أآنية فبى خامة بأدواث قية) 


َه اراب وأن يضسحل سكاتيا ٠‏ ء فهذا نص عديد لاريب» 
ولكن ال وس 0 











8 سم 
كا البرتتال مُث القين راغي من المند فيا مشى لا بقومون 
اليوم بن أعال العم والأجراء ييا » وت اسم عرقهم لايدل الوم فيه على غير 
مسنى المتاروالتذالة ‏ 
أدركت شريعة م اتى هى دستور المند منذ قرون كثيرة كجميع الشرائم ٠»‏ 
الى هى وليدة تجارب طويلق سابقة فر فل عن ضبان ثقا. 
عنوبات شديدة نكل توالد بن الطبقات اللياء وبين هذه الطبقات 














50-2 





وطبقة الشودرا عل الخصوص .+ ول تنك الشربمة وسيفة من وسائل التهديد 
التعديد إلا احنذتا فوع ذلك . 





بة » قلفرأة فتنتها على الدوام : مها كانت الطائفة الت ى :نتسب 
إليها منحطة » فسكان ما ّم به من التوالد على الرغم من شر ب م فلا يختاج 

اجتياب المند فى زمن طويل للاطلاج على افاي 
فد بيش الهند الذين يكنهم أن يعوا 
الطائقة » فين مرادقة لتكلنة و 












ما ثرى من عدم وجوه سبب أ الطاثنة » إذا أريدت الدلالة بها على 
النى المرقة . 
ف القديمة زال منذ زمن طويل ٠‏ فَحَلْتْ علا 


اذامم استثناء البراعنة الذين 





الهند » وكان ما تلد من أن الأوربى النى يكن المند لا يليث أن بيرك 
العلوائف عند نظره إلى تنوع الأشخاصالسكثيرين الذين يم إلىاستخدامهم فيها. 





152 - (1) ليق مم تكنت يلاه على الطراز المتدوسى الإسلام 
() تاتجور . طبى هندومى من التعاىالأعر مكنت بالووئز وائنشة ( من مجموعة المؤاف ). 


عيب 
وتضاف الناصب السياسية والمتقدات الدينية الخلفة إلى السببالعرق الضيف 
والسبب لون" القوىة ء الذ كور ين» فى تكوين الطوائف . 
.وقد ند الطوائف التى نشأت عن الرظلائف السيا. فصيلة الطوائف 
للهنية » ولكن العلوائف النى نشأت عن اخ لاف المتقدات الدينية لا ترتبط فى 
واحد من تاك الأسباب بصلة ؛ وقد تؤدى مطالمة السكتب إلى تقس امتد »قري 
إلى دباتين كبيرتين أو ثلاث ديانات كيرة فقط » ولتكن عدد وباناتها يبلق 








فى دوائر البريد فى إدارة الخطوط الحديدية لا يزيد رانب الواحد منهم على خمسة 
وعشرين فرنسكا ىكل شير ؛ وقد تجدون بين البراهمة من مم من السائلين ». 
بَيْد أن ذلك الوظف أو ذلك السائل مَل للوت على الجلوس حول مائدة نالب 
الاك فى الحند » وإذا حدث أن كان أقوى راجوات المند من الطوائف الانيا 
( ومن لمكن أن يصبح أحد أبناء الطوائف الدنيا ملك كراجه غواليار مثلاً) 
فى ذلك البرهمى" فإنه ب م 








-وو- 


وصنة البرهمى” ورائية فى المندكصنة الشريف فى أورية » وهسذه الصفة غير 
مرادفة لصنة السكامن كا بن فى الدالب ٠‏ لأن الكَهّان من البراهمة » 
«البرهمى" بو دكا بولد الدوك » وكأن لقب البرهسى” + الفذى أضاع كثيراً من قيمته 
ف أن كير أمية 5-5 لك كافية يمل بها ضاحبها أن 
وشنها كال ذادا حول النزن 
ن به تن ست بور كنى> مَك ب فال 
مذغوراً فل هى من طثنة الباعبة أولاء ليا فى أهابيا إلى هذه الطاثفة من 
زواجه يها 

ولبس انظام العلوائف موي قانونى فى العهد الإنتكطيزى » ولسكن التقاليد النى 
رسخت فى النفوس لا تمتاج إلى اوبات الرسمية » فقاليد كتاك غَدت من 
الى الباطن قدت جز م الثراك النى يولد مع الإنسان فلا يلور الإنسانعل 
مقائاته » والمندوسى' َل للوت على انتهاك حُرمَة مبادىء طائفته . 

كان من عوامل رتك حكومة اند ؛ جين كرات تف إرسا لكنائي” هن 
إلى السودان » أن جرت كل أخهرة خاصة 












اطامى من اليلاد تنجد أن دشن 















مطائية الصحف على درجة ذلك الارتباك ليه أفل؛ عن 
فى ذلك الأمر الأساسى من أسوأ المواقب + فتفلة مئل هذه كانت عاملاً فى ثورة 
السبلقى ال ىكادث مَك الإمبراطورية البربطانية اواسعة .. 

باب كثيرة لافائدة من ذكرهاهنا ٠‏ ومن 











-1م- 


ولاثى» أعظ إبلاماعلى المندومى* 
من َل اطاثنته ٠‏ فلي حرام البالا 
للإنسان فى اتقرون الوسعلى وحكر” 
فشا بقوبة عادة على آبرية ل 
الوقت الحاضر أشد وطاً من ذلك * 


كد امندومىلطائنويم ددا لأبويه 








أصدقاله وثروته ؛فكل واحد ير ضر 
لفكت حل فاح كرض فى ليرد اا بل لاد (صورالأمويت 











عنه تأنيً رافضاً كل" صلة به فيدخل ية للندورة فى هذا الم من الكتاب. 
إذ ذاك فى زمرة النبوؤن الدين بده مأخوقة من مجمومة لدف الهندى بلندث 
إذ ذاك فى زمرة امذبوذين الدين يقومون وستمارة من مسقر بيد وود ) 





أخر؟ الأعال 
ولتبحث الآن فى نتائج ذلك النظام لين 

عى وده المندومى الاجتماعية : فلا عالم خارجها فى نظره » وتبميل المندوم" عن 

غير طائتسه مو أعمق من الت 

الأودييون يسعيعون أن يننا كعوا مع أن أبنناء مختلف اللوائف لا يقلررون 

على ذلك » فيج عن هذا وجود زمر فى القرية الواحدة بعد طوائها. . 

ونظامك كذلك ما يتعذرمعه اجتراع السكلمة ضدً الأجنى » وقد أدرك الإنكليز 


رة عسكرية » وذلك بأن 





'جماعية والسياسية فقول : إن الطئفة 





تَنْمل بين الأوربين اغتلى الجثسيات ٠‏ فيزلا 








هذا يدا أتضذوا من الندابير ما يحول دون نشوب أي 








لّوا كتائ من أناس منقسيين إلى طوائف عختلفة مالم ينلوه قبل ذلك »فا بين 
أبناء هذه الطوائف من التنافس يكفى وحدّه لج لكل قننة عامة أمراً مستحيلا . 





ونظام' الحند الطائق” يفسر لنا ما يستغر يه الأوربى” من خضوع مثتى مليون من 


امت 





الآدميين لستين ألنا من الأجانب اللكروهين غير محتجين » فالحق أن نظام الطوائف 
هو الذى منع المندوس من أن تسكون لم منافم مشتركة ومن أن يدوا سمي وراء 





هدف واحد ومن أن يؤلنوا أمة واحدة » فإذا أضنت” إلى اختلاف الطوائف اختلاف 


المروق القاطنة فى تلك الإمبراطورربة الواسمة علمت“ أن ما تب على كل فانم أن 


بعض ء وماهى الصلحة للشقر 
وماذا يرن من حرج فى سيد يحتم هم الأساسية ؟ 





اللكين » فلا يصنعون ما يمتمضعهكا نصنع فى بايا ملكتا كبونديجيرى مثلً» 
وترانى فى بدء سياحتى فى المند » وذلك حين كنت غير قادر عل النظر إلى الأمور 
من خلال أفكار المندوسى » قد مَكُرت لمندئ ذك منالطبقة الدنيا معن الجهوررية. 
وأوضحت له النوئد التى ينها من اليش فى بل يتساوى فيه جميع الناس وأمل” 
فيه ابن المامل أن يِل إلى أعلى لمناصب » بيد أن هذا المندى + الذى هو من 
أتباع يوا فتكر ثانية فهر رأمه ُسعخًا تجا مكلا ىأنمناببؤس والشقاء 
ميش الإنسان فى بلد عاطل من نظام الطوائف ومن اللا » فق أنعا يب 
غل كقرنتى مدأ قم براها طيبة» لملادمتها أحتياء لاتناح لأم ذوات 
احتياجات مخاتفة لها.» والحقة أنه يْمُب اقتناع السملك بأن التنفس فى المواء أمرث 
ليب لصلاحه للإنسان . 











لع 


لم 

وى الحند بلغ سلطان نظام العلوائف الراسخع فى التنوس بفسل التقاليد والمادة 
من القوة ما أذعن ممه النتمون الحسككمه » ققال به السلون عمسلا بمض القول مع 
عالته الإسلامية » واتحله الإنكليز تالا لا بتكل سوى الذين 
طافوا فى الحند ء أجل » إنه غير مدن فى قوانين الإنكليز » غير أنه يتألف 
من مجتسعهم فى المدد طائفة أغد إسكاناً من جميع الطوائف الأخرى » 
الإنسكطيز » كأبساء الطوائف الأخرى ء لا يأ كلون مع غيرم ولا ينوج 
بعضهم إلا يبعش ٠‏ ولا يزال الزمان الى يزوج نيه الإنسكليز ينات الهند 
بيدًء فإذا حدث أن تزوج إنسكفيرى بهندوسية » وهسذا لا يقع إلا نادراً جد » 
الموج من حفبرة ائتسه أت أملته جميع الأبواب » ويرى الجسدة 
الإتكليرى” البسيط أنمن السّغار أن يتزوج هندوسية؛ فيا حدث أن 
يبوم » مع ضابط بريطائى” يينارس فسألسه : « أتأذنون لأحد جدوم فى الزواج. 
:دلا أقدرعل منعهء لاريب »مادام القانون ل 
حرم ذلك » ولكننى أشك" فى وجود واحد من جنودى َك فى مثلفاك ٠8‏ 

ولا برجع انفصال الفاتمين اللداد انغصالا تام عن أولتك الفاوبين إلى أمد 
علوبل » فاكان نتاكح الشميين أمرً نادراً إلى وقت قريب جد » وقد أسفر هذا 
التزاوج عن ولادة أناس جاممين لميوب المندوس خالين من صفات الإ 
فترام قوما عاطلين من التقاليد والتاريخ والآداب قبَديًا حلا لازدراءكلا الشميين 
اللذين خربجوا منهما وسببا ققاق أولياء الأمور فى المند . 

وأدرك قدماءالآريين عام" مثل ذلك التاكح » فسكان ما قعل من وضعهم 
النظام الطوائف ء ثم أدرك الإنسكفيز ذلك » فسكان ما تلم من فصلهم ما بين القوم. 

















ءذاث 

















وم- 





الغالبين والقوم الناوبين تبماً لضرورات عرقي وإدراكا إما بين المرقين التصاقيين 
من الاختلاف مع عدم تدوين ذقك فى قوانيتهم » وكان ما تمل من إقامتهم بين 
القومين من الى" الصميقة مايتعذر مجاوزته» 8 
الإنكليز أثون فىكل” مدينة باليشد 
حي نائيا لأفسهم فلا يغادروته إلى للديئة 
الأصلية إلافى أحوال غاذة ؛ ونشاهد مثل 
هذا القصل بين الأورييين وأبناء اليد فى 
الوط المديدية أيشآ فير للإنكيز 


ماع" ومقاعد خاصة » 
يحرم على ال من أبناء . الدالترق 








مركبة الدرجة الأولى الخاصة بالأور ين * 
غير أنه لايمازف بذلك إلا قليالا : فإذا 





اليو - ذه من الإروتز تكنت بإلنقة 
ما جازف أسبىء قبوله فيط إلى النزول ( حيمر كد )ا 


فى أقرب محطة , والضباط م أعد الإنكليز إسلي 
الشباط » وإنث >كانوا 
يبون أن ينقلبوا إلى قساة غلاظ إذا ما كَلََُا شخصا من أبناء لهند مهدا كان 
مقامه » وعلى ما تراه من حقء أبناء الهند »كالإنكفيز ؛ فى سم أعلى الناصب 
القضائية على الخصوص وعلى ماتراه من وصول بهم إلى ذلك لا جد صلاتهم 











عم 


بالإنتكذيز فى غير الأمور الرسمية » وأما أبواب الجتمع الإتكطيزى” فى الهند وض 
دوتهم نمام . 

َل الأوربيين والمندوس م أ كثرمن تدور اطرافة الطائنية حوطم »فم 
أنك تجد تماراً أوأغنياء من مُوَلْدى البرنفالين والهندو ساون فى داه اريم 
بقبول حَسّن لابأذن الإنتكليزى؟ لأمشالهم فى المند فى الجلوس أمامه أو فى 
الأكل عل مائدة ممه » وقلك خارج: كبرت الدث الت هى عل شى: من 








ف ُّ ومن ا 1 
أعُماء بل تمان النفام لتى فرضتها عليها موامل المروق والبيئات » فالإنسان إذ ليس 
له أن يخار كانت هذه الم أقوى من عزانم . 


- الحقوق والمادات 
لنت المند مير الحضارة الطرى” من الناحية الحقوقية ومن نواح أخرىكثيرة 
بنية الى برها كينها يلون اندر يم وعادائها الحلية. 
نبا » ول يحاول أحد من قاهريها أن يستبدل بهذه لأقوكمات 
أشد هؤلا. غلا وأ كثرع رأفة لنيادى" التى كان يخضع 








-1ك- 





ا رعايام من المندوس ء ول يفسكروا فى غير أمر واحد وهو: جٍ 

وإن أقصى ما يؤدى إلى للركزية فتسير إليه مجتممات الغرب فى الوقت الماضر 
هوأن بشع مشترع فانو واحداً مخضع لأحكامه أا لد واحد قلا يرت فينه 
أمور اللبقات ولا الثروات ولا الجهات . 

وم" الدوة قوانين” واحدة الجميع 
هومبداً حديث جدآء قبوء إذا مأمكن 
إرجاعه إلى الدوة الرومانية نظر 


بد فى حقل الم لإلاحديثاً :وقد اشعمات 










/ 


الثورة الفرتسية من أجل ذلك لبد 
بعش الوجوه ؛ ونحن إذاكنا نرىازدهاره. 


أمرالاشتراع من ١/١‏ إيريى عخرم مموه لقعب( 





قف عند هذا الحز” ما أبصرنا عدم اتعحال ذلك البدأ ف 








فلا ثزال المادات الحلية مُخسكمة فى إتكلزة وأمانية وروسية » و: 
د قوة المادا تكلا ابتعدنا عن مراك الحضارة الأساسية . 

إلى رازن 
واختلاف الجاءات البشرية المكثيرة خنشأ بطوء » لا يمكن تفويضها فى بوم واحد 
من فال غيرهذا منالفاتحين والصلحين» 








اللاصة وللمتقدات الندعة العمل 





والعادات» كانت تن 





مرسوم أو بأمر يصدرعنبجلس تواب» 
أظلمهم التى وضموها أن انهارت عند أول صدمة. 





-- 
بيد أن هذا التتى مرض” تنسى* حديث فى الحتيقة» فر يكن أقوى الخليين 
فى غابر القرون ليصابوا به » فإذا كانت الركرية للطلقة وعم حطرً على الدول الضيقة 
الى لا جد يسا سوى طرئز ممايش” واحدة ولا مير فيها سوى يراق متجانس 
قري فتكيف يكون أمرها فى الدول الراسمةكدوة الرومان أو دول الفول ؟ وكين 
يكون أسرها فى بلدركلمند حيث تر ى كثير المروق والأديان والأجواء وم إلى ذلك 
من ثرت الخخلفة لنجاورة ؟ 
والإنتكثيزاتاتمون ٠‏ وم أشيه أم الرقت الماضر بالرومان ٠‏ قد اتسلوا فى 
الشرق سيلمة تنم على اتام لادات الحلية لقديمة فسيمطكون إلى جوع يا 
ني إمبراطوديتهم فى الغرب على مايحتسل ٠‏ والإنكايز هؤلاء قد 
اراا. نمت ارون ابول الأ ارون وآ فون وراب م جم 
ات الياليين والشترهين فسكان أء م 
كأمر قدما الوك اين كاوا يدركون 

















لأتهم ذلك من غير 





وسار الإنسكليز عل تهج ملوك فول الدنبدين فلابطالبون بسوىدفع اراب 
بانتلام » فإذا مت النظام الى وجسدت الإنسكليز قد تركو اليند شرائميا ٠»‏ 





0 
امِل عن الاعتراف بأن ذلك التفيذ غير سبل على قاذ الإنكليز» 








لع 





هذا مهد التّدوات اللترجحة بين مجلس الشيوخ الرومانى وبرلاناتنا مما تراه فى جمبيع 
الجنممات ذات الأصل الآرى . 
ولكن ا 








وسار ذلك النظام منذ ذلك الزمن » ومن السهل تميين مراحله فى غطون التاري » 
مادام ذلك الجلى الآرىّ التتعخب َع قانون فالقرن الواحد مع أن مجلس النواب 





قوانين فى يوم واحد فى الغالب م 

ولاتْسل اوبات التى رض على مقت الجايات والح ٠»‏ وإ-ا 
إن المتكومة الإنسكليزية تجازى القائل بلتتسل والسارق بالسجن مع رام » 
وعندما يكون الإرام علي بطر الأضاة إلى مجاوزة الزأى المام اذى هو أقل منهم 
شِدّة فى الغالب ٠‏ وثما رأيناه حينا با فى آداب المندوسى” أن بعش ١‏ 





تقول 








لقاب هو اذى حكم بسجنه رأسا . 
وإذا استثنا النقوبات الشديدة التى يقتضى الأمن الما فرضسا يجنا الات 
فى اند شأنا كالذى كان ها منذعِدّة قرون » وأعّ هذه العادات ماهو خا 


4ب 
والتاكأعد الأمور تنقيداً واختلاما بينولاية وولايةة. 
وسنذكر من الباوات الشاملة ما يتلق بالواريث . 

الا يرف المندوسى” الإيصاء » فليس#هندومى بمد موته أئساطان على الأحياء 
ا فى الند لا يكون قرو إلا نادراً وأن الأملاكتسكون لتقرية. 
فيها إن لم تسكن للاسرة » فإذا كان المندومى” عاجرا عن التصرف فى أثناء جياته 
كا ربد فنكيف يتصرف فيه د وان ؟ 
بيس الأب إلا مدير لأموال أولاده فى الحقيقة » فإذا مات نى ماكان 


كك أسرة 














على مااكان : فإذا أراد الأولاد. القسة أخذ كل" واحد منهم حملت 
و الأغلل الابن الأ كيرا 





أ للأموال فئما مقام أبيه التوقٌ . 








والأولاد اكور مم الذين يقنسمون تقك الأموال ء وأما الرأة فى لهند 
الأبوين والأصدقاء حين الزواج » وليس الزوج حقفي كله الزوجة» 


أو إلا برشافا. 





ولاايستطليع أن تتبيعه 





166 -اطتوقاوئ جل (رير 0 
» والأشتراع؛ الندونى” إؤقام على الادة وح دهاكات 
الشريمة المندوسية سبب ارتباك #فضة اذين يقومون بقنفيقهاء و 





ريدهذا الارتباك 





-ه- 

السريسة زوال المواجز بين هدم الرلايات ء نَمل بوّلاة الأمور أن يفسكروا فى 
وَْم فانون واحد شامل لجيع السائل التى تقتضيها للصلحة المامة » وهذا ما 
بال" الإدارة الإتكليزية فى الحند فى الوقت الحاضر كا علدنا . 





6 الزراعة 


أبنناى فصل « الببئات » أن الهند بلد زراعى” قي لكل" ثىء » وأن عَطنها 
من الوقود » على الخصوص » يحول دون تَحَوها إلى بلد مناعى . 
آف أ كثرية المندوس من الرّاع » أى من الفقراء الذين يميش الواحد 
مة دوانق يختطقها من يبت امال أو المرايين الذين مم أشد افا من 











ومسا زاد التق فى المند زيادة سكانها بسبب عدم وقوع المندومى' فى واس 
0 دو 13ج مووي قزمي وشعب ”يزيد 








محدود » فلذلك نقول إن سكان المند » على الخصوص » يزيدون بسرعة على 
وسائل ممايشهم . 
ومن حسن حظالمندومى” أنكان من َه الاحتياجات ما يبدو به أفل باس 
من ابن الطبقة الأوربية المائلة لطيقته » قل أمع أن هندوسيا أي يتوج عوبني 





» فإذا 
من أصول 


العذر 





و عنده ريع ما عند الأورينة من الاحتيا. 
يش للاإتكيزأن يوا ني مئل هذه الاحتياجات يفل 





1ت 





تربيتهم رأى المياة أمرا لاإسلاقكا براها الأوربى” الذى يده دل اليوى' بثلانين 
داق أوأربين داق 
أن المندومى” » اذى هو أخلى الناس كنا » إذا ما كان له كوخ”من 
أوى إله ونال قطيتق نسيج ليف إحداها حول رأسه وَيبة الأخرى 












ولا يأل المندوسى” إلا عند الجاعة » ولا يل أن يموت جوع عند ارتفا أثمان 
المبوب ؛ وتسيطر دلت الطبيمية على حال نهو يرف ما يكب يوم فيوما فلا 
ما يتكنه وقت البسر » فية 


رق إاة اول . 








دعل احتياجه فى ابباع الأسُورة والقلائد 


ذاك حال المندومى” فى كل 





من وفى عمد جميع الفاتمين » ومن 





عن الإدوتز مكفت بالتماى 





لبور 
عمئبها فيموتوا فوقها جوع فى النالب » ما لا راد مكمه » فعى أقوى من سلطان 


التغليين أنفسسهم ولا ينع لونها . 





(1) الس 


د 
ويقتصر شأن الغالبين على تخقيف ده تلك الشنن الدّرة على الغلويين إذا 
كانوامن التكرتماء ارين » والحتكومة لبريطانية بت خيراً من غيرها فى هذا 
الأم» فالحق" أن المندوس نم حالآ وأهدأ بل فى العهد الإنتكليزى ماكانوا عليه 
فى أى'" زم . 
العامل ا مندوسى 


يتل العمل المندومى » بفضل نفام الى القسديم والطوائف للهّة » حورا 
غبر الى له السامل الأوربية ى اقرب » ققامل المسدوموة ‏ سواء أكان فى 
» كاله النى وَرثه أي عن جد منذ قرون : و يجهل العامل 
ادوم ما عرقت شموب الغرب من تتنازع البقاء ومن العمل القامى فى للصائع 
ومن البطالة وما إلى ذلك من ضضروب البؤس التى تجدها فى حضارتنا » ليبس المامل 
ير له وطن ولا أسرة 
اللا لمجم النى يتل فيه» طلز أن العامل المندوسى" لا يكلب ماوع 
أ كثر من الثى عشر داق إلا نادراً» ولسكبه إذكان عاطلاً من احتياجات الأم 
للتمدنة الصنوعة فإنه يكتنى بهذا المبلغ الزهيد » والح" أن أجرة العامل الأوربي؟ 
تزيد على أجرة امامل المندومى” عشر مرات » ولتكن احتياجات فلك إذ كانت 





قرينه أم وطائنته 








الكتبء لين فى 
يم لبر 0 وف القرية 


يوب 


الى هى عنصر الجمع المندوسى” الأسابى” يم كل ما هو ضرور كال" .ولاه 





ذا هؤلاء المال ومنقلَة عدد الآألات التى يستسلونها فإنجاز أىكمل, 
السائحبأن مال الأوربيين الذين ينفوقون مسال المندوس قليلون إلى الفاية 


يجِزون » مع ذلك ء عن إنتساج مصنوعات مُقّفة 











كذاك هو نتيجة استمداد ورا لا + 





عنه أى تحرج ء لم قد يصن المامل 
أدوات. أقضل ما يصنمه المندو.ى” مستيناً ,آلاث ميكانيكية , ولكن"' 
من قراط التساهل أن نساوى العامل الأور ييه بالعامل المتدوسى” » والامل” الأور بي 
الاختصاص قيسته الذعنية على تحكس المامل المندومى” . 


اس حياة الحندوس المامة والخاصة 











اتكامنا فى الفصل الذى خصصناه البحث فى المروق عن طبائع سكان المند 
وعاداتهم الخلفة » فنقخصر فى هذا لطلب على قول بضمكلات عما يشتزك فيه | كثر 
المندوس من الطبائع والعادات . 





وما لدى الت من الطمام والأوى ١.‏ على يظن أ صتع فى يال 
فيتأاف طنامكليهما من العُضَّر والاايت 
أو السمن ومن النوابل واماء المالص » وكلاما يأكل بأصابنه جالا الترقّساء. على 
الأرض » وما ينهما منالترق فيتجى فقط فى نوع الأمُط والفراش. وال » وتتألف 
أوانييما من أطباق مصتوعة من ورق لز وتجِد مند العلبقات الدنيا من الأوانى 
الصَرفية أو المدنية مالا تجده عند اللبقات المليا » وسببذلك أن ابن الابقة المليا. 
يمخثى أن تكون هذه الأوانى مما استممله شُوورئة أو منبوذ فلا يرى » للخروج من 
هذا الاحثيال » غير استمال الأوانى اللصنوعة من ورق الأشجار فتَكْلف بمد استملها 
حال » وهذا مالا يمنشاء ابن الطبقة الدنيا فيسكتى بفسل أوعيته تلك غلا حستا , 

ولي فى بيت الناجر النى: ماي من كوخ النقهر من الأثاك » فكلا 
ازا سو الجر النقوشة ارصم 
لَه للبسوطة على الأرض والوسائد التى مجن 





والمادات لايةتل ف كثيراً عما لدى الفقير» 

















وأظهر ما تبدو نسمة الننى” من أهل المند فى النازل الواسمة المالية وما يحيط بها 
من الحدائق ‏ وفى خرير اميه المارية إلى الميساض » وف الثياب الفاخرة ولي 


نوات 


الثقيلة الثينة » والزهد فى الطمام أمرث شامل لأعل المندء وما بمارسه أهل المندمكل 
يبوم من الطفوس الدينية يجمل حياتهم واحدة مهما كانت الطبقات الاجتياعية النى 
ينتسبون إليها » وتقوم هذه الطقوس ء على الخصوص» على الفسل والصلوات صباح) 
وهر وتباء » ولا سيا مل الأكل أو بمده حالة” 

والمندوموة لا بدا بسل ولا يدنو من 
صديق ولايقكر فى نوم | من غير أن يموق 
بلآقة» وهو , لكيلا بَدْقُل 
أدعيته الكثيرة 











سراثر ينه » والمندوسى؟ » مع ذلك » مطياف* 





ونساء المندوسى' نظل بميدات من أنظار 
الزاثرين » ومن الإعانة لوب" التزل أن يمتأل 





- إناء من فضة موه باينا 


وإقاماتزاورالتدوس بَتَوا ابس ةأقة ٠“‏ ثلت م 
قواعد اللمشمة » وت مقامات النلس » ولا سيا مكان كل" واد 





سوفن 


منهم فى رذْهة الاستقبال » من أعظ. ما يلاحظله الحندوس » فإذا ما حضر راجه أو 
أمير من البيت امالك جلس تحت مظالة منصوبة فى صَدْر الدّهة القايل لباب + 


وساف الأخرون على طول الكذهة على أن 








من قطدة سيج حول اك 
تيح أخزى تَلقه عرل ازلى » 


لرأة يجا قدْقَانا (سَارى ) بيط بساقيها 








(متورا) 








ويرك أحيانا إلى ما فوق رأسما فيستر وجههاء وكلتس 
الأتتترخسرها ء.ولة بقتى _الدفون عق 


العاف حيناريكونونخارج ييوتهم فيخلمونها فوا 








() التفلى : نات من الحند يمشع ورقه (9) الجلاب: ماء الورد ( معرب ). 


حي 

ومنظرقرى المندوس حسن راثم » وييولف 1 كثربيوتهم من طبقة وأحدة » 
انك فى البنفال » ومن الطين مع سقوف 
دكا فى المندوستان أو سقوقب من الصّاصال للرصو فك فى الل" كن : 
وتسكاد جد معبداً صرا فى كل" خطوة ‏ وتقوم فى وسط القرية دائرة البسلدية 
الصنوعة فى الثالب من سقف فانم على أعمدة ومن ميدان ذ 
فى القرية حى” منفصل خا بالنبوف 
إبذاء» يقرب حال النبوذين 

والطرق فى كبرت من المند ضيقة ومزوححة و بسي فيها جهور أمير93© عل 
الدوام ٠‏ ويجحوبها الأفنياء فى هوادج يتما دك متاوبون وُوضّم للم على 
مصاطب الحوانبت فيدفم اللشترون الفن من غير أن يدخلوا هذه الحوانيت التحة 
سوق التجار أ كثر أماكن للدينة حركة 
أيضاء مثدا تتم مراف ياش الفال . 

ولسكل” ممبد حَواض مقدس ينس الرجال والنساء والأولاد فى ماله القدثر 
فى القالب . 

وماء نهر الج شه هو الا الس فى اللدن لقانم على طيفافه ‏ ويل إلى 
هذا نهر من وَرّج عالية على ادوام ‏ لما يطرأ على مستواه م نالتحول » وت نلك 
الشّماف بالحجيج فى رتبدو رائمة فى اقيل يساحر الأنواره ولا ثىء 










حال الاين فى أوربة . 











الأبواب ٠‏ وا 











(1) الآغرةمافه بقمة يضاء وأخرى سوفاء . 


سات 





اليل حين تتكس عليه أنوار ليون الى وقد على أ 
القصور والمراق القامة على 





» ويسطع بسض هذه الأنوار قوق الّوارى 407 


فييل إلى لناظر أنه تناطح النكواكب . 








ين كتلك مما يوق المندوس ء وما يزيد أعيادً المندوس رَلاعَة نمسا 





الجاهير ات تمصع فيها وشروب" ليت تج قبا أجل" » إنك تشهدأ 


الكل مدينة ولكل طائنة ولمكلمذهب» بيد أن هلك أعياا كيرة 








بهم مختاف الشموب فى صميد واحد ؛ والتجار يتبمون 
الحجاج فيز يدونهم عدا » ولا تتح سوق” قبل البده بتمجيد الآهة . 

وأولا المندوس » وم من الأ كياء الحسان على المموم » يترعرعون 
التقراء ويتمون فى الاق والحقول عر » و 
» وقليال” من هؤلا الأبناء من 
بذعبونإلىالدارسمعما تله الكومة الإتكليزية من الجهود» قإذا ما بلغ الواحدد 
منهم السنة الماشرة أو السنة الثانية عشرة من مره توج ٠‏ 

















بن مع جهن" ابتعدن عنه بط 
خطلوات » وإذا أن مقاعد فى مركبة الدرجة الثائثة مم 
كأ مقمداً فى مركبة الدرجة الثانية فى الغالب ٠‏ ومن لايأ كلن إلا بسدم * 








(1) الصوارى : جع السارى وهو مود يركز فى وسط الفينة يملق به المرلم + 
0 


م 


وعرق براهة المندوس موتام إذا زادت أعمارهم على سبع سنوات ٠‏ وإلا 
دفوم على السوم . 
ويكون الود حترة قلية الى » ف 





إغلاق جنيع لأؤقيد » فإذا مام الحرق فى خنس ساعات أوست ساعات وح الند 
جم الأفارب طلم ايت الحروقة ورمئها فى بحر أو نهر . 


والمتدوس مفرطون فى إليار سرهم وقى إظار 
ليشيم » وم عبون للاحتفالات والأنماب واللا الامة » وم » مع زهدم عادة » 
يمون أفشر اللائم فى بعش الأحوال ٠‏ والزواج أم” عيد عند الأسرة المندوسية » 
فى سبيل الزواج لا 
بأبديهم فى عَقلات الزواج 
الرلائم التقلي 

و إذا سألت عن أسى الأغنياء فى لمند علت أن أفراحهم تعن رقص اراقصات 
وبالصيد على هو الول : ومن أروع الناطر لدى الوا والتفنين موا كب أسراء 
افند اليد يولم ذات اأخُوت”" ازاهية وجيلم ذات الشروج 
الرائمة وكتائب” حَدَمهم ذوى الثياب الساطئة . 

و اراقصات ركنا فى جميع احفالات المندوس الدينية ولدنية » ليست 
النرات ء التوسطات الظراف الردينات تياب الراقصات فوبيرت الأغنياء 









كواعلوم بالديون من أمجسل دعوة جيراتهم إلى 




















)ار 





ول 
أوفى رداء الفنادق أمام الأجانب طسا فى أَجْر زهيد» باللأى يتمثل الأوربيا بهن 


تلك القاتنا ة واللابات ملكا ساطة واللانى ين 





الات لوف ارق 


بالثثبل الصامت التموج الحافل بالأسرار فى المبد يجنوب المند واللالى يكون رقصون 
أمام لآل أم عمل يلق يش 

وأمراه المندوس مَك مون لاضيوف ». 
ولاس إذا كان الشيف مُوسى به ء ولاأراق. 
خئَاً هذا البحث الماطف قبل أن أورد 





بقدوى أرسلت إل عربة من بلاطها فيلت" 
بها أحد قصورفا حيث اسطبلى حدم 
كتيرون حاملونسلالاً ملوءةفواكه وأزهاراء 
وكان على رأس الميع وذ يد ليت أعليب 
البكة - إياء دش عوء بالباء (البجاب). 


فا كدات أدخل القصر حتى ونا منى شابط اتقصر اثلا 











فأبديت رغبت فى تناول التثاء » قدت إشارة” فراع حجابة فرأيت ف 


التْعة الجاورة مائدة مُتكقة على الطريقة الأوربية مشتملةً على شاد وآنية. من 





ممت 


ور وقضة يحيطبها حدم لابسون ثياب خلفة الأنوان واتفون صامتون كتاثيل من 
وذ مزع ريد 


ولأ كد 





لى إن هذاكان 


ألنألعنا ]زف فيه مزة أخرى» 


أجل حتى مت صوت جرت فى الطارج 











أن تتام قبل 


أن يران عرس" إلى سانجىفى الند » ا حل“الصباح وجدت اليل 


محا بوزراه التبلاط وأمرائه 





حَنَا أن فلك التَرى ينقلب إلى رَّمْحٍ الأجنى” إذا أمى الراجواث بطرئب 
الدافم إيذا بوصول أجنبى” إلى عواصمهم » ولكنّ الطب يبون على السأتح إذا 
أراد الوقوف على الأببة الآسيوية وعل اموا كب الائرة والجاعات ذوات الثياب 


الزاهرة » فالسأ النى بكرم بمشل ذلك 


ذلك . 





لل شاصكرا لمن احتف به 





لا 





وليست تلك المنساظر الزاهية مي ليون واطيالات ققط ء فالناقد” والمؤرخ 
يدان فيهاء أيضا » مثلم يجده الففن . 

والسائح إذا دخل حيدرآباد على له فيل فشاهد وله رس نفام ذى الأوضاع 
ألم سلطان الإسلام - 

وحيد رآباد , عاصمة مالك نظام » هى المدينة المندية التى حافظظت على مظهر 
القرون اعفالية وعغامة بلاطات الشرق القدعة » وقد تس بمدن العهد الإقطاعى فى 
أوربة وإن ل يكن للشرق عهن” بالإقطاع الحفيق" » فالباحث حي 
أصحاب” جيوش يدخلون بها عاصمة الاك فى بض الأحيان تله ما كان يقوم يه 
الأرماناك والبورغون من القدال فى شوارع بلريس ٠‏ 





الرائمة أبصر صورة صادقة عن عاصمة 
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(1) الإدارة الإنكليزية ‏ مبادي' إدارة الإنكايز فى سنسراتهم 2 
حكومة الند قبل ورة المباعي - إدارةالندالماضرة. ‏ تقسيات ادارب 





الأخطار الى توددساطان الإنسكاي فى امهنع أهرية ماتسضض عنه لنازمات 
السنامية فى الهند وفى بقية الدرق_تاتم هذه النزمات الحطرة عل أأوريقى 
مأ ند تسفر مته من خفض أجور المال فى أورية .جنا لا يؤدى الأدب 
الود الرامن ل بين مخرج ملام لأورية فى التازع النامى الندم بين 
الشرق والترب 


١‏ - الإدارة الإتكليزية 
أنامت أم كثبرة مستسرات » وحافظت أم يل على ملكتت » وعرفت 
إنسكاترة كين تحافظ على مستسراتها على السوم ٠‏ فنتكان هذا سبب يلها مقائمة 
عغليمة » فلك نرى من للقيد جد أن نكيف تتييكها. 








ول - 


ودرس اللوضوع فى مموعه واسع مااختلف نظام الإتكظيز الاستمارى” باخدلاف 
الستسرات ء فرى الستسرات الإتكليزية ما هو مستقل اسغلاا ناما تفريي 





كأسقالية الى لم يكن سلطان الإتكليز يها إلا ايا , ومنها ما للإتكليز فيه حكام 
اذوو سلطان معلئق كلهند » فترى بين هذين الصنفين من للستعمرات يالا ليق 


والتظام الذى ندرسه فى هذا الفصل خا" بالمند » فستذكر فيه خطوط ذلك 
النظام الذى استطاع به لف من الوظقسين وجيش صفير من الأورييين ( لا كاذ 
يززبدعل ابي شالفرنسى الرابط ف الجزائر لَك ملاقملابينمن السلدين) أن فصوا به 
أكثر من مثتى مليون من الأدميين » أى أ كبر إمبراطورية فى المالم بد الصين ٠‏ 

اببس من السيل استخلاس البادىء الامة القى سار عليها الإتكليز فى تأسيس 
إمبراطور بة المند الاستمارية وما إليها من المستعمرات » وهذه المبادىء العامة هى من 
قواعد الوك التى ترب الأ كالأفراد ف اسل بها عملا لاشموري) فيش الأحيان 
من غيرأن يو به فى الكتب » وتنحن » إذ يمنا ف 
وف تار ينها بم دقيقً أمكننا أن نسعخرج تلك البادى هك يأفى : 
يجب أن يكون فنح إحدى الستممرات تجاريا قبسال فتحها 
فالنجار» وحدّم » يستطيمون أن “يثبتوا » برواج أسواقهم ء وجوة تفع بلغ فى 
الاستيلاء على بلدء فإذا ما هلوا ذلك دوخ ذلك اليلد عند القدرة على قهره عسبكر بغ 
وإلا فيح بالحيل والنسانى . 

+ - يجب أن تي* قهر البلد القن براد قنحه يمال هذا البلد ويجتوده » قلق 
الأوربي' النازى أن يغتصر على إدارة شؤون هذا النتح » وقد رأيناكين أن هذا 























سامييت 





امى” قد طب فى فتح المند استطاع الإتكليز بتدخلهم فى مدازعات أمرا 
لهند أن يستولوا به على جميع النسد من غير أن يتكبدوا نفقة أوضّياءً فى الرجال 





نظر الأئن وجباية أقصى ما يمكن من ١١ ١‏ مقدمن فضة (سندما) 
الضرائب » وتبمير من لقب « اللياة » القنى يطلق فى المند على أ كابر موظق 
الإدارة الإتكليزية عدف الإتكليز من استهارم لهند . 

هس يمب ألا يتوالد الالبون والغلد بون أبداً» ما دامت التجارب اللكرر 
منذ القدرم قد دلت على أن توالد الشموب المليا والشموب الدنيا فى الستعمرات يؤدى 
إلى اتحطاط الشمب الهيمن أخلاقاً وعقلاً 











إلى خروج مستعمرته من يده فى أقرب 


اباي - 


وقت كا أصاب البرتقاليين فى الند والإسبانَ فى أمريكة ‏ وقد رأينا فى امطاب الذى 





درسنا فيه أمر اللوائ ف كين أن الإتكف وا عل هذا بدأ بانواجق 


ولا مراء فى أن المبدأ القائل باستغلال اللستصمرة فى سبيل الأمة الغالبة وحادها 





عشب التطبيق وزت هذه الأمة الحدود فأساءت التصرف أصبح ساطائها 


الا يطاق ار عليها الشمب ١‏ 






ى الأمر على الإتكليز مع روحهم المملية ال 
المند لجاوزتهم تلك الحدود 


غلت حكومة لهند الإتكليزية قبل 





أ ةلد » فيل ساموتك الشركة 


إنكايزى من هؤلاء ٠‏ » أن يضتى بسرعة » فبحث البرلان 





الإتكليزى فى قضائ هؤلاء الموظنين الإتكايز الاليسة فى المند» فنا عَم الوار 





3 
دلت ثورة الشباهى الدامية » الى كادت تؤدى إلى خروج المند من أ 

اع ٠‏ عل عاق مك المكومة نى الأا + كر 
حق ميت نلك الحسكومة تنياً أساسي » قد "نثير فى سنة 18 الرسوم المروف 
ب مرسوم المسكومة الرشيدة فى المند » عت به حكومةالمند من تلك الشركة 
العجارية وأنيدت إلى للك » وثيّن وزير لهند وأضيف إليسه مجلس مؤلف من 
أعضاء أقاموا بالمند عشر سنوات على الأقل » وقكت الحند إلى ولايات ببرئسمها 
ميث على أن يساعده مجلس تنفيذئ يتين صاحب الناج ويجمن” اشتراع 
نالب الث هذا » فاليوم ترى المند مقسومة إلى الرلايات الثانى : ( البنغال » 
وللناطقالثالية الغربية » والبنجاب » والناطق الوسعلى » ومدراس ء وك » وأسام». 
و برمانية )» لاإلى ثلاشيرياساتكا قي لعل السومهوترى عل رأس أم” هذه الولايات 
موظنين مستفلين لا يتان من نانب الك أوامر فى غير أمور اليش والالية » حنى 
إن حأكتئ بي ومدراس يتصلان بالتاج رأسا ه أى من غير طريق نالب للك » 

فجد لكل واحد منهما يجلا اشتراعياً ومديرين .. 


















ونقَمْ كل" ولابة إلى مدير, 
الجانى » أو« الثائب المفواض م وتتكون الاطاث الإدارية والقضائية فى يد 


واحدة أو متنصلاً بعضها عن بض بحسب حضارة كل" ينطقة » واليوم كاد بض 
هذه الساطات يكون مفصولاً عن بعش فى كل” مكان . 

ويبلغ أهل كل" مديرية » وعى ما نول الديرية افرنسية » مليون فى الغالب ». 
ولا يزيد عد موظق الإنكليز للدنيين ف الهند بأشرها على ألف » وبرتبط هؤلاء 
فى إدارة « الخدمة الدئية » » فببؤلاء يحكم الاتكليز مئتى مليون من بنى الإنسان .. 


50-7 
باختيار هؤلاء الوظفين » اع لاتماك أمة 
مثلها» وقد انصلت بغير واحد من هؤلاء تقضيت 
فضلاً عن ذكائهم وقوة ممارفهم + هم يارو شؤين لقند 
المسكومة الإتكايزية روانب موظا فى أمر تمينهم ‏ 
يني بايا فيقوم الابن مقام أبيه فى إدارة لمند كا كان يله 
وأمالبى متا التعيين للوظائف بالمسابقات فييجعَنَبٍ » بذلك ه بعض الساوئ » غير 
, أن افق والنشاط الضرور بين فى مزاولة تلك الوظائف ليسا ما در بالامتحانات 
كا أصاب السر ريشاد تمبل فى قوله . 
وليس قبول الرشحين فى تلك الوظائف بالأمر السهل » فبمد أن تحن الرشح 
فيا بت به عليه ومعرثتهالدامة لمندوستانية ( لأن الإداة ال 
يكم قوم من غير أن رف لفنهم ) لابلا من مجاوزته بنش اللراحل الى 
تتكشف بها أمليانه » فيدخل إذ ذاك دائرة 
٠‏ فرنك وه مب وعم جوع همارك سه 1 
انبه بين 77*٠٠‏ فرتك و٠ 7٠٠٠‏ فرنك + وإذا, 



















الحدمة الدنية » برانب يفرجح بين 






عليه أربع سنوات. 
علي ثمانى سنوات ‏ أى حينا يكون حول الثلاثين سنة من مره كان له أن يأشّل 
1 اه فرئك رائباً » فيسيرمن هذه الدرجة إلى أن ينال .٠‏ 
أوأ كثره راتبا » وهذا يض إذا ما تي ثنة جديدة ‏ ولا سيا العربية أو 
الفارسية أو الكنسكرتية فى غضون ذلك . 

و بد أن بنضى على للوظف البريطانى امرتبط فى إدارة « العامة اللدنية » 
+" سنة » أى إذاما كان فى الأ بمين منعرء » ُو" له أن يعود إلى إنكلزة برانب 





فرك 









١ :‏ زنكو 
جد تحت موظقى الإتكليز أولئك مثات الأثوف من موظئى المدوس 
الثافويين الذين ند ر أن بتزيد الرانب الشهرى لكل" واحد منهم على خسينفرنكاء 
أى على هذا البلغ اتكثير على ال ندومى” ؛ قبيؤلاء وحد» يتصل الجهور المندومى» 
فهؤلاء إذكانوا مطلمين على احتياجات ذلك الجيور وأفكاره وله الخنانة 
باختلاف الولالت بدا فاهرين عل اقيم با وض إليهم » فد ركل ولاية وكل 
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ترَى » من ذلك , حرجة كال تلك الإدارة 
وبساطتهاء ويثنا نشاهد الأمم الأخرى تسيل إلى 
مستممراتبا الواقمة فيا ورا «البحارجحافل من للوظفين 
التاق الدرجات الجاهلين النة وطنهم للوقت 
ومبادئه وطبائمه وعاداته فلا يصدر عنهم غير 
مشاعن من يميطون بهم ستخدم السكومة 












ب موش + اخدمة الدنية » » ترق فى اميش لذكان ين 
ياج يه من اللرشحين بمرجة الكناء 










افيا ارجا © ل زد عن :0+ 
حلأ واه الك مر متدوب ف راجيوة» ف لوقت 


يت 


فى سبيل الأغمال التى و" » ومن هؤلاء للوظنين الرتيطين فى « الإدارة. 
اللدنية » من أفاموا بالولابة الواحدة عشر ين سنة فمَرَتفوها معرفة نامة .. 





ويكننا انتقاد نظام يترك الأم للقيورة. 
حرة فى كلها وعاداتبا إذا ما نظرنا إلى 
الأمس من حيث اللبدا القائل إن إن شأن الأمم 
المليا هو فى لاض ما نسميه يسم الحضارة 
عل الأ افيا ورا » مع فاك »غية 
ممتقد صواب هذا البدأ النظرئ غير الصالح 
إيقاء الستعمرة 5الأنة ف أناتباء عل 
إتانقلن أتا نع ها إذا شحنا ما ا مز التمرات فافتد سنا الجهورية. 
كالساواة والانتطاب العم الح » 
ألا بأسفوا على أنا أضنا المند فى عمد لويس القامس عشر» وذلك لأ 





قم (عي) 









مبادثنا المظيمة على المندكان يؤدى إلى حشر نا ها بسرعة لا كال » قشلا عن 
وقوعها فى فوضى دامية كييرة . 
ولائىء أقضى لتجب الاح النى يل إلى بونديجيرى بمد أن بزور لهند من 





القابلة بين قلة احترام المندوس للأوز بيين فى هذه للستممرة الفرنسية واحترامهم 
السبيق للأور بيين فى الهند انفاضة لسلطان إتكلتزة » فنحن ترى من العروف الطيب 
أن ْم نا لاقية الحديثة على لمشابيين لأبساء القرون الوسطى » والمندوس 
قد » بذلك » تنوذنا لديهم + لتحفظ 





ا 
مبادئنا فى للساواة إذا لم نستطلع اليش بدونها » ولكن لكف عن تأميس 
اللستممرات ما تمسكنا بتلك المبادئ . 

تل تا اتى أسفرت عنها الإارة الاتكيزية لمديدة فتوققت علي 
بالإحصاءات الرسمية » فبفضل تتلك الإدارة. 





نقادبر اند منذ ثلاثين سئة مستمينين 
ميرت الهند بالخطوط الحديدية والقوات وأسلاك البرق والأشفال المائة فأضحت 
أجح مستسرة ملسكتها أمةء ومن الظلر فى بنش الأرقام 
الإمبراطورية المظيمة بسمهوة... 
يتضع للا تكفيز مثنا مليون من 
الأمال إلى هذا المدد 
سكان مالك المبدالأملية البائغ عددم 
ستينءليونا كان الجموع 5 مليوتاء 
ولا تكاد جد نسف مليون من 











الدالمندوس والأور بيين» عه حل (ترى جنال ). 
هذا التوالد » على الأ كثر » إلى زمن كان الإتكايز والمندوس فيه عل 













اثفاق أ كثرما م عليه الآن . 

وابفيش الإتكليزى فى المند مؤاف من ٠‏ جندى ققط ء وتتجد يجائبه 
جِيشاً من المندوس مؤافاً من 107٠٠‏ جندئاء ويقود هذا الميش ضياط 
من الإتكليز . 


و يبلغ دخل يت امال فى الحند ملياراً و . 7٠‏ مليون » ويج 0:0 مليونا من 


يك 
هذا للب من تاجو 1٠+‏ مليون من الأفيون ه19 ليو من للع 





لم نفقات الإداء 
تباخ الديون العامة أر بمة مليارات » ا سين 
القمع ثورة السباعى » ومتها 04٠‏ مليون أثرة 

وتتألف الأشفال المامة الكبرى من المطوط المديدية والقتوات عل اللصوص» 








وف المند أكثر من ..٠؟‏ كيلو متر من الخطوط المديدية » وتو هذا القدار 
من القتوات . 
روزن ند العجارية ىالرقت الماضر بئلاثة مليارات » فلغ الصادرات 


٠٠١‏ مليون » وتباغ الواردات 1٠٠‏ مليون ٠‏ وأخذت صادرات المند تزيد على 
واردات! مذ سنين » فانتبت هذه الزيدة إلى 4٠‏ مليون فى لوقت الحاضر» وعفل” 
هذه اد هومائيب على اند أن ده من القه إلى إتكثزة مقاب إدارتباء 





والقطن والأفيون ( ه50 مليوت ) والأرز وال مر صادرات المند» والنسائم 
الطنية أهم ما تستورده المند : 


والهند” نستورد النسائم” القطنية ( 50٠‏ مليون ) من إتكلترة مادامت مصائعم 


» مقادي ركيرة من النسُح |! 
إفريقية الشرقة وجزيزة اعوب + 





يك 
والسين و إتكة أم' اللدان لستاداً من المند » ومرفاً هونغ كرنخ أمرة 
مكان هذا الاستيراد - 
ول صادراتالمنديحرأق. 


سفيئة أو 1٠.٠٠‏ سنيئة لد موائىة؟ 








1 


المند » ويرفم +م فى للثة من هذه النفن 
الترددة مراف المند أعلاماً إتكايزية 

و إذا كآن رّخاء الأمة بحسب سرعة. 
مواليدها » وهذا ما أجادل فيه ,كانت 





المند أرغد عيشاً من أ بلد فى الال لما وده ب سوار من قضة ( لينل 





سنة 18٠‏ صارت تشتمل على مثتى مليون من الأهالل فى سئة ٠ 18/١‏ وئما حدث 
أن بلغت الزيادة فى عشر سنين ه أى بين السنتين 1801 واهمم1 » اثتى عشر مليون” 
مع ما ائئاب المند من الجاعات والأو بشة التى 






حدها التى تتكائركالأوائب إذا مت" لدان ان تحتوى على 
أرض واسعة غير عامرة كأم ريك . 
تلن أوانك الال » الامو انون عل الوم سايم لم »ف 


المند أ كثر” من 
أكثر من 





اف على اتلصوص + ويس فى كل" 
مث نفس » ومن النادر أن ترى تجسمات كيبرة فى المندء فلا هد ف 
خسين مدينة تحتوى الواحدة منهاما يزيد على ين ألف نفس 





ية عن نصف ف 








وبي - 


وإذا عَدَوْت مثتى الليون الذين يحكهم الإتكليز رأساً رأيت” فى اند سكين 
مليوناً من الأهالى يقيمون جمالك يرنيسها ملوك مستقلون براقيهم الإتكفيز فى ميلانهم 
السياسية » وأراضى هذه للمالك أغ من سكانها لبلوتها حُمَى أراضى المند » ويقدار 
دل هذه المالك بأر بمسثة مليون» ونشتمل جيوشها على ٠‏ ٠٠٠0م‏ جندى و 4000 
ّم » وتغاوت هذه الك اتساءاً » فينا ترى منها مالك كمللتكة نام ان 
إبطالية مساحة معنسمة ملابين من السكان وثلاثين مليون من الدةا 
منها مالك" كملسكة كانياوار للؤلقسة من قرية واحدة يمنايكها أحد الراجواث » 
وى فى بض الولايت » كيرار » أندا يقبون براه تنقيا رك كاب 
بعض الئاس فى أوربة بدوك أو يبارون . 

يت موك تلك الممالك بسلطة مطلقة فى تديير شؤون رعاباه ود مع 
أولنك االوك !| تهم لإنسكتترة على ألا يشر بنضهم حربا على 
ينبادلوا السفراء وألا يبلا أور بي فى بلادم من غيرأن تأذن الحمتكومة البر يطالية فى 




















ذلك قب بعاصم ة كل" ملسكة مهم ن تلك الممالك سغير إتكيزى" لا تمدو 
وظائفه دائرة الشؤون الدبلوماسية ولاب 

و بعش" تلك الماك على [تكازة 

بضع مالك منها انها حديثة وتقوم بأمورها أسر مالسكة بدأ ساطانها بد سقوط 
دولة الغول . 
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مدعو 


؟ - التريية الإنكليزية فى الحند 






شمب متأخ ركالمندوس » وليس فى التاريخ » على ما أعتقد 
واسع فى ذلك كالتى آتي” فى أيإمنا » ونا فيد الأ ارئب ا ٠١‏ مستعمرات وف 
الحافظة عل مافى يدها ء على الصو » أن تع على تناج هذه ب 

د مد الحاشرة عنوان ما كانت عليه المال فى القرون الوسعلى » تطبيق/ 
أصول القربية الحديئة علها ه ركتطييق هذه الأصول على أم القرون الوسعلى أن 
اكات موجونةى تامشر نوصل مانو تلن في تفيل 
1 اف فى اللشاعى والأفسكار والاحتياجات 
بين عل الاجناخ والتاريغ الطبيعى" فى أن 
الروح اكالمسم » لا نستطيع أن ترق من طور ابتدائ" إلى طور راق من غير أن 
تماوزما ين هذين اللورين من الأطوار الوسلى + وال" أن عأن الثربية كشأن 
العم » فا لاهم منه احتياجات أمة لايلائم احتياجات أمة أخرى , 

ثْر راح مبشرى البروتستان ومحبى الإنانية الإتكليزالحاجين إلى موظنين 

من الدرجة الثاثيية فا دونها لإدارة الشؤون العامة فى المفد ء ققد الإتكليز 
الثية على فتح مدارس لعداد مثل هؤلاء الموظنين » ومن الطليعى أنكان التعلم 
الذى يثاله مؤلاء ملائما .لما فى برامج المدارس الابتدائية بأورية وأن كان الا تكلين 




















والتقدات ؛ والح" أن 











يقومون به . 


8 - أسلبية وأدوات عندوسية عتتقة ٠‏ حلى » 
يستممل لوق القيلة » حذاء مزين بلقا 


اغوفة منولية كلاب 
لآلا لأ سل مندى 











1ق 


و 





والمندوس م الذي السلم عفدا كير منذ ثلانين سنة » فأافر 
ذلك عن غلهور طبقة خاصة شاملة نات الأثوف من القن فى الوقت الحاضر. 
واف المندوسى” الذى هو من تلك الطبقة طابع عق" خلق” خا + ويككن 








درس أمرهكترقٍ ذى وصف ممين + ولاشى»كذا الدرس ينبت خطر القربية الحديثة 
عندما ْم بها على أذْمغة غير مستمدة لتلقيها » وهذه التربية هى الت فى الرقت 
الحاضر ثريانا علا ٠.‏ 

ولا رى ما هو أفضل من وصف الْتَْفَ المندوسى بالذى ققد انر اتمعقلا ولي 





من الأفتكار أوما يمائلها عد ذلك متف المتكين بالنسية إلى المالّم الديد اذى 
نفلته تر ته الصنويعة إليهكالأبحى الذى يمل على معرفة الألوان يوصنها له بألفاظا» 








بننظر جوابا » عن ترجيحه شكسيير على بونس التائى وعن اصطياد ميدكة إنكلزة 





الى برغب فى 


لمر وعن الرو بيات التى يكسبها امام الأوربى فى كل سنة وعن 
تدريب أولاده عليها . 

ولا أمر” يد امش أ كث من عدم ارتباط أفسكار امثقف المندومى » فيس 
وشنو وشيوا وجو بيقر والتوراة وول مد إنسكلتزة وأبطال الإغريق والرومان 
والجموريات" القديمة واللمالك الحديثة إلا أشياء ترقص فى رأسه رقص الارابند فى 
سواء المي » وهو بمتقد أن ميلسكة إنسككترة ووز يرها الأول وو عهدها لوث 











الات 
مشابه لثالوث برهم ووطنو وثيوا » وهو يقسرما علله من لميادى. الحديثة على 
حسب مبادىء عرقهالوروثة الى لا يتتهى إلا إليها » ولق لا متخت إلا بها » 
ْن اليو التى أغرقه فيها تريعه الإنسكليزية » قال الام الإنتكايزى 









« ل فى ما أسقرت عنهتربينا ات تبه على المندوس من النتائج » ققد 
وجدت” بين هؤلاء متعلدين قليلين جداً » ووجدت يننهم كثيرين 
ووجدت منظمهم ناقمى اللي فاندى الاثران» أجل » 
على القراءة الكثبرة » ولكنه لا حاصل” ليا يفسكرو: 

وم ترتكرون » ويل إلى انار أنهم 
ممانيه » و بدل" كلامهم وحركاتهم ع ىأنهممن القاصر بن » و يلون لفتهم و درون 
آذابهم وفلستتهم ودينهم من غيرأن يكنسبوا شبن منصفات الأور ين ٠‏ و يبون 
إلبنا ما بقتبسونه منا غير شاكرين » وعكذا ينتقمون منا إما أصابهم من الانخطاط 






بسبب تريها » . 





ويس ما أصابت به القربية الأو 
نما أصابته به من انحطاط التكاء » وإنتى قبل أن أبحث فى هذه الناحية أ كرما قله 
عن أحوال المندوسى” الثقف السيد” ملبارى الذى ظهر فوق:مستوى بنى قومه المندوس 
فسكان كتابه الصغير اليس ع نكجرات نافا لى فى غير موضم » فإليلشقول السيد 
ملبارى عن نفسه وعن صديقه الذى اشترك ممه فى إصدار جريدة + و إصداٌ اجرائد 
ما َو إليه ُو المندوس » وفيا تتمتع به الّحافة من الحرية مأ يشبع هوه : 


الهندومي' لتقف من انعطاط |" 





-4- 


جنا ونا عند حدة ولكن + أل يكن من الفاخر أ نيفق | كم 
رجال الإمبراطورية وأن يمر متهم ؛أكتب صديق ( ب ) كلة عن ممركة بلاوئة 
ذات يوم ضسأنى عن البلب الهالى » فأجبته بأن اباب الملى هو زوجة سلطان الك 
الت » فأنبأنى صديق (ب) بأتمكان ين أن الباب الى هو حديز مصر عند 
الأوريين » فل هذا كان ب فتُمل جر يدا أوزاراً مضاعفة ٠‏ 
فا علا فى الند وجه علطأ لمن كل” منا صاحية » . 

شاف إلى ذلك الارتباك افتكرئ المائل لدى المندئ النقف تجريل القربية 
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الأودية دمن أن , فا 





سه من الأمس الدنيةالينة 
قد زال إلى غير رجمة » فهوقد حير إيمان كانه من غير أن يستبدل به مبادى» 
سي الأوريي” ٠‏ اتمصر صدقه فى مراءاة قواعد الأخلاق الامة النى تيك 
الشرايلي” عليه 
واضم الإنتكليز إلى انغذ أ" ضروب تقر وملا حد له من لقاب 
اليحواوا دون اختلاس مُتى ادوس ٠‏ ولاشى: أدعى للشوف من دوائر وريد 
والتقل فى المنسد » فلا نيب" لكتاب ين أنه مشعمل على أوراق ذات قيبة 
أن ييل إلى المرسل إليه مالم تسكن قيمته مضمونة » وقد عانيت الثىء 
التكثير حين سياحتى فى بلاد لمند من أجل صناديق الحتوية غلى أدوان الملية » 
المندوس الموظنون فى المطوط الديدية يظنونها مملواة بالرو بيات 
لقلا يكييرون أتقاا » اطررْت إلى حفظ أدوائنى تك فى ظروف ممسدنية 
نمكم الم ووشع. هذه التاروف » اللتكتوب عليه أنها شام لمنفجرات : فى 
صناديق خشبية » فأدى ذلك إلى رهد أوئنك الموظفين عنها. : 




















-وو- 





وذلك الوناف الحندومىة الثقف التَّذل أمام سادته الإنكليز ذوعْمْو 
بنى قومه من أصحاب المصالم » وأولئك الوظفون م المديرون الحفيقيون اند ماداموا 
"مالا فى الإدارة ال ٠»‏ وما كانوا لَْضَا بذلك ء فقام يون محم 
المند فى سبيل مآربهم الشخصية . 

ذلك هوهدفهم النائم ‏ وإذا عا ثلاثة أو أربنة بنشهم إلى بعش |[ 
يبحثوا فى خيره » ثم يحتدم اتدل يننهم فلا يتناو بون القول بل يتكادون ملا ٠»‏ 
وم إذا ماسكتوا فلأنهم يترون ا أوربى. » وهذا الأوربى" إذا اونا تفرقوا 
هنا وهنالك مُكَين » وما أشد" امئزازى حين مقاباتى بين نذالة للوناف المندوسى" 
لتقف تجاء الأوربى وتَسْمير”؟ حل لأبناء أمته » فالجيل" أحب إل من نلك 















الدناءة والوقاحة .. 
والإنسكثيز يفون أولنك التقنين جيداً ٠‏ فيساملونهم بجّفاء وغففة لا قرم 
السائح الأ َل » وللغة التى يكامهم الإتكليز بها هى لفة الشواط 


التى يلجأون إليها حين لابتفع الوعيد والتبديد » والسائح إذا ما أقام بلمند بضمة أيام 
م يتبث أن يمترف بأن تلك وسيل لاد منها لحل أوثتك لمنحطين على التزام جانب 
ادم والابتعاد عن ضروب الوفاحة » ومن النادر أن يسمح إنسكايزة لمندومئة 
من ذلك الأراز بأ 
أن هذا من أقصى آمل المندومن وقد متا اش من هذ 
فا حدث أن نك هندومو* من أوثنك ف للركبة ا ىكنت فيه فأرنس إلى قبولى. 





يركب معه فت واحدة من مات مركبات القطار بم 





فى التدامة 


. سعرخده 2 أنه من النظر إلى الى تبلو وكيا‎ )١( 


و 


باه باطفضم من" له أن يَلَى على مركزء الاجتياعى فأسند رجليه إلى هر الفة با 
يحاذى مستوى رأسه ثم أشمل سيخاراً كيرا و بصق على سقف الركبة وزجاجها » 
ول يكن لبط مايل إلا ليس التى بأسنف الأسئلة عن مقلى الاجتماعية ووسائل 
عبثى ونفقانى وما إلى ذلك من الأمورالتى جملت البقاء فى مُق أسر لا يطاق» 
تاك فصمت ذلك المندومى”" 
وسكت علاما يغتر.؛ سك الإتكيرىة من أذه وطرده من مركي قائلة 
ارج 

وليس من الصمب إخضاع تلك الزمرة من مثتفى المندوس التوثرى الأعصاب 
دل الإندكثيزعن استخدامهم كردن أو ميكانيكيين 
ن وثوبهسم من القاطرات عند المطر وفرارم فى الحقول طييً 
لانجاة » واعغطر إذا ما بدا فى خط حديدى" جد موظنو الحطات الجاورة بمد زمن» 
لاريب » متساقين للأغجار أومتبثين فى الغاور أو متتكدسين فى الف 
متحسرين #انطين ٠‏ 
هو أئر القبية الأور بية فى شمب غير ناضج » ويمكن تفدير ذلك بأحسن 
مما تقدم عند اللقايسة بين أولتك الثقنين وه 
















فهؤلاء إظيرون مُمرْنين مهدي عتزمين ج دي ن بأن يووا مقاعد فى أرق 
مالس أوربة البية على خلاف أولاك الثقنين اقح الأنذال.. 
وترى الإدارة الإنتكليزن مضطرة إلى استخدام أوئتاك للثقنين مع احتقارها. 


لم يا يتتسذر عليها من أن تجد أوريا يرضى برانب مشسل دوائبهم » والإدارة 


-لاقو- 








الإنتكليز: ما احتملتهم فلأنهم شر لابدٌمنه » وهذا مع علها الام درجة 
عداوتهم الكييرة لها 
ولا أجد متسل النظر أ كثرَ من تحويل القربية الأوربية المندوسلوصوفين 





بالداعة فيا مضى إلى أعداد أشداء لبريطان » و ماوَسَل إإيه حقدم على 
الجرائد الحلية إلبه مكل" يوم » وإذ إن رأ 
3 اشبية يحكم الطبيعة» وإذ إالشواهد اتى يمكثنى 
الاسثناد إلها تأبيداً ادعواى هذه لا تسكون مقبوةة إلا بكثرتها فإتى استشهد » 
مرج ٠‏ بلأسناذ مونيه وليامز الذى ب أباه وطنه الإنتكليز أحكاته صائية جداً. 
فى أمر البنندء اسمع ما اله فى العبمة الثائئة م نكتابه : « الهند الحديئة » : 

لى وجوة ُو بين الإسكايز 


نبا وأمق' من نلك 








٠‏ بؤسفنى أن أقول إن رحلا فى الهند 
والبندوس تمشح جاوزتها بد ثورة المياهى متعذرة. 
الي الوجودة” بين الثمرين فى جنوب الهند » . 

وقد لاحظ ذلك الأستاذ أن الهندوس الثقنين هون إلى الأور يبن غبيراً 
مشابيا لتميرالبرابرة ؛ وأن هذا التميير لايك للإعراب عن <قدم المائل على 
سادة الهند فقال : 

٠‏ رأيت أن استشفاف أولتك يحضارتنا وبنا كاستخفاف أجدادهم بالوحوش. 
القطريين » مع ما لدينا من أسلاك البرق واتخطوط الحديدية » فهم يمتقدون تفوقهم 
علينا خلقً ودين وعفلًا ». 

واليوم أخذ ذوو البصائر من الإتكليز يدركونخاطر القربية الأور ية » فإليك 








يه - 


ماقاله أحد حكام الهند ير القرد ليل فىكتابه : «مباحث” فى طبائع الشرق الأقصى 


الدينية والاجتماعية © : 
ظاهرة” الوضع الحاضرفى الهسد هو أننا تنش نظريات الحقوق السياسية 
وبنون النفلم القثياية بين غم ب كان يملسكه سادة غير مسؤوئين فى غضون. 





القرون » والهند" كأ تع » ”ل يكن 4 عهد بالحريات الحلية و بمادات الاستقال 
منذ زمن طويل أو بد لم يمرفها قطاء وف الهند » حيث ‏ يتقدم المسل فى وقت 





إلى أببد” مما كان عليسه فى أوربة فى القرون الوسلى + نطب أصول القرييسة 






يقواا إنهسا تقوم بدور كنال عند 
القوّران الاجتاعى والاتقلاب الثورى"» أو إنها تمنع الشمب من التطاول إلى الوظائف 
السياسية التى لم يتمود ممارستها ه وتحن نفول إن القربية الما 
السب اضطراب فى بعش العلبقلت وعامل” اتملال فى النظام الاجراعى القديم ». 





إذاطيتت فى غير علها 





وذلكا يى فى المند الى تقوم الحتكومة فيهسا بنشر اللي الما مستمينة لين 
من الأجائب إلى بذرأحدث انظريات المبية والسيا. 






مب ل هله عادانه واه اسابقة لتَلفَى هذه النطريات و إلى إدخال نر 
خالصة إلى شمب فامكل' تلم فيه على اين معذ أقدم الأزسة» . 

الع لاق مثتق المندوس أولاك ؛ على الخضوص » فى زمن نالب للك فذق 
عتم لفتدتيل جاكر قاع لمر + انب الاك ذلك إذ كان مسيحياً مؤمنا 1ن 
إن الناس يدون إخوة متساوين حقوقً وذكاه وإن من للمسكن تنحويل” مثتقى 


غصرية 








تمد فى الاريخ مثالا أوضحج من مثل ند فى إات لطر اذى بم عن تح أمة 
ترب غير ملامة لمزاجها النفسى » ققد أدّى تطبيق القربية الأوربية على المندوبى" 
فة الى مت له مع الزمن وإلى إحداث مال 
الاحياجات من غير أن تن ليه بوسائل, قضائه + وإلى له بان) عدوا لمن طبُوه. 
عليه » حنا أن المندوم التقف ألم مارة من سوء حاله» وحفًا أن 4 ف الموادث 
د به عل الاتقام سلا لا قوللا » في على يده زوال السلطة 














"اس مستقبل لهند 


ليست مسألة مستقبل الهند عى مسألة مستقبل السلطة الإتكليزية فييا قط * 
بل تبص ر لهذم للسأة ء أيشاء أء أبسد مدى من ذقك » فلى الأمر تتوقف تانج 








وال مستقيل سلطان 





قبل أن أتكل فى هسةء السألة فى جموعها أقول بشع كا 
الإتكليز التكن فى المند .. 

ببرى القارىء اللطلع على أحوال المند الماضرة كا اها فى هذا الكناب » 
أن أمل المندومى” فى حم نفسه بنفسه ضميف دا وأنه مر عليه أن يكون فإ 
الفائمين من الأجانب . 





المندوس عن تأليف أمة واحدة عَجْرَ الأوربيين عن ذلك » وتنب 










شوب الهند إلى عروق مختلفة ذات مصالح” يستطيع الهندوس أن يكونوا 
إل واحداً على الأجنى المسيطر » ولنفترض إسكان تماد شموب المند فى الوقث 


اناسب لطرد عدؤها للشثرك » فإذا تم؟ لها ذلك ل 
مثل ما وقوعند انهيار دولة انول حين تمت الفوضى بلاد المند» فييتبل غراف" من 
الأجانب فاص ذلك » فينتحون المند يسليط بعش أهالييا على بش كا فل 
اتموها ىكل" زمن مشى ء واذلك أرى أنكل ما يمكن المند أن تطمع فيسه 
هوأن تستبدل بسادتها سادة آخرين: فللها تصبح أحسن حلا ؛ وصذاما 
أثك' نه. 
جح سلطان الروس هو الذى يبدوفى الوقت الحاضر على الأقل فر تتوان 
التفدم إلى الهند ‏ وقد لا بمضى زمن قصير حتى تتكون” على أبوابيا» فيعود 
إلى يكال » الى عبر اقاتحون ىكل" حين ‏ سايق" شأنه . 

يحي المطر بسادة الحند الماليين » ولن يستطيموا تداركه إلا بصالح الإدارة ». 


أن تتقائل بد انتصارها 








(1) الإلب : القوم تمسمهم عداوة واحد تيقال : « مم على إلب واحد * 





الأول فيبا وأن يناضلواعن التقاليد والمادات القدمة إولوع المندوس 
مات ماضيهم » ومن حسن السياسة ألا ييضعضوا الإغان القديم وأا بذروا 
روح الفدّل والشك" بنشرم أصول التربية الغر بية بدون تبتر » قلركان الهندوس 


فوائد" حقيقية من هذه التربية لقلنا إن حب" الارنسانية لدى الاإككليز تَقَلبٍ على 





مصالكهم اخاصة » ولسكن الواق غير ذلك » قل تود لتربية القربية إلا إلى شط 
المندومى” على سوه حظه وارتياك فى أخلاقه وما إلى هذا مما يله نصيراً كل" فأتم 
56 


ول يبد من ذلك الشر غير وله ٠‏ ول سب به سوى بضعة آلاف ٠‏ وأما 





اللابين من إخوان هؤلاء فلا بزالين واعبين ف أنه ل يدل من الأمور سوى اسم 
الساطة اللي » والللة المليا هى النى عَائَا حكها فى غضون القرون فأيقنوا أنه 
أمر لارادً 4 مدا غير مكترئين له . 

وما هو الداء الشديد النقود الذى تبحث عنه عروق النسد لمن ين ع 
الأزمة الت تتدرج اليا درو دسم فتصبح أمرا لابطائق ؟ أنسفر عن بمث إسلاى 






.من الأغاليط » فنبدو كا يدل" علي هكل؟ شىء » للتقذ الذى تننظره 
التفوس العامة الال النى لا دليل لا؟ لا يستطيع أحد أن /: 
بم قد يحدث فى القريب النأجل » وإنما اذى لاعك" فيه هوأن سنى الاستقلال 
الحقيق” سيظال» خانياً على الحند عله قرون أخرى ء لهند إذ تمت المضوع 


الاريبء 












اويا 


السادة من الأجانب منذ زمن طوي لكب ليها أن تسكابد نير الأوربيين مر 
الى إل إل قي الأهد تائيه رعوب: عينئذ يصبح هؤلا. الفلر بون 
خواتهم من أبساء الشرق لذبن 
يقومون مقامنا فى قيادة البشرتبا لسنة المديدية القائلة بسلطان الأقوى قنبيمن على 
مقارر الأم . 

ومقام” كذلك سنال أم الشرق بير قوة اللدافم مم ذلك » فلاب" 
انوع الأسلحة بسبب تطور الصّاعة الحديئة » فلا تلبث ميادين القتال أن تنقلب إلى 
أسواق للسلع » فهذه الأسواق » وإ نكانت فى الظاهر أفل» سسكا لدماء منميادين. 
القتال » أشدد منها هولاً » وييان الأء أمر أن ابشرية الى اغنذت التكيربء واليخار 
دليلين لما ستدخرهور ديدي يكون الصراع فيه من أجل الحياة تايا بدا فلا بأد 
الرحة يجالا » وقدما قال الوب : « لا ينبت التشب عل أرض بطأما لتك »». 
ذلك الصراع ولتكنه سيكون من النادر 



















هنا تيل إلى تسيم السألة التى أشرنا ليها قا خدل على أن مسألة مستقبل 
الهند أبمد مدى مما تتصوره أول وَهَْ » فيل هذه الألة يتوقف مستقبل أوربة فى 






عل لمند » منذ أ كثر من ألو" سنة» موضم طمع كير لمي الم الى 
عت أخبار يجابهاء واتقلت المند من سيد إلى سيد على الرغم من الحواجز التى 
نحسيهاء ول يل ما ميت به لمند من ضروب الفازى والفتوح دون بقائها على ما 





5 
هى عليه ىكل حين » ونشابه امد أرض التراعنة الاق بالأسرار فى ازدرادها 
لقاهريها . 
بيد أن الهند م تف لها سادة من خير الشرقيين إلى أواخر القرن للانى » فلا 
خحها الأورييون وَجّدت نفستها ء لأول مرة ه أمام شموب تخخاف عن شموبها أشل 
الاختلاف ء يذ عليه أن تلما » ول زف الاريخ منذ أقدم الأزمان تواجه 
عنصرين ذلك مدى اختلاثهما فى أرض واحدة معك 
إنسكثترة هى عنوان المالم القربية 
محضارته الْمَقَدَة وتقدمه على نسبة هندسية 








وبر سريعا إلى مستقبل مول متذرعاً 
بما اديه من القرئى المديدة » والهند هى, 
عنوان المالم الشرق" التابت اميا لواناظر 
إلى الساضى ء لا إلى الستغبل » مستوحي. ا 
أفسكار الأجداد والآنهة بلا انقطاع ٠‏ الزن الخامى على جدار بأجنتاء وكثل هن 
5 1 ررة معاولة الخاريث أن يغووا بدهة 
ويتوقف مصير الهند على ثنيجة ا 
ابسو سو بي تف 142 ستاين ماتتوية 
اكلام زاف بيه الخز وزمد؟ فح بلرسر اوه 
يزال القعال فى مرحلته الأولى مع تواجه 
ذينك المالمين غير مرة فى الميدان » وليس وخر العوب من فرنسة ومن إسبانية 
ومهاجة المرب فى عفر دارم أيام الحروب الصليية الهئلة وندويخ” إنكلترة اليند 
وس الصين النيم” الذى دنه المدافع إلا أنباء حرب بدأت منذ قرون » غير أن 
هذه الأنبا لم تسكن ء بالحقيقة » سوى أخبار مناوشات بسيطة إذاما قيست بالصراع 








هوقا 


اللرهوب الذى تسفرعنه طرق المايش الحديشئة الناشثة عن مبتكرات الملوم فى 
الوقت الماشر بمسكم الضرورة . 

أدت سرعة وساثل التقل التى مت عن البخار والتكهرباء إلى تقريب 
السافات فأوجيت اتصال بعض ألم الأرض يحض انصالا وثيا » قماد النبران الازان. 
اقنمما يجرى الروح البشر بة ( أى النهر” اشرق" السكبير المادىء المميق الجليل البعلى ٠‏ 


















والسيل” الغرية الصائل السريع )الا أودبة مغطفة » أجل » إن التوازن 
بين جين » القدين اختاطت مراههماء سيقع ذات يوم فى ذينك المالين » ولسكننك 
إذا بحلت فىكينية حدوث هذه القسوية الحصلة لم كنتب أن ننترف بأنها لن تكون 


على مافيه خي و الغرب . 
.وإذا جازلنا أن ندرك التائم من الملامات الراهنةالتى لز 






الطبييى أن يد مدل هذه الأجور بحسب ما يله عمال الأم الأقل اتاج 
والأرخص تناب » والشرقيون الذين بتألف منهم معطم البشر إذ إنهم أ كثرالناس 
أ وقناعة يكونون عم الضرورة الناطدين للأجور فى مزاح ة كناك » ومن ثم 
يكونون أ كثر الفريقئين اسستفادة من ذلك الاقثراب » لمم » قد ترتفم أجوم عن 
االستوى الأدنى بنسبة نفقات النقل الشئيلة ؛ ولسكن ما بطرأ على أجور عمال الأور بيين 
من المبوط سيكون عظيا جداً لاعاقة . 

ولايمتاج الباحث إلى نظر ثاقب لي فى الأفق علائم المتراع بين عالين . 
لا أمتين » فيؤدى هذا السّراع إلى أشد انتائم َْلاء فها هوذا قح” المند باع 








عات 
فى أوربة بأرخص من حبوبنا فيورث زراع فرنسة بوث وقنوطا”'؟» وقد أخذ ورا 
أوربة كرون فى ترك المراع مع ما ممدوته من م الاي الماجزة » وما أ كثر 
المقول” لت ل تيد لما مزارعين يقومون بزراعتها فى مقابل 
الفروضة عليها » وماذا يحدث حينا تتوارى مبناعة القرب أمام أنم 







الذى تكد إغاق خسة نكت أوستة فرتكات امبو فيد البنيان الاجتماعى 
بلهدم لأن أجرته اليومية لا تزيد على ثلائة فرتكات أو أر بمة فرتكات ؛ استيراة 
أرباب السناعة من اين الفح الحجرئئ اذى يستخرجه 
الْمدأء إذا ما نال الواحد منهم أجرة يونية ترَجّح ين خمسة دوانق” وستة دوائق » 
وقد يأنى زمن على الامل » الذى يرب من أجل رفم أجرته » لا يد فيه مصنا 
يعمل فيه ما تحتاج إليه مصانع الشرق الأقمى الْجَهزة مثل آلاننا من ذلك الفحم 
الحجرى والتى قوم بشؤونها عمال ِلْ أجرة الواحند منهم عن أججرة امامل الور به 

ن مر فت الام ما نجه َي لا قف أمامه أ حاجز ء فن أجل هذا 
.وال للسافات ستنساوى قب الوادً الأولية وللوا” الصنوعة فى جميع 
الأسواك أن أجور الهال ستتساوى بحم الضرورة » فلمق' أن لمزاحة تتعذر بين 
فريقين من البشر بقغى أحدهما كالشرقيين احتياجائه بأج, 
دوا ونمسة دوائق ويقضى الآخر » كالتر بين » احتياجايه أ 
















يد على نلك 


أريسة 






(1) نتغدم زراعة القمح فى الهند تفساً عجياً بفضل ماأنعى' فيا من اللوط المديدية اسكثيرة. 
افلا نتثله بتبر الأرهام » عد أن كانت الهند تذتج منذ ععر سنين هكتاراً ونصف هكتار من القمع. 
مارت تتح اثثى عدر مليوناً فى الوقت الحاضر » وأجرة الزارع فى الهند إذ كانت منخفضة فلا تزيد 
على أربعة دوائق ف كل يوم فإن قطار المع يصل إلى لندن قياع فيها يمة عشير فرنتكا.. 
زنك 





بويت 








عشرين مرة » فلا يكون اخْرّج من هذا للأزق» إذ ذاك » إلا بتغزيل أجورالفريق 
الثانى إلى مُتدّل أجور القربق الأول . 

ولاريب فى أن تلك التسوية الدامة الى سترىفَجْرها كنا قليل ( وهى النسوية 
الى ستهلى أمرهاء على الخصوص ء بما ذكرته غير مرة مؤكدا ىكتى » وهو آن 
القيمة القلية التوسطة لدى أم الشرق ليست دون ما يقابلا من طبقات أهل الغرب). 
لا تمتع أوربة من أن يكون ليها ما ليس فى الشرق من سوه رجال » ولسكن ماذا 
'تصنع هذه السو السكثية اذكاء والقليلة اده تجاه تك الووع الزاخرة الى يتوق 
عليها الصير ؟ وهل أنقذت صنو الفسكرين وللنفنتين والملساء من الإغريق بلاة 
البونان من النتح الرومائى ؟. 

ولا ينم" التصرلأوربة فى ذلك المتراع الذى يتوقف عليه مصيرها بسببحاتتها 
الأدبية ؛ ومشاعر” مجممات الغرب فم كا كانت عليسه رومة فى دور نخطاطها ع 
اندور حول القلهور والئتع بأطايب الم » وترى قافنا القلية نفسها تؤدى إلى بعاد |. 
عن العمل النسجم و إلى انتخابنا وتقلبنا وعدم ثبائنا و إلى تشكسكبا المام و إلى اندثار 
عوامل المي والدزم فنا ؛ وفى صفات غير هذه كيجد بير قيام الدول النظيمة وسر؟. 
بقاء هذه الدوّل » والغرب” يقد تدرب مالايزال متنا ادى الشرقيين من حب" 
الأأسرة واحتام الأجداد ومانة المنقدات: وهذه امشار هى أساس النثام الم مهنا 
كانت قيمتها الفلسفية » وهى عوامل” القوة التى استمان بها أولو النفوس المالية فى 
قبادة المروق إلى التصر» فإذا ما توارت هذه الشاعرلم تليث الجبمات اللستندة ليها 
ب" إلى مر مخخلفة اللصالم عاطلة من الشاعر المشتركة » واليوم * 
صر الأديان اسه الحافظة على سلطاتها فى الشرق » مع وصننا إيأما بالأوهام .2 






























اسافاملاب 


وائق شيدّت بلعها أ كير الدول فيم؟ حكها بها ء تسر نفوذها فى الغرب مقداراً 
فقدارا ول يكنئف الم ب مايقوم مقام الآلمة اميسة » واليوم تنيش بفضل ما 
لا تؤمن به مُوَجّهِين وجوهنا إلى مستقبل لا بزال خاني علينا.. 

وماذا يكون الى الأعلى المديد الذى يح أساسا لجممات الثرب القادمة ؟ 
نر أحد على بيان أسره فى الرقت الحاشرء ولا جد 





وان تم شموب الشرق الت من فى ازدرائها من الإابرة بد اليوم » ولابزال منيع 
النشاط وال الذى استتفده الغرب فى القيام مجليل الشارريع وفى حقسل الفنكر 
والسل راقدا فى أم الشرق التكبرى » ولن تطول عَْرَة هذه الأم الشرقية » ققد 
دنا وقت يقغلتها» وحان ارقت الى تير فيسفازينا وفتوحنا وا كنشانانا وأفكارنا 
عن إخراج الشرقين من طور القرون الوسلى الطويل الذى مم علينه » وحيتق 
ينتصبون أمامنا ( كا اتتصب البرابرة أمام الرومان » والعربة أمام الام الإغر يت 
اللاي" الوم ) بمشل ما خسرناء من الحاسة والنشاط والآمال واعطيالات ٠‏ هنالك 
تك الام كا ملسكنه فى المانى » أم” ذات سمل عالية قوية واحتياجاتضميفة . 
أقول ذلك وأنا أرى أن على أبنائثا أن يقوموا بعل جد إذا أرادوا البقاء قادة امال 
زم آخر وعدم الوقوع بسرعة فى اله الأزليسة الى يب تطور الأمور اناس 
والنول إليها ‏ 











اتقسم سور هذا الكتاب إلى خمسة أنواع وهى : ١‏ : الناطر » 
»: فن البنا. رن المبلة ( الرسم والحضر ) ٠‏ 0 : الذنون الصناء 
وأ كل هذه الأنواع هو ما اشثمل ل صور القانيل وللبئى » وهو يكف لقنل 
ن العمارة والحفر فى المند منذ البداءة إلى الوقت الهاضر . 
سور لأ كثر القانيل وللياق النى عرضنا رسومها ف 
أحوءه بقعة ونشرناها على حسب الثريب اللدون فى 
وترى هذا الترتيب فى الجدول الخاص بللبائق . 



















أمثلة المروق. 
+11 زعم نلفى من جب ل آسام) 
جاعةمن الكول (عالية) زوادى 
الأغل 


عض 
5 تيمورك (صاجاء فى عتطوط 





54 امنظر فى وادى السند ( علكة 
كعمير 


2( 
منارق جبسل5آبو (راجبوةا) 


هندى قدي ) 
+1 التك لبوك أ كير( كا جاء ف 
عوط هندى قديم )' 
ه؟1 للك لغ ولى شاهجهان يستقبل( ك1 
اجاء فى عتطوط عندى قديم ). 


ج14 بندت هندومى من أودى بور 


سءالات 


+ أنلىمن اليناء (قبيلةشيه متوحعة. 
فراجبوا) 
٠6‏ حاجان هندوسيانق جوارم درا 
٠6+‏ _تودى ( نئل غيرى ) 
١‏ كوتاوى ( تل غيرى ). 
305 اثنان من الإبرولا ( نل غيرى0©) 
٠16‏ أمثلة من أهل الكجرات 
راقضة من جنوب الهند 
7 اثلاث وحوش من جهوةاناغبور 
6 امرأة هندوسية من جثوب لهند 
تعرس الأرز 
قن البناء 
فن البناه البدى 
مباق المهند الأو ( ممابد مصنوعة 
“نحت الأرض) 
؟19 كارك . مدخل معبد مصنوع نحت 





الأرض ف القرن الثانى قب للليلام) | 


هه أجننا . منظر عم لدخل قسم من 
الأدار وللمابد الى تحنت نحت 
الأرض ( بين القرن الثئى فيل 
البلاد والقرن السابيع بد ايلاد ). 
7 أجننا ٠‏ عراب ممبسد منحوث 





نحت الأرض | 


أقيست فرق الأرض 
تقو بناء ندومى أقيم 









أ 





النتنة 

ساعجى . منظر معبد مقبب ( من 
الحتمل أن يكون قد أنتىء بين 
القرن قثا قبسل اليلاد واتقرن. 
الأول بس البلاد) 

0 سأتجى . منظرباب بميد قليلا من 








فى تال المند الث ربى 





د مارتتسد . أطلال ممبد أقم ف 
كشمير فى القرن السادس من 
الليلاد 


| 7 ينشاور.نقش إفر يؤوبدهى بالقرب 


من ينشاور ( القرن الخامس من 





فى ثال الحند الشبرق 

57 أودى غبدى ( أوريسة ) مقدم 
دبرا نور (الفرن انا قب البلاة). 

0" أودى غبرى . دقائن تفوش ادير 
السابق 

97٠‏ بمووتيشور ( أوريسة) , تقو 
معبد براثورا ميشوار ( القرن 
السادس من الليلاد ) 





(1) ذكر © رخ من الإبرولا © سبوا فى المفسة 175 مع أن السحيح مو « تان من 


الإدولا » توجب الننيه على فلك .. 


دمالا 


المشية 

06 بمووتيشور . للمبد الكيير (القرن. 
الساببع من اللبلاد ). 

4 بووليشور . معبد | راجاراق 
( القرن الماشر من اليلاد ). 

+0 بهووئبشو ٠‏ مشكاة منقورة ف 
معبد بمكواق 

جم جكن ناتهه . ( ساحل أوريسة 
مدخل المبد الكبير ( 
الاق عشر من الميلاد ). 

مم4 كن ناتيه.داخل معي غورشابارى 
( القرن الثسااق عشمر من البلاد ). 
؟ - فن البناء فى راجبوتانا 

ويتديلكييد 

4 كيجورا ٠‏ معد شيوا ( القت 
العاشر من البلاه). 

1 كبجرا ريم تقو 1د 
(الفرن الماشر من البلاة). 

+.م اكهجورا . باب لامبد السابق 

لام جين ٠‏ دقائق تقوش العيند 





00 0 .دقائقسمبد لكشم نجي 





جام اكيجورا . مود فى معبسد شيو 
القائم ف مسقل كالنجر 


> وار تق 
قبة الغراب فى معد 





+ غوقيار . ممبد سلى بهو الكبير 
( القرن الحادى عشر من البلا ) 

عم غوالبار:داخلممبدساسبهوالكيير 

6س غواليار. مميد سلس بهو الصغبر 
( القرن الحادى عشم من للبلاد). 

ديم منظار قصر مان مندر العام (الفرن. 
لمشي عي) 

ميم غواليار. مدخل فصر غوالبار 

لوم جتور ٠‏ برج النصر ( القرن 
الماسن عدر) 

هم اندها ماقي مني 00 

ابدقدهة فى الأجام 

بردم تاقدها . ممبسد باتتكا ( القرن 








( القرن الاق عشر) 
مده بشدراين . معبد غو بندو ( القرن 
المادى عشر من اليلاد) 





هدم بشدران.معبد مدن موهن (الفرن 
الساببع عدر ) 


+ الالاب 








المقمة 8 | المقعة 
م مثرا ٠‏ برج ساف بورى ( القرن | +٠0‏ إرلورا . دقائق قسممن تفوش ميد 
انامس عشر ) كلانا عر 
0/١‏ أوديبور . قصر مهسارانا ( القرن 
اوعس المشنوع تحت الأرض ( القرن 
حم أوديرر » لرة شكية ا 
> - فن البناءفى كجرات ‏ | 16 أعمدةللمبدالكييرا 
يريم أحمدآباد . مقدم المسجد الكيير الأرض ( القرن النامن من 
( التقرن الحامس عش رمن البلاه) | ( 





ويم لد إلا ميد وعد في أعمدة فى للمبد الابق 
مبزابور ( القرن المامس عشر | 498 أمبرناتهه . تفوش طرف جانى من 
مرق)زيهرورد) | فدرضوض) 
جوع أعداباد,مسجد تعد | 4س فز“ البناءفى جنوب المند 
( القرناحاسى عشرمالبلاة) | ,سوير وسار الم 
ويم أحد آباد . مسجد عافظ خان يه : 
القن اماس عشرمن اليلدو) ٠٠...)‏ مسنومة تحت الأرض 
جرم أحمد آباد :الاب الرحاى انقوف بوه بإداى ١‏ أعمدة وتمائيل فى معبسد 
مسنوع نحت الأرض ( القرن 
اراق سبرى | السادس من للبلاد) 
اقلق زخرفية) (الفرن الحامس | ؟+4 مبابل بور . معبسد مصنوع من 
عش من اليلاد) جامود (الفرن السادس ا 
جم مهال بور . تقوئن 
مخرة نمثل مقائة دورفا 0 
مباسورا (الفرن الثامن مناليلاد). 
5 ؟ - فن” عمارة للمابد فى جنوب المند 
جوم إبدرا. .داك اعد اسايق الصنوع +4 تاتجور. منظرالزونالحرى ومداخه 
تحت الأرض, ( الفرن الحادى عش من لليلاد ). 
إيلورا . معبدكيلاما المستوع من | 440 تأجور . دقائق تفوش فى الزون 
حجرواحد (القرنالثامن من اليلاد). السايق 




















عالات 


الدقمة | المقمة 
46 تور . دقائق تفوش فى معبسد | .و مدورا . دقالقسمود فى ردهة الزون 

سبرامانيسة (ضمن تطاق الزون ) | الكيير للعروفة ببوتهوموتاام 

( القرن الخامس عشر من لليلاد) | #إيوغ مدورا . داخل قصر تيرومل تيك 
405 شامييم . مدخل معبد ذى عمد | ( القرن السابع عشر من للبلاد ) 

( القرن الخاسس عشر من لليلاد) | ٠ه‏ ترى جثابلى . منظر للدينة وقلتيا 
همع تريش . أحمدة فى مدخل الجبل ١ه‏ شرى رتم . دقائق تقوش معبد فى 

ادي 7 الزون السكيير ( القرنالساببع عشر 
أربت . حوض مقدس فى سقح | من اليلاذ) 

الجبل حءه شرى رتم ٠‏ ( الزون الكيير ) 
+4 ويلور . دقائق سود فى الزون | ١.‏ أمدة ف واخل العيدا 

الكبير(القرنالرابع عشرمنالبلاد) | بر.ه كنية كوم . الحوش القدس ف 

















4 كانجى ورم . معبد فى زون (الفرن | داخل الزون (القرنالسابع عشر 
الحامس عشر من للبلاد ). من لليلاد) 

339 داخل الباحة الثانية رون 0 ٠.‏ فاخل ميد رام في 
سبوا الكبير ( القرن الحامس | الزونالسكبير ( الفرثالسايع عش 
عشر من لليلاد). من ايلات ل 

34 بيجائئر. مدخل ممبد وثوا (القرن | 0٠‏ راميشورن . معبر الأعمدة فى داخل 
السادس عدر من للبلاة ) ١‏ | الزون ( القر نالسابع عشرمن 

1/8 ناد بثرى . تفوش الستر حواجزمميد البلاد ) 
( القرن السادس عشر من لليلاد) | 4م هيلابيد . ( ميسور) مدل المبد 

+ مدورا ( الزونالنكبير). لبمعبد | .كير (القرن الثالث عشر من 
الإلاهة ميناكشى (القرن السابع | 5 





عدر من اليلا] .| 
هدع مدورا. منتارسابد أخنمنحوض | 








اق اقوش ف سسبدامق السرلاقيل 
ون الكيير هاه دهل القدعة . منظر عام لأطلال 
انق أعمدة رواق فى الزون. مسجد قطب الدبن ( الفرن الثساق. 


ع 








لابب 





|المدحة 
قسم من برج قطب | جره أغرا . دقائق جمود حجرىمنفوش 
ب | فالقصر الابق 

,منحديد | 0+٠‏ أغرا. منظرالقلمة الذولية الخارجى 
+5 دعل القدعة . ضرع الك ألقش | ( القرن السادس عشي من امبلاد) 





بده دهل القدعة . مدخل طاق علام فى داخل الفلمة ( الفرن السادمن 











ادن ( أنشىء سئة .و17 ) عشرمن اليلاة 

جه أجير . إحدىأقولى السجدالكير | جيده أغرا . 
( القرن اثثالك عش رمن اليلاد) )2 الابع عشي من البلاد) 

+0 بيجابور . داخل المسجد الكيير | 34ه أغرا . مزار اءناد النولة ( القرن 
( القرن السادى عشرمن اليلاد ) | 22 السابيع عش من البلاد) 

مه بيجايور . ضرع إبرلعم رشا | 016 أغرا. دا 
( القرن السادس عشر من الميلاد ). البناء اسايق 

مع بيجابور . مبترى عمل ( الفرن | +07 أغرا: ناج عمل ( الفرن السابيع 
السام غعر من الليلاد ) ]| رمن اليلاد): 


٠ه‏ بيجابور. مزار اللطان عمو أ *هده أغرا. ضرع اللنتكة فى داخدل 


رن السابع عشر من الميلاه) | عل 
0 المح م با | ينه تكد دعق يعر ند 
ات | الحدائن القائم في.1 مزار الاك 








ا 50 أكير ( القرن السابع عشر من 
برطي اليلاد) 
هه قوتكرع خف شرع .زج | ده سكيرا . مزيرلف اكير 


من وى © | بده قتح بوز . مدخل السجد الكبير 
ووه عبدر آبإد . شهر منار والشارع 9 ا 
اكير ( رن النابعة مشر من | ٠‏ ( رن السادس عش رمن اليلاد) 


البلا ) بره قتح بور . عراب المسجد السابق 
أ ٠.ده‏ اقتح بور . منظر بج يحل ( القرنٍ 


؟ س قن البناء فى العصر الثولق. السادى مشر من اليلاد) 
وده أغرا . مقدم القصرالأحمر ( الفرن أ غبده قتتح بور. خاص مل ( القرث 
ادس عشرمن البلاة) | السادسعشرمن ليلاد) 


علا 


اميه |إمقة 
مه تح بور تن انم الأ من أ ك 
مود فى قصراللكة دبل | 0+ بدحة تتهه ( تبسال) منظر الميد 
ليده قتح بور مود مصنوعمنالصوان الكير 
» و يعرف بر لكأ كير | م ب (نبال) بابقصرلاك مسنوع 
دعل . (العصر القوى) مزار للك 0 
#ابون ( القرن السادس عشر من 
( 











1 أو 
4 دعلى . (المصر للتوى) مدخقص | 48+ يكن ( ثبال) . عمود من الحشب 
ماوك الثول ( القرن السابع عشر | ١‏ الحقور فى أحد البيوت 
من للبلا ) 057 بيات غلؤن ( تببال ) . ميدان قصر 
دهل . ردهة الاستقبال فى التصر الك 
السابق ( وعى من الرخام الأبيض | 6+ كهات مندو (ثببال) معبد م نآجر 
للرصع بالحمجارة الل: روخب ملقور 
5-5 ل ال .فده 207 كهات مندو (ثبال) معبد من حجبر 
لكي (القرن اسابع مشر من | +34 بشبق ( يبال ) منظر المديئة العام 
اليلد ) لاس فن البناء المندومى الحديث 
دهل ٠‏ ( العصر اللثوى ) » مزار | 585 بثارس مميد ويشويث 
صفدرجنك بإلقرب من دهل | 54 شار ٠‏ معيد دورق 
(الفرن انان عشرمن البانة). | 46+ أترث سترء سبد تعب يحيرة 
1 دغل . (لنسرائوف) »ع0 | وه و 
اواك ع كي لد د ور 
4 لأخور. تر مسجو أويع زيب | +94 بريد دم فصر اا 
( القرن الساببع عشر من لليلاد). 
ومنطر مزار يجيت ستغها القن 
كنيع عدر من كيلزد ) 
6 لاهو . مزار رتجيتسنتها ومثظائة 7 
بد ابرع زب (ساحل أوريسة ) ( القرن الثائق, 
6 لاهور. مدخل رواق فقصرائرال! | قبل الملاد عل ما يتمل) 




















-لاات 








المفنة 
52 عقيل سبد جنا المتوع تحت | -50 59 ريلك تردقام 
الأرش (القرن السادس منائيلاة) | عشرمن اليا 
45 تماثيل فى بإدامى ( القرن السام | 3318 اس 
ايا السو ير والرسم 
4 تمثال معبد فى بمووتيشور زهرن | يبي ؛ 
التاسع من الميلاد ). +.” تصوير جدارى بأجنتا 
7*9 أمائيل فى يورا ين الفرن السامس) + , صور فططوطات هندية (بينالرن 





'! وين امن مل ليلدو ٠.)‏ ؟1/ السادس عشي والقرناثامن عش 
قا 
ان قاثيل لمعته (القرن ان أ من لاا 
من اليد ) انثون السناعية 
+40 تقوشى بلرزة فى مهابل بور (الفرن | + طبق ممدان مكنت للليناء وطق 
اثامن من لياه | ٠.‏ من الى الآخر نكت البو 
+ تائيل فعيجورا (لترن اداشر | راقضة 
جم إناء فائر يده مشتوع امن 









©دة توش ف وياد (لتردارايع خم | جد ا ار 
0 | (تاجور) 
اذ قوش فى تديى القن السلدى | ب ريز ال ين أنه ع ف يال 
عش رمن الإلاد) | ++ إن من قشة مره ,ناه (المصر 
2 1 تقول «لبدا لتاقي التو ). 
</١‏ شممدان من البواز ( مدورا). 





:لدت يقنع ديه إناء معدق موه بإليتاء () 


٠-5‏ عثر من البلا ). جد إن خرف معلى 








ب | 





المفحة | الدقحة. 
«حه عقد من قنة ( ستدها) | وو اأسالحة وأدولتحتدوسية. 
امد حية د كيه عل شكل عبكة عرض 
أوريسة 
هه سارية سريرمدعوةةإللك (ستدها) | 54 خريطة الهند . وفهاذ كزللامكنة 
اللعتملة على أهم الباق 





بل | 4+ خرينة لد الإسلدية فى عيذ 
ههه سوار من فضة ( البتقال) | الك 





ع ارات 


فت الؤضؤتات 


سف 


سم 





التسل الأول 
الأرش والأجواء. 
(1) وسف بلاد لهند العام طبيعتها الخاصة - يتف منرا عالم مستقل - عزلتها - 
اخئلاف أجوائها وإتتاجها ‏ (؟) بلاد المند ‏ حدودها وجبالا وأنهارها. 
بنع النزو ‏ (م) الدكن ‏ للنطقة الوسلى والنعاتة اساحلية. ل( وت اراق 
اللكبيرة ‏ عدم اننظام مجاربها ‏ متحدراتها ‏ أنهسارها الظيمة : التنج والسئد 
وثر بدا - أنهار الدكن. السواحل - ققدان 0 ) أجاء بلاق 













اوسف مناطق الشد الام 
الحدود الطبيمية مناطق المند ‏ الخط القاصل بين المندوستانوالمكن - () ماية 
الشرقية ( بال وسم وهونان )- عزة 






بسةلالات 


وادىكشمير ‏ (ه) المندالإسلامية ( البنجاب وراجبوتانا والسندالح . ) - أوصافها. 
البنجاب وكاتهياوار والكببرات الح  .‏ () ولايات المند الوسطى وساحل أوريسة. 
النعلقة الوسعلى العروفة بدوندواة!- منطقة أوريسة. -0) فكن الظاهرة البركانية 
لقسم من الدكن - ملكة ديد رآباد ولكة ميسور ال . لحم وب) 


لقصل الثالثك 









)١(‏ الثبانات ‏ تتوعها فى القند 
والشلى الع (») الحيواتت تنوم اند قل للواتى- (م) الدادن_شف الإتاج 
الاق مناجمالتحمالحجرى ‏ الاقتقار إلى الفح الحجرى - الحلاسة ( 0١‏ - 6م ) 


الأود - الشعوب الى النتواث لل افد التو نوراق 
مسقم 





الات 


الفصل الثاتى 
عروق المند الثمالية أو المدوستان 

- سكان مالية  أصل سكان أودية ممالية ودردستان وكشمير وتببال ال‎ )١( 
(؟) سكانآسام - قبائلها التوحعة : الناغاوانكهاسيا الح . - (م) سكان وادىالننج.‎ 
تدرجهمإىالتجانس_تفوق المنصر الأسفرقالبنغالوتفوق المنصرالآرىفى وادى لتنج‎ 
قبائلروادىالتتج الأدفىالتوحشة : الساتوال وللير الح . (4) سكانالبنجاب_تفريق‎ 
المناصر الآرية والتورائية والإسلامية  وصف المناصر الأجدبية  الأسل التوراق-.‎ 
بة الجات  (ه) سكا نالستد وراجبونانا  قدم الراجبوت  الرا‎ 
المندية أثرآ الفازى الأجتبية  شباء الوحوش من سكان راجبونانا : البيل؛ ال‎ 
)١ 46-1 كان السكجراتوث بهجزبرة كته يأوار- اختلاط المروق فيه التطف تل‎ )<( 


الفصل الثألث 


عروق المند الوسلى والهند الجنوبية 

)١(‏ المراتها - أهميسة المرائها فى المند ‏ نظام بيات المرانها السياسى ‏ (6) صفات 
المروقى الدراو يدية العامة اتفسالهم عن عروق المند الأخرى ‏ أسمية جماعة القول. 
(م) سكان كوكن ‏ (.) سكان شواطىء ملبار :انار الح  .‏ أثمية البحث فى النير 
القثل بعض تطورات الأسرالأولى. تعد الأزواج وتسيد زو :- الأمومة عند ا! 
شأن رب الأسرة الأزواج من اكور فى المند - () كان 
آل غيرى - هؤلامعنوائمراحل البشرالأمل .- النودا والبداغا الح . (5) سكا جنوب. 

)١( -‏ سكانالولايات الوسشىأو غوتدوانا - عزلة غوندونا منذ اقيم 
3 مة فى وجه الفاتحين على الدوام ‏ الفوند ‏ طبائمهم وعاداتهم. 
وممتفداتهم وقراينهم البشرية ‏ الننبق البلا والآفقت ‏ عبادة الفر والأفعى - نظام 
الأسرة والنظام السيابى عند التوند ‏ (م) سكان أمركنتك وجهوتاناغبور 
وأوريسة الح. ‏ السكوئد والنكول الح. ‏ عاداتالتكول ‏ الخسلاصة ‏ ننوععروق 


: لمن (كفلمما) 













































بين عروق الأثد اقتلفة 


)١(‏ مانأ عن أحوال ابي واحياة فى المند من تائل بين شموب المندوس ل 
1 يبر من شعوبالهندوس من السفات الشتركة ولمقلية 





والمبر والنسلم والداجاة وعدم التداط وعدم التبصر وققدان البدا الوطلى -. عدم 
النشاط فى مصبر المندوس ‏ الصفات الحلقية أفضل من الصفات المقلية 










المندوس عل الإدقام - شمف رأيهم و يرهاتهم ‏ عدم النقة 
كيم - فرق بين اررق اللا ونع 





0 





لتقسم قار يخ (4) الصر الويدى . - المصر الوبدى هو عصرالمند الأساطيرى - 


الفازى الآرية - -كتب الويدا - (ج) النصر البدهى ‏ فتسدان الثائق التار 
6 





ع لقت 


التزو الإسكندرى ‏ علاقات الإغريق با هدوس - أشوكا ووكراماديته ‏ عواصم 

لقديمة ‏ () العصر البرمى الجديد ‏ وثائق هذا العصر دوامه ‏ (8) العصر 
أهمية الفزوات الإسلامية لم يبدأ تاريخ المندالصحيح إلافهذا المصر- 
تاق كر الحلاتية ف الل اول قوط ددليب 63 رتوب اتيت 








رونا الرب بل السك لت التدوس بغري 
ملات الفندوس لاغ بد غزو الإمكندر- ملاثالشد بساك بقطرينالاغر: 


كناف طريق إلى ادام قياصرة روه 
عن الفند القطاع صلات أورية بفند مد 









,. - إقامة أول شركة كاين 0 
القن الايع عشر 1 ف السلاط التولى - حاول الإتكي عل 


(+) الصراع فر . ن فى أوائل ذلك 
الصراع - عارة دوبليكن طرد الإتكايئ مزالمتد ‏ استدطؤه - حبوط عمل لقم 
انساع الفتتح الإتكليزى بسرعة بعد طرد الفرنسيين ‏ (ع) كيف فتحت الهند ‏ اتتحال 
الإتكقيز الأساليب دو بلينكس. 0-6 الزند يجتود حوس ونال 
هندوي ‏ النات ). ذل 





لوك 
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الباب الرإيع 
آلو حضارات المد 


الفمبل الأول 

حضارة النسر الوبدئ 
وسف المجتمع الهتدومى قبل الميلاد بألف سنة 
(1) عناسربعث حشاراتالهئد. 00 

الأساطير- أحاديث قدماء السياح - البلى ‏ بطو التطور فى 
شعوب الشمرق أطوار الفرون الوسعلى بعسد ‏ تأثير التقاليد وال 1 
جود الشرق اختلاط ثبرائمه الدينية والائاعية على الدوام بدلا من فصل بضها عن 
بعض 5 فى الثرب ‏ المثقدات الديفية فى الشرق هى أساس جميع نظمه الاجناعية 2 
عناصر التقسيم لحتل ف أطوار الحضارة فى المند ‏ التقسم إلى سئة أأعصر ‏ (؟) مصادر 
- غموض أسول العصي الآرى ‏ لم تصل إإينا 
إلبنا منه كنب دبنية - قيمةكتب الويها م كن هذه الكثب من 


















وقدماء فريس - غموض أصل الآريين ‏ الفرضيات 
أدخل الآ ريون إلىالأم القوورة 2 - نوارقالادين 
5 - (4) الأسيرة عند الآربيين 0 





بعالا 


نناقضا واختلافا ‏ ذبذب مبادىء الآربينآلهة الآريين الأسلية ‏ ما ينزوه 
الآربون إلها من القدرة الحدودة ‏ مايمكن استنتابه من كنتب الويدا من لبد 
اللاهوتيسة وللبادىء الدء 

جرعي 







للع د عر) 
الفصل الثاتى 

احضارة المصر البرممى" 
“المجتمع المندومى" قبل اليسلاد 
بثلانة قرون أو أر بمة قرون 

(1) الوثائق النى ييستمان به فى بث البتمعالوندومى قبل للبلاد بنحو ثلاثة قرون - 
شرائع مدو العلائق بالإغريق ‏ رحلة مبقاستين ‏ (0) القسيم المإتمع الوندوبى 
إلطوائف - حقوق ككل واحدة من هذه العلوائف وواجباته! ‏ الضروراتالإثنولوجية. 
النى أدت إلى نظام الطوائف ‏ فساد اللثال الآرى كا ظهر من دراسة النقوش القديمة . 
اشسدة نظام العاوائف - وظاف أقراد كل طائفة - (م) للسدن ولليائى ما اتوي 
إلينا من سباق ذلك العصر ‏ وصف ىف 
ورواية رايت )لكر والإدا 





















أهمية الجيوش الهندودسية على حسب رواية 
(,)الزاعة واتجارة ‏ التعلياتالزاعية - مبادى» 





- واجبات الأزواج لتبامة ‏ (4). 
تطورات النظام الوبدى القدم - ب 
وحدة الوجود - مذحب اتتاسخ. - مستقبل الإنسان فلى حسب أعماله فى حياته ‏ شددة 
اليد بن اللفروض على الهتدوس فى العسر برعي ١-٠٠ ٠‏ ( 808-96 )1 








هات 


القصل الثالث. 
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(1) الوثائق التى يستعان بها فى تخثل الجتمع الهندوبى حول القرن الرابع أو القرن. 
الخامس قبلاليلاد - دام النصر البدعى فالهند نحو الست مه يرطي 
إحراة المجرية فى المصر البدهى ‏ عتطوطات تببال-رحلات حجيج من 
السين(ع) القسة البدهية ‏ تحول العام البهمى القديم فى أوائل المصر البدهى - 
بدهة كا جاءت فى ينا وشثار ولادة بدعة - يأسه - تأملاة فى أسياب الأ 
انظرياته فى دف الحياة وبؤسها - (ع) الا - الأدب الدى عم عن 

-لائمس البدهية الآلهة الندعة متهب الكرما الأسباب الأ ب 
واييعة انع فكي - بماذا تغتاف البدهية عن 

رأى علماء أور بة فى إطاد البدهية ‏ 
إشراكا مطابقة ما جاء فى الأقاصيص لما 
فى الى ما فى البدهية من التأملات اللاهونية برى فى جمييع ديانات الهند- نعوه 
النظار يات التلسفية حول البدهية نعوءآ مؤازيا لها مستقلا نه مسدر م فى أوربة 
من الأغاليط حول البدهية ؛) توارى 
البدهية عنالهند. - تؤدى دراسة مباق: 
البدهية نببال - الثالوث اليد 


























البدهى - روح الأتحاد والاحسان والرحمة ‏ رحلات الحاجين السينيينة. 





سانع ف الهند مااتهى إليئامنيما عن المبتم البدهعى الخد 
الفسل الرابيع 





وصن الجتمم المندومى” حَرَالكّالفرن الماشر من البلا 
(1) العناسر التى يستمان با فى بثالمصر البمى الديد - تموض تاربخ امد 
فا بين القرئين التامن والشائى عشر - مب ذلك العصر وكتلاته وأساطيره - 


ا 


الوسائل التى يستعان بها فى بعث حال اهتمع السياسية والاجماعية فى ذلك المصر# 
(») الجتمعالمندوسى حوالى الفرن الماشر من اليلد بلوغ الفن المندومى غاب 
وصف مدن المندوس الكييرة فى القرن الماشر حياة سكاتها- شأن الخليا 
الاوك والأمراء ‏ دين الأعالى ‏ (م) نظام عاك المند الآرية السيابى والاجتاعى 
حوالى القرن العاشر من الميلاد ‏ راجبوتانا هى 
أظامه السيامى والاجتاعى القديم - أوجه شب 
الفروق الأساسية | 
المبائع والمادا 










حشارةً انر المندئ الإملاني؟ 
وصسُ الجتمع الإسلانى فى الهند حوال القرن انامس عشر 
)١(‏ تأثبر المسلمين فى المند العروق الإسلامية فى المند ‏ دام المصر الاسام 








1 العرب إلى الهند بد 
أن عدلت فى بلاد فارس. اختلطت حضارة للسامين بعضارة الهند من غير أن تقوم 
مقامهاكا ندل عليه دراسة للب المقول ‏ شمف تأثير للسلمين العرق فى الهند 
(؟) الحشارة الإسلامية فى الهند ‏ نظام امالك الإ 
الحضارة للتولبة فى الهند فى عصر للك أ كير 
سلطة ولى الأ اطقة ‏ حياة للك القوفىاليوء 
الطرق - البريد ‏ الضرائب ‏ المدل#. 
اكول ميل اللغول إلى الملوم والآداب والقدود 
مذكرات لللك بابر - أ 
وأميد قرنى فى عصر البشة. 








آثار ملوك المثول العامة والأدبيقفت. 
راج الأمب التفولى - مقابلة بين أمير مولى 
خسم ) 











تلات 


الباب النخامس 
رستطارات فد 
القسل الأول 
آداب لهند ولفاتها. 
)١(‏ قيمةثارالهند اأدبيةالدجة. قيمة]ثارالادالأدية ضمبقة من الوجهة 
















الروحالملبالوبدية .. أنشودةبرهما. 
الحاسية الكبرى ‏ اهارن .. ميته فى الهند ‏ خلامة ومقتطفات .. دخول الم 
:دول جنة إثرا ‏ الرابا/ هبوط القثما... طلوع القمر . 
ةعرق كجرة. - إعلانحب - () امال والأساطير س 





ض أخوار مباها - ظلهور طرز 
ول فن البشاء الوندومى -. 





ار البدهى ( بين القرن الخامس قبل اماد والقر الثامن بد اللاد)- الايد 


50-2 





والأديار للنحونة والصخور- أجننا - وكارى» الح . - القباب - سانجى وسارناتيه 2 
العابد البدهية الكبرى القائمة قوق الآرض ‏ بدهه غيا ‏ البالى الإغريقية الإندوسية. 
فى ثمال الهند التربى ‏ ضعف اللؤثرات أمثلة عتتلفة ‏ (م) فن 
البنا فى العسر البرمى الجديد (بين الفرن الحامس والقرن الثامن عشر من البلا)- 
فن البناه فى ولاية أوربسسة ‏ ممابد بمووتيشور- فن البناء فى راجبوتانا - معابد 
بندي ل كهند وجبل بر قصور غوالبار وأودبيور ء الم . فن البناء ى كجرات ‏ 
مبانى أحمد اباد مياق الهند الوسطى ‏ معايد أميرناتهه وإيلورا » الح .- (4) قن 
البناه فى الهند الجنو بية ‏ الممابد الممنوعة تحث الأرض فى جنوب الهنسد ‏ بادا 
وموابلى بور الج ٠‏ - وضع ممابد جثوب الهندالعام - ممابد بيجائتر ومدورا وشركو رتم 
3 الإسلاى - تنوع الطرز الإسلامية فى الود عناص 














الى أقيمت فى الهند منذ قرن 


الفصل الثالثك 
الملوم والتنون 
(1) الصا الهتدونى ‏ مسادر الوم المندوسية ‏ اقتبس الهندوس علومهم من 


البونان والعرب كيف وقع ذلك عطل الهندوس من الأبتداع اللمى ‏ ممارفهم 








المنتفدات والنلم والطبائع والعادات 


الفصل الأول 

مزاج المندوس التقسى 
كيف يمكننا أن تنفذ فى مزاج المندوس النفسى ‏ فائدة البحث فى الأمثالوالقصس 
الثمبية ‏ هذه الآثارهى صدى تجربة الشعب  )١(‏ القدر مذهب المندوس فى 
القر ‏ (؟) الخلق اثباته عند المندوس ‏ (م) الحياة والمرم وللوت ‏ (4) عوامل 
مير الإنسان - توجع هذه امامل إلى امف والطمع والجوعوالمب- (ه) لقنا 
قسوة كثب المندوسطالناء بون وعد تون - (0) ال اول المندوس 
يعون الصل فوق كل - أهية الف 
لوث عند الثدومى غير من 
مبادى* الأخلاق المامة 
إتودد إليم - فابدة للداهئة والاحثراز ‏ الصلات وتنائجها ‏ (ه) السياسة - ساوك. 
وسائل اتتماره عل أعدائمم - )٠١(‏ مسدر 
د - الأدب عندالمندوس. 
جه ديعة) 











إنية هذا اثالوث - (6) 
قم وشو وله سات( توع بات لد 
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تحولاتها الستمرة - يتطوىامم البرسمية الجديدة على تتاف المتقدات_ وصف هذه 
للمتقدات للشترك كيف ؤس س للذاهب (ه) أشكالدياناتالوندوس!. 
فيد الهندوس بالشكليات فى أمورهم الهديقية ‏ التو بة والتقش ف ونلاوةالكتب القدسة 
والماوات 0 -6 الجينية ‏ أصولها ونشوءها مشابيتها للبدهية - 

والبسميةوالبسمية الجديدة هى ديا 















(م) الإسلام فى اند أهميةالإملام فاون فى الهدد خمسون مليون مم - 
كيف تحول الإسلارق الهند ‏ اقتباساته من أديان الهندالأخرى ‏ أو الاسام لتم 
فى الهند ‏ (4) تأثير الدين فى الأخلاق عند الهندوس ‏ قسل الدين عن الآداب عن 
الهندوس ‏ إذا نظرنا إلى الهندوس منالناحية الأوربية وجدناهم أ كثر الأمم 
وأفليا آداباً ‏ لا تبالى 1 لهة الهند بثمر واجبات التاس أعيوها » لا بواج ب بهم تو 
بعش لقوم التعال الدينية الأساسية اد الهندوس على اسئلة الآلهة بالبادة وثقار 
لأمية القلية لبعش الجرائم فى الهند ‏ روح البة هى المنصر الأدفى النى» 

نقذ فى الهندومى بفضل البدعية ‏ صفات الهندومى بسجيته لا بآدابه ( ووه - 386) 

الفصل اثثالث 
التلم والبائع والمادات 

















بة لا يعلوها سوىالدولة - القرية. 
وحدها عى وطن المتدومى - نظام ار أموال - اختلاق نظام الأملاك 
فى عنتاف أجزاء المند ‏ () الأسرة ‏ حال للرأة فى المند ‏ القرية. 

مشتركة - سلطان رب العائة للطلق ‏ انقياد للرأة ‏ الزواج ‏ عادة اتتحار الأإمى . 
الأولاد ‏ احترام الأ 
ألم الهتد السياسية منف الى سئة. نعاً هذ 
هذا النظام كيف يخس الإنسان طائفته - فودستور الشد الطائق سرخضوع الفندومى 
الساذة من الأورينين - ساطان نظام اللواف ف المند - نظام اللواتتكا لجيج 
الفائحين ومنيم الإنكليز - الطائقة الإنكايزة ‏ هه الطائفة كمة إحكام الطوائف. 
الأخرى ‏ (4) الحقوق والمادات ‏ أعطوار الحقوق القطرية فى لهند الماداتالحلية 
والتعالم الدينية هى أساس هذه الحقوق ‏ لا يتصور المندومى وجود شريعة واحدة 
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لاجميع ‏ ما بلاقيه أولياء الأمورالإنكايز م نللصاعب ‏ عاداتالمندوس ف للوار مش 
(ه) الزراعة ‏ المند قطر زراعى عل الحصوص - مصادرالزراع - الفقروز يادةالكانب. 
(:) العامل المندومى ‏ حال هذا العامل الاجتماعية أفضل من حال العامل الأور فى 
حذقه الفنى ومهارته اليدوية ‏ (ا) حياة الهندوس العامة والخامة ‏ أبهة الطبقات 

الة الماة الخاسةفدى جب الطبقات - امسا كن - الولام - الاستقبلاتد 
الأزياء للدنوالقرى "١‏ 0 







للبم 


اعم انزائه - (م) مستقيل 
١‏ بي جام ا عي نلا 
ني ادن غير أ كوم عله بلمدوع لفاتمين من الأجائب ‏ الأخار الى تهدى 
اطان الإنكيز ف لهند أهمية ما تتمخض عنه النازات السنامية فى الاند وق 
ماقد تسفر عنه من خض 
بة لماذا لا يؤدى الأدب الأور فى الراهن إلى تبين عخرج ملانم 
الأوربة فى التتئزع الصنامى القادم بين الشرق والقرب + ٠ ٠ ٠‏ (0/--7-/0) 














فهرس الصور والطرائظ . لي 








